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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان» وجعل فيه التبيان» وضع الاقسام 
والأيمان» نحمده على جزيل الإحسان» وعظيم الامتنان وهو 
المستحقٌ لكل حمدٍ فى كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 

أما بعد : 

فهذا کتاب عظیم التّفْع. طيّبُ الوقع » سال فيه قلم ابن القيم - رحمه 
الله - بالفوائد المحرّرت والفرائد المبتكرة» حت فاض واديه فبلغ 
الروابيي وملا الخوابي» فيد فیه جمع ما ورد في القرآن الکریم من 
الأيمان الربّانية وما یتبعها من آجوبتها وغایاتها وأسرارهاء فرع وتفن؛ 
rk‏ قعّد وقَنّنَء ولاغَرْوَ في ذلك فاه «شمس الدّین) . 

وقد اعتنئ آهل العلم بالأيمان والأقسام من قديم» فأفردوها 
بالتصنیف على قَلَّةِ في ذلك» إلا أنَّ أغراضهم ومقاصدهم تنوعت من 
تآليفهم ؛ فمن ذلك : 

أنَّ جماعةً من علماء العربية صَّفوا فيما ورد عن العرب من الأيمان 
والاقسام كما فعل أبو العباس لان يحيى المعروف بثعلب 
(۲۹۱ه) فصّف «کتاب الأیمان»؟۰ وکذلك صم : عسل بن ذکوان 
العسكري النحوي - في طبقة المبرد ‏ كتاب «أقسام العربیة»۳» وجمّع 


(۱) انظر : «إنباه الرواة» (۱۵۱/۱). 
(۲) انظر: «معجم الأدباء» (۰)۱۹۹/۱۲ و«إنباه الرواة» (۳۸۳/۲). 


0 


أبو إسحاق النجِيرّمى (477ه) فى كتاب لطيفب «أيمان العرب»۲۲۲ 


وراع جماعةٌ من الأئمة جمع ما ورد في الأيمان من الرواية والدراية 
كما فعل الامام أبو عبيد القاسم بن سلام (۲۲۳ه) في كتابه «الأيمان 
والنذور»۲ 

واألّف الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد بن سرور المقدسی (۲۰۰ه) 
جزءًا سگاه : «الأقسام التي أقسم بها الب بلا" . 

وأفرد الا مام أبو الحسينٍ محمد بن القاضي أبي یعلی ( ۲ ۵ه) 
جزءً لطيمًا في المسائل التي حَلف عليها الإمام ا 

و«أقسام القرآن» من ذيّاك القبيل» وقد عدّه السيوطي في «الإتقان» 
(۱۰۶۸/۲) نوعا من آنواع علوم القرآن» وتبعه طاش كبري زاده فى 


«مفتاح السعادة» (۲/ ٠‏ ۰ حيث جعله فرعًا من فروع التفسير "» > نله 
هذا شأنه لا يستغرب بعد ذلك أن يحتفي به العلماء ويخصّوه بعناية زائدة 


ويفردوه بمصنفات خاصّة . 
وهذا الكتاب المبارك بدأته بمقدّمة دراسية تتعلق بالكتاب 
وموضوعه ‏ وجعلتها على قسمين : 





(۱) طبع في المطبعة السلفية بمصر سنة ۱۳۳ه. 

(۲) انظر : «انباه الرواة» (۲۲/۳). 

(۳) انظر: «السیر» (1۷/۲۱). 

() طبع بدار العاصمة _ الریاض» سنة ۱6۰۷ه» بتحقیق: محمودبن محمد 
الحداد . 

(0) وانظر: «کشف الظنون» (۰)۱۳۷/۱ و«آبجد العلوم» (۱۲۳/۲). 


3 


القسم الأوّل: فصول في القَسَمء وذكرث فيه: 
- منزلة القَسّم عند العرب . 
- الأقسام في القرآن . 
أشتاث من الفوائد. 
- المصئّفات في أقسام القرآن . 
والقسم الثاني : التعریف بالکتاب وذکرت فيه : 
عنوان الکتاب . 
- نسبة الکتاب إلى مؤلّفه . 
- تأريخ تألیف الکتاب . 
- موضوع الکتاب . 
- منهج المؤلّف في الکتاب . 
- موارد المؤلّف في الکتاب . 
- أهمية الکتاب وأثره فیمن بعده. 
- طبعات الکتاب . 
- نسخ الکتاب . 
- عملي في التحقیق . 
والله أسأل أن ینفع بهذا العمل وأن يقينا فيه الرّلل والخطل» ویدیم 
علينا نعمته» ويسبغ علينا عافيته؛ له جوادٌ كريم» مجيبٌ قدیر» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین . 


۷ 


القسم الأوّل: فصول في القسم 


- منزلة الم عند العرب 

- الأقسام في القرآن 

- أشتاث من الفوائد 

- المصتّفات في أقسام القرآن 


منزلة القَسَّم عند العرب : 

للعرب طريقتهم في الكلام» وأسلوبهم في التخاطب» وقواعدهم 
في الحديث» أرشدتهم إليها فطرتهم القويمة» وطبيعتهم المستقيمة» 
فجری بها لسانهم عفوا من غير اعتمال» وسليقة من دون افتعال. 

وقد كان العرب أهل صدق وذمّة» يتنرّهون عن الكذب أيّا ما كان 
الخبر» ویعَافون حکایته» ويستقبحون فعلته. ويعيّرون فاعله ذم 
وشئاءة» فالكذب عندهم عار اللسان كما أنَّ الزّنا عار العض . 

لأجل ذلك كانوا يَصْدُُون على الدوام» فيكون سامعهم على ثقةٍ من 
کلامهم» فإذا تردّد السامع في صدق خبرهم أو شك في ثبوته أكدوه له 
بما یناسب المقام من المؤكّدات اللفظية وغیرها. حت یستروح إلى 
آمانتهم في الحکایت وصدقهم في القیل . 

«والقسَم) نوع من أنواع التوكيت عند العرب» بل هو اجا 

وأعظمها؛ ؛ لاه غاية ما يبذله المتكلّم من الجهد لتقوية كلامه وتثبيته في 

نفس سامعه» وليس في المؤكدات ما يوازيه أو يقوم مقامه فهو أقواها 
على الإطلاق» ولهذا كثرت ألفاظهم وتنوعت عباراتهم في آداء القَسَم ؛ 
شأنهم في کل الأمور الجليلة والخطيرة» فمن ذلك قولهم: «لا وفالق 
الإصباح» وباعث الأرواح»» «لا والذي شق الجبال للسيل» والرجال 
للخيل»» «لا والذي نادئ الحجيج له»» وغير ذلك من ألفاظ القّسَم''" . 


زد على ذلك تعظيم الس في نفوسهم فقد كان لهم فيه اعتقاد» 


۰)۱۹( انظر: «الأمالى» للقالی (۵۱/۳). و«أيمان العرب» للنّجِيرَمي‎ )١( 
.)571١/75( و«المخصّص» لابن سيده (۰)۱۱۸/۱۳ و«المزهر» للسيوطي‎ 


۱۱ 


حيث كانوا يعتقدون أنَّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ولا تترك شيحًا 
ولا يافع» الأمر الذي جعلهم يتحمّظون في أيمانهم» ولا يطرحونها الا 
في مواطن الجدٌ والحزم والصرامة . 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أسلوب كلامهم» ومناحي 
9« فجاء ذ في أسلوب ‏ بيانه من 00 ما كان معهوذا عندهم» 


فان قیل : yd‏ 
فى تأكيد آمر أو تثبیت خبر عند سامعه أمّا الله جلّ جلاله - فان غير 


ا أا الم إليه القَسَم فا إا أ 
aT‏ نه على التصديق ق بكلام الله - جر و 7 
RS‏ ما ني لقرآن. وا 
0 كافرًا؛ فهذا لم ينتفع بالحجج لا اا 
واليمين! فآلَّ الأمرُ إلى عدم الحاجة إلى الأيمان» ومالا حاجة | 
فائدة من وروده !۲۱۱ 


كت بماك 
3 3 


ل 


لا 


والجواب من خمسة آوجه : 


الأول ما سبق تقریره من أن هذا جار غلى سنن لغة العرب ومألوف 
لسانهاء» فليس في وروده في القرآن إغراب في اللغة ولا بمدخولٍ عليها 


)١(‏ ولَمٌ إشكال آخر يورده بُلّداء المستشرقین؛ انظره وجوابه في: «مناهل العرفان» 


للزرقاني (۱/ ۰۲۲۲ و «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة 
»)۲٤۷ - ۲٤۵(‏ و«القّسّم في القرآن الكريم» لحسين نضّار (49). 


۱ 


ما لا يعرفه أهلهاء > بل هو مما اعتادوه في مجريات كلامهم بخ بغضٌ النظر 


و 

عمّن ألقي إليه القَسَّم . 

الثاني : أنَّ وجود القّسّم في القرآن من أبلغ الحجج وأوضحها على 
صدق النبئ ولا وصحة رسالته إذ لو كان كاذبًا فى هذه الأيمان لأصابه 
خراب الديار» وانقلاب الحال» وسوء المآل؛ على ما كانوا يعتقدونه فى 
الأيمان الكاذبة» أمَا والأمذ بعكس ذلك فاد يمينه برد وكلامه صدق 
ورسالته حق . 

الثالث : أنّنا لا نسلّم بانتفاء فائدته بل الفائدة حاصلة حتمّاء وذلك 
أن الاس ثلاثة أصناف : مؤمن» ومرتاب» وجاحد. 

فأمًا المؤمن فإنَّ توكيد الكلام بالَسَم يزيده طمأنينة واستيقانًاء 
وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنئ 

وأمًا المرتاب فا القَسَم يزيل ريبته» ويطرح الشلكٌّ الذي في نفسه 
فلا یبقی عنده تردٌّدٌ فى ثبوت الخبر أو عدمه . 

وأمًا الجاحد فإِنَّ القَسَّم زيادة في تحقيق البيّّة وإقامة الحجة عليه 
فلا حجَّة له بَعْدُ أن يقول: إِنَّ ما سمعته كان خبرًا من جملة ما نسمعه من 
الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام؛ ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك 
بیمین آو سم أحترمّه وا فورود الَسَم دفع م لهذه الحجّة 
الداحضة. 

الرابع : أنَّ ما ذكر في الاشکال اما يستقيم إذا حصرنا فائدة الق 
فیما قالوه فقط ؛ والأمر لیس کذلك. إذ قد يرد القَسَم ويراد به تعظیم 
المقسّم به أو المقسّم عليه لا غير كما ذهب إليه بعض آهل العلم منهم 


۱۳ 


الخامس : ما ذكره أبو القاسم القشيري - رحمه الله حيث قال : «إنَّ 
لله ذكر الم فى القرآن لكمال الحجة وتأكيدهاء وذلك أنَّ الحكم 
ا ما بالشهادة» وإمّا بالمَّسّم. فذكر الله تعالی - في كتابه 


النوعين حتى لا يبقئ لهم حُجَّة فقال: « سه اه نم له الا هر 
وَالْمَلِكَة 0 [ال عمران/ ۰۳۸ وقال: ل ای رت رک لح 4 
تیرنی/ ۵( 

% ده 


(۱) نقله عنه الزرکشی فى «البرهان» (۰)۱۳۲/۳ والسيوطي في «الاتقان» 
(۲/ ۰۱۰۸ وفي «معترك الأقران» (4۵۰/۱) وطاش كبري زاده في «مفتاح 
السعادة» (۲/ ۵۰). 


۱ 


ا في القرآن : 
الضرب الأول : الأقسام الصادرة من الخلق وذكرها الله - عر وجل - 
ا : « واه يدن صتمي 
مت 40 [الأنبياء/ ۰۷ وكقوله تعالی عن المشركين : # وله 
ریا ما كا مركن €9 [الانعام/ _ ۳ وقوله : 0 وَأَقسموأ بان هد يمو 
سر ورن 2.7 لو 2 


لت جَاءَهُم نذير لے کنن آهدی م من لدی الم > [فاطر/ ۰۲4۲ وغير ذلك 
كثير . 
الضرب الثاني : ما أقسم الله عر وجل به» وهذا على نوعین : 
الأؤل: القَسَم المُضمّر؛ وهو القّسم المحذوف منه فعل الق 
والمقسّم به» لكن يدل عليه أحد أمرين: 
۱ ما جوابه المقرون باللام» كقوله تعالئ : ۶ 9 اشبلورك ف 
ال 


اتوی کم سکم اقش بن یتآ الكت مه سطع 
من ألدبت أ شرکی ذف کیا 4 زآل عمران/ ۰۱۸۲ تقدیره : وال 


5 
۲ وإمًا المعنو والسياق» كقوله تعاليل: 8 ون منک إلا وَارِدُهًا 4 
[مريم/ ۰۲۷۱ أي : والله ما من كافر إلا وارد الا بدلالة المعنی والسياق 
الذي جاءت فيه هذه الآية فإنها جاءت بعل آیات موکدات بِالقسَم 
۰( : « ورك شرم والیط ی ۰۰ [مريم/ 
۲۷۰-1 


الثانی : القَسَّم الظاهر الملفوظ » وهذا على ثلاثة أضرب : 


١6 


ألا اقسامّه - سبحانه د بذاته القدسية وورد ذلك فى عشر آیات 
مبارکات""؟) منها آيتان مدنیتان» والشمانی الباقیات مكيّةٌ» وهی : 


۱ و بت عق منود هما کبک بت » 
[النساء/ 6"]. 


رم 


۲ ۷ 49 ویستنخواکأآ ھل ىرى 431 [يونس/ "] . 
ل 0 ا مین( [الحجر/ ۹۲. 
6 - # تال لكان عَمًا کم نمرون )4 [النحل/ 07]. 
ه ل تست آمم من َلك [النحل/ ۲۱۳. 
۲-۲ رک لش رتم ودين [مريم/ 3۸ 


- 3 وتال ادن كفروأ لا السام فل بل ور ی کے ی اکم [سبا/ 


م 


بر 


سم رطخ كم و r‏ اس ر > سم 


۸ - قور لام ررض إن حن یل ما اکم کس 
Ill‏ مر س و ej‏ 6 ور رس پوو 
٩‏ - لا رم اين كفروأ أن لَن مثا فل بل ود لمع [التخاين/ ۷]. 


مون [الذاريات/ ۰۲۲۳ 


۰ - كل یم رب الترق والعرس إا لیرد 4 [المعارج/ .]4٠‏ 


)١(‏ ذکر الزركشي في «البرهان» (۱۲۱/۳) سبع آياتٍ فقط» وعنه تناقلها من جاء 
بعده» وتتبعها الدکتور: یوسف خلیف فأوصلها إلى عشر آیاتٍ في کتابه 
«دراسات في القرآن والحدیث» (45)» ووافقه الأستاذ: حسین نصّار في 
«القسم في القرآن الکریم» (47): لکن الدکتور: سامي عطا حسن تعقّبَ 
بعضها في بحثه «أسلوب القسم الظاهر في القرآن الکریم» (40). 


۳1 


ثانيًا: إقسامه ‏ سبحانه ‏ بأفعاله وصفاته العليّة» كقوله تعالی : 
# والسَماءِ وما بها 9 رن وا لاض وما طحنها ر وه س وما سرا )€ [الشمس/ ۵ -7] 
على اعتبار «ما» مصدریَة» أي : : والسماء وبنائها. 

تال : إقسامه ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته» وهو - سبحانه - لا يقسم إلا 
بالاشیاء العظیمة الا علی قدرته كمال ضنعه و بالاشیاء المباركة 
في نفعها أو فضلها . 

قال ابن القیم رحمه الله: «وإنما یسم - سبحانه - من کل جنس 
بأعلاه» كما أنه لما أقسّم الوس | أُقَسَم قسَم بأعلاها؛ وهی : امس 
الانسانكة 

وا قي سم بالعُلُوئّات أقسَم بأشرفها؛ وهي : السماء» وشمسها؛ 
aT‏ 

ل 


ا أن يمسم بغير ذلك آدرجه في العموم كقوله عر 
وجل : اا اقيم یما ورو رون ا وما لا يرود ([©)€ [الحافة/ ۳۹-۳۸]» وقوله : 
جک 4 ددر *] في قراءة رسول الله يده ونحو ذلك». 

وقد تقل عن الضكاك إنكاره لهذا النوع من القَّسّم فقال: (إِنَّ الله لا 
1 و ا ۱ )۳( 
یقسم بشيء من خلقه . ولکنه استفتاح ب یستفتح به کلامه» ۱ 


(1) «التبيان» (۱۸۸ -۱۸۹). 
(۲) نقله عنه الماوردي في «النکت والعیون» (۰)471۲/۵ وابن کثیر في تفسیره» = 


۱۷ 


وهذا لا يثبت عنه؛ لاه من رواية جويبر عنه» وجويبر متروك. 

ثم لو صح لكان مطَّرَحًا لمخالفته صريح القرآن قال ابن كثير: 
«وهذا القول ضعیف» والذي عليه الجمهور أله قَسَمُ من الله عر وجل - 
سم بما شاء من خلقه» وهو دليلٌ على عظمته)”"' . 

وههنا سؤال يكثر إيراده في باب سم وهو: أنه قد ورد النهي عن 
الحلف بغير الله عر وجل » فكيف جاء و في القرآن القَسَّم بالمخلوقات؟ 


وللعلماء أجوبةٌ كثيرة عن هذا السؤال» وعن الأجوبة اعتراضات 
عند بعضهمء والكلام فيها يطول» لک أصح هذه الأجوبة وأحسنها 
- وهو المنقول عن السلف - أن الله عرّ وجل يقم بما شاء من خلقه» 
وليس للخلق أن يُقسمُوا إلا به سبحانه» كما قال عر وجل : « لا يسسَلُعَمًا 
بفعل وشم دسکلور ب> 43 الأنبياء/ 55 


* د له 


0 (۷/ ۵۳). 
(۱) «تفسیره» (لا/ ۵۳). 


آشتات من الفوائد : 


وقفت - أثناء قراء‌تی ومطالعتی - على فوائد مبثوثة هنا وهناك تتعلق 
بالق ول مها أده وانغد+ فاحبيث أن أتبعها ههنا تیا للفائدة: 

* حك القرافي (1۸4ه) الإجماع على أنَّ الم من أقسام 
الإنشاء لا الخر ۳ , 

* قال ابن خالويه (۳۷۰ه): «واعلم أنَّ القّسَمِ يحتاج إلى سبعة 
أشياء: أحرف القَسَم» والمقسم» والمقسّم به» والمقسّم عليه» 
والمقسّم عنده وزمانء :كان . 

# أوَلَ قَسَم ذ في القرآن بحسب ترتيب النزول جاء في سورة «القَلَّم» : 

ات 2 

* قال التعلبي (۲۷ه)*: «وجوابات القَسَم سبعةٌ: 

.]۱4 الشديدة» كقوله: ا لد ريك لا لمرصاد 49 [الفجر/‎ )َّنإ١-‎ ١ 

۲- و«ما» النفي» كقوله : #والضّعى © . . . ما وَدَّعَكَ € [الضحى/ 


=١ 


»)549/١( ونقله عنه السيوطي في «معترك الأقران»‎ .)٠١5/١( «الفروق»‎ )١( 
.)8۹4/۲( وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة»‎ 

(0) «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» (47). وراجع كتاب «أسلوب القَسَم 
واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» لعلي أبو القاسم عون 
(۳۸ -۳۹) ففيه تمثيل وشرح . 

(۳) انظر: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» عبدالرحمن حبنكة (410). 

(4) «الكشف والبیان» (9/ 9 45)» وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (/705/10) . 


۱۹ 


- و«اللام» المفتوحة کقوله : « فور لله اين 43 
[الحجر/ 97]. 


6 - وهإنْ» الخفيفة» کقوله : 8 تَأَسَّه إن كُتَالَتى. . . 4 [الشعراء/ 4۷]. 


ی 2و 


۵ - وهلا». کقوله: وأفسموا باه جَهَد ابمنهم لا بعث اله من 
يَمُوتٌ . . . € [التخل/ ۳۸]: 


5 - و«قد» کقوله: «واشی وشهالی. . . قد آفلم من رکه 469 
[الشمس/ ۰۲۹-۱ 


۷-وابل»» کقوله : # ف والش ان المجيدٍ بل واه [ق/ 4]۲-۱. 


# جاء الاستفتاح بالقَسَم في خمس عشرة سورة من القرآن كلها 
1 1 7 .00( 
مبدوءة بحرف «الواو»» وكلها سور مكيّةٌ. وهي ٠”:‏ 


۱ -والصافات . 
۲ -والذاریات. 
و 

. -والنجم‎ ٤ 
والمرسلات.‎ ۵ 
. -والنازعات‎ 7 


۷- والسماء ذات البروج . 


(۱) انظر: «مقدمة فى الدراسات القرانیة» لمحمد فاروق النبهان (۱۷۳). 


۲۰ 


۸ والسماء والطارق. 
٩‏ -والفجر . 
:والشسين: 
اليل 

۲ - والضحی . 

و لس 

۶ - والعادیات . 

۵ - والعصر . 


* آطول موضع في القرآن الكريم تتابع فيه الَسَّم جاء في سورة 
«الشمس»۰ حیث تتابعث سبع آياتِ متوالياتِ یطرد فیها الم بحرف 
«الواو» فى صدر کل آیة ۲ . 

* لم تأتِ سورة مدنيّةٌ مبدوءة بحرف القَسَم «الواو»”" . 

* صيغة القّسّم «تالله» لم ترد إلا في الآيات المكيّة فقط "۳ . 

)١(‏ انظر: «الإعجاز البياني للقرآن» لعائشة بنت الشاطيء (۰)۲۲۹ و«القَسَّم في 


القرآن الكريم» لحسين نضَّار .)٩۱(‏ 
(۲) انظر: «القَسَم في القرآن الكريم» لحسين نضّار »)9١(‏ وأحال في الهامش على 


مصادر أخرى . 
(۳) انظر: «دراسات في القرآن» ليوسف خليف (۰)۱۱۱ والقَسّم في القرآن 
الكريم» لحسين نضّار (91). 


۲١ 


# أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»» حيث جاء الق 
به في ست آياتٍ مباركات ؛ وهي : 

. 403 في سورة [المدثر/ ۳۳]: « ویر‎ ١ 

۲ - في سورة [الانشقاق/ ۷ وال وَمَاوَسَقٌ 409 . 

۳ -في سورة [التكوير/ ۱۷]: وال سکس( . 

4 - في سورة [الفجر/  :]6‏ و بر 49 . 

© -في سورة [الشمس/ 4]: « لاسما ©4 . 

5 - في سورة [الليل/ ۱]: الاين 40 . 

* ورد المقسّم به مسبوقًا بأداة النفي «لا» في ثمانية مواضع من 
القرآن الكريم'''؛ وهي : 


/ مقسّم به تقدمته أداة النفي مقترنة ب«الفاء»» وذلك في ستة 


7 جک مریم ا و ی و 
١‏ قوله تعالی : « فلا وَرَيْكَ لا بوّینوت حى بحکموك یما هر 
e‏ ر و 


سْتهم € [النساء/ 16]. 


۲- وقوله تعالی : « قلا قم ما یروت 3 وا لا رون ©4 [الحاقة/ 
را 


(۱) انظر: «أسلوب القَسّم الظاهر في القرآن الکریم» للدکتور: سامي عطا حسن 
(۰)۳۷ مقال فى مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الكويت» العدد 
«(o¥)‏ سئة 6 هه ۲۰۰۱۳ م. 


۲۲ 


۳ وقوله تعالی : 6 یمرب أرق ولَرب إن قير )€ [المعارج/ 
°[ 


4 - وقوله تعالی: (# هآ أقيم یمَوقع جوم 4 [الراقعة/ 
۷۵ 

© - وقوله تعالی : کک اقم بش €9 آلوار الک © 4 [التکویر/ 
۶۵ -۱]. 


ریم 


7 - وقوله تعالئ : « فلآ یم بلق 4€ [الإنشقاق/ .]1١‏ 
ب/ ومقسَمٌ به مسبوق اداه النفي «لا» غير مقترنة ب«الفاء» وذلك في 
موضعین : 

4 قوله تعالی : 1 یم يور اد( و میم نس الم(‎ - ١ 
۲۲-۱ [القيامة/‎ 

۲ - وقوله تعالی : ل اقيم بدا بر 4 [البلد/ ۱]. 


بالحروف المقطعة التي افتتحت بها السور""؟؛ وهي : 


۰۲۲-۱ قوله تعالی : #يس (وجوالشان کر )€ [يس/‎ - ١ 
.]١ وقوله تعالی : 9 ص فان زی زک )€ (صن/‎ - ۲ 
حم € الب لین( [سورتا الز خرف‎  : وقوله تعالی‎ - ٤و۳‎ 
. والدخان]‎ 
.)4۸( انظر: «السَم في القرآن الکریم» لحسین نصّار‎ )۱( 
ع‎ 


وقوله تعالی : ق داش ان اليد 4 [ق/ .]١‏ 

* قال ابن القیم - رحمه الله عند قوله تعالی : 16 يم يا 
وروت او وما لا مروت © )€ [الحاقة/ ۳۸ ره «وهذا عم قسَم وقع في 
لقرآن, فاگ یم لمات والسُفْليّات» والدنيا والآخرة» وما يُرى وما لا 
بُرى» ويدخل في ذلك الملائكة کلهم والجنٌ والإنسُ» والعرش» 
والکرسيٌ» وکل مخلوق»(. 


* وقال أيضًا : م آقسم - سبحانه - أعظم سم ؛ بأعظم مقس به 
على ا ا نم أكده ‏ سبحانه - 


7 ر روو وم 9 


ررض لما أ رف( [الذاريات/ ۲۲)۲۲ 


ذا كما تنا 





)١(‏ «التبيان» (555؟). 
(۲) «التبیان» (578). 


۳ 


المصتّفات في أقسام القرآن : 


من عادة السيوطي - رحمه الله في «الاتقان» أنّه إذا ذكر نوعًا من 
علوم القرآن يصدّره بذكر م مَنْ أفرده بالتأليف وينقل منه بعض نصوصه» 
فلما ذكر أقسام القرآن لم يذكر إلا كتاب «التبيان» فقط ٠»‏ ومن جاء بعده 
تبعوه فى ذلك . 

ولاجل ذلك جزم جماعة من أهل العلم أنه لم یرد أقسام القرآن 
بمصئّف إلا ابن ا رحمه الله - في كتابه «التبيان»» واه ا ا 
واستعراض لأنواع الأقسام والمقسم بها ور في E‏ 
مذ ال حبث قال؛ «وقد الك العلماء ء في أقسام القرآن كتا مستقلةء 
ولعلّ آحفلها وان فيما أعلم «التبيان في أقسام القرآن» لابن 
الق" . 


فكلام أبو شهبة - رحمه الله - يفيد بوجود وفرة في مؤلّفات أقسام 
القرآن» وأنَّ هناك من سبق ابن القيم ولحقه في إفرادها بالتأليف؛ إلا أله 
لم يذكر لنا ما وقف عليه من تلك الكتب ولو كانت مخطوطة لم تطبع 


o 


(۱) انظر : ِِ (۱۱۸/۲). 

)۲( من کلام أ بى الحسن الندوي في مقدمته لکتاب ((معان في آقسام القرآن» 
للفراهى ( 00 

() «المدخل لدراسة القرآن الكريم» (۲4۸). 


۳۵ 


والأمر ليس كما آفاد؛ فأمًا قبل عصر ابن القيم فإنّي لم أقف بعد 
البحث في كتب الطبقات والسير على مولفاتِ في أقسام القرآن إلا على 
كتاب واحد ل عمرو الدمشقي عبدالله بن أحمد بن بشير - ويقال: 
بشر ‏ بن ذكوَان (۲۶۲ه) أحد مشاهير القرّاء الشاميين» سمّاه: «أقسام 
القرآن و جوابها»؟ ولا أعرف من خبره شيئًا . 


وأمّا بعد عصر ابن القیم فلا يكاد الباحث یقف إلا على تلخیص ابن 
طولون لكتاب «التبيان» حيث سمًّاه : «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن»» 
ولس بعك ذلك الا رامات الما غرین والصاضری فن. ایهم 
ومقالاتهم وبعض کتبهم . 

ویبقی کتاب «التبيان» متفردًا في بابه""*» قد خاض العلماء في 
باب وحَطُوا رحالهم على أعتابه؛ فوجدوا فيه جواهر مکنونة» ومعادن 
مخزونة» فاستفادوا منه» ولم يرغبوا عنه» ولم يتجاسروا على مجاراته» 
حتیْ غدا علمّا على هذا الفن. 


)١(‏ عزاه له ابن الجزري في «غاية النهایة» (۰)4۰۵-4۰64/۱ وعنه ككالة في 
«معجم المولفین» (۲۲۲/۲). ١‏ 

(0) آما ما ذکره الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲۰۳/۳) في الاصل الرابع 
والأربعين بعد المائتین تحت عنوان: (في بیان آقسام القرآن)؛ فليس مراده 
بأقسام جمع (فَسَم) الذي هو اليمين» وانما مراده جمع (قشم)؛ لأنه ذكر آنواع 
دلالات الایات على مضمونها. 


۳۹ 


القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 


- عنوان الكتاب 

- نسبة الکتاب إلى موه 

- تأریخ تألیف الکتاب 

- موضوع الکتاب 

- منهج المؤلّف في الکتاب 

- موارد المؤلّف في الکتاب 

- آهمية الکتاب وأثره فیمن بعده 
- طبعات الکتاب 

- نسخ الکتاب 

- عملي في التحقيق 


۳۷ 


عنوان الکتاب : 

اشتهر هذا الکتاب - منذ طبعته الأول - بين الئاس ب«التبيان فى 
آقسام القرآن»» وبه تتابعت سائر الطبعات» وکذا تناولته أقلام الباحثین 
في الاحالات والدراسات» وصار هذا العنوان هو الاسم العَلّمي لهذا 
الکتاب» ولهذا آسیابه. . . فمنها: 

)١‏ أنَّ بعض من ترجم للمؤلّف سكاه بهذا الاسم؛ كما في «کشف 
الظنون» (۰)۳۶۱/۱ و«هدية العارفين» (۰)۱۵۸/۲ و«الأعلام) 
01/20). 

۲) أنَّ لفظ «القَسَم» هو الوارد في القرآن الكريم في آقسام الله عزَّ 
وجل - دون لفظ «اليمين» أو (الحلف» ونحو ذلك» فاشتی اسم الکتاب 
من لفظ «القَسَم» دون غيره لأنه موافق لمضمونه مقارب" لمر سومه . 

۳ أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله - حص کتابه للکلام عن الم فقط » 
ولهذا يبدأ غالب فصول الکتاب بقوله: «ومن ذلك قَسَمّه سبحانه 
ب. . ٠٠.‏ فانتزعوا اسم الکتاب من تصرفات المولّف في ثناياه. 

؛) أنَّ مقدّمة المؤلّف ‏ رحمه الله قد خلت منها جميع الطبعات! 
فان الناشر الأوّل لعله اعتمد على نسخة سقطت منها هذه المقدّمت 
فاجتهد فى تسمية الكتاب» فكان ما تراه من اسم الشهرة. تم تابعه عليه 
من جاء بعده. 

۵) أنَّ هذا الاسم جاء في صفحة العنوان للنسخة (ز) . 


(كتاب أقسام القرآن والكلام على ذلك) . 


۳۹ 


وذكره عبد اللطيف بن محمد المعروف ب«رياضي زاده» في كتابه 
«أسماء الكتب» (۸۰) فسمّاه: «التبيان في معرفة أحكام القرآن»! وقد 
تفرّد بذلك» وهو سهو. 

وكل ما مضی يتهاوئ أمام تسمية المؤلّف لكتابه في المقدّمة» 
والتصريح بذلك» ویجعلنا نجزم ان تلك التسميات كانت من قبيل 
الاجتهاد بالمعنئ لا غير» فان الاسم العَلمي الصحيح للكتاب هو: 
«التبيان في أيمان القرآن»» وإليك الأسباب : 

أوَلاً: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد ذكر هذا العنوان صراحة وستاه 
فيما وقع في القرآن العزیز من الاتمان والاقسام والكلام عليها اء 
وارتباطها بالمقسّم عليه» وذكر أجوبة القَسَم المذكورة والمقدّرة؛ 
وأسرار هذه الأقسام» فإنَّ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه في هذا 
الکتاب» وسئیته : «كتاب التبيان فى أيمان القرآن»» . 

اني : أنَّ المؤلّف - رحمه الله قد أحال على هذا الكتاب باسم 
«أيمان القرآن» في موضعين من كتابه المعروف «الداء لد 

ثالًا: أنَّ أكثر من ترجم للمؤلّف ‏ خاصة المتقدمين منهم - يذكرونه 
باسم «أيمان القرآن»» وفي مقدمتهم تلميذه ابن رجب الحنبلي في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۰)۱۷۲/۵ وكذا قاله: الداودي فى «طبقات 
المفسّرين» (۲/ 97)» والعليمي في «المنهج الأحمد» (5/ 2)40 وفي 
«الدر المنضّد» (2)077/7 وابن العماد فى «شذرات الذهب» 


.)87١ انظر منه (ص/ ۸۳) و(ص/‎ )١( 


۳۰ 


( وابن ضویان فى (رفع النقات» »)۳۲١(‏ والبغدادي فى 
«هدية العارفین» (۱۵۸/۲). 


رابعًا: أنَّ هذا الاسم جاء على صفحة العنوان في بعض النسخ 
المخطوطة للكتاب كما في النسخة (ن)» والنسخة (ط)» ونسخة مكتبة 
وحيد باشا في كتاهية بتركيا رقم (7) وقد كتبت في القرن التاسع”'' . 

خامسًا: أن العلآمة شمس الدين ابن طولون الحنفى (۹۵۳ه) قد 
لخّص الكتاب وسمّاه بالخلاصة مع المحافظة على عنوان الكتاب فقال: 
«حلاصة التبيان في أيمان القرآن)”'" . 


)١(‏ انظر: «الفهرس الشامل» )504/١(‏ علوم القرآن» و«الأثبات في مخطوطات 
الأئمة» للشبل (۲۷). 

(۲) منه نسخة خطية فريدة بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية» مجاميع 
تيمور رقم () ضمن مجموع. موضع الكتاب منه (۲۱۳ -۳۸۲۰) ورقة. 


۳۱ 


نسبة الكتاب إلى المؤلّف : 


الأصل أنَّ الأمر المتيقّن لا يحتاج إلى إثبات؛ لأنَّ «الثابت ثابت» 
فتعداد أدلَّة ثبوته تحصيل حاصل كما هو الحال ههنا فى كتاب «التبيان» . 

لكنّ أهل التحقيق درجوا في مقذماتهم على بیان نسبة الكتاب إلى 
مولّفه؛ استيثاقًا للبحث» وطمأنة للقاريء» واجهازا منهم على فلول 
الشك والاحتمال» وطلبًا لإثبات الكتاب إلى مولفه على وجه الكمال. 

وعليه فأقول: 

لاشكٌ في نسبة كتاب «التبيان» إلى ابن القيم؛ لأمور : 

أوَلا: أذ المؤلّف ‏ رحمه الله ذكره لنفسه فى بعض كتبه الأخرئ» 
وأحال عليه فی مواطن› كماجاء فى كتابه المعروف «الداء والدواء» فى 
موضعين : 

أوَلهما: عند قوله: «وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب 
«أيمان القرآن» عند قوله : اقيم م يما روت و وما لا رود يدن 43 [الحاقة/ 
۰۲۳۹-۳۸ وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله ا ع 
[الذاریات/ ۰۲۲۱ وان الإنسان دليلٌ على وجود خالقه وتوحیده» وصدق 
رسله واثبات صفات کماله ۷ 

وانیهما: عندما بیّن اب الله - سبحانه - بطوائف من الملائكة 
المنقّذين لامره في الخليقة» َه قال: «وقد ذکرنا معن ذلك وسر 


.)۸۳( انظر: «الداء والدواء»‎ )١( 


۳۲ 


الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن»)7") 

ا أن الولف -رحمه اشات اجال:فن: هذا الکتاب آثناء بحثه 
لبعض مسائل القياس على كتابه العم «إعلام الموقعین»۳؟ وستأتي 

ثالثّ: أله ذکر شيخه المبجّل شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع 
عدّة» وانتصر لاختياراته» وغالب هذه المواضع يصرّح به" وأحيانًا 
فهو يترك التصريح به فيما قد عرف عنه أنه ينقله عن شيخه» واشتهر ذلك 
فى کتبه » وهذا من عظيم احتفائه بشيخه. وحفظه لحقه عليه» رحم الله 
الجمیع . 

رابعًا: کل من ترجم له ينسب الکتاب إليه » المتقدمون منهم 
والمتأخرون» ولا يُعرف عن أحدٍ منهم أله شكك في نسبته إليه. 

خامسًا: أنَّ جماعةً من أهل العلم ‏ ممّن جاء بعد عصر المؤلّف - 
استفادوا من الكتاب ونقلوا منه بعض قضاياه ومسائله» وسيأتينا ‏ إن شاء 
الله النقل عنهم» كلهم یعژون ذلك إلى ابن القيم في كتابه «التبيان». 

سادسًا: الكتاب ين بَتَمّسِهء وشاهدٌ على نَفْسِه؛ أله صنيعةٌ ابن القيم 
وممًا خطته أنامله» وکل من أف طريقته وأسلوبه مير بين ما هو له وما هو 
لغيره بمجرد الاطلاع والنظر» فة للمسائل» وإحاطته بأقوال 


)۱( انظر : (الداء والدواء» (۶۱۷۰). 
(۲) انظر : «التبیان» (۳۶۵). 
(۲) راجع فهرس الأعلام ففیه الاحالة على أرقام الصفحات . 


۳۳ 


السلف» وتحریره للنقول» وإقامته للحكّة وحشده للأدلّة ودفعه 
للاعتراض » ورعایته للمقاصد» ودرایته بالحکم = منهج لکتبه معروف» 
ومسلك لمصنفاته مألوف . 


سابعًا: جمیع صفحات العنوان في المخطوطات آثبت علیها نسبة 
الکتاب لابن القیم رحمه الله . 


۳ 


تأريخ تأليف الکتاب : 

لم يذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تأريخ تأليفه لكتابه» ولم ينقل عنه 
أحدّ من تلاميذه خبرًا فى ذلك؛ إلا أنَّنا يمكن أن نستفيد من إشارتين 
اثنتين لبيان تأريخ تأليفه على وجه التقريب لا التحديد: 

أولاهما: أله أحال في ثنايا الكتاب على كتابه الآخر «علام 
الموقعين»» فقال: «وقد بيّنا في كتابنا «المعالم» بطلان التحليل وغيره 
من الحيل الربويّة)”" . 

فهذا النقل يفيدنا أله ألّف كتاب «التبيان» بعد كتابه «ٍعلام 


الموقعين». 
وانیهما : أنّه فى كتابه «الداء والدواء» قد أحال على كتاب «التبيان» 


ع عه 


في موضعين”" » ممّا يفيدنا أله أله قبل كتاب «الداء والدواء» . 

وعليه فيكون تأليفه لكتاب «التبيان» منحصرًا بين سنة تأليفه لكتاب 
«إعلام الموقعین»» وسنة تأليفه لكتاب «الداء والدواء»» الا أنَّ الإشكال 
قائمٌ من حيث إِنّنا لا نعلم - تحديدًا ‏ سنة تأليفه لهذين الكتابين! لكن 


هذا غاية ما توصلنا إليه . 
وٿم أمرٌ يُستأنس به ههنا؛ وهو أن ابن القيم ‏ رحمه الله تمنّ أن 


يؤلّف تفسیرا للقرآن على نهج سار عليه في تفسير «سورة الكافرون» في 


(۱) «التبيان» (556). 
(۲) انظر «الداء والدواء» (۸۳) و(۷۰؟). 
وقد ذکر الدکتور: أحمد ماهر البقري في کتابه «ابن القیم اللغوي» (14) أنه 


۳۷ 


ألّف کتابه «التبیان» بعد «الجواب الكافي»! ومذا سبق قلم. 


o 


كتابه «بدائع الفوائد»۳؟ ثم قال : «وقد كتبثُ على مواضع متفرقة من 
القرآن بحسب ما يسنح من هذا النّمَط وقت مقامي بمكة وبالبيت 
المقدّس» والله المرجو إتمام نعمته"» فهل يكون من تلك المواضع 
المتفرقة التي كتبها اعتناؤه بأقسام القرآن واستيفاؤه الكلام عليهاء 
وإفرادها بكتابه «التبيان»» في تلك المدق وذاك التأريخ؟. . . احتمال. 


.)185- ۳/۱) )١( 


75 


أنشأ ابن القيم رحمه الله - هذا الكتاب للكلام عن الأيمان» وخصّه 
بالایمان والاقسام الواردة ذ فى القرآن الکریم» وتکلم عم يلحق هذه 
الأيمان من لواحق وتوابع؛ وآفصح عن ذلك كلّه في مقدّمة کتابه حيث 
قال: 

«فهذا کتاب" صغير الحجم؛ كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأيمان والاقسام» والكلام عليها يميئاء وارتباطها بالمقسّم عليه 


وذکر آجوبة الَسَم المذکورة والمقدّرة» وأسرار هذه الاقسام نا لها 
شأنًا عظیمّا یعرفه الواقف عليه فى هذا الکتاب» . 


فتبيّن من خطبة المؤلّف هذه غرضه من تأليفه» وموضوعه الذي 
سیدور حوله ویتحدّث عنه» وهو عدة آمور : 
أوّلها : الایمان والأقسام الواردة في القرآن الکریم خاصة. 
وثانیها: تحقیو تحقیق کون هذه الایمان والأقسام كذلك . 
وثالثها: ارتباط هذه الأيمان بالمقسّم علیه» وبیان التناسب بینها. 
ورابعها : ذکر آجوبة القَسَّم سواء كانت مذكورة أو مقدّرة. 
وخامسها: ما یتعلق بهذه الأيمان من الأسرار والحکم والغایات . 
فأمًا الأمور الأربعة الأخيرة فاستوفاها إلى الغاية بل وآربی» وأتئ 
فیها بکل ما یُستملح بل وأحلئ» فأفاد وأجاد . 
( (ص/۳). 


۳۷ 


وا الأمر الأوّل منها فالحقٌ أنه لم يت يتتبع كل ما في القرآن من الأيمان 
والأقسام» بل ترك الكلام عن الأيمان التي حكاها الله عر وجل - في 
القرآن عن خلقه. وترك - أيضًا ‏ الأيمان المقدّرة» مع أنَّ هذا الكتاب 
مظن لدراستهاء والمعروف عن ابن القيم دوعي - أنه يتتبع القضايا 
والمسائل التي تعلق بموضوع الكتاب الذي يق ولا أدري سبي 
لتفويت هذا الشمول والاستيعاب» الأمر الذي فسح لبعضهم مدخلا 
لتعقّبه فى ذلك 


إذن موضوع الكتاب يتعلّق - فقط - بالأیمان الربّانية الصريحة 
الظاهرة ذ في القرآن الکریم» والكلام علئ ما يتعلق بها مما أوضحه في 
الجقدية وم بانب الا قتي ایض شوم سر من هذه یمان 
الرّانية تمرف بتتبعها في القرآن الكريم. ٠.‏ 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ: عبدالله بن سالم الحمود الدوسري بعنوان: «منهج ابن القيم 
في كتابه التبيان في أقسام القرآن؛ دراسة وتقویم» مجلة كلية ا العربية 
بجامعة الإمام» العدد (۰6۷ (ص/ 14۸). 

وراجع کلام الشیخ: عبدالرحمن حسن حبنكة في «قواعد التدبر الامثل 
لکتاب الله عر وجل (47۳). 


۳/۸ 


منهج المؤلّف في الكتاب : 

اللخ و الام 

فأمًا المنهج العام فطريقته التي سلكها في تآليفه حم حل عدت واضحة 
المعالی بيّنة الملامح ؛ من اعتماده على نصوص الكتاب والسّئّة 
الصحيحة» وتقدیمه لاقوال الصحابة» واحتفائه بآقوال السلف» وقوة 
في الحبّة وطول تفس في تقرير المسائل» م مراعاة المقاصد 
والحکم واطراح الشاذ والضعيف والمنكر من الآراء والأقوال 
والمذاهب؛ کل ذلك بأسلوبه الممتع الجدّاب . 


وأا المنهج الخاص فهو ما سلکه من طريقة في كل کتاب ہما یناسبه 
ویلائمه فا - رحمه الله - قد کتب في غالب الفنون الشرعية» وکلْ فنٌ 

لمسائله ذوقهاء ولاهله لختهم . 

وکتابنا «التبیان» یمکننا أن نقسمه إلى قسمین : قسم نظري تأصيلي؛ 

ا - رحمه الله - في اول کتابه «التبيان» إلى تقرير قواعد 


وأصول هذا الفنّ وهو أيمان القرآن» وققط اله حطر طا عريضة بهاو عليها 
فى باقى كتابه. وقد أحسن فى ذلك أيّما إحسان؛ لأنّه بن سائر كتابه 


على هذه الأصول والقواعد» وصار يُرجع مسائله إليهاء ورد إليها ما 
أشكل من تفسير آيات القَسَّمء الأمر الذي أبعده عن الاضطراب 
والتذبذب الذي وقع فيه غيره. 

بدا المولنك - رحمه الله ببيان وجود القَّسَّم في القرآن وأنّه وارد في 


۳۹ 


كلام الله عر وجلّ» وأنَّ الله سبحانه يُقسم بأمرين اثنين : 
الأول : بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته العليا. 
والثاني : بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ۲۲ . 


وقرّر بل القَسَم ب ببعض المخلوقات دليلٌ على أنّها من آياته» وأنَّ في 
ذلك إشادة بها وتنويهاء وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يتعلق بها أمران: 


الأوّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرة» فَإنَّ 
«آيات الوب التي يُقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جليّة يشترك في معرفتها 
الخلائق)0" , 

والثاني : أنَّ هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسَمّا بها ولا 
ثم بيّن أن للَسَم إحدى فائدتين : 

. -إمّا تحقيق القّسَم‎ ١ 

"-وامًا تحقية تحقيق المقسّم عليه وتوكيده. 

وقرر - أيضًا ‏ أنَّ هذا المقسّم عليه لابد أن يكون من الأمور الغائبة 
التي یطالب العبد بالإيمان بها" . 


وأمّا جواب القَسّم فلا يخلو من حالتين : 
)۱( (ص/ ۲۱۰۵ -۲۱۰۰۲۷). 


(۲) (ص/۲۲۵۰۱۸۷۰۵). 
(۳) (ص/۲۲۵۰۵). 


۱) إمًا أن يذكر جواب القَسَّمء وهو الغالب. 

۲( وامّا أن يحذف» ويكون حذفه من أحسن الكلام حينئذ» وفى 
هذه الحال لا يخلو من أحد غرضيد': 

أ/ ما أنّهِ لا يُراد ذكره أصلاً بل المراد من القَّسَّم تعظيم المقسّم به. 

ب/ وإمًا له مرادٌ» فيُعرف حينئذ بدلالة الحال أو السياق عليه . 

ثم بن - رحمه الله أنَّ القسَّم لما كان يكثر في الكلام؛ احتيج إلى 
عيض ]وو فا هة اللسان وسهولة الاستعمال» فصار يُحدّف فعل 
القَسَّم ویکتفی ب«الباء»» ته عض عن «الباء» : 

۱ -«الواو» في الأسماء الظاهرة. 

۲ - و«التاء» في اسم الله خاصة . 

وأمًا المقسّم عليه فقّد له قاعدة كليّة کل فيما يقسم الله عليه » وأنّه 


۰ 


- سبحانه ‏ نما یسم على أصول الإيمان ال يقني الاو 
معرفتها والويمان بها : 


فتارة يُقسم على التوحيد. 

وتارة يُقسم على أنَّ القرآن حى . 

وتارة يُقسم على أنَّ الرسول حقٌ. 

وتارة يُقسم على حال الإنسان وصفته وعاقبته. 


)۱( (ص/۱۶۰۱۳). 


٤١ 


وذکر أن السیب فی |قسامه - تعالی -علی هذه القضایا والأصول هو 
حاجة النفوس إلى معرفتها» وشدَّة فاقتها إلى الایمان بها . 

القسم التطبيقي : 

لا فرغ ابن القیم ‏ رحمه الله من تأصیل مسائل القَسَّم في القرآن 


اح اع سر امه على آيات القَّسّم التي فسّرها على النحو 
التالی ': 


# بیان الآية من جهة اللغة العربية» وهذا حَدَاةُ إلى : 

/ الکشف عن معاني الكلمات» وما فيها من دقائق وأسرار حتئ يتم 
الفهم الصحيح للمعنئ المراد منها في الآية» كما فعل في : 

- تفسير «الطْخو» (ص/۲۸). 

- وتفسیر «الکبّد» (ص/ ۵۱). 

- وتفسیر «الکَنُود» (ص/ ۱۲۵). 

- وتفسیر «الدافق» (ص/ .)١5١‏ 

ویر این والک) ۱۸2 

- وتفسیر «المَوّر» (ص/ .)5١١‏ 

- وتفسیر «الحبك» (ص/ ۳۶؟). 


ب/ وهذا البیان لمعاني الکلمات حمله على توضیح الفرق بين 


(۱) ما سأذكره فیما يأتي من آرقام الصفحات نما هو على سبیل التمثیل لا الحصر . 
۲ 


کلمة وآخری. التماسّا منه ‏ رحمه الله - لحكمة استعمال هذه اللفظة 
دون تلك» فمن ذلك : 
- الفرق بين لفظ «السعي» و«العمل» (ص/۱۱ - ۱۲). 
- والفرق بين «النسیان» و«السهو» (ص/4۳۸). 
- والفرق بين قولك : «سبقته إليه» واسبقته عليه» (ص/ ۲۹۰). 
- والفرق بين «ربْط الشيء» و«الرَبط على الشيء» (ص/ ۲۸۱). 
ج/ کلامه على بعض وجوه الاعراب للاية إذا كان اختلاف الاعراب 


۳ ۵ 

* إذا كان فى الاية قراءات متعدّدة فائّه يذكرهاء ويوجه معناها 
وربما رجّح بعضها علئ بعض من جهة دلالتها على المعنى المراد» كما 
١‏ و ,)١(‏ 
ل ف 


- قراءة : «فامضوا إلى ذكر الله» (ص/ .)١١‏ 

- وقراءة: «فكٌ رقبة» (ص/ 50). 

- وقراءة: «ذو العرش المجيد» بالكسر (ص/ .)١5/8‏ 

* جمعه للنظائر والأشباه في مكانٍ واحدٍء والتوفيق بين معانيها إذا 
كان ظاهرها التعارض. أو كان الفرق بينها لا يتجلّئ إلا بالإيضاح 
والبيان» وانظر على سبيل المثال : (ص/ ۲۰۰۰۱۹۰۰۱۳۱۰۱۰٦۰ ٤۸‏ 
)١(‏ وانظر أيضًا: (ص/۰۱۷۹ تون ۰۳۲۳ ۳۷۵۰۵۳۷۳). 


۳ 


14 ١5ل YEO‏ ادك تالالا ىل CYAVCTAA‏ بلكلل (TET‏ 
* وأمًا الأقوال في تفسير الآية فإنّهِ يقوم بالتالي : 


١‏ - يستوفي نقلها في الغالب» حتی إِنّه ربما نقل الأقوال الضعيفة 
في تفسيرها طلبًا للاستیفاء» ويندر جدًا أن يفوته قولٌ مشهور" في تفسير 
الآية كما حصل معه في سورة البلد (ص/ 09). 

۲ - يعزو هذه الأقوال إلى أصحابها؛ بدءًا بالصحابة - رضی الله 
عمج له يمن له هذا هر الا الأغلب 4 تن ریما :ترك العو 
أحيانًا كما فى (ص/ لاه ۰۳۸۰۳۳۰۱۰۲۸۸۰۲۳۷ ۰۳۷۲ 1۳۸۰۰۰ 
254 1 . 


- ينقل نصوص آقوالهم بحروفها كما جاءت عنهم في التفاسير 
المسندة . 

4 - إذا كانت في ظاهرها متعارضة وأمكن الجمع بينها فائّه يجمع 
بينها ويدفع تعارضها كما فعل فى (ص/ «oV ۰٩۹۱۰۷۰‏ 
۵۷+ 


© - وربما كانت هذه الأقوال كثيرة ومتباينة في باديء النظر لکنها 
عند التأمُل تژول فى حقیقتها إلى قولين أو ثلائة مثلاً؛ فیردها إلى ذلك 
كما في (ص/ ۰۱8۱۰8۸ ۰۲۲۳۰۱۷۲ ۲۳۲). 

١‏ - یذکر أدلّة كل قولء ویرجُح بينهاء ویبرز جوانب القوّة فیما 
يختاره من الأقوال» وهذا کثیر فی الکتاب كما فى (ص/ ۰4۰۰۳۵۰۱۵ 
VECA‏ ۱۱۵۱۱۰۵۵۸۸۸۷۷ كلل ۱۲۴ ۱۱۳۳ AY‏ 
7 ۷ ۱۸۱۹۱ ۳۱۲ ۲۹۲۰۲۷۲ 


5 


.)1:5١ TTT! 

۷- ینته علی الأقوال الضعيفة أو الساقطة آو البعيدة هة کما 
فی (ص/ ۰۲۱۲۱۰۲۱۳ الا )+ 

* تم بعد ذلك له - رحمه الله - تنقیت عجيبٌ فى خبایا الایات» 
وتفتيش مذهلّ في كنوزها التي لا تنتهي» فيستنبط منها ما هو من حاجات 
القاريء وان لم يكن من حاجة المفسّرء ولربما أرخئ القلم بما هو من 
عَرَض الكتابة وان لم يكن من أغراض التفسير» وهذا بح يحبٌ ابن 
القيم السباحة فيه ويُحسن الغوص في آعماقه» فمن ذلك : 

- مناقشته لطائفة من النظّار والمتكلمين (ص/۲4۵۰۲۷۰۱۰) 
وغيرها. 

- رده على الطبائعيين والفلاسفة والدهرية والملاحدة (ص/ ۰۲۸ 
۳ )+ 

- جوابه عن شبه القدريّة والجبريّة (ص/ ۰۹۹ ۰۱۵۲ ۲۰۳) وغیرها. 
۳ 078) وغيرها. 

عنایته بذكر اللطائف والّكت والفوائد العلمية (ص/۰۲۱۹ 
)۳٩۹ ۲‏ وغيرها. 

هذا قليلٌ من كثير من إبداعاته وافاداته» ولعلّ نظرة إلى فهرس 


0 


ونم أمور تبرز لقارىء الكتاب؛ عدّها بعضهم من المؤاخذات وهي 
في الحقيقة من الملحوظات"'' التي لا تخلو من توجيه حسن للمنصف 
القادح» أو نظرة سديدة ا المادح» وهذا أو ذاك لا يستطيع 
إخفاء حاجته إلى صيد ابن القیم رحمه الله » والا ما قصد إلى قراءة كتابه» 
ومن تلك الملحوظات : 

۱- أنَّ ابن القیم -رحمه الله لم يبيّن لنا سبب تسمیته لکتابه 
ب«أيمان القران» وعدوله عن التسمية بأقسام القرآن مع أنه یفتتح کلامه 
عن آیات القَسَم - غالبا - بقوله: ومن ذلك قَسَمُّه سبحانه بکذا. . . ثم 
پذکره . 


وآیضا؛ لم يرد في القرآن الكريم لفظ «الیمین» بالنسبة لله عر وجل ء 

والعراة اإإفط ی ات هی ی 

في القرآن الکریم لساري أ حر الك ون ان ی ۲ 

تعالین # و أ اله عرص لا گم 4[البقرة/ ۲۲۲۸ وقوله دلا 

واد ان روت یر ۰ وقوله : اظ سک » 
ع fa‏ 


[المائدة/ »]۸٩‏ وقوله : ۶ بما عة دتم الاين 4 [المائدة/ ۰۲۸٩‏ إلى غير ذلك 
من الایات . 


إلا أنّنا كنا في شوق لجواب ابن القیم نفسه لما عرف عنه من الدفّف 


(۱) ولیس کل ملحوظة مواخذة ومن الخطأ أن نحاکم عرّف المتقدمین في التألیف 
إلى غرفنا المشوب بطرائق المستشرقین أو تنظیر الخاملین من آصحاب 
الاکادیمیات» وهذا والله ‏ من جنایات المعاصرین على تراث الأئمة» فکان 
القصاص في قلة بركة مؤلفاتهم» ولا حول ولا قوة الا بالله. 


3 


وصاحب الدار آدری بما فيه . 


۲- إذا تكلّم في تفسير آيات الم فاه تم تفسیر السورة بأكملها 
وان لم يكن لها تعلق بالأيمان والاقسام» وهذا كثيرٌ في الكتاب إلا في 
لل سین 


۳ - استطراده - رحمه الله في بعض المواطن بأمور خارجهة تماما 
عن التفسیر وملحقاته» فمن ذلك : 


- ذکره لمنافع التين والزیتون (ص/ 1۹ - 

- کلامه عن اللیل والتّهار (ص/ ۲۵۵ -۲۲۰). 

- ذکره لانواع الأقلام (ص/ ۳۰۳ -۳۱۰). 

- کلامه عن الاعتراض بين الجَمَّل وفوائده (ص/ ۳۲۳ ۳۲۸). 

- وأيضًا کلامه عن الاستطراد ومحاسنه (ص/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 

- کلامه عمًا يُستملح من خلقة المرأة (ص/ 4۱۹). 

- کلامه عن الرّياح (ص/ 4۲ -4۲۹). 

- کلامه عن الأرض (ص/ 48۷ - 1۵۷). 

- کلامه عن عَلّق الانسان والتفصیل في تکوینه وما في ذلك من 
الآيات الباهرات (ص/ ٩۳6۲۰-4۵۷‏ . 
(۱) وهذا آطول موضع لابن القیم - رحمه الله على الاطلاق من بين سائر کتبه في 

کلامه عن تلق الانسان وتفاصیل تکوینه . 


۷ 


وهذه الملحوظة والتي قبلها ممًا تع تع له ابن القيم, ها 
وكان يستحسنه ويرتضيه وينوّه به» وهو مما يرنه ولا یشینه» ويُمدح به 
ولا يُعاب علیه فائّه من جُود العلم وكرم العالی پیذله متئ رام نفع 
الاس وافادتهم» ومن محاسن الملاقاة ما جاء عَرَضًا لا قصدّاء وابن 
القیم - رحمه الله خبيرٌ بنوادر العلم وفوائت ئت العلماء باذل لقارئیه آطیبه 
وأنفعه» فهو رحمه الله - کیفما کتب بَرَع» كالغيْث آینما وقع تَمَّع» فلا 
لوم إذن. 


وإِنّما تصلح المؤاخذة لمن يَحْسُو الکتاب بما لا یفید» ويسود 
لمات يت د« اوري بر تفج وعلى اجسن اخواه ۱ تم مه رز 
ضررء فهذا ممجوج ) ومطرحٌ کحال بعض مولّفي زماننا - أصلح الله 
آقلامهم - ممن يُحبّرون الصّحُف باد اللفظ» ومستوحش المعاني فتقل 
فائدتها عند العامة وتُعدَمٌ لدی الخاصة» وهذا مَننْ الکلام وقائمه فکیف 
بموقوذه ومتردیه! اللهم صَفْکا . 


وحاشا ابن القیم أن یکون استطراده كذلك» بل فيه من الفوائد 
والشوارد ما لو قرأته لتمنّيتَ أن يكون كتابه كله على هذا ام 
عائدتها» ولربما صَلّْح بعضها لإفرادها بمصئّف مستقلٌ لجودتهاء وحسن 
بسطه فیها . 


ود مثلا على ذلك کلامه عن ی الانسان وتکوینه فاه أبدع فيه 
إلى العايةء وأشرف فيه على النهاية» وانني لأجزم - وأنا على یم قدم - 


دم مر 


بان قارکه مت يل بدأه لن یملّه ويمضي في فراءته حتی و يتمّه» فان له لذة 


ومتعة تاخذ بالألباب» وهو في أثناء ذلك لن يخلو من تعشب وفكرة» أو 
من حكمة وعبرة » آو من موعظة وذکری» ونحو ذلك ما يهذب 


۸ 


النفوس» ويصاح الأحوالء فاللهم زده نعيمًا كما زادنا تفهيمًا . 

٤‏ - كلامه في تفسير الآيات كان مسق على نظام واحدٍ في أكثر 
الكتاب وأغلبه» حت جاء إلى قبیل آخره - وتحديدًا من (ص/ 1۳۷) فما 
بعدها ‏ فصار يختصر الكلام على الآيات على غير المعهود عنه» بل ربما 
جمع الكلام على عدّة آياتِ مختلفاتٍ في موضع واحد! وهذا طبيعة 
أواخر الأشياء وتالیها . 


1۹ 


موارد المؤلّف فى الکتاب : 


تنوكعت موارد المؤلّف فى كتابه شأنه فى سائر کتبه» ويمكن تة تقسيم 
هذه الموارد إلى قسمين : قسم سماعيّ ‏ وقسم كتابي مدوّن. 

القسم السماعي : 

ونعني به ما تلقَّاه ابن القیم من مشایخه مشافهة واملا فکان يصرّح 
بسماعه لتلك الفائدة من فلان شیخه» وربما ترك التصریح بالسماع 
واکتفی بعژو الفائدة إليه . 

ولاشكٌ أن شيحّه المبجّل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله قد 
حظي بالاهتمام الأوحد من هذا النقل في كتابنا هذا كما في 
ل ۰۳۸۰ ال ao‏ د 
م 


القسم الكتابي المدون : 
ونعني به ما نقله ابن القيم من کتب الأئمة ومدوّناتهم"! وینقسم 
إلى ثلائة أقسا 


أم لا وسواء 37 اد ذكرها أم 0 بذكر اسم العو انا يعد ذلك وهذه 
الموارد هي : 


(۱) لم أدغل في الاحصاء شعر الشعراه. سواء كان للشاعر دیوان آم لا. 


6 ۰ 


(۱) 


۱ -«جامع الترمذي» ۶۰۶6 ۶۶ ۶۳ ۶5 


۲ -«رآي أبقراط وأفلاطون» لجالينوس ۹۷ 
۳ - «الزهد» لعبدالله بن الامام آحمد ۳۹۹ 
٤‏ - اسئن أبي داود» GOTT‏ 
6 «السئن» لسعید بن منصور ۳۳۹ 
5 -«الشفاء» لابن سینا ۱۰ 
۷- «الصحاح» للجوهري ۱ ۰ هه 


۸ «الصحیح»۳) للبخاري ۰ 4۲۰۰۳۷۸۳8۰۰۱6۲۰۵۲۰4۱ 
o0۹ ۰۸‏ 


4 «الصحیح» لابن حبّان :۳ 


۰ - «الصحیح» لمسلم علا ۳( 5 COO‏ 


۱ ۷ ۶ هه 


0۰۷ «الطبٌ الكبير» لأبي بكر الرازي‎ ١ 
o4 -«القانون» لابن سينا‎ ۲ 
۳۳۷ «مسائل حرب الكرماني»‎ - ۳ 
۵ 56 6 6 «المسند» للامام أحمد‎ 6 


لم آدخل في الحصر لفظ «الصحیحین» ومحله في فهرس الکتب. وکذا لم 


آدخل ما قال فيه : «وفي الصحیح» والحدیث فيهماء ومثله: أهل السنن. 
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۵ _«الموطأ» لمالك ۳۰ 
۲ - «نظم القرآن» للجرجاني ۷ ان 


القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المؤلّف دون ذکر اسم الکتاب 
الذي ینقل منه» وهذا علی نوعین : 
الأوّل: ما عرفناه تحديدًا بعد مطابقة المادة العلمية للکتاب المطبوع 


54 -الأزهري «تهذيب اللغة»‎ ١ 
۷۳ الأصمعي «خلق الانسان»‎ ۲ 
۳۹۲ -ابن الجوزي «زاد المسیر»‎ ۳ 
۳۳۹ الحاکم «معرفة علوم الحدیث»‎ - ٤ 


۵ الزجاج «معاني القرآن» ۰۱۷۱۰۱۵۷۰۱۱۸۰۱۱۹۰۱۰۰۲۲ 
CIA (۵‏ ° 6 2۳۱۳۶ 


۹۹1( ۳ ۳ خرن 

7 الزمخشري «الکشاف» ۹۲ ۱۴۳ ل 
۷ - الشافعي «الام» ۰ oY‏ 
و«ابطال الاستحسان» ۳۷ 

۸ الطبري «جامع البیان» ۳۰ 
٩‏ ابن عبدالبر «التمهيد» و«الاستذكار» ۳4 


o۲ 


۰۱۱۸۰۱۷۰۵۵  »نآرقلا -أبو عبيدة معمر بن المثْنّْ «مجاز‎ ٠ 
۳۶۵ ۳ ۲ 

۱ -عثمان بن سعید الدارمي «نقض عثمان بن 
سعید علی بشر المريسي» ۵ ۳۸۳ 
۲ -آبو علي الفارسي «الحُجّة للقرّاء السبعة» ۱۳۰ 
۳ - آبو عمرو بن الحاجب «آمالیه» ۳۱ 
6 - الفرّاء «معاني القرآن» ۰ ۲ ۳ (AO‏ 
لاك 8115.1١6‏ ۱۷ 
۱ ۵( 
۱ ۰۳۹۸۰۳۹۲ 


Tc ۵ ۲ 


۵ -ابن قتيبة «تأويل مشکل القرآن» ۳۰ :۳( ۱ ۱ YVoc‏ 
و«غریب القرآن» 3 
۲ - المبرّد «الكامل» ٤‏ 


۷ -مقاتل بن سلیمان «تفسیره» ۳ 2+۵ 
ولتق 


۲۳ ۰ - اك تاك ملو ۳ 


or 


۶ ۸۰ ۳ Too ۱۳ ۹ 


۸ النحّاس «القطع والائتناف» 1 
و«معانی القرآن» ۲۷۰ 
8 الواحدي «الوسيط» /ا 5 ۰" 


الثاني : ما لم نعرفه من مصادر المؤلّف التي ينقل منها ابن القيم» 
وسببه كونها غير مطبوعة حتئ الساعة» فاجتهدنا في محاولة معرفتها 
على وجه التقريب بناء على ما ذكر في ترجمة العلم من مژلفاته» وهؤلاء 
هم : 

١-الأخفش‏ الأوسط» لعله من كتابه «إعراب القرآن» ‏ ۰۱۹۰۱۸ 


۹ 

o۳۹ دارسطو‎ ١ 
۳۹ -الأصمعي » لعله من کتابه «غریب القرآن»‎ ٣ 
0۹ -ابن الأعرابي» لعله من كتابه «النوادر»‎ ٤ 
01۰ جالينوس لاثم‎ ٥ 


5 أبو حاتم السجستاني» لعله من کتابه «إعراب القرآن» ۱۸ 


ابن حزم» لعله من کتابه «الأسماء الحسنی» ۳۹۰ 
۸ -آبو حمزة الثُمالى» لعله من «تفسيره» بحس 
4-أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ۸ ,۶2 


o 


«معانى القرآن» ۳۱ 
۱ -عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لعله من «تفسیره» ۷ 


۱۲ - أبو عبيد القاسم بن سای لعله من كتابه «معانى القرآن» ۳۷۲ 


۳ - آبو عثمان المازني» لعله من کتابه «في القرآن» ۳۱۸ 
6 - عطية بن الحارث (أبو روق الهمداني الکوفي) 

لعله من «تفسيره» 1۲ 
۵ - آبو العلاء الهّمَّذاني الحافظ ٤‏ 
۲ -آبو القاسم الزجَاجي ۱۸ 
۷ - الكسائي» لعله من کتابه «معاني القرآن» ۸۵ 
۸ الليث بن المظة (© ۵5 ۵۷۳۰۱۱۱۳۵۹۱۱۷۵ 


48 المبرد» لعله من كتابه «معانى القرآن» 0 ۵۵ ۰۳۷۰۱۵۷ 
۹۹ ۶2-۲ 


۰ - محمد بن أبن جعفر المنذري الخراسانی(۲ o۲‏ 


(۱) هو صاحب الخلیل بن أحمد الفراهيدي» وما نقله عنه ابن القیم موجود بنصه 
في کتاب «العین» للخلیل دون الاشارة إلى کونه من کلام الليث بن المظفر! 

(۲) هو شيخ آبي منصور الآزهري» وكل ما نقله عنه ابن القیم موجود في «تهذیب 
اللغة» للأزهري . 


00 


۱ المهدوي أحمد بن عمّار لعله من كتابه 


«التفصیل الجامع لعلوم التنزیل» ۳۹۱ 
۲ الواحدي. لعله من «البسیط» ۹ 2-2-2-۵ 
۱ ۳( 


۳ -یونس بن حبیب الضْبٌي لعله من کتابه «معاني القرآن» 4١5‏ 


القسم الثالث : مالم يصرّح باسم المصدر ولا موَلْفه وعرفناه بتطابق 
المادة العلمية في الموارد الأخری» وهذه الموارد هي : 


۰۳۳۰۳۲ «الوسیط» للواحدي؛ نقل منه مواطن فى (ص/‎ )١ 
۳۷۵ 


۲) «زاد المسیر» لابن الجوزي نقل منه موضعا فى (ص/ ۱۱۰). 
۳) «المحوّر الوجیز» لابن عطية» نقل منه موضعا في (ص/۲۳۱) . 


5) «البحر المحیط» لابي حیّان الأندلسي» نقل منه موضعین في 
(ص/ ۰۳۱۵ 8۳ 4). 
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أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 

كتاب «التبيان» جمع عدّة صفاتٍ جعلت له الريادة في بابه» فمنها : 

. تفرد الكتاب بأقسام القرآن تحليلاً وتفسيرًا‎ - ١ 

. شمول الكتاب واستيعابه لموضوعه‎ - ١ 

قوّة مادته العلمية وثراژها . 

5 - جلالة مؤلفه وشهرته بين العلماء» فهو ملْء السمع والبصر . 

ولأجل ذلك احتفی به العلماء والأئمة» واستفادوا منه بما یناسب 
حاجتهم. وتناولوه - من عصر المولّف إلى یومنا هذا بطرق شتی؛ فمن 
ذلك : 


طم يو a‏ لاد و 
علي بن محمد بن طولون الدمشقي 2 ای ای E‏ حيث 
اختصر الكتاب مع الحفاظ 8 ألفاظ المولف وعباراته» وحذف 
استطراداته» وسيّاه: «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن» . 

وأيضًا قام العلامة أحمد بن محمد القسطلاني (۹۲۳ه) بتلخيص ما 
يتعلق برسالة الرسول و ونبوته من الأقسام القرآنية في النوع الخامس 
من كتابه «المواهب اللدنية» (۳/ ۱۸۷ »)۲۱٣‏ حيث قال: «وهذا 
النوع - أعرَّك الله - لصت آکثره من کتاب (آقسام القرآن» للعلامة ابن 
القيم» مع زیادات من فرائد الفوائد» . 

# ومنهم من اقتبس منه مواضع» ونقل مقاطع متفرقة؛ رصع کتابه 
بها إفادة وإشادة» كما فعل ذلك : 
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١‏ الحافظ ابن حجر فى (الفتح» (۱۱/ 6۹4۰( وموطن النقل فى 
(ص / ٥٩٥‏ - ۵۰۷). 


۲- ابن آبي الع الحنفي في «شرح العقيدة الطحاویة» 
(۲/ ۳ -۳۲) وموطن النقل فى (ص/ ۳۰۲-۳۰۳ ). 


۳ السیوطی فى «الاتقان» (۰)۱۰۵۱/۲ وفی «معترك الأقران» 


(۱/ 10۳ -4۵9) بنفس ما فى «الاتقان». وموطن النقل فى 
(ص/ ۵ ۱۰۰-۸۰۷۰۲ باختصار وحذف» ۰۱۵-۱۶ ۱۱۰۰8۰). 


)515 - 1٩۳ /٤( جمال الدین القاسمی فى «محاسن التأويل»‎ - ٤ 
.)19۱ - 18۹ وموطن النقل في (ص/‎ 


* ومنهم من ناقشه في بعض قضایا القَمَم كما فعل العلامة 
عبدالحمید الفراهي (۱۳4۹ ه) في کتابه «إمعان في أقسام القرآن» . 


* ومنهم من انتقده واعترض عليه في بعض المسائل الفرعية كما 
نقله العلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (۱۱۲۲ه) عن بعضهم في 
«شرح المواهب» (۲/ ۲۱۳) وموطن النقل في (ص/ ۱۱۱ - ۱۱۲). 

# ومنهم - وهم غالب المتأخرين والمعاصرین - من تناوله بالتحلیل 


والدراست وبیان منهجه وآسلوبه وتوضیح طریقته. ونحو ذلك مما هو 
منثور فى المقالات والدراسات القرآنية . 
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طعات الکتاب : 


لشهرة الکتاب ومولّفه» وعظیم نفعه. وغزارة فوائده» وجلیل 
عوائده» وأهمية موضوعه = اعتنی به الطابعون من قدیم» حيث ظهرت 
طبعته الاولی قبل آکثر من قرن» تم تتابعت طبعاته خاصة في الوقت 
القريب» وهاك ما وقفت عليه : 


۱- المطبعة الميرية بمكة المکرمة» سنة (۱۳۲۱ه). فى (۱۵۷) 
صفحة من القطع الکبیر» قام بتصحیحها : عبدالحمید الفردوسي المکي 
الأفغاني . 

؟ - مطبعة محمد آفندي حجازي ‏ مصر بتصحيح : محمد حامد 
الفقی » سنة (۱۳۵۲ هه ۵۱۹۳۳) . 

۳ - دار الطباعة المحمدية بالأزهرء بتصحیح فضيلة الشیخ: طه 
یوسف شاهین من علماء الأزهر» سنة (۰)۵۱۳۸۸ ثم صورت في دار 
الکتب العلمية. 

5 - المؤسسة السعيدية بالریاض» حققه وضبطه ونسقه وصححه 
وعلق عليه : محمد زهري النجار» سنة (۰)2۱۹۷۹ في مجلدین . 

© دار إحياء العلوم ‏ بيروت» قدم له وحققه وعلق عليه : محمد 
شريف سکره سنة (۱6۰۹ه- 2۱۹۸۸). 

٦‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت» حققه وضبط نصه وفهرسه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج آحادیثه: محمد إبراهيم الزغلي» سنة 
(۱۱6ه ۸۱۹۹). 
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۷- دار الكتاب العربى ‏ بيروت» علق عليه وصححه: فواز أحمد 
زمرلي» سنة (14189ه ۱۹۹6م). 

- دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع - الإسكندرية» حقفه 
(۲۰۰۲م) . 

٩‏ - المکتبة العصرية - صیدا اعتنی به وراجعه: محمد حسين 
عرب » سنة (۱6۲6 هب ۲۰۰۳م) . 

۰ - بیت الأفکار الدولية ‏ لبان اعتنی به : آبو صهیب الکرمی. 
سنة (۲۰۰م). 


و 
* وقد حقق الكتاب في رسالة ماجستير بجامعة أمّ القُرى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية سنة 577١ه»ء‏ فى مجلدين» بعنوان: «التبيان فى أيمان القرآن». دراسة 
وتحفیق : حمزة بن محمد بن علي عسيري ؛ وفقه الله . 
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نسخ الكتاب الخطية : 


يسر الله - عر وجل - الوقوف على ست نسخ من الکتاب» وبيانها 
كالتالى : 
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۱) النسخة (ز) : 


وهي آقدم النسخ الكاملة» محفوظة في المکتبة الأزهرية ضمن 
مجموع يحمل رقم [۱۸۲ مجامیع] 88۸0 کتبت سنة (15لاه) بخط 
معتاد قدیم قلیل النقط» في بعض آوراقها آثار بلل» وعدد آوراق 
المجموع SOOO‏ يبدأ (کتاب التبیان» من ۱ - ۰۱۵ والناسخ 
هو: أحمد بن عيسئ بن أبي القاسم المقدسي الحنبلي» الشهير 
بالدمشقی» وجاء فى أثناء المخطوط فى بعض أوراقه بالخط العريض 
غا رف رة التمتهوري تالا زرط 


۲) النسخة (ك): 


وهي نسخة عتيقة محفوظة في المكتبة الأزهرية ۳" كتبت في نهار 
الاثنين السابع عشر من شوال سنة (۷۹۸ه) كما جاء في آخرهاء وخطها 
معتاد قديم جيد» ولم يذكر فيها اسم الناسخ» وقد سقط منها ورقة 
العنوان وقطعة من الربع الأول للكتاب وهو ما يقابل في المطبوع 


(۱) انظر «فهرس المكتبة الأزهرية» »)١40/١(‏ وترقيم المخطوط وقع بقلم 
حديث. 

(۲) حصلنا على هذه النسخة عن طريق الشيخ: فيصل بن يوسف العلي جزاه الله 
خيرًا. وقد كان يبحث عن كتاب آخر طلبه منه الشيخ علي العمران» فوقف 
على هذه النسخة اتفاقًا من غير بحث» فالحمد لله على توفيقه. 
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(ص/١-19)»‏ وعددها (۱۳۰) ورقة بترقيمى» وسبب ذلك أنَّ 
أوزاق المخطوط تبعثر ثرت فجاء جامعها وضمٌ بعضها إلى بعض اعتباطًا 
دون أن يرتب أوراق الكتاب! نّم رفّمها ترقيمًا حديثًا متسلسلاً» فسقطت 
منه خمس صفحات قاس اال سره ورس نايع قد 
باعادة ترتيبها من جديد تم رقمتها آخدًا في الاعتبار ما سقط من 
الصفیعات؛ واله المستمان. 

۳ النسخة (ح) : 


وهي نسخة المکتبة المحمودية برقم (۸۸)» کتبت بخط معتاد 
وم وري گرا اي كاير كر كلها نيا A‏ اس اربع 
النسخ» لكن نقدر نسخها تقريبًا في آواخر القرن الثامن أو أوائل القرن 
التاسع لشبهه بخطوط أهل تلك الفترق وقد نخذف فتها مقدقة المولت: 
ولا أدري ما سبب ذلك؟ وفي صفحة العنوان عدَّة ة تملكات ووقفيات. 

5 ) النسخة (ن): 


وهي نسخة جامعة برنستون ‏ مجموعة جاريت (يهودا) رقم 
»]١١ )٤٥۷۹([‏ وعنها صورة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
وعدد أوراقها (45) ورقة» بها سقط كبير فى الثلث الأخير من الکتاب» 
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أنّنا نقدر نسخها في أواخر 
القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع لشبه الخط بخطوط أهل تلك الفترق 
وخطها قديم واضحء إلا أن الأوراق الأخيرة منها كتبت بخط مغاير . 

©) النسخة (ط) : 

وهى نسخة المكتبة البريطانية - قسم المجموعات الشرقية رقم 
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(08405).» عدد أوراقها )١77(‏ ورقة» كتبت صبيحة نهار الثلاثاء 
الواقع ثاني شهر رجب المحرم سنة (۱۳۱۱ه) كما جاء في آخرهاء 
بخط النسخ» والناسخ هو : محمد بن الشيخ عبدالقادر المجذوب. 

وهي نسخة كثيرة التصحيف والبياض» أمّا التصحيف فعيبه راجع 
إلى قلم الناسخ بلا شك. وأمًا كثرة البياض في النسخة فقد جاء في آخر 
ورقة من المخطوط ما يبرره حيث كتبت هذه العبارة: «استنسخه: 
طاهر بن صالح الجزائري من نسخة مُحیّت بعض سطورها لطول العهد؛ 
ولم توجدنسخة آخری لتكميل النقص». 

وفي ورقة مستقلة تسبق ورقة العنوان جاءت عبارة وقفية للکتاب» 
ونصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ يُعلم به من يراه بأنَّ هذا الكتاب وهو 
«أقسام القرآن» وما يليه من اج وهي «الأمثال» و«السياسة» 
و«الحسبة»؛ قد وقَمَهنَ الرجل المکلف الأمثل الرشيد: سالم بن حمود 
آل عبيد ابن رشيد لوجه الله تعالئ» وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد 
مدّة حياته» تم بعده على طلبة العلم من المسلمين» أشهدَ على ذلك أخيه 
ماجد» وسليمان بن لیلی» سنة (۱۳۰۷ ه)) . 


> -النسخة (م): 


وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (۵.۲۸۲۰-ف) ضمن مجموع مُهدىٌ إلى 
المرکز» وعدد آوراقه (۱۷۰) ورقة» كتبت في نهار التاسع من ذي القعدة 
سنة (١٤١١ه)‏ كماجاء في آخرهاء بخط النسخ المضبوط أحياناء 


۳ 


والناسخ هو : عبدالعزيز بن حمد بن عيبان. 

وقد سقط من أولها مقدمة المؤلف للکتاب وم أماكن بها سقط 
يسير خاصة في أول النسخة» وفي هامشها تصحيحات وتصويبات بقلم 
الناسخ» وقد ظهر لي بالمقابلة أنّها منسوخة عن النسخة (ح). 

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لكل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية -خاصة قسم 
المخطوطات فیهما على تفضلهم بتصوير بعض النسخ الخطية التي 
اعتمدنا عليهاء فلهم يد سابغة على العلم وأهله. 

ومن الجدير بالذكر أن للکتاب نسحا آخری ذكرها أصحاب 
الفهارس ۰۲۲ لكن ظهر لنا أن في بعضها أوهامّاء وبعضها الآخر متأخر 
يغني عنه ما ذکرناه» وبعضها طلبناه من محله فلم نعثر عليه! فاكتفينا 
بهذه النسخ السّت وحصل العْنَاء بهاء ولله الحمد والمنة. 


(۱) انظر «الفهرس الشامل للتراث» الصادر عن مؤسسة آل البيت )404/١(‏ علوم 
القرآن» و«معجم مصنفات القرآن الكريم» لعلي شواخ إسحاق (۳/ ۰۱۹۲ 
واثبت مؤلفات ابن القيم» -لم يطبع بعد لمحمد عزير شمس . 
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عملي في التحقيق : 

قمث فى تحقيقى للكتاب بالخطوات التالية : 

- قارنث بين النسخ الخطية الستة» لكني جعلت النسخ (ز) و(ك) 
و(ح) و(ن) كالأصول في الارن واا النسختان )م( و(ط) فمن باب 
النسخ المساندة» وهي تبع للنسخ الأخرى . 

- سرت على طريقة النص المختار» فما غلب على ظنّی أنه الصواب 
قدمته. 

- لم ألتفت إلى الفوارق غير المؤثّرة» ولا إلى الأخطاء الاملائية أو 
النحوية . 

۱ 2 
- إذا كانت الكلمة مصكفة أو محرفة فانی أثبثٌُ الصواب من کتب 
و 9 

اللغة وأنيّه على التصحيف والتحریف» فإذا احتاج النصٌّ إلى إضافة 

- وكذا إذا كان في بعض النسخ إتمام للاية وبعضها يرمز إلى آخرها 
فإني قد أتمها وقد أترك ذلك بما يناسب المقام دون الاشارة إليه» وكذا 
ألفاظ التقديس والتعظيم ک(تعالی» وسبحانه» وعرً وجلّ) أو ألفاظ 
التكريم والتبجيل كالترضي والترم والإمامة» وكذا كتابة (فصل) أثناء 
الكتاب فإني أثبته دون الإشارة إليه لكثرته؛ وخاصة أن بعض النسخ قد 

_ خحكجثتُ الأحاديث والاثار؛ فان كان الحديث فى الصحيحين أو 
أحدهما اکتفیت بالعزو إليهماء وان كان في غيرهما خرّجته من كتب 
السئَّة وييّنتُ درجته بحسب المنقول عن أئمة هذا الشأن. 
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- عزوت الأقوال إلى أصحابها بقدر جهدي» ثم ونم هذه 
النصوص من مصادرها . 


- ترجمث لبعض الأعلام ممن رأيثٌ أنَّ القاريء يحتاج إلى الكشف 
- بت غريب اللغة وكشفث عن معانيها . 


- وعزوث الشعر إلى دواوين شعرائه أو إلى من ينقل عنه إن لم يكن 


- علّقثُ على ما أراه يحتاج إلى تعليق أو استدراك أو تنبيه . 


- راعيث في ذلك كله قواعد الاملاء» وعلامات الترقيم» مع تفقير 
الجمّل والعبارات . 


- كتبثُ مقدّمة للتحقیق بينت فیها منزلة القسَم عند العرب» وآنواع 
أقسام القرآن الكريم» وما في ذلك من مصنفات» مع أشتاتٍ من النكت 
والفوائد المتعلقة بالَسَم» ثم تكلمت عن الكتاب في مباحث متعددة . 


- وأخيرًا ختمث التحقيق بفهارس لفظية وعلمية تفتح للقارىء فوائد 
الكتاب وتقرب شوارده. 


7 2 ۳ 
اللهم صل وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى اله وصحبه 
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۷ 


و و واااو | 
۱ 


ناراك هولامظها فا دلوا 


ی ر و 


رماع دا شرا نفد او اقل 
والار إلإر فت بق پم ول تم وم یه علیدا رد ت 

راز لوزمف اب لین عن یجوم 

روھ الال معدي ول زو( ری 


E 


ففواع نهم ومك] جراخل سرا ارد تلوانت 
0 عل يشرط 
دقن و رل رت یج 
العابعها خنع محري نا وضع لذأ ومنه ترا 5 
از القوة دی جرا أيه شلك 


العنا بع 9 ا پچ 1 


جل الور الوجمير لوتروالذيز رازلد ان یروف 


09 2 
هراد لت e IE‏ 
مق بوكو سید مفلل 


ê‏ 8 جر يق 


: ترولذیشو نکن ازور رما ولوتركاة 


1 رل حرفت انعا له فطع 


2 
مرا رام وبا تب 
CLs!‏ پارا عي جرا مب ؟ او مت 
دبعم ید 09 
۱ ید ترح د رایت راتا جردا مرج E‏ 


اتر اتات ی لامك لز اغا زب 


تسهرلو رو نها هبل 

و ی ی اد 
خضل دا جیا لشم هوالظ هود ن اوا شک و 
لغولكروالقراريكا1 رنه هنلخززلهواب ورتا 
رل e aE‏ 
وله روا[ اتر تلز كر رع درط 9 لاناق 
عاب رازب ادوا تحضف کن کد رودنه ولاوما سط 

ات شیر نوزوا ا اکا یشوی مد اله ادا موي 





۸ 


و ي 
۳9 7 
ااعامی دللا رب 1 


۰ عامعساته : 
_السلا وه لولم ر مولاينا قلت | 
کم اص ميل مسرت هون رضم باه شلد 
إلا رخ استلض خی د مزاع | :م خا ميلاقا مزان اة رسن و إيس اهم أ 

ل الما زعي E‏ 
مروا 
5 3 


لتولا فالتا ال کاو 


ee 


ترا تا 3 


ما مه الام ترا یاز ا ايع ی ۱ 
وا ارا طاهراللوماو 


فا غا رل اماو 
E‏ 


١‏ اها و 


: لاحن | ر ورال‎ ele لا لم سوا‎ ١ 


4 ع السذه وادضامازا رجاه يك / ترم ع طؤهل 


امه رده لوزن وا او ۳ | 
سره مدع مرك لخي سه عسوا والامات | كان رجا من ب 


اور لشم بو ر چا لاوما تقو له نمالو ۱ مر و۶ 1 


3 مس 
ری ور یچ سح کا الوه بالشترهلا الهم 2 


۳۳ مر ع صو 
و 5 اصدا تة ا ع RE‏ 


عزوم شرج وفوشي الصور فن رح اوق 0 اا سرا ره 
39 كاالا Las‏ ت هیارا 


۳ له 
:7 جوري زا هبل حل اضرا لشیم وعدم امنا 1 رع إا معار 


یره درجم ومنلةجرخ تكله بل نا 
احرج الوا 58 0 پات سر اروزی؟ ند 
ری لامو راچا لا 6 


2 مر وم 
نوی 


4 1 و‎ O 4 


٠‏ اراک هوا ل 
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الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین» وآشهد أن لا إلله الا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين» وقيُومُ السملواتِ والأرضين. 
ادا ما المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
اي والرشاد والهُدَئ والضلال» والشّكُ واليقين» ا 90 
آله الطَيِّين الطاهرین» صلاة دائمة بدوام نتم انناو ل ر 

وبعد: 

فهذا كتاب؟ صغير الحجم » كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الْأَيْمَانِ وَالْأَقْسَام والکلام علیها یمین ۰*۳ وارتباطها بلتم علیه 
وذکر آجوبة الَسَم المذکورة 3 الجتدوة وأسرار هذه لاسام فان 
لها شأنًا عظيمًا یعرفه الواقف عليه فى هذا الکتاب» وسَئَیتَه: «کتات 
تیان في یمان القرآن» . ۱ 


واللهُ المسوول أن ینفع به من قرأه وکتبه ونظر فيه» وأن یجعله 
۰ )€( 2 لاس 
خالصا لوجهه الكريم » سببًا لمغفرته . 


فما کان فيه من صواب فمن الله فضلا ومن وما كان فيه من خطأ 
فی ومن الشیطان(* والله ورسوله بريئان منه . 


(۱) بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (۵): رب يَسْر» وفي (ح): وصلى الله على 
محمد واله وسلم. 

(؟) جاء في هامش (ز) توضیح: «أي: من حیث نها یمین 

(۳) زيادة یقتضیها الکلام. 

)٤(‏ غير موجود في (ز) و(2). 

)٥(‏ ساقط من (ن). 


فيا انها القاریء؛ لك ع وعلى مؤلّفه ا ولم یال فى 
معرفة المراد”'' » والله ولي التوفيق والسّدّاد. وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) ساقط من (ن). 


اعلم أ ا بأمور علی آمور وإِنّما يسم 


بنفسه [المُمَدَّسّة]“ الموصوفة بصفاته» أو آياته المستلزمة لذاته 
و وافساشه ببعض المخلوقات دلي علی | أله من عظيم آياته . 
فالقَسَم : 
ما على جملة خبرية - وهو الغالب ‏ كقوله تعالی : * فورب السمء 
وا رض لح € [الذاريات/ ۲۳]. 
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A2 


واا على جملةٍ طلبیق, كقوله عر وجل : « مورك لَه 
25 نع عا کنو يعون €9 [الحجر/ .]٩۳- ٩۲‏ 

مع أنَّ هذا الَسَم قد یراد به تحقیق الق علیه» فيكون من باب 
الخبر» وقد يراد به تحقيق القّسَم . 

والمقسم عليه راد بالقّسَم توكيدةٌ وتحقیك فلابدَ أن يكون ممًا 
یخن فيه ذلك» كالأمور الغائبة والكَفيّة إذا اسم على ثبوتها. 

ان ال الظاهرة كالشمس» والقعرء واللّيل» 
والتّهار» والسماءء والأرضٍ» فهذه يمسم بها ولا يمسم سم عليها. 

وما أَفسَم عليه الوب - سبحانه - فهو من آياته» فیجوز أن يكون 

yT 


(۱) تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛ وهو سبحانه يُقسم. . 

(۲) زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتاوی» »)۳٠٤/۱۳(‏ و«الإتقان» 
للسيوطي (۰)۱۰5۱/۲ و«معترك الأقران» له (۱/ ۵۳). 

(۳) في (ز) و(ن): المشهورة. 


فهو - - سبحانه - پذکر جواب القَسَم تارة - وهو الغالب -» وتان 
جو م ورا ا رار  :‏ کارت کنود یام 


لقن( © [التكائر/ ۰] وقوله تعالی : « وی أن انا سرت به الجبال أو 


لت ب الي أو به الْموقٌ 4 [الرعد/ ۰]۳۱ رک کر آذ وق ادن 
-> بم 


کمَرواً ملک 4 الأنفال/ ۰۲۵۰ « ولو ری لذ مرْعُوا قلا ورت ه 
[سبا/ ۰۲۰۱ ۶ تراد قمع ره [الأنعام/ ۳۰]. 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: أن لو رأيتَ 
ذلك لرأيت”") هولاً عظيمًا»» فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل 
عليه الشّرطٌ. 


هذه" عادة النّاس في کلامهم» إذا روا آمورا عجيبةً وأرادوا أن 
يُخبروا بها لغائب عنها؛ يقول آحذهم: لو رأيت ما جری يوم كذ“ 
بموضع كذا. 

ومنه قوله تعالی : # وکو ری ال واه یروت اماب أن لقو يِه 
جمیعا 9 له اب ب (O‏ رت ۱36 RS‏ فى آظهر 


1 
ارات ب 0 1 قال نقد ذلك : 0 


(۱) «ذلك لرأيت» أصابه طمس في (ن). 

(۲) من أول قوله: «اعلم أن الله سبحانه ‏ يقسم بأمور. . ٠.‏ إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۱ -۳۱۰) بالنص» ثم يبتر الکلام . 

(۳) «عليه الشرط. وهذه» أصابه طمس في (ن). 

)٤(‏ «يوم كذا» ألحقت بهامش (ز). 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۱۰۸۱/۳ و«الدر المصون» للسمين الحلبي = 


4 


قال تعالی  :‏ ولو ترذ فرْعُوأ قلا ؤت )€ [سبا/ ۰۲۵۱ وَلَوْ ری یوق 
ل 7 


3 ۳ لکد 4 [الانفال/ ۰۱0۰ أي : لو تر ذلك الوقت وما 


فه. 


وأمًا المُفْسَمُ [علیه]؛ فإنَّ الحالفت قد يحلف على الشيء نم 
يكرّرٌ القّسَّمَ ولا يعيد المُفْسَّم عليه» لأنّه قد عرف ما يحلف عليه» 
فيقول: والله اد لي عليه ألف درهم ثم يقول: ورب السماء والأرض» 
والذي نفسي بيده. وحن القرآن العظيم» ولا یعید المُقْسَمَ عليه لاله قد 
عرف المُراد. 

وَالقَّسَمُ لمّا كان يكثر في الكلام اخص فصار فِعْلُ القّسّم یُحذف 
ویکتفی ب«الباء»)» 8 عرئض من «الباء»: «الواوٌ» فى الأسماء الظاهرة» 
وب«التاء» في اسم الله كقوله تعالی: َو يد سم 4 
[الأنبياء/ ۰۲0۷ وقد تقل : «ترب الکعبة»"۳ وأمًا «الواو» فكثية. 


= (۲۱۲/۲ -۲۱). 
)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(۲) حکاه الأخفش» وذلك شاد. 
انظر: «الجنی الداني» للمرادي (۰)5۷ و«رصف المباني» للمالقي (۰)۲۷ 
و«جواهر الأدب» للوربلي (۱۱۸). 


إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه ‏ یسم على أصول الإيمان» التي 
يجب على الخلق معرفتها : تارة بش سم على" التوحید. وتارة سم على 
آن الق آن حدّء وتارة على أنّ الاس تاره هل باه رغ 
والوعيد» وتارة على حال الإنسان. 
فالأوّل : كقوله تعالی : « مقت صَفًا ) اجرب تخر © اکت 
دا 9 ی ھکر ومد )4 [الصافات/ ۱ - 14]. 
والثاني : کقوله تعالی ٠‏ : ۲ لا فيم يمويقع الْجوم ول 
Et OE Ae‏ [الواقعة/ ۰۲۷۷-۷۵ 
وقوله: «حح © رالحكتب لسن © نا لته فى لم رگ4 
[الدخان/ ۱ - 
و إا جعلتة هرانا عَرَبيًا4 [الزخرف/ ۳] إذا جعل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 
وان قيل: بل الجواب محذوف؛ كان كقوله: ص وان ذی 
لو 6 [من/ »]١‏ فإنه هنا حذف الجواب "۳ . ومن قال: ان الجواب 


ر ل َلك لق عنام م هل الا © € (من/ 54]؛ فقد أَبْعَدَ 
ال ا 


)١(‏ من قوله «الإيمان التي. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(۲) من قوله: «والصافات صمًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 

(۳) من قوله: «كان كقوله: «ص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(4) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ ۰)۱5 وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


۸ 


والقّسَمُ على الرسول يكية؛ كقوله : بس الان تک نك 


ین آلمرسَلیت 9 عل صمل قير ©4 [ین/ 14-١‏ إذا قيل هو الجواب. 
وان قيل اا ا كان كما د قن 


ومنه قوله تحال : مت وق ی رة @ تا ت يشنو ر 
يجوز 4 [القلم/ ۱ -۲]. 

ومنه: لجر إا وی 9© (۲/2] ما صَلَّ صاب وَمَا عون 9© 4 
[النجم/ ]۲-١‏ إلى آخر القصة. 


ومنه قوله تعالی : لا قم يما أ ۶ وروت © وما لا روت © ( نم لعو 
سول کیم و ماهو بول سًاعر 4 الاية [الحاقة/ ۰۲1۱-۳۸ 


وأمًا القتم على الجزاء والوعد والوعید؛ ففي مثل قوله تعالی : 
واللاریتٍ 0 ¢ [الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَسّم» 0 ˆ ذكر تفصيل 
الجزاء وذکر الجنّة والگار» وذکر أنَّ في السماء رزقکم وما توعدون» تم 

م يسم روح کے و ی وم 


قال : # فورب ماه رض ِنَم نم مآ تک لنطِمُونَ 49 [الذاريات/ ۲۳]. 


0 وس سور 2 


ومثل قوله تعالئ: ¥ َلْمرْسَلتِ عرفا €9 4 إلى قوله: 0 نما توعدون 
وفع [المرسلات/ ١‏ -۷]. 

ومثل : «والطور €9 وکتب مسطور ©4 إلى قوله : # إِنَّعَدَابَ ريك 
لقع الم من دانج اه [الطور/ ۱ -۸]. 

وقد آمر نبيّه أن يمسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آیات : 

١‏ - ال تعالن: لعل كال ل يأ بت > زد 
[التغاین/ ۷ 


؟ - وقال تعالی: 8 وال الب كفروً لا نیا ألسّاعَهُ فل بلق وَرَقَ 
کم [سبا/ ۲]. 
۳- وقال تعالی :  «‏ رلک اک احق هو قل إى رم ام > 


.[or [يونس/‎ 


١ 


وهذا لآن المكاد تما یعلمه عائّة الكاس باخبار الأنبیاء» وان كان 
من الاس من قد يعلمه بالّظر . 
وقد تنازع الَا في ذلك؛ فقالت طائفةٌ: إلّه لا يمكن علْمُه إلا 
بالسَمُم - وهو الخبر -؛ وهو قول من لا بری تعلیل الأفعال» ویقول : لا 
ندري ما یفعل الله إلا بعَادة أو خبّر» كما يقول جهُمٌ ومن اتبعه 
0 و وكثية من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع 
بخلاف العلم بالضَّانِع ‏ سبحانه فان الاس متفقون على أنه يكلم 
بالعقل» وان كان ذلك ممًا نَبَهَتْ عليه الؤُسُلٌ . 
وصفائه قد تُعْلَمُ بالعقل» وتغلم بالسَّمْع ‏ أيضًا ‏ كما قد بسط في 
ی 3 
وأمًا الم على آحوال الانسان؛ فکقوله تعالی: وال لا 
يمى 492 إلى قوله : « رد سوق 42 [الليل/ 4-۱] الى آخر السورة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الصواعق المرسلة» (۳/ 915) فما بعده. 
ولأخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ الوليد العلي مبحثٌ نفيسٌ في طريقة ابن 
القيم في تقرير الأسماء والصفات بالأدلة العقلية» في كتابه «جهود الإمام ابن 
قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» /١(‏ "01 504). 


۱۰ 


ولفظ «السّعي» هو : العمل» لکن يراد به العمل الذي يهتم ۵2 به 
صاحب a‏ ۳ 
عدا وإن كان يفتقر إلى جمُع أعوانٍ جَمَع وان كان يفتقر إلى 2 
وتك غیره؛ ؛ فعَل ذلك . 

فلفظ «السَعي» في القرآن جاء بهذا الاعتبار» لیس هو مُرادفا للفظ 
ال كما فق ون بل هو عمل مخصوص یهتم ؛ ره ۳ ادن 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجُمُعَة : اشوا لک دنه [الجمعة/ ۹ 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: « فاممضوا إلى ذكر الله 74" . 

وقد نت في *الصحیح» عن الي 246 أله قال : «إذا أقَيمَت الصَّلاَةٌ 
فلا تا ھا رن وانوها تمشون» وعلیکم السکیك فما آدرکتم 
تلو وما فاتکم فانئُوا:۳* ٠‏ فلم یه عن الي إلى الصلاة؛ فان الله 
- تعالی - أمرّ بالسَّعْي إليهاء بل نَهَاهُم آن پأئوها یسْعَون» فنهّاهم عن 
الإتيان المُتّصِفٍ بسعي صاحبه. والاتيان فِعْلُ البَدَنء وَسَعْيْهُ عَدُوُ 
البدن» وهذا منهيٌ عنه. 


)١(‏ في جميع النسخ: يهم وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
(۲) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 
(۳) قرأ بها جماعة من أكابر الصحابة والتابعين» وليست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني (۳۲۱/۲- ۰0۳۲۲ و«معاني القرآن» للزجاج 
»)١77١7/6(‏ و«البحر المحيط» (556/48). 
قال الفراء: «المُضِئٌ والسّعيْء والذَّهَابُ؛ في معنی واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: قامضدا إلى ۳ الله . «معاني القرآن» (۱۵۱/۳). 
() في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدو 
(ه) آخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2»)85595١١(‏ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۰)۲۰۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


1١١ 


وأمّا السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفوغ لها عن الاعمال الشاغلت من بیع وغیره» والإقبال 
بالقلب على السعي إليها”" . 

وکذلك قوله ‏ عر وجل -في قصة فرعون لما قال له موسی : « هَل 
کل أن ره إلى قوله عر وجل و2 رى 0 فحشس فاد [النازعات/ 
۸ ۰۲۲۳ فهذا اهتمامٌ واجتهادٌ في حشد 2 ومناداته فيهم . 


ےب 7 


وكذلك قوله : # وَإِذًا تول سكف الارض لِيَفْسِدَ فيها) [البقرة/ ]۲٠٠‏ 
هو عَمَل بِهِمّةٍ واجتهاد. 

منه سمي السّاعي على الصدقةء والسّاعي على الأرْملةٍ واليتيم . 

ومنه قوله تعالی : # لد سیک شی 42 [الليل/ 4 وهو العمل الذي 
یقصده صاحبه ويعتني به» رتب" عليه ثواب؛ أو عقابٌ» بخلاف 
المباحات المعتادةء ها لم تدخل في هذا السّعْيء قال تعالی : تم 
عط وان ل رَد با سی سق )€ [اللیل/ ۰ -1] الآية وما بعدها. 


a >” >‏ مس مر نو مر مر مر ترس و 


ومنه قوله تعالی : # ومن أراد الاخرة وسئئ ها سعيها وهو مین 
[الاسراء/ 19]. 


وقوله عر وجلّ: 8 نما جوا ۱۳/۵ از اروت الله وَرَسُولمٌ 
وَلسَعوَنٌ ف لاض فَسَادًا أن ملو ا4 [المائدة/ [TY‏ ۰ 


)١(‏ انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (0/ .)٥۲۳‏ و«التمهيد» لابن 
عبدالبر (۰)۲۳۱/۲۰ و«شرح السلّة» للبغوي (۳۱۷/۲). 

)۳( في (ز) و(ح) و(م): حشر 

۳( من (ح) و(م) وفي باقي النسخ : لترتب. 
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فصل 
نمّم على صفة الإنسان بقوله سبحانه [ن/۲]: © وَالْعنْدِيتِ 
007 قوله : # إن آلانسدن ارب لکنود 42 [العاديات/ .]1-١‏ 


أ 


وأقسم على عاقبته» وهو قَسَمٌ على الجزاء؛ في قوله: 
واس 4 الوق کی + خر ()* [العصر/ ۲-۱] إلى آخر السورة. 
وفي قوله تعالی : وان ولرد )€ إلى قوله : ید تشن ف أَحسَنِ 
تتوير @ 2 رده سمل سفت © إلا لت َامنوأ لوا ایح » 
[التین/ ۱ .]١-‏ 

وحَذّف جواب القَسَم؛ لالّه قد علم أنه اكت رهز مور 
وهي متلازم نمت ثبت أن الرسول عق ثبت القرآن اعد ومتیل 
ثبت أنَّ القرآن حى ثبت صدق الرسول الذي جاء به" وق ثبت أن 
الوعد والوعيد حن ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به. 


والجواب يُحدّف تارةً ولا يُراد ذِكُوهء بل يراد تعظیم المُفْسَم به 
وأنّه ما يُحلّفُ به» كقول النبي يكلِ: «من كان حالفا قلیحلف بالله أو 
لت 

لكن هذا في الغالب يُذْكَرُ معه الفعل دون مجرّد حرف الق 
كقولك : فلانٌ يَحْلِففُ بالله وحده. وأنا أحلففٌ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك فالنصرانييٌ يحلفٌ بالصليب والمسيح - وفلانٌ أکذب ما 


(۱) من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
)۲( آخرجه : البخاري في اصحیحه 1 رفم (۰)1۲۷۰ ومسلم في «(«صحيحه) رقم 


۱۳ 


یکون |ذا حلف باه 


وقد يكون هذا النّوع” “يور الم عاد ار 
كانت أكثرُ يمين رسول الله کیا «ل۰۱۷ ومقلب القلُوب)»”) . وكان بعض 
السلف إذا اجتهد في یمینه قال : «والله الذي لا إلنه الا هو» . 


وتارةً يُحدَفُ الجوابٌ وهو مرا؛ اما لکونه قد ظَهّر وعرف : اما 
بدلالة الحال ‏ کمن قيل له : کل فقال : لا؛ والله الذي لا الله إلا هو . 
أو بدلالة السیاق . 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس امَف م به ما یل على المُقْسَم 
علیه» وهي طريقة يقة القرآن» فان المقصود فا بذک eer‏ 2 
فیکون حَلْف المُفْسَم عليه أبلغ وأوجرٌ؛ کمن آراد آن یسم علی اه 
الرسول حقٌ فقال : والذي أرسل محمدا و بالهدی ودين الحقٌء وأيِّدَهُ 
بالایات البینات وآظهر دعوته» وأغلی کلمته» ونحو ذلك؛ فلا یحتاج 
إلى ذکر الجواب» استغناءٌ عنه بما في القَسَم من الدلالة علیه . 


وکمّن آراد أن يُقسم على التوحید» وصفات الرّب ونعوت جلاله 
فقال : والله الذي لا له الا هو عالم الغیب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» الأول الآخرء الظاهر الباطن . 


۶۶ ع و 
وکمن آراد أن یقسم على علوّه فوق عرشه. فقال : والذي استوی 


لحن 


(۱) ساقط من (۵). 
6 أخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم (۰۱۲۳ ۰)1۹۵۱۰7۱۲۵۳ من حدیث 
(۳) من قوله: «ما يدل على المقسم عليه. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ن). 


1 


لطت 


على عرشه فوق سمنواته؛ يصعد إليه الكَلِمُ الطَيّبُ» وترفع إليه الايدي 
وتعرْمٌ الملائكة والرُوحٌ إليه» و ولا 


وكذلك من حَلتَ لشخص أله حه 5 فقال: والذي ملا 
قلبي من محبتِكَ وإجلالِكَ ومَهَابتِكَ . ۰ ونظائر ذلك = لم يحتج إلى 
ذكر الجواب» وكان في المُفْسَم به ما يدل على المُفْسَم عليه . 


فمن هذا قوله [ز/ 4] تعالی : #ص ولان زی لک 40 اف ا 
فان في | 9 به من تعظيم القرآن» ووضفه به ذو الذّكر - المتضمّن 
لتذکیر العباد ما یحتاجون إليه -» وللشرّف. والقَذر = ما يدل على 
المْقَسَم عليه» وهو کونه حقّا من عند الله» غير مفتری كما یقوله 
الکافرون . 


هلا مع قول كر من المفطرين 2 م ومتأخريهم -: 
الجواب محذوفٌ» تقدیره : 3 إن القران لح 
ذلك . 


وأما قول بعضهو'" : إن الجواب قوله تعالی : « کر اھک کا ین تلهم 
من قرو € [صّ/ ۳] فاعترض بين الَسَم وجوابه بقوله : # بل الذي مروا فى 


عر شتا 4 [من/ ۲] = فبعيدٌ؛ لأنَّ «کم» لا یلم بها القّسَّمء فلا 
تقول : والله کم أنفقث مالآ وبالله كم أعتقث عبدًا. 


وهؤلاء لمّا لم یف عليهم ذلك احتاجوا إلى أن یقدّروا «لامّا) 


)۱( الونحو ذلك» ساقط من (ن). 
(۲) تسب الی: ثعلب. وهو قول الفرّاء في «معاني القرآن» (۲/ ۳۹۷). 


1١6 


يتلم" بها الجواب» أي: کم أهلكنا . 


5 7 
وأبعد من هذا قول من قال" : الجواب في قوله: # إن کل إلا 


20 


كدب اسل [من/ ؟١].‏ 


وأبعد منه قول من قال: [ح/4] الجواب: # لد 


تا 43 (صن/ .]٥٤‏ 


التارِ €3 


سس حي سس ور و ۳ 


وأبعد منه قول من قال" : الجواب قوله : إِنَّ ذلك لمق تنا 


كل [صن/ .]٦٤‏ 


وأقرب ما قيل في الجواب لفظا* وان كان بعيدًا معن ما ذكر 


عن قتادة وغيره: اه في قوله تعالئ : « بل قروا مر ریما ©4(“ 


(1) 
000 


000 


)1( 
(ظ( 


فى (۵): یلتقی. 
حکاه الأخفش في معاني القرآن» (4۵۳/۲) بصيغة التضعیف: 
(یزعمون . . .) 
قال ابن الأنباري: «وهذا قبیخ؛ لأنَّ الکلام قد طال فیما بينهماء وکثرت 
الأیات والقتصص» نقله عنه القرطبي في «الجامع» (۱86/۱۵). 
هذا قول الکوفیین - غير الفرّاء » واختاره: الکسائی - كما نقله الثعلبی فى 
«تفسيره» (۱۷۲/۸) -» والزجَاج في «معاني القرآن» ۳۱۹/۵ . 
واستبعده کثیر من الأئمة» وشْعوا علیه؛ لأنَّ بين القسم وجوابه ثلائّا وستین 
آیة! فممّن رَيمَهُ: الفرّاء في «معاني القرآن» (۲/ ۰0۳۹۷ والنخاس في «معانیه» 
۰6۷۲/۷ وابن الأنباري - كما في «الجامع» (۱86/۱۵)- وابن الشجري في 
«آمالیه» (۰)۱۱۸/۲ وابن هشام في «مغني اللبيب» (۰)۵۱۸/۷ وغیرهم کثیر . 
من (ح) و(م) وسقطت من باقي النسخ. 
وهذا القول اختاره: الأخفش فى «معانی القرآن» (۰)۲۱/۱ وابن قتيبة - كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» (۱۵/ ۱86 وابن جریر الطبري في «تفسیره» 


۱۳1 


5 تم € سروح لخر سر مر کے 2< وت حرسم 
[ص/ ۰۲۲ كما قال تعالی : ف والفرءان المجید نج بل بوا أن هم [ن/ ۲۳ 
وء 


منذر نهر [ق/ .]۲-١‏ 


وشرح صاحب «اللَظم»“ هذا القول"» فقال: «معن «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده» فصار ك«إِنَّ» الشديدة فى تثبيت ما بعدها . 


فَهيَلٌ» هلهنا بمنزلة «ر» ؛ لأنّه يؤكد ما بعده من الخبر» وإن كان 
له معنىّ سواه في نفي خبر متقدّم» فكأئّه عر وجل قال: «ص والقرآن 
ذي الذَّكْرء اد الذين كفروا فى عر وشقاق» كما تقول: والله لد زيدًا 
لام . 


»)٥٤۷ /۱١(‏ والنگاس في «معاني القرآن» (7/ ۰6۷۷ وغيرهم. 

(۱) هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن یحبی بن نصر الجُرْجَاني» سكن «جرجّان» 
في سكّة بباب الخندق تعرف ب«جَمَاجمو»» وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السنّة رحمه الله. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (۱۸۸-۱۸۷)» وعنه کل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (۰۲۸۹/۳ وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
.)2١١/5(‏ والذهبي في «المشتبه» (۱/ ۰۲۷ وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(۲/ 6۳۱۲ وغيرهم. 

وقد صرّح ابن القیم باسمه في کتاب «الروح» (۰)۵۵۹/۲ ونقل منه 
مواضع . 

و«نظم القرآن» من مصادر الثعلبي في «تفسیره» كما ذکر في المقدمة 
(۱/ ۰۸۶ وقد عمل علیه: مکي بن أبي طالب القيسي انتخابًا وسكاه: «انتخاب 
كتاب الجَرجاني في «نظم القرآن» وإصلاح غلطه». ذكره القفطي في (إنباه 
الرواة» (۳۱۱/۳). 

ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضعا في کتابه «البرهان»(۲۲۵/۲). 

(۲) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 


۱۷ 


قال: «واحتجّ صاحبٌ هذا القول بأنَّ هذا النّظمّ وان لم يكن 


للعرب فيه أصلٌء ولا لها فيه رسمٌء فيحتمل أن يكون نظمًا أحدثه الله 
عر وجل لما بِيئًا من احتمال «بل» ب بقعا دان انت 


وقال آبو القاسم الزجاجك”" : «قال النحويون: 7 بل تقع في 


جواب القَسَم» كما تقع (إِنَّ)؛ لأنَّ المراد بها توکید الخبر»”" . 


فنا اقول .اجار ای حاف هه سای ای ۱ 
و يار ابي حاتم و ی .تن 


کت 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
(0 
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نقل بعضه الزركشي في «البرهان» (۳/ ۲۱۳). 

وانظر: «تذكرة ائحَاة» لابي حيّان (077). و«جواهر الادب» للاربلي 
۳۷0). ۱ 
هو عبدالرحمن بن إسحاق» البغدادي الزجًاجي» العلامة النحوي؛ صاحب 
کتاب «الجُمَل؛ وهو كتابة مباركٌ ما اشتفل به أحدٌّ إلا انتفع به» توفي بطبريّة 
سنة (۳۶۰ه) وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر : «البلغة» (١1؟5١)»‏ ولانباه الرواة»(؟/ .)١59‏ 
نقله عنه - آیضا - الزركشي في «البرهان» (۲۱۳/۳). 
هو آبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان الجّشمي المقریء 
النحوي اللغوي» كان جمّاعة للکتب يتجر فیها. حدّث عنه أبو داود» 
والنسائي» والبزار» وغيرهم» توفي بالبصرة سنة (۲۵۵ه-). وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: «إنباه الرواة» (۰)۵۸/۲ و«السير» (۲۹۸/۱۲). 
هو أبو الحسن» سعيد بن مَسّْعدة المجاشعي» المشهور ب«الأخفش الاوسط». 
ويقال له: «الأخفش الراوية»» من أجل أصحاب سیبویه. وشارح كتابه» له 
کتاب : «المسائل الکبیر». واتفسیر معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سنة (۲۱۵ه) وقیل غير ذلك رحمه الله . 

انظر : «نزهة الالباء» (۰)۱۳۳ و«إنباه الرواة» (۳۱/۲). 


۱۸ 


وقوره ۳ بأن قال : «أصل الكلام: «بل الذين كفروا في عزَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذكر»» فلمًا قُدَّم القسَمُ ترك على حاله». 


قال الأخفش : «وهذا يقوله الکوفیون» وليس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت : والله قام وانت ترية: قام والله» لم يَحْسَن» . 


وقال الناس"۲: «هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنّه إذا ابتدا 


بالقسَّم وكان الكلام معتمدًا علیه؛ لم يكن بُ من الجواب» وأجمعوا له 
لا يجوز «والله قام عمروٌ»؛ بمعنئ «قام عمررٌ والله»؛ لأنَّ الكلام يعتمد 
عا 
وذكر الأخفش وجها آخر في جواب القَسَم» فقال: «يجوز أن 
ن داص)» معت يقو علیه الْقَسَم لا ندری نحن ها هی كاه يقول: 
يكور ص" معنىّ یقع عليه القسّمء لا ندري نحن ما هو کانه يقو 
الحقّ والله» . 


قال أبو الحسن الواحدييٌ"": «وهذا الذي قاله الأخفش صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحّاس» كان 
واسع العلم» غزير الرواية» كثير التألیف» جود بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الاعراب»» و«معاني القرآن»» و«تفسير أبيات كتاب سیبویه"» وغير 
ذلك» توفي بمصر سنة (۳۳۷ه) رحمه الله . 

انظر : «نزهة الالباء» رقم (۰)۱۰۹ و«إنباه الرواة» (۱۳۲/۱). 

(؟) «القطم والائتناف» للنگاس (۰)1۱۱-۱۰ وبنحوه في «إعراب القرآن» 
(۱۰۸۱). 

(۳) هو آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویه الواحديٌ النيسابوري 
الشافعي» إمام ع في التفسیر» نگ فيه: «البسیط». و«الوسيط». 
و«الوجيز»» توفى بنيسابور سنة (5574ه) رحمه الله . 

انظر : #وفیات الاعیان» (414/۲). و«طبقات المفسرين» للداودي 


۱۹ 


المعنی على قول من يقول: # ص الصادق الله أو صَدَقَ محمد كلها . 


وذکر الفرًاء"“ هذا الوجه - أيضًا ‏ فقال: «# ص € جواب 


الم ». وقال: «هو کقولك : وجت ت والله ورل والله فهی جواب" 
لقوله : 9 والفرء ان ۳۷۹ . 


9 النحاس وغیره وجهًا آخر فى الجواب» وهو أنّه لوف 
: والقرآن”" ذي الذكر» ما الأمد كما يقوله هؤلاء الکفار. ودلٌ 


ا قوله تعالی  :‏ بل ال قروا . 


وهذا اختیار ابن وی 0 وهو مخرَج من قول قتادة» وشرحه 


الجر‌جانٌ ۰ فقال : «بَل» رافع لخبر قبله» ومشت مثبثُ لخبر بعله فقد 
ا وا ا 5000000 فالظاهر ید 


على الباطن؛ فإذا كان كذلك وجَب أن يكون قوله: 9 با روا فى عر 


وس 


(0 


(۲) 


(۳) 
(6) 
(0) 
(0 


قاق © > مخالمًا لهذا المْضمر فكأنّهُ قیل : والقرآن ذي الک رن 


(۱/ ۳۹6). 
هو آبو زکریا یحبی بن زياد الفرّاء الديلمي إمام الکوفیین» وأمير المؤمنين في 
النحو» صئف: «معانى القران»» و«الحدود». و«اللغات». وغير ذلك» توفى 
بطزیی مکة سته (۲۰۷ه) ونحمه ان : ۱ 

انظر : «نباه الرواة» (6/ /ا)» وانزهة الألباء» .)٩۸(‏ 
«معاني القرآن» (۰)۳۹۱/۲ واستحسنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (۸۲۱۰/۲). وضعفه ابن هشام في «مغني اللبيب» )20١18/5(‏ وغيره. 
من قوله: «وذكر النكّاس وغيره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
«معانى القرآن» للنگاس (5/5/ا-/الا). 
انظر: «جامع البيان»(١0417/1).‏ 
هو الحسن بن یحبی الجُرْجَاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ ۱۷). 


۳۰ 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقٌء أو كلامًا في هذا المعنئ». 

فهذه ستة [ز/ ه] آوجه سوی ما بدأنا به في جواب القَسّم”'". والله 
أعلم . 

ونظير هذا قوله تعالی: ات وان اليد © بل عا 4 
ETI‏ 

وقال الغراء : لوتء دل عليه # لاناک آي : ۲۱ , 


وقيل : هو بل وا كما تقدّم بیاثه . 


)١(‏ وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البیان» 
»)١١- 4/0‏ وأبقئ القول بأنَّ جواب القسم محذوفٌ. 
(۲) «معانى القرآن» للفواء (۷۰/۳). 


۳۱ 


ومن ذلك قوله تعالی: ۶ اقم يور الْقِيامة €9 ولا يم باس 
الام 3© € [القيامة/ ١‏ - ۰۲۲ فقد تضمّن هذا الإقسام ثبوت الجزای 
ومستّحَقّ الجزاء ۰۲۲ وذلك يتضمّن إثبات : الرسَالةَء والقرآنء والمَعَاد . 

وهو - سبحانه - يُقّسم على هذه الأمور الخلائت ویقررها أبلغ 
التقریر» لحاجة النفوس إلى معرفتهاء والإيمان بهاء وأمر رسوله علي أن 
يمسم عليهاء كما: 

4 قال تعالی : 9# # ریوک أحقّ هو فل إى ورف ملع‎ ١ 
.]۵۳ [یونس/‎ 

۲- وقال تعالی: وَقَالَ الب كُفروأ لا تايا اسَاعة فل بل وق 
که [سبا/ ۲۳. 

۳-وقال تعالی : عمال روا أن أن منوا قل بل 
م وت هه مه Ae‏ مايه م 
لول على اه شیب( [التغاين/ /] . 

وقد تقدّم”' قسامّه عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا رابع 
لها" يأمر رسوله و أن يقم على ما آَفسَم عليه هو سبحانه من : 
البق والقرآن» والمَعَاد. 

فأقسم - سبحانه - لعباده» واف ام خَلقه أن یسم (/۰] لهی 


١ 


8۸ 


3 
ع ميان 
۷ 
۷ 


(۱) «مستحق الجزاء» ساقط من (ن). 
(0 راجع (ص/ 4). 
(۳) جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هکذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها . 


۳۳ 


وأقام البراهين القطعيّة على ثبوت ما أقسم عليه» فأبئ الظالمون إلا 
جحودا وتكذيبًا. 

واختلف في «النَفْسِ) المُقْسَّم بها هنهناء هل هي خاصّةٌ أو عامّة؟ 
على قولين [ن/۰]4 بناء على الأقوال الثلاثة فى «اللوامة» : 

فقال ابن عباس : «كل نفس تلوم نفسّها يوم القيامة ؛ يَلومٌ المُحْسِنُ 
نفسه''' أن لا يكون ازداد إحسائاء ويّلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته) . 


واختاره الفراء؛ قال: اليس من نفس » برَة ولا فاجرق إلا وهي 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هلا ازددثُ؟ وان كانت عملت 
سوءًاء قالت: ليتني لم آفعل»۳. 

والقول الثاني : انها خاصّة . 

قال الحسن : e‏ فإِنَّ المؤمن ‏ والله ‏ لا 
اه الوم نفسه على کل حالی لاله ه يَسْتَفْصِرُها في کل ما تفعل» فيندمٌ 
و الاجر دق ا و ۱ 

والقول الثالث: أنَّها النَّمْس الكافرة وحدهاء قاله: قتادة» 
ومقاتل”*؛ هي النَفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 


)١(‏ في (ن) زيادة: يوم القيامة. 
(۲) «معاني القرآن» (۲۰۸/۳). 
(۳) أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)١771١(‏ 
(8) «تفسير مقاتل» (۲۱/۳). 
وهو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البَلْخي» 
عالم بالتفسیر» » طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: «أجمعوا على تركه»» 


۲۳ 


آمر ۳۳ ال . 

قال شیخنا!۳؟: «والأظهر أنَّ المراد نفسن الانسان مطلقًاء فاد نفسن 

کل انسان لام كما آقسم بجنس «النَمْس) في قوله: وفيس وَمَا 
O‏ ور متفر ©4 [الشمس/ ۰1۸-۷ فإنّه لاب لكلّ إنسان 

أن يلوم نفسّه أو غيره على أمر . 


ُه هذا الوم قد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومّاء كما قال 
تعالی : لمع بت يلوف © تلا بی إن كا لله © 4 
[القلم/ ۰ ۰]۳۱ وقال تعالی :  :‏ يدوت ف بيبل الله ولا فون فون لَوْمَدَ لام 4 
[المائد:/ ۰۲۵6 فهذا للم غير محمود. 


وفي «الصحیحین» ۳ في فصة احتجاج آدم وموسی : : «آتلومني 
على أمرٍ قدَّرهٌ الله عليّ قبل أن أخلق؟» قال : فححٌ آدمٌ و ۰ 
الحديث . 


aT‏ اللوامة» كقوله: « زد 
آلاشسن لريوء لكو ] * [العاديات/ 7]» وعلى جزائها كقوله: 


توفی سنة (۱۵۰ه) وقیل غير ذلك. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۰64۳6 ودالسیر» (۲۰۱/۷). 

(۱) ساقط من (ك). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۹4/4 وراجم «الروح» (۱۷۸/۲). 

(۲) آخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (۰۰610۱۰440۹۰۳۲۲۸ ۰0۷۰۷۷۰۷۲ 
ومسلم في (صحیحه» رقم (۲۲۵۲). 

(4) من قوله: «قدّره الله عليَ.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). وكلمة «الحدیث» - 
بعدها ‏ ساقط من (۵) و(ح) و(م). 


۲٤ 


« وراک تلهم َمْعِن 9 عب عَم کنو يعَمَلُونَ © © [الحجر/ 1٩۳-٩۲‏ 
وعلى تباین عملها كقوله : َو [اللیل/ 214 . 


وکل نفس لوامةٌ اس السعیدة"" تلوم على فعلٍ ال وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» وَالنّفْسٌ الشّقِيّةُ بالضدٌ من ذلك . 

وجمع - سبحانه - في القَسَم بين: مَحَلَّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامة» 
ومَحَل الکشب وهو «النَّفْس اللوّامة». 


ونه - سبحانه - بکونها الوَآمَة) على شدَّة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها ای و يُعرفها الخيرَ والس يدلا ویرشدها إليه» 
مها یه ؛ فيجعلها مريدة للخير» مؤثرة له كارهة للش مُجَائبَةَ له» 
حلص من الوم أو من سوء عاقبة [ز/1] ما تلوم عليه. 


ولأنّها متلومةٌ متردّدة لا نْب على حال واحدة؛ فهي محتاجة إلى 
رها ما هو أنفع لها في مَعَاشِها ومَعَادِها ف وتَلُوم نفسَها عليه 
1 فاتهاء فتتوب منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حُجََةُ عدله» فيكون 
لَوْمُها في القيامة لنفسها عليه لَوْمًا بح قد آعذر اللهُ خالقُها وفاطرها 
إليها فيه . ۱ 
ففي صفة الم تنبيه*” على ضرورتها إلى التصديق بالرّسّالة 
والقرآن» وأنّها لا غنی لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه أل . 


ولمًا كان يوم ۾ مَعَادها هو مغل ظهور هذا اللو وترپ أثره 
عليه = قَرَنَّ بينهما في الذكر . 
۳( في (ن): فنفس السعيد. 


Yo 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : « رایس وھا © لر ل لها 4 
إلى قوله: # اما مورما وتوم 49 ال ۸ا 


قال الزجاح!۲۲ وغیره: «جواب القسم : « قد آفلح من رگا ))۰ 
ولمًا طال الكلامٌ حَسّن حذف «اللاّم» من الجواب»"۳ . 


وقد تضكّن هذا القَسّمٌ الاقساع بالخأق والمخلوق؛ فأقسم 
۶ 0 124 وم و (5) 
بالسماء وبانيهاء» والأرض وَطاحيهاء والنَّفْسِ ومسَویها . 


(۱) ساقط من (ن). 

(۲) هو إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجَاج من أكابر علماء اللغ 
تخرّج بأبي العباس المبرّد» صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» و«الاشتقاق», 
و«شرح أبيات سيبويه»» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (۳۱۱ه)» وقيل غير 
ذلك رحمه الله . 

انظر: «إنباه الرواة» (۰)۱۹6/۱ وانزهة الألباء» (۲6). 
(۳) انظر: «معاني القرآن واعرابه» للزجَاج (۳۳۱/۰). 
وما ذکره الزجَاح هنا هو قول أكثر أهل التفسیر واللغة ک: المبود 
والنځاس» وابن جتي» وابن جریر وغیرهم. 
وذهب الفراء» وابن الأنباري وغیرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (۰۲/۳ ولایضاح الوقف والابتداء» لابن 
الانباري (۰)۹۷۸/۲ و«المقتضب» (۰)۳۳۷/۲ و«جامع البیان» (۱۲/ ۰۱۳ 
و«الدر المصون» للسمین الحلبي (۱۱/ ۰۲۱-۲۰ وغیرهم. 
(4) فتکون «ما» بمعنی «مَنْ» أو «الذي». وبه قال: الحسن ومجاهد» وغیرهما. 
انظر : «جامع البیان» (۰61۰۱/۱۲ و«مجموع الفتاوی» (۰)۲۲۷/۱۲ و«الدر 
المصون» (۱۸/۱۱ -۱۹). 


۳۹ 


وقد قيل : إن (ما» مصدر 0 فيكون الا قسام بنفس فعله تعالی» 


فيكون قد أقسم بالمصنوع اذل عليه سبحانه» وبصنعته لد على كمال 
علمه» وقدرته» وحكمته» وتو حیده. 


ولا كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنّهار؛ أمرًا يشهد 
اناس حَدُوتَّهُ شيئًا فشيئًاء ويعلمون أنَّ الحادث لابدَّ له من مُخدث = كان 
العلم بذلك منرّلاً منزلة ذكر المُحِثِ له لفظاء [ح/1] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأربعة الأوّل. 


ولهذا يسلكُ طائفةٌ من الظّار الاستدلالَ بالرّمان على الصانع» 
لعو اه اي قد نه علیهالقرآن في غير موضع» کول ی 


« یک ف كلق اَلسَمَوَتٍ والارض راختکب اليل ولتار ليت لو 
کب > [آل عمران/ 4 


كانت السماء والارض ثابتتین - حر طن من 4 اهما 
قديمتا "" -ذکر مع الإقسام بهما بانيهما 00 وكذلك «النفْس»؛ 


۱ حت ظنّ بعضهم قِدَمَهاٍ فذَكَرَ مع الاقسام بها 
مُسَويها وفاطرها هذا مع ما في ذکر بناء السماء» وطخو الأرض» وتسویه 
«النَفُس»؛ من الدلالة على الرحمة والحکمة والعناية بالخلق» فان بناء 
السماء يدل على نها كالمَبّة العالية على الأرض» وجعلها سققّا لهذا العالم . 


)١(‏ والمعنی: والسماء وبنائها. . . إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره : الفرّای والزجَاج» والمبرّد» وغیرهم. 
انظر : «الجامع» .)۷٤/۲١(‏ 

(۲) في (ز): قد یمیدان! 


۳۷ 


و«الطخو»: هو مذ الأرض وبسطها”" » وتوسیُها ليستقرٌ علا . ر 
لانم والحيوان» ويمكن فيها الباء”" والفراس والزرع» وهو متضمُّنٌ 
ا و وا حيّرٌ عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضئ 
الطبيعة أن [ك/1] 7 ھا الماءء قرو جانب منها عن الماء على 
خلاف مقتضی الطبيعة» وله هذا الجانب المعيّن دون غيره» مع استواء 
الجوانب في الشكل الكري؛ يقتضي تخصيصاء فلم يجدوا بدا من أن 
یقولوا : عاي الصانع اقتضت قتضت(؟) ذلك . 


قلنا: فَنَحَمْ إِذّاء ولکن عناية من لا مشيئةَ له» ولا إرادة» ولا 
اختیان ولا علمّا بمعیّن أصلاً ‏ كما تقولونه فيه : محال» فعنایته 
تقتضي ثبوت صفات کماله ونعوت جلاله وأنّه الفعّال یفعل باختیاره 


وكذلك لسن ؛ أقسم بها ويمن سواهاء وآلهمها فجورها 
وتقواهاء فاد من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””'» فذكر ‏ سبحانه - أله هو 
الذي سواها وأبدعهاء وأنّه هو الذي آلهمها الفجور والتقوی 

فأعلمنا أله خالق نفوسنا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» ‏ 
ذكره في قوله تعالی : ما عرد یی الكرم © الى قك ربك 


(۱) انظر: «مختار الصحاح» (۰)4۱۲ و«القاموس» (۱0۸4). 
(۲) ساقط من (ك). 

( في (ن) و(ط): الثبات . 

(4) في (ن): آمضت. 

( في (ن): وهواها. 


۳۸ 


د ووو أ 70 


دک €9 [الاننطار/ > ۰۷ وفي قوله عر وجل : # وَإِذَا سو نَم ونفخت 
فد ین ژوحی؟ [الحجر/ ۲۹] - إيذانا بدخول البدن في لفظ اء کقوله 
تال < هر ای حلقکم مّن تفس واحدَو © [الأعراف/ 189]» 0" 
تعالی : # لمو ع عل اشک € [النور/ 0۲7۱ # ولا كفتلوأ 

[النساء/ ۲۹]» 3 إذ میعشموه ظلنّ الْمَؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمِئتٌ ِأَنفْسيمٌ را € 


اتود ۲ ونظائره» e‏ «الرُوح» مع البدن 5 تصير «التَفس» فاجرة 
أو تقية» والا ف«الرُوح» بدون البدن لا فجور لها . 
وقوله تعالی: «قَد أف س گنها © + الضمیر المرفوع في 


« رگا 0 © 4 عائدٌ 1 «(مَنّ)» م 
والمعنئ قد أفلح من زكّىئْ نفسه وقد خاب من دسّاها. 


هذا هو القول الصحیح !۲ وهو نظير [ز/7] قوله : كل ا 
کک 29 € [الأعلى/ »]٠١‏ وهو - سبحانه - إذا ذكر الفلاح ا بفعل 
المُفْلح» كقوله: قد نمی بش © الي شون صم عو £ 
[المزمنون/ ١‏ -۲] إلى آخر الآيات» وقوله: # اوليك عل هدى من ديهم 
لِك مر خرن( ٩‏ البترة/ه] بعد توله: « نب یب 
ويقيمون لصو € [البقرة/ ۰۲۳ وقوله : لا د یه نز 
رسای کر ی أن ترا سیعتا مت راک هم المفیخرن © 4 
[النور/ ۱ ونظائره . 


قال الحسن : «قد أفلح من زکی نفسه وحملها على طاعة الب وقد 


. بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مکان لها‎ )١( 
.)۱۰۹/۱( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


۳۹ 


خاب من أهلكها وحمليا عل ا وقاله: قاد“ 


2 
ءِ9 ۶ و 


وقال ابن قتيبة : «#يريد: أفلح من زکی نفسه أي : ائما فا وعدي 
بالطاعة. والبرّ» والصدقة. والکف عن المعاصي » والتنافس في 


الراك 3 واصطناع المعروف» وقد خاب من دسّاها أي : نقصها 
وأخفاها بترك عمل ذلك الب وركوب المعاصي . 


والفاجرٌُ- أبدًا- خفن المکان» زمر" المُرُوءَة» غامض 
الشّخْصٍ» ناكس الرأس» فكأن قيلت" بارتکاب الفواحش دس نفسّه 
وقمعها ومضطنع المعروفٍ شهر نفسه ورفتها. 


وکانت آجواد العرب تنزل الربّا ماع ** الأرض لِتَشْهَرَ بها أنفسّها 
للمعتَفین "۰۲ وتوقذ النیران في اللیل للطارقين. وکانت اللثام تنزل 


(۱) انظر: «معالم التنزیل» للبخوي (۰)4۳۹/۸ و«الدر المنشور» (/10۱). 
)۲( ارال قن الاي والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) في جميع النسخ: زمنء وما أثبته ثبته أصح كما في «تأویل مشکل القرآن» لابن 
قتيبة (۳46). ومعنى زمر المروءة»: قليل المروءة. 
(5) النّطِففٌ: هو الرجل المُريب» ووقع في لطفب أي : شر وفساد. والتَطَففٌ: التلطخ 
بالعیب» وفلانٌ يُنْطَفٌ بفجور أي: يُقَذْفٌ به. 
انظر : «لسان العرب» (۱۸۷۱۸۱/۱8). 
)0( في (ن) و(ز) : بقاع . 
و«يمَّاع الأرض»: المشرف من الیل والجبل» وکلٌ ما ارتفع من الأرض. 
و«الوْيّاء: ما ارتفع من الأرض» واحدتها: ربُوة» ورباوّة» ورابية. 
انظر: «لسان العرب» )557/١6(‏ و(۵/ ۱۲۷). 
(5) «المعتفون»: واحدّةٌ: مُعْتَمَبِء وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقا. 
ومنه العفَاوة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له. 
انظر: «لسان العرب» (۲۹۵/۹). 


۳۰ 


الأؤلآج» والأطرافٌء ح/۷ والأهضام ٠‏ لتْحْفِي أنفسّها وآماکتها على 
الطالبين» فأولئك أعلوا أنفْسَهم وزكوهاء وهؤلاء أخموا أنفسَهم 
ودَسّوها. وأنشد في ذلك : 


وبكأت بيتك فى مه رحیت. االمناءة . وال 
7 14 7 5 2 
7 كينت العناة طلاب" القرّى وبح الکلاب لم ۱۹ 


۳9 


مر مر و 


وقال آبو العباس”': سألت اب الأعرابي”*' عن قوله  :‏ ود حَابَ 
من دَسَّلهَا )€ فقال : ««دسّ» معناه: دس نفسّه مع الصالحین ولیس 


)١(‏ «الأولاج»: جمع ولَجَة» وهي موضع أو کهف يستتر فيه المارة من المطر أو 
غيره . 
و«الأهضام» والهُضوم : جمع هضم آو هضم - بفتح الهاء وکسرها-؛ وهو 
المطمئنٌ من الأرض» أو بطن الوادي وأسفله. 
انظر: «لسان العرب» (۱۰۱/۱۵) و(۳۹۱/۱۵). 
(؟) «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة (5 75 - ۳2۵). 
(۲) هذا هو القول الثاني . 
وأبو العباس هو: آحمد بن يحيئ بن سيار الشيباني بالولاء» المعروف 
ب«ثعلب». إمام الکوفیین في النحو واللغة والحدیث» لازم ابن الاعرابي بضع 
عشرة سنة» من مصنفاته: «معاني القران» و«الفصیح» الذي طبقت شهرته 
الافاق» توفی ببغداد سنة (۲۹۱ه) رحمه الّه. 
انظر : «تاریخ بغداد» (۰)۲۰/۵ و«وفيات الاعیان» (۱/ ۱۰۲). 

(8) هو آبو عبدالله محمد بن زياد النحوي» المعروف ب«ابن الأعرابي»» كان إمامًا 
في اللغة والنحو والنّسَبْء كثير السماع والرواية» من تصانيفه: «النوادر»؛ 
و«معانى الشعر»» و«الأنواء»» توفى سنة (۲۳۱ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الالباء» (۰)۱۵۰ ونباه الرواة» (۱۲۸/۳). 


۳١ 


منهم»'. 
وعلى هذا فالمعنین ۲۳: أخفئ نفسه في الصالحين» يُري الاس أله 
منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون”" . 

وقال طائفة آخری : الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالی . 

قال ابن عباس - فى رواية عطاء -: «قد أفلحت نض زكاها الل 
۳ ۹ 0( 

وهذا قول : مجاهد» وعكرمة» والكلبي» > وسعید بن جبير » 
ومقاتل > قالوا: سَعدّت تشن وافلخت تسن أصلحها ال وطورهاء 
ووفَها للطاعت حت عملت بهاء وخايّث وسرت تفس أضلَّها الل 


(۱) انظر: «تاج العروس» (۰)۷۵-۷4/۱3 و«الجامع» (۰6۷۷/۲۰ واالمحرر 
الوجیز» لابن عطية (1۷۳/۱۵) ونسبه لثعلب» وکذا السمعانی فى «تفسیر 
القرآن» (۲۳۳/7). 5 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) هذا کلام الواحدي كما عزاه إليه المولف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۱۱۲ ثم 
قال: «وهذا ‏ وان كان حقّا في نفسه - لکن في کونه هو المراد بالاية نظر؛ 
وانما یدخل في الاية بطریق العموم». 

6 آخرج الطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۰1۰۳ والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم 
(755)؛ من طريق: معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس ؛ بلفظ : «قد أفلح من زک الله نفسّه وقد خاب من دس الله نفسّه 
فأضله الله» . 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر» وابن آبي حاتم» وحسین في 
«الاستقامة». «الدر المنثور» (1۰۲/7). 
)٥(‏ «تفسیره» (4۸۸/۳). 
(7) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: عمل . 


۳۲ 


وأغواهاء وا زاهک 
قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالئ ‏ بهذه الأشياء التي 
ذكرها؛ لأنها تدل على وحدانیته» وعلى فلاح مَنْ طَهّره [ن/*] وخسارة 


من حذْل حبَّ لا يظنَ أحدٌّ أنه هو الذي يتولّئ تطهیر نفسه» وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير در ساب وقضاء متقلم . 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. 
قالوا: ويدلٌ عليه قوله : « فا مورا تقو ھا )€ [الشمس/ ۸]. 


قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر "۳ عن ابن أبي مُليكة» عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت : انتبهت ليله ؛ فوجدت [ل۵/ ۷) رسول 
الله ية وهو یقول: ارت ؛ أغط نفسي : تقواهك وزکها آنت خير من 
زکاها آنت وَلعها ومولاها»*. 


)١(‏ انظر : «جامع البیان» (۰)0۰۳/۱۲ وازاد المسیر» (۰)۲۵۸/۸ و«تفسیر ابن 
کثیر) و 
(؟) هذا كلام أبي الحسن الواحدي في «الوسيط» .)٤۹۷ /٤(‏ 
(۲) هو نافم بن عمر بن عبدالله بن جميل الجُمَحي» القرشي المکي. ثقة ثبتُ» 
روئ له الجماعة» توفی سنة (۱۹ه) رحمه الله . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۰۲۸۷ و«الثقات» لابن حبان (۷/ ۵۳۳). 
(4) آخرجه بهذا الاسناد أبو الحسن الواحدي في تفسیره «الوسیط» (598/5). 
وقد آخرجه أحمد في «المسند»(۲۰۹/۲) رقم (۲۵۷۵۷) فقال: حدئنا 
وكيع» عن نافع - يعني ابن عمر-» عن صالح بن سعيد» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(۱/ 1۵۲) أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعید» عن عائشة رضي الله عنها . 


۳۳ 


قالوا: فهذا الدعاء 2 0 الآية بدليل الحديث الآخر: أنَّ 


النبيّ ية كان إذا قرأ: 8 قد آفلح من و رها 409 وقّفت, ٠‏ ثم قال : «اللهُم؛ 


آٿِ نفسي تقواهاء e‏ وزکها أنت خير من زکاها» 


(۱) 


(۲) 


۳ 
قالوا: وفي هذا ما یبآ الأمر كلّه له سبحانه» فإنّهِ هو" خالق 


وصالح بن سعيد قد ذكره ابن حبّان في «الثقات“(٤/ »)۳۷١‏ وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة» 
وهو ثقة». «مجمع الزوائد» (؟5//ا؟١١‏ -۱۲۸) و(۱۱۰/۱۰). 

وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له لفظ آخر صحيح› 
وهو: «افتقدث النبى بل ذات ليلة» فظننث أنه ذهب إلى بعض نسائه 
فت قم جعت فاذا هو راك آو ساجدٌ یقول: «سبحانك ونوك لا 
إله إلا أنت»» فقلت: بأبي آنت وأمي؛ رتي لفي شأن» وإنّك لفي آخر». 

أخرجه مسلم في (صحیحه » رقم (۶۸0). 

لكن لفظ الحديث الذي أورده ابن القيم قد صحّ من حديث زيد بن أرقم - 
رضي الله عنه - كما في (صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۲) بلفظ : «اللهم ات نفسي 

. إلخ». 

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۷/۱۱) رقم (۱۱۱۹۱)؛ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور»)(”/ .)56١‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - آخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم (۳۱۹). 

وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(۰)4۱۳/۸ وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»)(”/ .)50١‏ 

وحسّنه : الهيئمي في «مجمع الزوائد»(۰)۱۳۸/۷ والألباني بشواهده كما في 
اظلال الجنة» رقم (۳۱۹). 
ساقط من (ز). 


۳٤ 


«النفْس )2 وهو ملهمها الفجور والتقوی» وهو مُرّكيها ومُدَسّيهاء فليس 
للعبد فى الأمر شىء ولا هو مالك من أمر 0 نفسه شيًا . 
قال أرباب القول الأوّل: هذا القول» وان كان جائرًا في العربيةء 
حمل للضمير المنصوب على معنئ «مَنْ»» وان كان لفظه!() مذكرًا؛ 
كما في قوله عر وجلّ: « وم تن سید یود [يونس/ ۲:]» جع 
الضمير وان كان لفظ (مَنْ) ما5 على معناها”" = فهذا اما 
يحسن حيث لا د یقع لس في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ «مَنْ»» 
والضمير المرفوع في < ها 66 يسح لفظًا ومعنن» ذهو آولی به 
تم يعود الضمير المنصوب على «النّفْس» التي هي آولی به لفظًا ومعنی 


وأمًا عَوّد الضمير الذي يلي «مَنْ» على الموصول السابق وهو 
۳ 5 اس | سر رجه اس U. OR‏ 1 2 ه,(8) 
قوله : «# وما سوه 4 واخلاء جاره الملاصق له - وهو «مَنْ» ٠‏ -من 
عوده إليه» ته عَودُ الضمیر المنصوب - وهو مؤنَّثٌ ‏ على «مَنْ» ولفظه 
يُذكر دون «النّفُس» المونثة = فهذا يجوز لو لم يكن للکلام محمّل غیره 
أحسن [ز/۸] منه» فأمًا إذا كان سياق الكلام ونظمّه يقتضي خلافه» ولم 
تَدْعٌ الضرورة إليه؛ فا لحَمُْل عليه ممتنع . 


قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنی لوجوه: 


(۱) ساقط من (ن) و(ز). 

(0) في (ن): لفظا. 

(۳) في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم» والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

(6) «وهو «من»» ساقط من (ز). 


۳۵ 


أحدها : أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة ة القرآن . 

الثاني : 91 فيه زيادة فائدة؟ وهي إثبات فعل العبد وكسبه» وما 
یثاب ویعاقب علیه. وفي قوله: # ها رما ونوا © € اثبات 
القضاه و افدر الاي 


فتضكدّت الآيتان هلذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان 
في القرآن کقوله : ِنَم تذكرة €9 قمن شاه گرم و وما يد كرو لا أن اة 
رک [المدثر/ ٤‏ -55]» وقوله : لمن سا ینک أن تيم وه کارت إل 
آن ين آله رب لْعلَمِيت 43 [التكوير/ ۰۲۲۹-۲۸ [ح/۸] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِيّة كه يّة" و« الجَبْرِيّة» . 

الثالث : أنَّ قولنا يستلزم قولكم» دون العكس ؛ ؛ فان العبد إذا زك 
نفسه ودسّاها: فإنَّما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفیقه واعانته» وإِنّما 
يُدَسَّيها بعد تَدْسِيّة ية الله لها بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما 
إذا كان المعنی على ال المحض» » لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذکه له 


۳۹ 


فصل 
وذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمّم المكدّبة؛ قال 
وخا و اعم - من باب التنبيه بالأدنئ على الاعلی» فلّه لم 
يكن في الأمّم المكذرة ج دنا وعل انا منهم» إذ لم تذكر عنهم من 
اللأترف ماد كر عن عاد ومدين» وقوم لوط. وغيرهم . 


ولد نا كروي عاد قال : لا اما عاد قأستکروانی الارض بر 

آل الوا من ند وت هوه وزرا آرک اک عفر هو اشد ينبم عر اا 

لوا رتچ وم ود ديهم سب ا سی عل نی 
[فصلت/ .]١ 71١6‏ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمَم المكذّبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن 
آولئك من التجیّر والتکش والاعمال السيئة» کاللواط» [ط/۸] وبَحخس 
المكيال والمیزان» والفساد فى الأرض» كما فى «سورة هود) 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقُوا 
إليها . 

وفي ی عاد - مع الدع لو » والتكّرُء والتوسّع في الدنياء 
وة الط وقولهم : من اديا . 

وفي أصحاب مدين - مع الشرك - الظلمٌ في الأموال. 

وفي قوم فرعون الفساد في الأرض» والعلو. 

وكان عذاب کل َع بحسب ذنوبهم وجرائمهم؛ فعذّب عادًا 
بالرٌّيح الشديدة العادّ تة ٬‏ التي لا يقوم لها شيء. 


۳۷ 


وعدّب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذّب بها مه غيرهم ؛ ا 
لهم بين الهلاك والرّجم بالحجارة من السماء» وطئس الأبصار» وقَلْبٍ 
ديارهم عليهم بان جعل عاليها سافلها؛ والخَسْفٍ بهم إلى أسفل سافلین . 

وعذّب قوم شعيب بالئّار [ن/۷] التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها”'' بالظلم والعدوان. 

أا ثمود فأهلگهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا [۸/۵] عذابَهُ لهولای وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقة 
واحدة جعلها الله آية لهم؛ فمن انتهّك محارم 00 واستختٌ بأوامره 
ونواهيه» وعقر عباده وسفك دماءهم = كان أشدّ عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العالم "۲۳ قد دیما ود وم ان ابد ی 
في الأرض بالفساد» وسَفَكَ الدماء بغير حقٌء وأقامَ الفتن» واستهان 
بحرمات الله = علم أنَّ النّجَاة في الدنیا والاخرة للذين آمنوا وکانوا 
يتقون» 


قلث: وقد يظهر في تخصيص مود بالذكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
معنی آخر» وهو أنَّهِم رَدُوا الهُدَئ بعدما تيقَّنُوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلجَتْ له صدوزهی واستيقئئة أنفسّهم» فاختاروا عليه العمّی 


)١(‏ في (ن) و(ز): كسبوها. 

(۲) ساقط من (ز). 

() هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام موجود في «مجموع الفتاوی» 
(۲۹/۱۲ ۰ ۲۵۰)؛ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


رحمه الله . 


۳۸ 


والضلالة» كما قال -تعالی- في وَضْفِهم”' : ۷ اما مود هدي 
0 سبوا العم عَلَ دى [فصلت/ ۰۲۱۷ وقال تعالئ : 9# وءایینا تمو الا 

مر 4 [الاسراء/ 48 أي : مُوجِبَة لهم التبصر واليقين» وإن كان جميع 
الم المُهْلَكَة هذا شأنهم؛ فان الله لم یلك آَم إلا بعد قيام الحُجَةٍ 
علیها لکن خصّت ثمود من ذلك الهُدَى والبصيرة ه بمزید » ولهذا لما 
رهم 2 قال : « عم عاد فاستکروا فى رض بغیر أل € الآية 
[نصلت/ ۰]۱۵ ثم قال: * وما مود فهديتهم ابو ألم عَلَ ادى * 
۱ 


ولبذا انک هذ المکایر وان يقولوا لنبيّهم : # ما 

ید € [هود/ ۰]0۳ ولم يمكن یمکن ذلك ثمودّاء وقد رأوا الَِة چیه 
0 لهم بمنزلة روية الشمس والقمرء فرَدُوا الهُدَىْ بعد 7 
والبصيرة التامّة به ل د و 
الحقّ ولم يبع وهذا داء أكثر الهالكين» وهو عم الأدواء وأغلبُها على 
أهل الارض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/1]. 


س 


(۱) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 


۳۹ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: ولمج © وال عَشر 9© واشَنم والوتر © 
ولل يل َا سر ار هل في لک قسم لذ زى جر )€ [الفجر/ [o ١‏ 

قيل”'' : جوابه قوله تعالی : إن ريك لب آمرصاد 49 [الفجر/ ۱6]. 

وهذا ضعيفٌ لوجهين 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين الم وجوابه بِجَمّل كثيرة . 

والثاني : أنَّ وله : 8 رارسا 469 ذكر : وا اذل 
الم المذكورة وهي : عاد وئمود 0 . فذکر عقوبتهم تم قال 


مورا ومحذرا: # لو ريك لا لمرصاد )€ أفلا”'' ترئ تعلَّقَهُ بذلك دون 
القَسَم؟! 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ «الفجر» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
يتضمّنٌ أفعالاً معظّمّةٌ و«العشر» هو عشر ذي الحِجّة وهو يتضمَّنُ أفعالاً 
e‏ من المناسك» وأمكنةٌ معظَّمَةٌ» وهي مَحَلّهاء وذلك من شعاثر 
ا خضي ا فان الحجّ والنّسّكَ عبودية محضة له 
وذْلٌ وخضوعٌ لعظمته . وذلك ضدٌ ما وصف به عادّا وئمودا وفرعون؛ 


من العْتْوٌ والتکثر والتجبُر ؛ فان السك ي - يتضمَّنْ غاية الخضوع له وهؤلاء 


(۱) قال به: ابن الأنباري» والزجًاج في «معاني القرآن» (۳۲۱/۰). 
واختاره: الواحدي في «الوسيط» 2»)58١/5(‏ والسمعاني في «تفسیره» 
1/0(« ان لوی قن «زاد المسیر» (۲۶۱/۸). 0 
(؟) من (ح) و(م)» وفي غيرهما: «فلا. 
(۳) من قوله: «و«العشر» هو عشر. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


۶۰ 


2 سے 7 5 
الامم عتوا وتكبّرُوا عن أمر ربهم . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
النبی كله قال : اما ین أيام العَمَلَ الصالح فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام العَشْر» قيل : ارس ای شيل ات «و لا 
الجهاڈ في سبيل اللو» إل رجلٌ خَرَجَ نفیه وماله د نم لم“ يرجع من ذلك 
پشیء»۲۳. فالرَّمَانٌ المتضمّنٌ لمثل هذه الأعمال هل أن يُفْسِم الوَبِهُ- 
عر وجل - به. 
ولت 40 : - 


إن أريد به جشن «الفجر» - كما هو ظاهر اللفظ فاته يتضمّنُ وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوّل الصلوات . فافتتح القَسَّم بما يتضمَنْ أوّل 
a n‏ را ل 


وان أريد ب«الفحر» فج مخصوص فهو فجر یوم خر ولیلته؛ 
التي هي ليلة عرفت فتلك الليلة من أفضل ليالي العام وما ئي الشیطان 
في لبلة أذْحَر» ولا آخقر» ولا آغیظ منه فیهاا۳. وذلك «الفجر»: فجر 


(۱) کذا في النسخ» وفي المصادر: «فلم». 
)۲( آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم )٩۲۷(‏ بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي داود في «سننه» رقم 
0 »© والترمذي في «سننه» رقم (۰)۷9۷ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۱۷۰۳) وغيرهم. 

(۲) يشير إل حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أنَّ رسول الله ی قال: «ما رثئي 
الشيطات. فا امن فيه أ ولا ایح کنات ولا اع مله ی :يوم 
عرفة. . . الحديث». 

أخرجه: مالك في «موطئه» رقم (۲4۵) مرسلاً» ومن طريقه عبدالرزاق في = 


١ 


یوم تج الذي هو سل الأيام عند الله كما ثبت عن النبی ئي أله 
قال: «أفضل الایام عند الله يوم التّحْر)”'' رواه آبو داود بإسناد صحیح . 


وهو آخر أيام العشر » وهو يوم 3 الأكبراء 7 بت فى 


و 


ااصحيح البخاري» وغيره 0 وهو اليوم الذي أن فيه مود رسول الله 


(۱) 


(۳) 


«المصنف» رقم (۸۱۲۵ و۰)۸۸۳۲ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۰)۳۷۷۰ وفي «فضائل الأوقات» رقم (۰۱۸۲ والبغوي في «شرح السلّة؛ رقم 
(۱۹۳۰). 

وحسّنه ابن عبدالبر في (التمهید» (۱۱۶۰/۱). 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني 0 النيسابوري - في 
موضع آخر قال: وقد كتبناه من حديث أن الدرداء متصلا . ۰ ۷ ثم ساق اسناده . 
«الشعب» رقم (۳۷۷۲). 

وقال في «فضائل الاوقات» (7”65): «هذا مرسل حسن وروي من وجه 


آخر ضعیف؛ عن طلحة عن أبي الدرداء عن النبی بيا . 


أخرجه: أحمد في «المسند» )٠١/٤(‏ رقم (۰)۱۹۰۷۵ وأبو داود في «سننه» 
رقم 2)١755(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (۰)4۰۸۳ وابن خزيمة في 
«صحیحه» رقم (۲۸7و۰)۲۹۱۷ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۱/4) رقم 
(۷) وصححهء وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۰۳/۲)؛ من حديث 
عبدالله بن فرط - رضي الله عنه - بلفظ : «اعظم الایام . . . الحديث» . 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(/ ۳ -۰)۳۵ وابن حبّان في «صحیحه» رقم (۰)۲۸۱۱ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۵/ ۲۳۷). 
آخرجه: البخاري تعليقًا في کتاب الحج» باب: الخطبة آیام من (۰)1۲۱/۲ 
ووصله: آبو داود في «سننه» رقم (۰)۱۹6۵ وابن ماجه في «سننه»؟ رقم 
(۰)۳۱۱۵ وأبو عوانة في «مسنده» رقم (۰)۳۵۵7 والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۳۹/۰). 

كلهم من طریق: هشام بن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله 


<۲ 


2 ِن الله بريء من المش کین 2 وأن لا بعد العام 

مُشرك ولا یطوف بالبیت عریان»۳. ولا خلاف أن َّ المؤدّن أَذّنَّ [ن/۸] 
بذلك في يوم النَّحْرء لا في يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله كَل امتثالاً 
وتأویلا للقرآن . 


وعلی هذا قد تضمَّنّ القَسَمٌ: المناسك [4/۵] والصلوات» وهما 
المختصّان بعبادة الله» والخضوع له والتواضع لعظمته. ولهذا قال 
الخلیل عليه السلام : « و صلانی ششک یی ومماف یور امین( 
[الأنعام/ ۰۲۱۹۲ وقیل لخاتم الوْسل کار : « فصل ربك وار 9© 4 
[الکوثر/ ۲]» بخلاف حال المشرکین المتکیّرین الذین لا یعبدون الله 
وحده بل یشرکون به» ویستکبرون عن عبادته» کحال من ذكر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمود» وفرعون. 


4 
a 


00 - سبحانه عا ۱ > والوتر؛ لد هذه 
و المعظمة منها شفع ومنها وته؛ في : الامکنت والأزمنة» 
00 


ف«الصَّعًا» و«المَرْوَة» شفع؛ و«البيت» وت و«الجمرات» وت 
و«متی» و«مزدلفة» شفع واعرفة) وتر. 


عنهما ‏ أن رسول الله ية وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجّة التي حجْ 
فقال: «أَيّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الاکبر». 
وانظر: «تغليق التعليق» (۱۰/۳ -۱۰۵). 
(۱) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۳۷۱۲ ۰۱۵۳ ۰۳۰۰۲ 1۱۰۵ 
۸ - ۰4۳۸۰ ومسلم في (صحیحه» رقم (۱۳۶۷)) بألفاظ متعددة. 


<۳ 


وأمًا الأعمال: فالطواف وت ورکعتاه شفع“ والطواف بين 
«الصنا) و«المَرْوَة» ور ورمي (الجمار» وتر [ز/ »]٠١‏ کل ذلك سب 
سبع 7 وهو الأصل. فان الله ور بحب الويْر»(" . 


والصلوات منها شفْع ومنها و نر والوتر يور اشع > فتكون کلها 
وترا» كما قال النبيئٌ كا «المغرب ویر التّهَار فأوتذوا صلا الليل» رواه 
الإمامٌ أحمد”” 


وفي «الصحیح» عنه 335 قال : «صلاٌ اللیل مَثتى مه مد مَثن» فإذا خشيت 
لص بح فأوتز بواحدق توت لك ما قد صلَیتَ»(* . 


وأمّا الزمان : فان يوم عرفة وت ويوم الخر شفْع» (ح/ ]٠‏ وهذا 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۰)1۰6۷ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(۲۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه: أحمد في «المسند»(۳۰/۲) رقم (4۸4۷) و(5/١5)‏ رقم (51945), 
و(۸۳/۲) رقم (2)0049 و(۱۵4/۲) رقم (۰8۲۱ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۰)۲۸۲/۲ وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (40۷9 و" ۰47۷ 
والنسائي في «الکبری» رقم (۰)۱۳۸ والطبراني في « الأوسط» رقم (۹ ۰۸:۰ 
وفي «الصغير» رقم (۰)۱۰۸۱ وابن عدي في «الکامل» (۵/ ٩6۱۸۳۷‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه الحافظ العراقي» ورمز لحسنه السيوطي. افيض القدیر» 
(۲۲۳/۵). ۱ 
وصححه الالباني في «صحیح الجامع» رقم (۳۸۳4). 

(4) آخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (۰67۰ ۰8۱ 2945 ۹6۸ ۰۱۰۸ 

ومسلم في «صحیحه» رقم ۰6۷٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


٤٤ 


٠. xc 95‏ 2 )0( 
قول أكثر المفسّرين . 


بت و 
وروی مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وشفع بزوحته 
حواء . 


وقال في رواية آخری : «الشفع : آدم وحوای والوتر : الله وحده». 
: يوم النَحْر والوتر : ثلاثة أيام بعده) . 


وقال ابن الزبير: «الشفع: يومان بعد يوم النّخُر» والوتر: اليوم 
الثالث» . 


o 
07 


۳ ۳ 
وعنه روایه ثالثه : 1 


وقال عمران بن حصين » وقتادة : »| 1 
۰ %4 . ۰ (۲) 
وروي فيه حدیث مركو 9 


والوتر هي الصلاة». 


)١(‏ وانما كان يوم عرفة وترا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الججة» وصار یوم ار 
شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحجّة. 
ویژید مذهب الجمهور حدیث جابر رضي الله عنه» أن النبی بل قال : لا 
العشرّ عشر الاضحی. والوتر يومٌ عرفة» والشْفع يوم النّخره. 
أخرجه: أحمد في «المسند» (۳۲۷/۳) رقم »)٠٤١١١(‏ والنسائي في 
«الکبری» رقم (1085 وا0١١‏ و508١١)»‏ والبزار «كشف الاستار» رقم 
(۰)۲۲۸۰ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۰/۶) وصححه على شرط مسلمء 
والطبري في «تفسیره» 61/19(« وغيرهم . 
قال ابن رجب : «إسناده حسن». «لطائف المعارف» (1۷۰). 
وقال الهيثمي: «رواه البزار وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح غير: 
عياش بن عقبة» وهو ثقة». «مجمع الزوائد»(۷/ .)٠٤١‏ 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
نكارة». ١تفسيره»‏ (۳۹۱/۸). 
)۲( هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي يي سئل عن السَّفْع = 


0 


27 


(۱ 


(۳ 


(۳ 


o 
5 


وقال عطيّة العوفي(©: «الشَّفْع: الخَلقء قال الله تعالئ: 


رجا [البا/ +]ء والوتر : هو الله». 


ومذا قول الحکم "۰*۳ قال: کل شيء شفع» والله وتر . 
وقال آبو صالح"*: «خلق الله من كلّ شيءٍ زوجین اثنين» والله 


والوتر» فقال: «هي الصلاة؛ بعضها شُفْم» وبعضها وتز . 

أخرجه: أحمد في «المسند» )٤۳۷/٤(‏ رقم ( (ETA/ Dg‏ رقم 
(۰)۱۹۹۳۰ و(44۲/4) رقم (۰)۱۹۹۷۳ والترمذي في «سننه» رقم )۳۳٤١(‏ 
وقال: «حديث غريب»» والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم 
۸ والحاكم في «المستدرك»(۵۲۲/۲) وصححه» والطبري في 
«تفسیره» (۱۲/ ۰۵۱۳ وغيرهم. 

وسنده ضعيف» فيه راو مجهول» وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
رقم (551). 
هو عطية بن سعد بن جتادة العَوفي» من مشاهير التابعين» وكان من شيعة 
الكوفة» ضعيف الحدیث. توفى سنة (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۲۰/ ۰۱4۰ و«السير» (۳۲۵/۵). 
هو الحکم بن عتيبة الكندي» آبومحمد الكوفي» إمام أهل الكوفة وفقیههم ثقة 
ثبت كثير الحدیث» صاحب سنة واتباع» توفي سنة (۱۱۵ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۱۱6/۷)) و«السير» (۲۰۸/۵). 
تصحفت في (ك) إلى : ابن صلح! 

هو آبو صالح باذام» ویقال : باذان» مولئ أم هانىء بنت أبي طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابت وذکر عن مجاهد أنه كان ینهین عن تفسیر أبي صالح» 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسیر وفيه ما لم یتابعه أهل التفسیر عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمین رضیه»» توفي سنة (۱۲۱ه) رحمه الله. 

انظر: «الکامل فى الضعفاء» (۰)9۰۱/۲ واتهذیب الکمال» (۰)1/8 
و«السير» (۵/ ۳۷). ١‏ 


a 


و( 


ویر 


واحد» . وهذا قول مجاهد» ومسروق. 


o 


وقال الحسن: «الشفع والوتر: العددٌ كله منه شَفْعٌ ووتة» . 
وقال این زید۳؟: «الشفع والوتر : الخلقٌ کلم منه شفع ومن" 


o 
8 


وقال مقاتل"*۴: «الشَّفْع: الأيام والليالي والوتر: اليوم الذي لا 


ليلة بعده وهو یوم القيامة». 


(۱0 
(۳) 


(۳ 
(€) 
2) 


(0 


وذُكِرَتْ أقوالٌ أحَر» هذه أصولهاء ومدارها كلّها على قولين : 
أحدهما: أن «العَةٌ » و«الوتر» نوعا المخلوقات» والمامورای ٩‏ 


والثاني : أنَّ «الوة ی و 


من قوله: «وقال آبو صالح. . 2١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
هو عبدالرحمن بن زید بن أسلم القرشي» صاحب قرآنٍ وتفسيرٍ وصلاح» لکنه 
ضعیف الحدیث وله: «التفسير» جمعه في مجلدء و«الناسخ والمنسوخ»» 
توفی سنة (۱۸۲ه) رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۱۱6/۱۷ و«السیر» (۳6۹/۸). 
من (م)» وسقطت من باقي النسخ. 
قول ابن زید كله سقط من (ن). 
هو مقاتل بن حیّان النّبَطي» آبو بسطام البَلْخي الخرّازء العالم المحدّث الثقف 
صاحب سء وکان ذا تم وفضل» أسلم على يده خلقٌ کثیر من أهل 
«کابل" روی له الجماعة الا البخاري» توفي سنة (۱۵۰ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)4۳۰/۲۸ و«السیر» (/۳6۰). 
في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


۷ 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعالی: #وَآلشَّين وسا 2 » 
[الشمس/ ۰]۱ وفي قوله  :‏ وَسَاهِرٍ رو 6 [البروج/ ۰۲۳ وفي قوله: 
وال زدایشتی ‏ وار رل( وما حل الک وال 4 [الليل/ ۳-۱ . 


وقال هلهنا: « وال إا سر )€ [الفجر/ 6 وفي «سورة المدثر» 
سم باللیل إذا آدبر وفي «سورة التکویر» سم باللیل إذا عنکس ۳ 
سر ب«أفبل». وفسّر ب«آذبّر»؛ فان كان المراد اقباله فقد أقِسَمْ 
بأحوال الليل الثلاثة» وهي : حالةً إقباله» وحالةٌ امتداده وسريانه» وحالةٌ 


إدباره» وهی من آیاته الذالة علیه سبحانه . 


وعرف «الفجر» باللام إذ كل أحدٍ يعرفه» ونكرَ الليالي العشر؛ 
لأنّها تما تعرف بالعلم . 


وأيضًا؛ فان في التنكير تعظيمًا لهاء فاد التدكير يكون للتعظيم . 


وفي تعريف «الفجر» ما يدل على شهرته» وأنّه «الفجر» الذي 
يعرفه كل أحدٍ ولا يجهله. 


فلگا تضگن هذا القَّسَمُ تعظیم ما جاء به إبراهيم ومحمد - صلی الله 
عليهما وسلم - كان في ذلك ما دل على المُفْسَّمِ عليه» ولهذا عقب 
القّسّم بقوله تعالی  :‏ هَل في َلك َس یی جر 42 [الفجر/ ]۰ فان عظمة 
هذا المُقْسَم به يُعرف بالتّبوّة» وذلك يحتاج إلى حجر يَحْجُرُ صاحبّه عن 
الغفلة واتباع الهوی» ويحمله على اتباع الوْسّل» لئلا يصيبه ما أصاب من 
کذب الرْسُل ک: عاد» وفرعون» وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 


۸ 


ولا تضمّن ذلك مدْحَ الخاضعين والمتواضعين؛ ذكرٌ بعد ذلك 
حال المتكبّرين المتجيّرين الطاغين» تم آخبر أله صبّ عليهم سوط 
عذاب؛ أي: سوطا من عذاب . ونكّره: إا للتعظیم؛ وإمًا لاد يسيرًا من 


عذابه استأصلهم وأهلکهی ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثبات . 


نّم ذكر حال المُوسّع عليهم في الدنيا والمْتر عليهم» وأخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه - وان كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على آله کریم [۱۰/۵] عنده» ولا هو من 
آهل كرامته ومحبته وأنَّ تقتيره على من قر عليه لا یدل على إهانته له» 
وسقوط منزلته عنده» بل يوسّع ابتلاء [ن/۹] وامتحائ ویقتر ابتلاء 
وامتحائا؛ فيبتلي بِالنّمَم كما يبتلي بالمصائب» وهو - سبحانه - يبلي 
E‏ وعم ات یوس 2 تجلب له 
أخرئ» وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له نعمة”") 
سان 


ES 


دا ی وسلطانه وماله» وهم 


(قوم عاد» : اغترُوا بقوتهم . 
واثمود»: اغترُوا بجنانهی وعیونهم» وزروعهم وبساتينهم. 
و«قوم فرعون» : اغترُوا بالمال والرَیاسَة 


(۱) «ولا هو» ساقط من (ح) و(م). 
() في (۵) و(ح) و(م) تقدیم وتأخیر بين الجمل الأربع. 


1۹ 


او اك وهر ع 
کل من اغتد فترّ بشيء من ذلك» لاب أن یفْسده علیی a,‏ 

ع ع ا ا و ا 
كاليتيم والمسكين» فلا يُكْرِمٌ هذاء ولا يَحْضٌ على إطعام هذا . 

م ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وخبّه له» وذلك هو 
الذي أوجب له" عدم رحمته لليتيم والمسکین . 

5 ختم السورة بمدح «النَّمْس) المطمئئّة وهي الخاشعة 
المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال 
مسا الأمّارة» وما تؤول إليه من شدّة عذابه وَوَنَّاقهِ . 


)۱( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 
(۲) ساقط من (ن) و(ز). 


فصل 


وا سورة 1 یمین ار > 40 فذکر فيها جواب القّسَمء 
قوله  :‏ لمعلا اوسن في كر 6 [البلد/ 4]. 


وفسّر «الكَبَكُ) : 
بالاستواء وانتصاب القَامّة 


قال ابن عباس - في رواية 7 ۹9 عنه -: «مستقیم منتص غ 
۳ )۲( 
قلميه) ‏ . 


وهذا قول: أبي صالح» والضحكّاك» وإبراهيه”". وعكرمة» وعبدالله 


)١(‏ هو مقسّم بن بُجْرَة مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولی ابن 
عباس لملازمته له صدوق من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحد» روی له الجماعة سوی مسلم» توفی سنة (۱۰۱ه) رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)470۱/۲۸ و«ميزان الاعتدال» (۳۰۱/۵). 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/۵۹۳) إلى: سعید بن منصورء وابن 

المنذرء وابن أبى ي حاتم . 

وهذا القول ضكّفه جماعة» قال السمين الحلبی: «وقيل: «في كبد» أي: 
خلق منتصبًا قبن تكن توف اهاط وم دید انا زا 
١ .)4۲۸۲(‏ 

وممن ضکفه: ابن عطية فى «المحرر الوجیز» (461/۱۵) وأبوحيّان فى 
«البحر المحیط» (۸/ 66۷۰ ۱ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي » ۳ الحافظ فقیه العراق» قال أحمد: «کان 
إبراهيم ذكيّاء حافظًا »> صاحب سلَّة)» توفي سنة (145ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (5/ »)۲۷١‏ و«السير» (/۵۲۰). 


0١ 


ار داد 
ا 53 ا ا 
قال المنذري : (سمعت ابا طالب یقول: (الکیّد» ۲ الاستواء 
والاستقامة» . 
وفگر بالتّصّب . 


هذا قول: مجاهد» وسعيد بن جبیر» والحسن. ورواية عن: 


علي » وابن عباس : 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


قال الحسن: «لم یخلق :الله ا تکابد ما يكابد ابن 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئي ولد زمن النبيّ كل وأمه هي سلمی أخت 
آسماء بنت عميس رضي الله عنهماء كان ثقة فقيهًا شيعيًاء من کبار التابعین 
رو له الجماعة» قُتِل ليلة دُجَيل حين خرج مع ابن الأشعث سنة (۸۲) 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الکمال» (۰)۸۱/۱۵ و«السير» (1۸۸/۳). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني» آبوالفضل, اللغوي العَدْلء كان 
له فيما يرويه» ثبنًا فيما يؤخذ عنه» أكثْرٌ من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 

في «تهذيب اللغة»۰ توفي سنة (۳۲۹ه) رحمه الله. 

انظر : «إنباه الرواة» (۳/ 201١‏ و«معجم الأدباء» (۰)۹۹/۱۸ 

هو المفضّل بن سلمة بن عاصم» آبو طالب اللغوي النحوي» كان فهما فاضلا 
مستکثرا من الرواية ونقل اللغة» أبوه صاحب الفرّاء» وابنه أبو الت من كبار 
فقهاء الشافعية» وله: «الفاخر»» واضیاء القلوب» في معاني القرآن» وغير 
ذلك» توفی سنة (۳۰۰ه) رحمه الله ۳ 

انظر : «معجم الأدباء» (۱۹/ 6۱7۳ وانباه الرواة» (۳۰۵/۳). 
نقله عنه الأزهري في «تهذیب اللغة» (۱۲۷/۱۰). 

وذکر هذا المعنی غير معزو إلى أبي طالب: البغويٌ في «تفسیره"(۸/ ۰48۳۰۱ 
والواحديٌ في «الوسیط» (4۸۸/4). ۱ 


o۲ 


CD ۲ 
( 
۱ ادم‎ 


وقال سعيد بن أبي الحسن"*: «یکابد مصائب الدنياء وشدائد 
الا 


وقال قتادة : «یکابد آمر الدنیا والآخرة» فلا تلقاه إلا في مشقة مشق 


و . oer‏ 
وروی ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس قال : «یعنی : حمل 
وولادتث ورضاعه وفصاله» وت آسنانه وجا ومعاشه وموته؛ 
کل ذلك شدّة»*۲. 


و 


قال مجاهد: «حملته حملته آنه كرْمّاء ووضعته کا ومعيشته فى 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۲۱۲ والطبري في «تفسیره» 
/١(‏ 226 والبغوي ي في «مسند ابن الجعد» رقم (۰)۳۰۲ ومن طريقه 
الواحدیٌ ذ ۳ (4۸۹/6)؛ وإسناده حسن. 

© هر سعدن أن لش التضری» آغو لین آلمیریه که مین فاد اهل 
البصرة» كان اصغز من أخيه الحسن روی له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(۵۱۰۸) رحمه الله . ۱ 

انظر : «طبقات ابن سعد» (۰)۱۷۸/۷ و«تهذیب الکمال» (۳۸۵/۱۰). 

(۳) آخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۲۱۷ والطبري في «تفسیره» 

(۵۸۸/۱۲)) والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۳۶۰۳)؛ بسندٍ لا بأس به. 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وابن آبي حاتم. «الدر المنشور» 
(5/غ69). 

(4) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۵۸۸/۱۲) رقم (۰)۳۷۲۹۱۳ والحاكم في 

«المستدرك» (۵۲۳/۲) وصححه على شرط الشيخين. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(5/ ۵۹۳) الی: الفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


or 


شدّة» فهو يكابد ذلك» . 
وعلى هذا: «الكبد»: من مكابدة الأمر» وهی معاناة شدته 


0 


ومشّته . والرجل يكاب الليل : إذا قاسی هَولّه وصعوبته . 
و«الکیلٌ» : شِدّة الأمرء و إذا غلظ واشتة. ومنه 
«الكبد»؛ لأنها دم يَْلظ ظ ویِشتدٌ. 


وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛ لأنّه اّما يكون عن قرئة 
SET‏ 


فالإنسان مخلوق في شِدَة؛ بکونه "۲ في «الّحم»» ثم في القمّاط”) 
الط ثُمّ هو على خطرٍ عظیم عند بلوغه حال التكليف» ومكابدة 
المعيشة» والامر والنهي» 5 مكابدة الموت وما بعده ذ في البرزخ» 
وموقف القيامة› تم مكابدة العذاب والنَّار ولا راحة له إلا في الجّة . 


وفشر «الکبد» بشدَة ال واحکامه وقوته» ومنه قول لبيد”" : 


یا غین هلا کیت ارب إذ قُمْنَا وقام الحضُومٌ في کبد؟ 


أي : في شدَّة وغ 


)۱( من (ح) و(م) وفي باقي النسخ : فكونه. 
(۲) «القِمّاط»: الخرقة العريضة التي تلف على الصبي في المهد. ومد على 
أعضائه لضمّها. 
انظر : «لسان العرب»(۳۰۳/۱۱). 
(۰) هذا التفسیر لهذا البیت یصلح شاهدًا للمعنن السابق في تفسیر «الكبد» وهو 
مكابدة الأمرء ولیس لتفسیره بشدَة الخلق واحکامه. 


6 


وهذا يشبه قوله تعالی: « من حَلَفَكهُمَ ود" رهم » 


[الإنسان/ ۰]۲۸ قال ابن عباس : «أي : خَلقَهمِ)7" . 


وقال آبو غد "2 الاسر اة ال يقال: 00 2 


الأَسْر) . قال : وکل شيء شَدَدْنَُ من تب أو غَبيط” ور 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(10 


وقال المد : ««الأشر» : القَویْ كلها , 


وهو قول: مجاهد» وقتادة والفرّاء» وابن قتيبة» والزجَاج» ومقاتل وغیرهم. 

وعلیه أكثر المفسرین؛ واختاره ابن جرير الطبري وغیره. 

انظر : «جامع البیان» (۰)۳۷۵/۱۲ وازاد المسیر» (۸/ ۰6۱۵۱ و«الجامع» 
(۷۱۹/) و«تفسير الماوردي» (۷/ ۱۷۳). 
تصحفت في (ن): آبو عبید! 

وهو مَعْمّر بن المثنّ» أبو عبيدة التيمِيّ البصري» العلامة البحرء من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وکان علي بن المديني یحسن ذکره ویصحح 
روايته» رمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج» وأشياء رن قاریتت مصنفاته مئتي 
مصئّفٍ » توفى سنة (۲۱۰ه) رحمه الله . 

انظر : «إنباه الرواة» (/7175)» وانزهة الألباء»(4 6۱۰ و«السير» (۹/ .)٤٤٥‏ 
في جميع النسخ: أو غیره» والتصحيح من «مجاز القرآن». 

قال المبرّد: «و«الغبيط»: مركب من مراكب النساء». «الکامل» (۹۱۵/۲). 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲۸۰/۲). 
هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثُّمّاليء آبو العباس المبرّدء إمام البصريين» 
وشيخ النّحَاةَء كان كثير الحفظ» فصيح اللسان» غزير الأدب» مقدّمًا عند 
الوزراء والأكابرء كتبه كثيرة ونافعةٌ» من ذلك: «المقتضب»» و«التعازي 
والمرائيی»» و«الكامل» ومن أمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الكامل» فليس 
با توفى بالكوفة سنة (۲۸۲ه) رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (۲۱۷)ء ولنباه الروا»(۲6۱/۳). 
قال المبعد: ««الْأَسْرُ»: الشدٌ بالقدّ حتئ یُخکم وانما قيل «الاسیر» مِنْ ذا؛ 


00 


وقال اللیث): ««الأسر»: قوة قوة المفاصل والاوضال وشد الله 


شر فلان» أي | شین جمع طَرَقَاهُما فش أحذهما 


بالآخر فقد أَسرَ 


الوا 


وقال الحسن : «شددنا أوصالهم يعضها إلى بعضص بالعرژوق 


والعص : الا 


(010 


)۲( 
فرق 
)€( 


(0) 


(10 


2 


وقال مجاهد: «هو ال ؛ يعني : موضع 1 البول 


لأنه كان يُشَدٌ بالقد. ثم قالت العرب لكل محكم: شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وتعالی: « ن ی وحددا آترممه [الانسان/ ۸]۲۸. 

«الکامل» (۲/ ۹۱۶ -956). 
هو الليث بن المظر الخراساني؛ اللغوي النحوي؛ صاحب الخلیل بن أحمد 
الفراهيدي. أملئ عليه کتاب «العین». وسدّد الليث آماکن فيه» وقیل: بل لم 
یتمه الخلیل وأکمله اللیث فظهر الخلل لذلك» وکان رجلاً صالخا ولم تزرخ 
وفاته . 

انظر : «نباه الرواة» (۰)4۲/۳ و«البلغة» للفيروزابادي (۱۹6). 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر : کتاب «العین» (۷/ ۲۹۳ -۲۹۶). 
وهو قول: آبي هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربیع . 

انظر: «جامع البیان» (۰)۳۷۵/۱۲ و«المحرر الوجیز» (۰)۲۵۳/۱6 
و«الجامع» (۱۹/۱۹). 
بسکون الراء وفتحهاء لغتان صحیحتان» وهو من آسماء: الفرْج» وبعضهم 
يخصّه بالیر على تفصیل في ضبطه وقیل غير ذلك. 

انظر : «لسان العرب» 0۷۱/۷ 
سقط من جمیع النسخ» واستدرکته من المصادر. 


605 


والغائط إذا خرج الأذَى تقبْضت ۳۰ . 


والمقصود أله - سبحانه - آقمم فى «سورة البلد» على حال 
الإنسان» وأقِسّم ‏ سبحانه -بالبلد الأمين وهو «مكة» أمٌ ای نم آقسم 
بالوالد وما ولد» وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين. 


وعلى هذا فقد تضكن القسَمٌ: أصلّ المکان وأصل السكّان؛ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [ك/11]» ومرجع العباد إلى آدم . 

وقوله : « وت جل ًا ار )€ فيه قولان: 

آحدهما : أله من الاحلال» وهو ضد الاحرام . 

والثاني : أنه فو لقا لاه وهو ف الك 1 


)۱( في (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز)» والمثبت من المصادر. 
وانظر قول مجاهد في: «تفسیر البغوي»(۸/ ۰۳۰۰ و«الوسيط» للواحدي 
(۰)4۰7/6 واتفسیر السمعاني»(/ ۰6۱۲۳ و«الجامع» للقر طبي (۱4۹/۱۹). 
وبمثله قال : ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أئمة اللغة. 
انظر : «ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (۰)94۸ و«تهذیب اللغة» (۰)1۱/۱۳ 
وتاج العروس» (۵۱/۱۰). 
(۲) وهو قول: الحسن وعطاء. 
انظر : «تفسیر الماوردي» (۰)۲۷/7 و«زاد المسیر» (۲۵۱/۸). 

(۳) لم يعر هذا القول لأحد من السلف. وانما ذکره الماوردي احتمالاً» وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الاحرام» ولم يؤذن له 
في القتال وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسَّم بها أفخم». «النكت 
والعيون» (5/ ۲۷٤‏ ۲۷۵). 


وذكره أيضًا : السمعاني في (تفسیر ها ۰۲۲۰0۵ وابن عطية في «المحرر 


الوجیز» /١6(‏ 22505 والقرطبي في «الجامع» (۱۱/۲۰). 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحيط» (۰)47۹/۸ والشهاب 


۷ 


فان أريد به المعنئ [ز/ ۱۲] الأول فهو حال ساكن البلد. بخلاف 
المحرم الذي يح ویعتمر ویرجع. مه اگما تفه هه 


لحل" من الاحرام. والا ففي حال الاحرام هم في أَمَانِء 
وَالحُرْمةٌ [/ ۱۲] هناك للفعل لا للمکان . 


والمقصود اّما هو ذكر حزمة المکان» وهي تما تظهر بحال 
اللال الذي لم يتلبّس بما يقتضي من ولکن على هذا ففيه تنبية؛ فان 
إذا أقسّم به» وفيه الحلال» فإذا كان فيه الحرام فهو لین بالاَمْنِ 


والتعظیم . 


وكذلك إذا أريد المعنی الثاني وهو الحلول» فهو متضمّنٌ لهذا 


الخفاجي» والقاسمي في «محاسن التأويل» (۳۲6/۷). 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله في «التحرير والتنوير» 
(۳۶۸/۱۵) : 

(وحکی ابن عطية عن بعض المتأولین: أن معن «وأنت حل بهذا البلد» أنه 
حالٌ. أي: ساكنٌ بهذا البلد. وجعله ابن العربي قولاً ولم یه إلى اال 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك» وهو يقتضي أن تكون جملة «وآنت حل“ 
في موضع الحال من ضمیر انير فيكون القَسَم بالبلد مقيدًا باعتبار کونه بِلَدَ 
محمدٍ كل وهو تأویل جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حل) بمعنی: 
ال أي: مقيم في مکان. فان هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاح واللسان» 
والقاموس» ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الکشاف»» ولا أحسِبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجى: «والحل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الوجه. ولا عبرة بمن آنکره لعدم ثبوته في کتب اللقق ف وکیف یقال: لا عبرة 
بعدم ثبوته في کتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبٌ آئمتها!). 

(۱) في (ز): المحل. 


0۸ 


التعظیم) مع تضمُّنه لأمر آخر وهو: اقسامه ببلده المشتمل [ن/ ]٠١‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 


فَجَعَلَ بِيتَهُ هدی للنّاسء ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم» وذلك من أعظم 
نعمه وإحسانه إلى خلقه» كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بيته وحال نبيّه وجد ذلك من أظهر أدلّة التوحيد 
والربوبية . 


وفی الآبة فول الت وهو أن المع : وانت مكل َلك 


)١‏ وفي الآية - آیضا- قول رابع هو آولی الأقوال بالنقل؛ لأنه المنقول عن 
السلف» وعلیه آکثر المفسرین» وهو: أن المراد بالآية تحلیل مكة للنبی اة 
بحيث یفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلب وغير ذلك» وقد حصل 
ذلك يو م المت عزن فل عبد الله بن خطل» ومِقْيسَ بن صبابة» وغیرهما. 

وحينئذ تكون الآية وعدًا للنبيّ به بفتح مک وت تبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستقبل . 

وهذا قول: ابن عباس» ومجاهد» والسُّدَّيء وابن زید. وقتادق وعطای 
والضكاك» وأبي صالح» وعطية» والحسن وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للایف كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ 086)» والواحديٌ في «الوسيط» (۰)4۸۸/4 
وابن كثير في «تفسيره» (40۲/۸). 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي يي يوم افتتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ون 
وإذا استنفرتم فانفرواء فإنَّ هذا بل حرّمَهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحلَّ لي إلا ساعة من نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. . . 
الحديث» . 

آخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم ۰۱۷۳۷ ومسلم في اصحيحه» رقم = 


۹ 


وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي یمن فيه الطير والوحش والجاني» 

وقد استحلّ قومك فيه حرزمتک» وهم لا يَعَْضِدُون به شجرة» ولا يُنفرون 
)0 

به صيدًا اک 


هرس کی بت ورس 


ثم آنکر بسا نهد علی نان طله وجات أن لن يقدر عليه 
أحد من خلقه في هذا الكبَّدٍ والشدّة والقوة التي یکابد بها الأمور فان 
الذي خلقه کذلک(؟ أولن بالقدرة منه واس وكيف يقد غير من لم 


يكن قادرا في نفسه؟! فهذا برهانٌ مستقلٌ بنفسه» ا نلجزاه 


(۱۳۰۳). 
وانظر - أيضًا -: «الکشاف» (4/ ۰6۷9۷ و«معالم التنزیل" (۰)4۲۹/۸ و«زاد 
المسیر» (۸/ ۲۵۰ ۰۲۵۱ و«الجامع» للقرطبي (1۰/۲۰). 
(۱) آخرجه: سعید بن منصورء وابن المنذر كما قال السيوطي في «الدر المنثور» 
.)۵٩۹۳/۰(‏ 
وعرّا السمعانی هذا القول فى «تفسیره» (۲۲۵/7) إلى : القمّال! 
وانظر: «المحرر الوجیز» (404/۱0)» و«معالم التتزیل» (4۲۹/۸) 
تست !7 ۰ )+ 
وشرخبیل بن سعد هو: آبو سعد الحَطمي المدني. مولی الانصار. تابعي 
آخباري» لم يكن أحدّ أعلم بالمغازي والبذريين منه» لکنه ضعیف الحدیث 
على قلة فى الرواية» توفی سنة (۱۲۳ه) رحمه الله . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۵ و«إكمال التهذیب» لمغلطاي 
(۲۲۷۰). 
(0) في (ز) و(ن): لذلك . 


الذي مناطه: القدرة والعل فنیّه على ذلك بقوله و ا ان د 
يي > ۶ 


عليه أحل 249 وبقوله: « أحْسَبْ أن ل رسد که فد فيُخصي عليه ما عمل 


من خير وشت ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 


تم أنكر - سبحانه - علی الانسان قوله : آهلکت ماک ل ود 49 
وهو الكثير الذي با نصه قوق بعض » فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه 
وهو: : ناف في غير وجهه إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أُمرَ بإنفاقه فيهاء 
وَوَضْعِهِ مواضعه؛ لم يكن ذلك إهلاكًا له» بل تقربًا به إلى الله عد 
وجل - وتوصّلاً به إلى رضاءُ وئوابه» وذلك ليس بإهلاكِ له. فأنكر - 
سبحانه - افتخاره وتبخحه “ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فیها إهلاكٌ له . 


ر 1 © 
ثم و - سبحانه - بقوله: « اس ان عد 2 4 وأتى 
هلهنا mm‏ الدالة على المْضي "۰ في مقابلة قوله: 8 اهدحت ماک 


دا 40 ؛ فاد ذلك في الماضي الك أن م 
وفيما أهلكه؟! 


ُو ذکر - سبحانه - برهائا مقرّر) أنه أحنٌ بالرؤية وأَوْلَى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف 
یعطیه آلة البیان - من الشفتین واللسَان» فينطق» وین عمّا في نفسه 
ويأمر وينهئ - من لا يتكلّم ولا یل ولا یخاطب. ولا يأمرء ولا 
پنهی ؟ ! وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره 
عالمًا بِتَجْدَيْ الخیر والشر - وهما طریقاهما أَوْلَىْ وأحق بالعلم منه. 


(1) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : المعنی . 
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ومن هداءٌ إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَى؛ لذي ده 
يضوُهُ وما ينفعٌه في معاشه ومعاده؟ وهل البو وَالرْسَالةٌ إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟! فدلٌ فنا کله علی اثبات الخالق » وصفات کماله» 


١ 
5 وصدق رسله» ووعده» ووغيدة”‎ 


وهذه أصول الإيمان التي اتفقت تفقت عليها جميع الرُسّلٍ من أوّلهم إلى 
آخرهم» [3ااتاكن الإنسان حاله وعلقه وكذة من أعظم الأدلّة على 
صحتها وثبوتها ٠‏ فتكفي الانسانَ فکرته في نفسه وتحلقه . 


وال بُعِنُوا مذكّرين بما في الفِطَرٍ والعقول. مین له؛ لتقوم 
علن المید حك فرشل كه وتات 

و امامت عليه كله ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين 
ریّه» التي لا يصل إليه حتی [ح/ ۱۳] یقتحمها : 

١‏ بالاحسان إلى خلقه بمَكّ الرقبة» وهو تخلیصها من الق 
ليخلصّه الله [ز/ ۱۳] من رق نفسه ورق عدوه. 

كت إطعام المسکین واليتيم في يوم المجاعة [۵/ ۵ ۳ 

۳ - وبالإإخللاص له - سبحانه ‏ بالایمان الذي هو خالص حقّه 
علیه وهو تصدیق خبّره» وطاعة أمره ابتغاء وجهه 

5 - وبنصيحة غيره؛ بأنْ يوصيه بالصبر والمرحمقف ويقبّل وصية 
من أوصاه بهماء فيكون صابرًا رحيمًا في نفسه. معيئًا لغيره على الصبر 
)١(‏ ساقط من (ن). 
(۲) ساقط من (ن). 


1۲ 


وال دالا شرو لیمیا 
فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وهلك دونها: هلك منقطِعًا عن 
ربّه» غير واصل إليه» بل محجوبا عنه . 
والتاس قسمان : 
- ناج؛ وهو" من قطع «العقبة»» وصار وراءها. 
۲ -وهالك؛ وهو من دون «العقبة»)» وهم أكثر الخلق . 


ولا یفتحم هذه (العقبة» إلا لون فإنّها عقبةٌ كود 
شاف تست 


والهالکون"** دون «العقبة» الذين لم يُصَّدَّقُوا الخبرء ولم یطیعوا 
الأمر» وهم «أصحاب المَشأمة» = عم نار مَوْصدَة 2© 4 قد أطبقّت 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ ک E‏ أعمال الغيّ» 


(۱) «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) في النسخ: وهم. وما أثبته أنسب للسياق. 
) جمع امُضَمّر)2 وهو في الاصل یطلق على الذي يُضَمّر خيله لغزو أو سباق» 
وتضمير الخيل : أن يظاهر عليها العف حتئ تشتن. ثم لا تلف إلا توت 
حتى إذا قرب وقت الغزو الاق شات علیها ها حالف بالأجلّة 
حت تعرق تحتهاء فيذهب رَمَلّهاء ويشتدٌ لحمُهاء وبذلك يُوْمَنُ عليها من التهْر 
الشديد عند حضرها ولم يقطعها الشدٌ. 
انظر: «لسان العرب» (۸/ 2»)805 و”تاج العروس» .)5077/١7(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحساب والجزاء كما تضكر الخيل استعدادًا للمضمًار . 
(5) في ج جميع النسخ بالإفراد: والهالك» والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


۳ 


والاعتقاداث الباطلة المُنَافيةٌ لما أخبرت به الوُسُّلء > فلم تحرج قلويُهم 
منهاء کذلك لاطي 132 ار فلم تستطع آجسامُهم الخروج 
منها . 

فتأمَلْ هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضًا [ن/ ۱۱] ناو طريقة القرآن: يذكر العلم والقدرة تهديدًا 
وتخويمًا؛ ليرب" الجزاءَ عليهماء كما قال تعالی : 8# فل هو آلقادر عك أن 
مک عَم دابا که [الأنعام/ 10]» وقال تعالی : # ریت یی ينض 9 عدا إا 
صَنَّ و > إلى قوله: ۲ ره رکه( 4 [العلق/ ٩‏ - ۰۲۱8۰۱۰ وقال 
تعالی: ٭ وق لوا شیاه عمل وَرَسُوم رامیت € [التریت/ 01۱۰۰ 
وقال تعالىل : ام ون أي لا شم سِرَّهُمْ و 30 دهم 


40 ررر ۰ وهذا کثیه جدًا في القرآن . 

وليس المراد به مجرّد الإخبار بالقدرة والعلم» لكنّ الا خبار - مع 
ذلك بما يترئّبُ عليهما من الجزاء بالعدل» فإنّه إذا كان قادرًا أمكن 
مجازاته» وإذا كان عالمًا أمكن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادر 
لم يمكن مجازاته. وإن كان قادرا لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال 
ومقادير جزائها؛ لم یُجاز بالعدل. 

والربِهُ- سبحانه وتعالئ ‏ موصوف بکمال القدرة» وکمال العلم» 
فالجزاء منه موقوفٌ على مجرد مشیئته وإرادته» فحينئذ يجب على 


)١(‏ ساقط من (ن). 
(۲) فى (ن): لترتیب» وفى (ح) و(م): لترتب. 
في في لح" وم 
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العاقل طلب النَّجَاة منه بالإخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمّن للتوبة إلى الله تعالی» والإحسان إلى خلقه . 


وقال تعالی : ل قح اب ©4 › وهو فعل ماض» ولم يكور 


معه «لها) : 
ما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال «ما» . 


وإِمّا إجراءً لهذا الفعل مجری الدعاء» نحو: فلا سَلم ولا عاش» 
ونحو ذلك . 

وإمًا لأنَّ «العقبةً») قد فرت بمجموع آمور ؛ فاقتحامها فغل کل 
واحد منهك فأغنئ ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال : فلا فك رك ولا 


طْعّی ولا كان من الذین آمتوا. 


وقراءة من قرأ: فك رَكَبَة» - بالفعل "!۲ - نها آرجح من قراءة 
من قرأها بالمصدر؛ لأنَّ قوله: # وما درك 1ق 409 على ج قوله: 
وما ریک ما لا 4 [الحاقة/ ۰۲۳ وما آذریک ما یم آلّین 9 » 
[الانفطار/ ۰۲۱۷ ¥ وم ا € € [القارعة/ ۱۰ - 
۱ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض بر ن العف والمفكر» فان فلت فف 


(۱) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: فك رقبة أو أطعّمَ. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقبة أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (۰)4۷۳ و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (۰)1۲۸/۲ و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (۸۱۲/۲). 
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ر €9 آز عم إلى قوله: « ثم کان من لذن منک [البلد/ 1 17] 
تنا م (العقبة»» ولیس هو تفسیرا, لنفس «العقبة»» فإِنَّ «العقبة» 
مكانٌ شاق كؤودٌ» يَقَتحمه الاس حرا حت يصلوا إلى الجنّة» واقتحامه بفعل 
هذه الأمور» فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة». 

ويدلٌ على ذلك“ قوله تعالی : 8 مُق کن من ان اموا رواک 
وهذا عطفٌ على قوله: فك رم 3 والأحسن تناسب هذه [ح/14] 
yT‏ 


وأيضًا؛ فاد من قرأها بالمصدر المضاف فلابدً له من تقدیر 
وهو: : ما آدراك ما اقتحام «العقبة»؟ أو: اقتحامها فك رقبة . 


وأيضًا؛ فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسّر وجميع ما فسّره» 
ومن قزأها بالتصدر فد :طابق بین المفشر”"© وبعضن: ما فعره» فان 
التفسیر : 

إِنْ كان لقوله : « قح 4 طاق بقوله : « مُق کان من لت ما6 
وما بعده؛ دون Gi‏ وما يليه . 


وان كان لقوله : « العقبةٌ )4 طابَقه : جک ر © مه دون 
ا 


قوله : # تو کانمن انوا [ز/ ]١6‏ وما بعده. 


وان كانت المطابقة 2 [۱۳/۵] حاصلة معنی» فحصولها لفظًا ومعنع 


2 


وو 


راع 


تسد 


)١(‏ في (ن): عليهء بدل: على ذلك. 
(۲) من قوله: «وجميع ما فسره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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وا ختلة ت فى هذه «العقبة»» هل هي في الدنيا أو فى ا 
فقالت طائفة : (العقبة» 2 ملا د ضربه الله e‏ - لمجاهدة 


۳ د و 
قال الحسن : «عقبة ‏ والله - شدیدة: مجاهدة الانسان نفسَه 
وهواه وعدوت والشیطان» . 


وقال مقاتل: «هذا مَل ضربه اله“ ؛ يريد أنَّ المعيِقّ رقبت 
والمطعم الیتیم والمسكينَء ۰ يُقَاحِمْ نفْسَهٌ وشیطال» مثل مَنْ يتكلّف 
صعود العقبة» فشبّه المعتق رقبة في شدّته عليه بالمكلّفٍ صعود العقبة. 


وهذا قول أبي عبيدة”" . 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقیقت يصعدها الا 

قال عطاء : هي عقبة جهنّم) . 

وقال الكلبي : هي عقبة نيرق الجنّة والثارة. وهذا لعله قول 
مقاتل 2 : «إنّها عقبة جهنّم) . 

وقال مجاهد. والضكاك : «هي «الصّرَاطً؛ یضرّب على جهنم . 


)١(‏ على سبعة أقوال» مردٌّها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسیر» 
(555/6)» و«النکت والعيون» للماوردي (7578/5). 

(۲) «تفسير مقاتل» .)٤۸٦/۳(‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲۹۹/۲). 

(4) في (ن): یصعد إليها الناس . 

)٥(‏ هذا سبق قلمء والمقصود: عطاء. وقد سيق للم لف ذكر قول مقاتل بأنه مل 
ضربه الله كما هو في تفسيره. 


۷ 


وهذا لعلّه قول الكلبى . 
وقول هؤلاء أصحٌ نظرّاء وأثواء ولغة. 
قال قتادة : «إنّها عقبة غقه شلائدة فاقتحموها بطاعة الله) . 


وفي أثر معروف : (إِنَّ بين أيديكم عقبةً كؤودًا لا يَقتحمُها إلا 
لمُخفون»۱): أو لحو هذاء فان الله - تعالیٰ - ۱ الإيمان به 


وق مامت وترك ما هی : عقبة. 

و ا السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام «العقبة»» 
وقال بعض الصحابة وقد حضره الموتٌ» فجعل يبكي» ويقول: «ما لي 
لا أبكي وبين يدي عقبةٌ» هبط منها إا إلى جلف وإمّا إلى نار» . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة ۰۳ والآثار السلفية» والمألوفٍ من 
عادة القرآن في استعماله « وما درك € في الأمور الغائبة العظيمة كما 
تقدّم. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» (۵۵/۱۰) رقم (1۱۱۸) وصححه» والحاكم 
في (المستدرك» (6/ ۵۷۳ وصححه ووافقه الذهبی ‏ والبيهقى فی (شعب 
الایمان» (۰)۳۰۹/۷ وتنام في «فوائده» رقم (۰)۱14۲ وابن الأعرابي في 
«الزهد» رقم (۰)۱۱۰ وأبو نعيم في «الحلیة»(۰)۲۲/۱ من حدیث آبي الدرداء 
رضى الله عنه , 

وصححه: المنذري في «الترغيب»» والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۰)۲۱۳/۱۰ والعجلوني في «كشف الخفاء» (۰)۱۰۹/۲ والألباني في (صحیح 
الترغیب» (۳/ «(TTY‏ و«السلسلة الصحيحة» رقم (۲۶۸۰). 

() في جمیع النسخ: وان سمّى الله! والمثبت آنسب لدلالة السیاق علیه . 

(۳) (إلى الحقیقة» سافط من (ن). 


1۸ 


فصل 

ومن ذلك إقسامٌ الله - سبحانه وتعالئ - بالتین « وَالموْدِ لر وور 
ميت €9 وعدا ال میب © € [التین/ 0۲۳-۱ أَقْسَم امعان ييه 
الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 
العظام والأمَم الكثيرة . 


فاا و«الزیتونْ»: المراد به نفس الشجرتین المعروفتین 
ومنبتهما ل[ن/ ۰۲۱۲ وهو آرض بيت المقدس فائها آکثر البقاع زیتوتا 
وتینا. 

وقد قال جماعة من المفسّرين: اه - سبحانه 9 بهلذين 
النُوعينَ من الثمار لمكان العبرة فيهماء إن لین فاكهة مُخَلْصةُ 
و لاء عيبا له» وهو على مقدار اللّقْمَة وهو: 0 
وقوثٌ» وغذا وأَدَم. ويدخل في الأدويةء ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
لحياة: الحرارة» والرطوبة. e‏ الأشکال» 
ویدخل أ كله والنظر إليه في باب «المفرحات»" . وله لڏة يمتاز بها عن 
سائر الفواكه» ويزيد في القوّة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البواسير»" 


(۱) واحدته: عجَمَة وهي: نوی کل شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر : «لسان العرب» (۷۱/۹). 

(۲) من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ: المرخات. 

(۳) «البواسیر": جمع باسُورء ویقال: باصور. لفظ أعجمي» يدل على علة معروفة 
تحدث للمَفْعَدة» وقد يحدث في أي موضم بالبدن یقبل الرطوبة؛ لأنه ورمٌ 
مؤذ. 

انظر : «لسان العرب» (401/۱). 


1۹ 


و«الْفرس»۰۲۳ ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وأمًا «الزيتون» ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإنَّ غوده 


بخرج مرا يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو ماد اور وصبّغ للاکلین 
وطِيْبٌء ودَوَاءٌء وفیه من مصالح الخلق ما لا یخفی» وشجَرهٌ باق على 
مم السنین المتطاولة» وورفه لا یسقط؟ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهذا الذي قالوه حقٌء ولا ینافی [ح/۱۰] أن یکون مه مرادّا(۳ 


«لْفُرس»: بکسر النون والرای» .دا معروف- ایضا یأخذ فی الارجل 
والمفاصل . ۱ 

انظر : «لسان العرب» (۲۵۹/۱). 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى ذرٌ رضی الله عنهء أن النبت يل قال فى 
«التين»: «لو قلت ری فاكهة نزلت من الجة؛ قلت هذه ؛ لا فاكهة الجئة بلا 
عَجّم» فكُلُوهاء فإنها تقطع البواسير» وتنفع من التُفْرِس». 

قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أبو نعيم في «الطب»» والثعلبي» من حديث 
آبي ذن وفي إسناده من لا یعرف». «تخریج أحاديث الکشاف» (/ ۷۷۳). 
انظر: «الوسیط» للواحدي (۵۲۳/4). و«روح المعاني» للالوسي 
(۱۰۵/ ۳۹ ۳۹۵). 
قال النكّاس: «وهذا قولٌ یخالف ظاهر الآية» ولم ینقل عمّن یکون قوله 
حجّة). 

انظر: «تفسير السمعاني» (5/ 797). و«الجامع» .)١١١/7١(‏ 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: 
«التين»: هو التين الذي يؤكل» و«الزيتون»: هو الزیتون الذي يعصر منه 
الزیت؛ لاو ذلك هو المعروف عند العرب» ولا يعرف جبل يسمّرل : تيا ولا 
جبل يقال له: زیتون. إلا أن يقول قائل: أقسم ریا جلّ ثناؤه ‏ بالتین 
والزیتون» والمراد من الكلام: القَمّم بمنابت التين» ومنابت الزيتون» فيكون 
ذلك مذهبّاء وإن لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالةٌ في ظاهر 


۷۰ 


فان مب هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة 
الشريفة» فیکون الا قسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو ا 
دا ورسولة كلمت قرو و : عیسی بن مریم» كما أن «طور سینین؛ 
ل عبده ورسوله وكليمه: موسئء فإنّه الجبل الذي ل عليه 
وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


تم آقسم ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظهّرٍ خاتم أنبيائه ورسله» 
وسیّد ولد آدم . 


وترفی في هذا القَسَم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مَظه 
م ۰ ما2 ۳4 
المسیح › ثم ثتی بموضع مَظهر الكليم» ثم ختم بموضع مظهر عبده 
ورسوله وأكرم الخلق عليه . 


التنزیل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنَّ دمشق بها منابت التين» وبیت 
المقدس به منابت الزیتون». «جامع البیان» (۱۳۳/۱۲). 

وما ذهب إليه ابن جرير ‏ من أن المراد بهما نفس الشجرتین المعروفتین - 
هو قول أكثر السلف» وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» وابراهیم النخعي » وعطاء وجابر بن زید» ومقاتل» والكلبي. 
واختاره ای ندینش قرش نالجام( ۰+ 

وما ذهب إليه ابن القیم منقول عن: کعب الأحبار» وعكرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بينه وبين ما بعده من الأماكن التي أقسم بهاء ويكون «الكلام 
على هذا إمّا: على حذف مضاف. أو على التجرّز بأن يكون قد تجوز بالتين 
والزيتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»» وهذا اختيار جماعة من أهل العلم» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الجواب الصحیح» (۲۰/۵). 

وانظر: «روح المعاني» (45/16”)» وهمحاسن التأويل» »)۳٤۸/۷(‏ 
و«التحرير والتنویر»(۱۵/ 55١‏ -8۲۱). 


الا 


ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها لله على کلیمه"" مو ب 
(جاء الو طروي وأشوق :قن اع وَاسْبَعْلْنَ من [ز/۱۰] جبال 
فان 


فمجيئه من «طور ينان + لموسین بن عِمْرَانْء وبدأ به على 
حكم الترتيب الواقع . ا بنبوّة المسیح » تم ختم بنبوة محمد ل . 

وجعل و موسی بمنزلة مجي * الب ونبوة المسیح بعده 
بمنزلة طلوع الشمس واشرافها» ونبوة محمد لا ۱۳۹ بمنزلة 
| ستعلائها [ك/ ]١4‏ وظهورها للعالم. 


ولمًا كان الغالب على : بني إسرائيل حكم الحسٌ؛ ذکر ذلك مطابق 
للواقع!* ولمًا كان الغالب على الأمَةٍ ۰ i‏ 
ریب العقلي؛ داقع ها على بداية لسن واه فقال : را 
ان ف أَحسَن ويو 0 © 4 [التين/ 4]؛ أي: في أحسن صورة ة وشكلٍ 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستوي الخلقة» كاملّ الصورة» أحسنّ من 
كل حیوان سواه. 


والتقویم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن یکون في التألیف 


() من (ح) و(م). 

(؟) ذکره وشرحه شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح» (۱۹۹/۵) فما بعده ونقل 
بعضه ابن کثیر في «تفسیره» »)٤۳٤/۸(‏ والقاسمي في «محاسن التأویل» 
(۳۵۱۰-۳۸/۷). 

(۳) فى (ز) و(ن): بعدها. 

(8 .من قوله: فولما کان الغالب»: :۰ لی ا ا من (ز): 

(5) من (ح) و(م) وفي باقي النسخ: الخلق. 


۷ 


والتعدیل» وذلك صنعته بد تبارك وتعالئ - في قبضة من تراب؛ وصنعه 
بالمشاهدة في نطفة من ماء . وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 


وجوده((؟ و قدرته » وحکمته وعلمه» وصفات كماله» ولهذا يكرّرها 


كثيرًا فى القرآن"“ لمکان العبرة بهاء والاستدلال بأقرب الطرق على 
ار وعلی المبداً والمَعَّاد. 


وتضمّنَ إقسامُهُ بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه» وعلی علمه 
وحكمته = عنایته"" بخلقه؛ بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه 
ويُعرّفون العباد برهم › وحقوفه علیهم» وينذرونهم اسه ونقمته 
ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 


ثم لكا كان الاس في إجابة هذه الدعوة فريقين : منهم من أجاب» 
ومنهم من أبئ = ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين . 


e‏ قاله : مجاهد» والحسن» الولف 


۰ ,(8) 
بعض» 2 , 


وقالت طائفة منهم : قتادق وعكرمة» وعطاء » والكلبي» 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(۲) فى (ن): «فى القران كثيرًا». 

5) في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف» وحذفها أصح 

(4:) وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
۲۷۹/۱۲ - ۲۸۲). واختاره ابن كثير في «نفسیره» (۸/ 470). 


۷۳ 


3 


وابراهیم : إِنّه آرذل العمر» وهو مرويٌ عن ابن عباس 
والصواب القول الأول لوجوه: 


3 


أحده”'': أن أرذل العمر لا يسمّئْ: أسفل سافلين» لا في لفق 
ولا عرف ؛ وإنّما «أسفل سافلين» هو «سجین» الذي هو مكان الفجَار 
كما أنَّ «علیین» مكان الا ا 


الثاني: أنَّ المردودين إلى أرذلٍ العمر بالنسبة إلى نوع الانسان 
قلیل جدّا. فأكثرهم يموت ولا یرد إلى أرذل العمر . 

الثالث : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في 
رد مَنْ طَالَ عَمُره إلى أرذل العمرء فليس ذلك مختصًا بالكفار حت 
يستئني منهم المؤمنين . 

الرابع : أنَّ الله سبحانه - لما آراد ذلك“ حك بالکنان» بل 
جعله لجنس بتي آدمء فقال تعالی : « ینم من بو وها من 
Aie‏ لحم € [الحج/ ١]ء‏ ماهم سح قسمًا تون قبل 
لكر وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمر» ولم يسمّه «أسفل سافلين» 


.]١ ١ لح/‎ 


الخامس : أله لا تَحْسّنٌ المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


(۱) وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۰)۱۳۸/۱۲ وابن عطية في 
«المحرر الوجیز» (۵۰/۱۵). 

(۲) من (ح) و(م)ء وفي باقي النسخ: منها. 

(۳) انظر: «الروح» (8۱۱/۱). 

(( ساقط من (ز). 


۷ 


المؤمنين» وهو سبحانه ‏ قَابَّل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الایمان 
فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين» وجزاء المومنین أجرًا غير ممنون. 
السادس : أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر يستلزم لن/ ۱۳]: - 
۱ لو الآية عن جزاء الکفار» وعاقبة أمرهم . 
۲ -وتفسیرها بأمر محسوس . 


فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأَهَمّ وأخبر بأمر یرف 
بالحس 0 وفي ذلك هضم لمعنئ الآية» وتقصین اا بها عن 
المعنین اللائق 

العام : أنه سبحانه - ذکر حال الانسان في مبدئه ومعاده 
فمبدژه خلقّه في أحسن تقویم» ومعاده رده * إلى أسفل سافلين» أو إلى 
أجر غير ممنون . وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذکر مبدأ العبد 


تاد فما لاردل العمر وهذا المعنی المطلوب المقصود إثباته 


الثامن: أنَّ أرباب القول الأول" مضطون إلى مخالفة 0 
أو اخراج الكلام عن توالت البعيد له" . فإنّهم إن قالوا: | 


الذي رَد إلى أرذل العمر هم“ الكفار دون المؤمنين؛ كابروا ا 


3 
2 


وإن قالوا : إن من اللرعين من يرد إلى آرذل العمر؛ احتاجوا إلى التكلف 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: ونقصٌ. 
(۲) ساقط من (ك). 

۳( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
(4) ساقط من (ك). 


Vo 


لصحة الاستثناء . 


فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
أعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمر» بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وإن كان حقًا - فان الاستثناء تما وقع من 
الردّء لا من الأجر والعمل. 

ولا علم أرباب هذا القول ما فيه من التکلف حصن بعضهم «الذين 
آمنوا ]1١/:[‏ وعملوا الصالحات» بقََاء القرآن خاصّةء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا یرد إلى أرذل العمر. 

وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

0 011 

أحدهما : آن الاستثناء عام في المؤمنين» [۵/ ۱۰] قارئهم وأمّيهم . 

الثاني : أله لا دليل لهم على ما اذَّعَوهء وهذا لا یلم بالحمنٌ» 
حَبَرَ يجب التسليم له" يقتضيه» والله أعلم . 

التاسع : أنه - سبحانه - ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن 
تقويم » وهذه التعمة توجب عليه أن یشکرها بالایمان به» وعبادته وحده 
لا شريك له» فينقله ‏ حينعذ"“ - من هذه الدار إلى أَعْلَىْ علیین ٠‏ فاذا لم 
يؤمن بريه وأشرك به وعصی رسله ؛ نقله منها إلى أسفل سافلين» 


و بعد هذه الصورة الى هي في آحسن تقویم صورةامن انع الصور 
في آسفل سافلین . فتلك نعمتة عليه» وهذا 0 فيه » وعقوبته على 


(۱) في (ز) و(ن): إليه 
)۳( في (ز) : وحده! 


۷۹ 


كفران نعمته . 


العاشر : أنَّ نظیر هذه الآية قوله تعالی  :‏ رم داب ار 9 إل 
لذن ءامنا ولو حتفم ج غير مون © € [الانشقاق/ ۲6- ۲۵ 
فالعذاب الأليم هو «آسفل سافلین»» والمستلتون هنا هم المُسْتَتنون 


هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذکور هناك والله آعلم. 


> وقوله ی : غير مقطو > ولا منقوص, ولا 
42 


ا بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر 
هذا عن : عكرمة» ومقاتل» وهو قول کثیر من القَدَرِيّة”" . 

قال هؤلاء: لاو المنّةَ تكد التُعمة» فتمام النّعمة بأن تكون غير 
ممنونٍ بها على المنعم عليه . 

وهذا القول خطاً فعا أ ي أربابُةُ من تشبيه نعمة الله على عبده 
بانعام التحلوق غلن المخلرق وهذا مخ ابعل الباظل 1 فان ال الل 
تکدّر العمة هى مِنّةُ المخلوق على المخلوق. وأمًا مه الخالق على 
المخلوق فبها تمام التتعمة» تفا وطيبهاء فإنّها منّهّ حقيقيةٌ؛ قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممنون. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() وهو قول آکثر المفسرین» وانظر: «جامع البیان» (۰)4۱/۱۲ و«معالم 
التنزیل» (۰)4۷۳/۸ و«المحرر الوجیز» (6۰6/۱۵). 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» »)٤۹۸/۳(‏ و«مجاز القرآن» لاي عبيدة (۰)۳۰۳/۲ 
و«الدر المنثور» .)57١7/5(‏ 
ونسبه الماوردي إلى: الحسن البصري. «النکت والعيون» .)٠۲/١(‏ 


۷۷ 


ا 
ررد رر 


: لت JAE‏ فل لا منوا عل شاک بل ا يمن ع آن 
هدنک للایتن إن کر یقت( [الحجرات/ ۰]۱۷ وقال [ح/ ۱۷] تعالی : 
« وقد مستا کل مومى وروت ل ون تھا وقومهه e‏ 
میم 3© € [الصافات/ ۱۱6 - ۱۱۵]) فكيف17) 91 مه علیهما بنعمة 
الدنیا دون نعمة الاخرة؟ 
وقال-تعالی -لموسێ : # OEE‏ [طه/ ۲۳۷ . 
وقال أهلّ الجنّة: # فس أله عتا وَوَفَنَا عذَابَ ألسَّمْو 9 4 
[الطور/ ۲۷]. 
وقال تن لد من اه عل الْمُؤْمِِنَ لد بعت فيح رسوا ین 


وفي ا 3 النبيّ يو قال لما قال للانصار -: «ألَم 
آجذکم ضَادَلاً م الله ب ؟ بي؟ ألم 00 عَالَةٌ فأَغْتاكم الله بي؟»؛ 
وجعلوا يقو ى E‏ رسو ا 

فهذا جواب العارفين بالله ورسوله» 01007 

لمان بفضله الذي جميع الخلق في مَتهِ؟ 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(۲) ساقط من (ن) و(م). 

(۳) «صحيح البخاري» رقم (4010)» و«صحيح مسلم» رقم .)1١51(‏ 
)٤(‏ «کل المنة» ساقط من (ز). 

)2( في (ز): المنّان. 


۷۸ 


وإِنّما قبت مه المخلوق لأنّها ما بما ليس منه» وهي ماد 
بها الممنون عليه. وأمًا مه الما“ بفضله التي ما اب ال إلا 
بمنّته» وكل نعمةٍ منه في الدنيا والآخرة فهي مه یم بها على من أنعم 
يه = فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِلّه لا مِنَّهَ لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل؟ ! ۱ 

فان قيل : هذا القَدْر لا یخفی على من قال هذا القول من العلماء 
ولیس مرادهم ما دک وإنّما مرادهم أنّه لا یمن عليهم به؛ وإن كانت لله 
فيه المنّة عليهم» فإنّه لا یمن عليهم به» بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
التي عملتموها في الدنياء وهذا آجرکم. فأنتم تستوفون أجور آعمالکم؛ 

ولا ثرا علیکم بما آعطیناکم 

قيل: وهذا - آیضا"۳" - هو الباطل بعینه» فاد ذلك الأجر ليست 
الأعمالٌ ثمئًا له» ولا معاوضة عنه» وقد قال آعلم الخلق بالله تا : «لن 
بتر احة مت اه پم هه ترا N‏ و۳۲0 [ن/ ۱6] 
«ولا آنا؛ إلا أن يتغمّدني الله بِرحْمَةٍ منة وفضل»۳۳ فأخبر أنَّ دخول 
الجنّة برحمة الله وفضله› ولك مفحفين. فة عليه وغل ار عباده» 
وكما أنه - سبحانه الما بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها = فهو لجان بإعطاء الجزای وذلك کله محض مته وفضله 
جوفلا حو لاد عليه يخيت إذا رقف زاهک يكن له علیه مت فان 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (559 و ۰۱۰۹۸ ومسلم في 
«صحیحه» رقم ١۲۸۱)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷۹ 


كان فى الدنيا باطل فهذا منه. 

فإن قیل : كيف تقولون هذا اوقل اخ تور عه ران حدق الاد 
علیه إذا عدو جد ؟ [ز/۱۷] أن لا یعدب '"ك وقد ار عن نقبه آن 
حا عليه نض المو مت (۲۳۳ 


قيل: لَعَمْدُ الله ؛ وهذا من أعظم مِنّته على عباده» آن جعل علی 
نفسه حقّا بحکم وعده الصادق : أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عدر 
وحده» فهذا من تمام منّته فائّه لو عذب" هل سملواته وأرضه لعدّبهم 


وهو غير ظالم لهم ولکن متته اقتضت أن أَحَىَّ على نفسه ثواب عابديه؛ 
وإنجابة سائليه . 


ما للعباد عليه حقّ واجب کا ولا سَعْيَ لديه ضائع 
إن عُذَّبُوا فبعَدُلِهء أو نُعُمُوا فبفضله. وهو الکریم الواسع*) 


بعد لین [التين/ ۷] أصحٌ القولين : 


ل لبر 


وقوله سبحانه : # فما يكذ بك بعد 


۱( في ل) و(م): وځدوه» بدل: «عبدوه وحله». 

)۲( ی حلم رضي ا - قال: «کنت رذف النبي كل 
على ار يقال له «عفیر» فقال : با فاد هل تدري حقّ الله على عباده» وما 
حن العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فان حقّ الله على العباد أن 
عيدوت ولا يشركوا نه فان وحقّ العباد على الله أن لا یدب" من لا يشركُ به 
شيئًا . فقلت : يا رسول الله أفلا ارد بش به النّاسَ؟ قال : لا تبشرهم فيتَّكلُوا». 

أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۲۷۰۱ ۰۵1۲۲ ۰۵۹۱۲ ۰۱۳۵ 
۰۰۹۳۸ ومسلم في (صحیحه» رقم (۰ ۳۰ 

(۳) يشير إلى قوله تعالی: لوكا متسر آلموینین 49 [الروم/ 4۷]. 

9( المؤلّف هذین البيتين في: «الوابل الصیّب» (۰)۱۵۳ و«بدائع الفوائد» 
(۲/ ۰140 و«طريق الهجرتين» (2»)591 و«مدارج السالکین» (۳۳۹/۲). 


۸۰ 


أنَّ هذا خطاب للانسان!؟ آي : فما یلك بالجزاء والمَعَاد بعد هذا 
انبیان» وهذا البرهان؛ فتقول: لك لا تبعث» ولا تحاسب؟! ولو 
تفکرت في مبدأ حَلقك» وصورتك, لعلمت أنَّ الذي حَلَمَّك أقدر على 
اما سل م اه وا الأول اران ذلك 
لو اعاه راغ ه لااو خلفك الا ون 


وأيضًا؛ فان الذي كَل لك في أحسن تقویم بعد" أن كنت 
نطفة من ماء مهين» کیف يليق به أن یتر كك سد لا یک فانک بالأمر 
والنهي» وبیان ما ينفمّكَ ویضفل» ول نك لد هي أكمل من هذه 
الدار. ویجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء فحكمة فحكمَةٌ أحكم (ج/۱۸] 
الحاکمین تأبّ ذلك» وتقتضي خلافه . 

فال ا قلت لمجاهد : #مَمَا يدبك بعد ال 42 عَنَىْ به 
محمدًا؟ فقال : «معاد الله؛ اما عَنَْ به الإنسان)0* 


(۱) وهو قول: مجاهد والكلبي» ومقاتل بن سلیمان» وجمهور المفسرين. 
قال السمعاني: «هذا هو القول المعروف وهو الأولئ؛ لاد «ما» بمعنی 
«مَنْ» یبعد فى اللغة». «تفسیره» (۲۵۶/۲). 
واقتصر كثير من المفسرين عليه ولم پذکروا غیره» کما فعل : البغوي في 
«معالم التنزیل»(۸/ ۰)4۷۳ والواحديٌ في «الوسيط» (051/54)» وابن كثير في 
«تفسیره (۸/ ۰1۳9 وغيرهم. 
(۲) «من خلقك الأول» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ز). 
(8) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السْلمي» الحافظ الثبت الحُجّةء لم يكن 
بالكوفة أحفظ منه» روی له الجماعة» توفي سنة (۱۳۲ه) رحمه الله. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۵171/۲۸ و«السير» (4۰۲/۵). 
(0) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» رقم (۳۷۹۵۳- 20777505 وابن أبي حاتم في = 


۸ 


وقال قتادة: «الضمير للنبت ۲۳26 . واختاره الفكاء”" . 

وهذا موضع يختاج إلى شرح وبيان: 

يقال : كدب الرجلٌ» إذا قال الکذب . وله إذا تَسَبْتهِ إلى الکذب» 
ولو اعتقدت صدَقَه. وكَدَبْتَهُ: إذا اعتقدت كذبّه» وان كان صادمًا . 

س واس سس ماو 7 م2 متا 

قال تعالی : # وإن يُكَدْبوك فقد کذبت رسل من َلك [فاطر/ 4]» وقال 
تعالی  :‏ ونم لا يُكربوتككت4 [الأنعام/ ۲۳۳. 

فالأوّل بمعنی : واِنْ ينسبوك إلى الكذب . 

والثانی بمعنی: لا یعتقدون نك كاذب ولكنّهم يعاندون» 
ویدفعون الح بعد معرفته ؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل إلى المُخُبر”" بنفسه» وإلى خبره ب«الباء»» أو 
ناف + فیقال : کته بکذا» ركذتت حتف والأوّل آکثر استعمالاً ومنه 


ىك دوه صن ماس 
۳ 5 


قوله تعالی : « بل كَدَبا بلح لا حََهم > [ق/ ۲0] (۰]۱۷/۵ وقوله: 


2 


= اتفسیره» (۱۰/رقم 19414و9515١1).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/5) إلى : الفريابي» وعبد بن حميد. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» »)1٤١/١١(‏ و«المحرر الوجيز» (۵۰۵/۱۵). 
(؟) «معانى القرآن» (۲۷۷/۳). 
وهو اختيار ابن جریر الطبري في (جامع البیان» (۱۲/ ۰۰:۳ ورححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» )5184-787/1١(‏ ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» (۰)۳۹۷/۱۵ والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (۷/ ۳۵۳). 
(۳) في (ح) و(م): الخبر. 


AY 


# وبا ايتا [الروم/ .]1١‏ 

إذا 0 هذاء فقوله : فما يَكنبكَ بعد اختلف في «ما»؛ هل هي 
معز أن شی کیت آو بمعنی ن الذي يكدئك؟ 

د أي شيء» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للانسان» أي فاخ شىء یجعلك بعد هذا البیان مكذ بالدّین» وقد 
وَضحت لك دلائل الصدق والتصدیق؟! 

ومن جعلها بمعنئ : فمن الذي يكذّبك؛ جعل الخطاب للنب لاء . 

قال ا «كأنّه يقول : من یقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقانيه دا لون حلا نار 

وقال قتادة : «فمَن يكذَّيّك أيُها الرسول بعد هذا بالدين؟». 

وعلى قول قتادة والفرّاء إشكال من وجهين : 

أحدهما : إقامة «ما» مقام «مَنْ»» وأمره سهل . 

والثاني: أ نَّ الجار والمجرور يستدعي متعلّفّاء وهو: يكذّبك» 


أي : فمَنْ يكذّبك بالدّين؟ فلا يخلو: إا أن يكون المعنئ : فمن یجعلك 
کاذبّا بالدّين» أو: مكدّبًا به» أو: مكذّبًا به" ؛ ولا يصح واحدٌّ منهما. 


ما الثانى والثالث: فظاهر؛ فإنَّ «كذبنّه» ليس معناه!؟: جعلئة 


.)۲۷۷/۳( «معاني القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع» للقرطبي .)1١17/7١(‏ 

(۳) «أو: مکذبًا به» من (م) وهامش (ز) و(ح). 
(4) ساقط من (ز). 


AY 


مكذنا أو فكدتاة :و ] كنا معناه E‏ الکذب» فالمعن علی هذا: فمَنْ 
لله َعد(۲ E‏ ا 


وهذا تما يتَعدّئ إليه ب«الباء» الفعل المُضَاعَفُ لا الثلاثى» فلا 
تقال کلب كل ادن كما بقال : کدب بهد 


وجواب هذا الاشکال أذ قوله: کذب بکذا؛ معناه : کرت ال 
به» ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به» حتَّى كأنّه نش مس وعَدّوا 
الفعل "۳ إلى المخبر به فاذا قيل: مَنْ يكذّبك بکذا؟ فهو بمعنی: 
كذَّبُوك بكذا -سواء ‏ أي : نسبوك إلى الکذب في الاخبار به. 

بل الإشكال في قول محاهد والحمهور ناو الخطاب إذا كان 
للإنسان» وهو المكدت - أي : فاعل التكذيب - فكيف يقال له: ما 
يكذّبك؟ اي : ب يجعلك مكذياء :والمعروق ك 5 ادا جعله عاذي لا 
کا مثل «فسّقَه) : إذا جعله فاسقاء لا مفسّفًا [ز/۱۸] لغيره. 


وجواب هذا الاشکال : أنَّ «صدّقّ» و«کدّب» - بالتشديد ‏ يراد به 
آحدهما: النُسبة؛ وهي إِنّما تکون للمفعول [ن/۱۰] كما ذکرتم . 
والثانی : الداعی والحامل على ذلك » وهو یکون للفاعل . 


)۱( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 

)۲( بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذيًا به ومثله في (ك) و(ط) بدون: به . 

)۳( أثبته من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ» إلا أنه استدرك في هامش (ك). 
)6( في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 

د شافط( و 


A4 


+ 2 


قال الكسّائى ١”‏ : «يقال: ما صدّقك بكذاء [ك/7١]‏ أو ما كذَّبَكَ 
بكذا؛ أي : ما حملك على التصديق والتكذيب». 


قلت : وهو نظیر: ما خراك علی هذا" آي: ما مك علی 
الاجتراء علیه. وما دك وما مرك آی: ما دعاك وحمّلك 
جر 2 ر ٍِ 
التقدّم والتأخرء وهذا استعمالٌ سائغ في العربیة ۲ وبالله التوفيق . 


ختم السورة بقوله تعالئ: ی أله يمك لفكييت چ > 
[التین/ 0 9 تقريرٌ لمضمون السورة من اثبات ال والتوحید» 
والمَعاد [ح/۰]۱۹ وحُكْمُه يتضمّن ره لرسوله على من کلب وجحد ما 
جاء به بالحُجَّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعه وأمره» وحَكمّه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وان أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقویم» وشل : في أطوار التخليق حالاً بعد حال إلى 
أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم ا أن لا يجازي المَحسنَ 
بإحسانه» والمسيء ءَ بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحّ في حکمه وحکمّته؟ 
له ما آخصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمَّ معناهاء وال 


ع 


اعلم . 


(۱) هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» آبوالحسن الكسائي الكوفي إمام اقا 
وشیخ العربية في زمانه» تعلم النحو على كِبَرِء له کتب كثيرة منها: «معاني القرآن»؛ 
و«القراءات»» وغیر ذلك» توفی بالکوفة سنة (۱۸۳ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (1۷)ء و«إنباه الرواة» (۰)۲۹۶۱/۲ و«السیر» (۱۳۱/۹). 

(0) في (ح) و(م): موافق للعربية. 

)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : وتنقله . 


Ao 


فصل 
ومن ذلك قَسَمَهُ ‏ سبحانه وتعالئ ‏ باللیل 8 لذا ینکن © ولتار ِا 


تل 663 [الليل/ ۲-۱ الآيات» وقد تقد ذكر المُّفْسَم عليه وأنّه سعی 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه ‏ یسم ب«الليل» في جميع أحواله» إذ هو من آياته 
الذالّة عليه. فأقسم ۹ وقت غشيانه» وأت به بصيغة المضارع لاله 
يغشئ شیف بعد شيء» وأا #الّهار» فإلّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلی 
ل واه ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاها»: # ولتار لوَا 


لها 9 وال لا نها 6 [الشمس/ 7 - 4]. 
وأَقمَم به وقت سريانه كما تدم ۳ وأَقمَم به وقت إدباره» 


م مس مر 


وأَقسم به إذا عشعس. 


فقيل : معناه أدب » فیکون معناه مطابقًا لقوله  :‏ وال بر ©) 
وس إا سم © [المدثر/ ۰۲۳-۳۳ 


)۱( راجع (ص/ ۰ 

(۲) بعده في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: في . 

(۳) راجع (ص/ .)٤۸‏ 

)٤(‏ قال به : علي » وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة» والضکاك 
وزید بن أسلمء وابنه عبدالرحمن. 

واختاره: الفرّاء «معاني القرآن» (۲۶۲/۳) وزعم أنه إجماع المفسرين! وابن 

جرير الطبري في «جامع البيان» »)٤۷١١ /٠١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» 
(۱۵/ ١٠:؟).‏ 


۸1 


وقیل : معناه آقبل ۰۲۱ فيكون کقوله : رال ۲۳ إا یکی را 
ل 4 [الليل/ ۲۰-۱] 


فيكون قد سم بإقبال الليل والنّهارء وعلى الاو يكون القَسّم 
واقعا علی انصرام اللیل» ومجيء الصبح عقيبه » وكلاهما من آيات 
ربوبيته . 


م آقسَم بخلق الذّكّر والانش وذلك يتضهً يتضمِّنُ الاقسام 0 
کله على اختلاف آصنافه ذکره وأا وقابل بين کر والأنثئ 
قال بين الليل والتّهار وكلٌ ذلك من آیات ربوبيته» فان إخراج ۳ 
والتّهار بواسطة الأجرام العُلويّة بةء كإخراج الذّكر والأنئئ ل بواسطة الأجرام 
السّفُلية» ای ا ذکور الحيوان وانائه على اختلاف آنواعه 
كما أخرج من السماء الليلَ والنّهارَ بواسطة الشمس فيها"" . 


)١(‏ قال به: مجاهد. وسعید بن جبيرء والحسن البصري» وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسیره»(۰)۱۱۹/7 وابن كثير في «تفسیره» 
(۳۳۸/۸) وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «عنعس؟ تستعمل 
في الإقبال والادبار على وجه الاشتراك. فعلی هذا يصح أن يراد کل منهما 
والله أعلم». 
وقال الرجّاج: «يقال: عسعس الليل: إذا آقبل وعسعس: إذا آدبر 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحدء وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في 
آخره». «معانی القرآن»(۵/ ۲۹۲). 
وعلماء اللخة یعدون لفظة «عشعس» من الأضداد. انظر : «الأضداد» لقطرب 
(۰)۱۲۲ و«الأضداد» للأنباري (۳۲). 
(۲) من قوله: «إذ أدبر.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(۳) في (ن): فیهما. 


AV 


م - سبحانه - بزمان السعي وهو“ الليل واللّهار وبالساعي 
0 على اختلاف السعي » » كما اختلف اللیل والتّهاث 
والدکر والانشی 


وسعيّه وزمائه مختلفٌ"۲۳؛ وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه 
وثوابه» وأنّه ‏ سبحانه - لا يسوي بين من اختلف سعيه”" في الجزای 
كما لم یس" بین اللیل والنهار» ولد ولاش 

ی ی او ما 
المسيء فقال 00 « اما من أغطك وات ين رمق بالق لن سییر 
لسر (رب) وم من يحل وَاسْتَفْو سفق و ذب لتق © مي تي نشتيك € اللبر 0 
ه-١٠]ء‏ ا شرعه وقدّره» و ور 
وحكمة القَدَرِ في تيسير هذا لليُسْرَىْء وهذا للعُسْرَئء وأنَّ العبد ميس 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ريك أحدًا . 


وذکر للتیسیر لليسرئ ثلاثة آسباب : 


00 إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادة للاطلاق) 
والتعميم» أ ي: اعطی ما أمز به؛ وسَمَحت به طبیعته [ز/ ۰۲۱٩‏ وطاوعته 


(€) 


)١(‏ ساقط من (ز). 

)۲( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): یختلف. 

(۳) ساقط من (ز). 

.)۵( ساقط من‎ )٤( 

(0) کذا في جميع النسخ؛ ومراده بهما: آية الیسری» واية العسری» وما یتبعهما. 
A‏ 


(5) في (ن) و(ز): الإطلاق. 


۸۸ 


نفسه"» وذلك يتناول إعطاءَةٌ من نفسه الایمات والطاعت 
والاخلاص» والتوبة» والشکر؛ واعطاءءُ الاحسان» والتفع بماله 
ولسانه» وبدنه» ونگته» وقصده» فتکون نفسه نفسّا مُطیعهٌ باذلك لا 
E EE‏ 


فَالتَّمْنُ المُعطية“ هي النفّاعَةٌ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
واعطاءٌ الخیر اللآزم والمتعدي فتععي خيرّها لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العین» التي ينتفع الاس بشربهم منها» وسقي دوایّهم 
وأنعامهم» [ح/۲۰] وزروعهم» فهم ینتفعون بها كيف شاءوا» فهي ميسّرة 
لذلك. وهکذا الرجل المُبَارَكُ میس للنفع حيث حَلّ» فجزاء هذا أن 
ييسّره الله للیّسرّی [۱۸/۵] كما كانت نفسّه ميسّرة للعطاء . 


السبب الثانی : التقوی» وهی اجتناب ما تَهَىْ الله عنه» وهذا من 
أعظم آسباب التیسیر » وضده من آسباب التعسیر . 


فالمتقي میس ر يه أمور دنیاه وآخرته وتارك التقوی وان يسرت 
غل ارو ودر SE kS a O‏ 

من التقوئ. وأمًا تيسير ما تيسّر عليه 0 ا , اللّهَ - 
تعالی - لكان تيسيرها عليه أت ولو فر ها لم تسر له پر الله له 
من ادنيا ما و افع له مقا اه بر اتقوی» ا یب العيش» ون 
القلب» ولذَةَ اوح وفرخها وابتهاجّها من أعظم نعيم الدنياء وهو أجل 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات» ونعيم أهل التقوی بالطاعات 


)۱( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبیعته . 
(۲) تحرفت في (ز) إلى: العطية» وفي باقي النسخ: المطيعة 


۸۹ 


والقربات أعظم وأَجَلٌ . 
وقال تعالی : ومن ی له يحل له كرا © 4[الطلاق/ ۲] إلى 


ت 
2 


ا ب یکی الله يجعل من مرو - شرا 42 [الطلاق/ [٤‏ فأخبر أله 
یش عی اي لیر لی ی 


وقال تعالی : ومن بن آله جحل له تفا( 0 وه ینش لا 


تسه [الطلاق/ ۲۳ -۰]۳ 120 0 
وقال تعالوا: # ومن َر ا د عله مائو وتیل أ كت ۳6) 
[الطلاق/ 6]» وهذا 3 ee‏ بإزالة ما يخشاه »> وإعطائه ما يحنّه 
ويرضاه. 
1س مه A2 POA‏ سر ومن 
وقال تعالی : « اجا لت منوا إن تئقوا أله يجمل لکم فرقًا 


کنر عنم سیعانک ون 0 وال ذو د تن ۳1 و © 4 
[الانفال/ ۰۲۲۹ وهذا تہ تیسیر" بالفرقان المتضمّن للنّجا 2 والنّصرِء والعلم 
والنُور الفارق بین الس والباطل» وتكفير السيعات» ومغفرة الذنوب» 
وذلك غاية التيسير. 


وقال تعالی : ۲ اموا له 14 کم تُفْْحُونَ )4 (آل عمران/ ۰۱۳۰ 


والفلاح غاية الیْنر» كما أنَّ الشَّقَاءَ غاية العسر . 


)١(‏ من قوله: «ونعیم أهل التقوی. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م)» و«إلى 
قوله» ساقط من (ك). 

(۲) «وقال تعالی: ون یی (14؛ ليست في (ز) و(ن). 

(۳) في (ن) و(ز) بدل الایة: «وأخبر تعالی أنه يكمّر عن المتقي سيئاته» ویعظم له 


أجرًا» . 


۹۰ 


4 
و صت م م م مم 


وقال تعاليل: « یام الزن ءامَنْو افوا آله انوا برسوله- بويك 
لین من یو وجل کم ورا مسون بو ویر لک 4 [الحدید/ ۲۸]» 
فضمنّ لهم سبحانه - بالتقوی ثلاثة آمور : 

آعطاهم نصیبین من رحمته؛ نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في الآخرة» 
وقد يُضاعِففٌ لهم نصیبٍ الآخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات . 

الثالث : مغفرة ذنوبهم . 

وهذا غاية التیسیر» فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوئ سببًا لكل ی 
وتر التقوی سببًا لكل عَسْرٍ . 

السیب الثالث : التصدیق بالحستی » وفك بدلا إلله إلا اللّه)» 
وف وَفْعُوت بالكلف: ومی أقوال السلف"*؟. 

و«الیْسری» : رد لموصوف محذوف» أي : الحالة الاه 
اليسرَیٰ› وه فل من ال 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الاعمال» وأفضل الجزاء: 

فمن فسّرها بلا إلله إلا الله»؛ فقد فسّرها بمفرد يأتي بكلّ جمع؛ 
فد التصديق الحقيقي بلا إلله إلا الله» يستلزم التصدیق بشعبها وفروعها 


زو حل ا م ار ا عن ا فال الط ترا 
متقارب المعنی؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة؛. «الجامع» 

(۸۳/۲۰). 
وانظر: «النکت والعیون» للماوردي (۱/ ۰۳۸۷ و«زاد المسیر» (۲۱۳/۸). 


۹۱ 


كلها . وجمیع الدّين- أصولّه وفروعٌه ‏ من شعّب هذه الكلمة . 
فلا يكون العبد مصدّفًا بها حقيقة التصديق حت یمن باه 
وملائکته وكتبه» ورسله ولقائه. 


ولا يكون مؤمئًا بأنَّ الله الله العالمين ص حتی یومن بصفات جلاله 

ولا يكون مؤمئًا باه“ «لا إلله إلا هو» حت یسب خصائص 
الإللهية عن کل موجود سواه. ویسلیها عن اعتقاده وارادته. كما هی 
مَنْفِيةٌ في الحقيقة والخارج . 

و و مق و بها موی مات ی ولا مَنْ ی كلامه 
وتکلیمه. ولا من نمی استواءه على عرشه وألّه يصعد”" إليه الکلم 
الطِيِبُ والعملٌ الصالح» وأنّه رفع المسیح إليه» وأسرئ برسوله ‏ إليه 
واه بر الأمرَ من السماء إلى الارض ثم ی یر إليه» إلى سائر ما وصفَ 
به نفسه وه قرش له او 

ولا [ح/۲۱] یکون مزمئا بهذه الکلمة مصدّفًا بها على آز/۲۰] 
العونا تر عر رم خلقه لکل شيء وقدرته على کل شي وعلمه 
بکل شيء» وبعثه “للأجساد من القبور ليوم النُشور. 

ولا يكون مصدّقًا بها من زعم أنه يترك حَلْقَهُ سُدىّ» لم يأمرهم 
ولم يَنْهَهُم على ألسنَةٍ ره 
(۱) ساقط من (ز). 
زفق في (ح) و(م): يرفع. 

۹۲ 


وكذلك التصديق بها يقتضي الإذْعَانَ والإقرارٌ بحقوقها. وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة . 

فالتصديقٌ بجميع أخباره» وامتثال آوامره» واجتناب نواهيه» هو 
تفصیل «لا إلنه إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي باي بذلك 
کله» وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الاطلاق - إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الاطلاق - 
إلا بها وبحَتّها فالعقوبة في الدنيا [ك/15] والآخرة على تركهاء أو ترك 


0 


حَقّها . 
ومن فر «الحشتی» بالحنهة؛ فسّرها باغلی آنواع الجزاء وکماله . 


ومن فگرها بالخلف؛ ذکر نوعًا من الجزای فهذا جزاءً دنيويٌ» 
والجنّة الجزاء في الاخرة . 

فرجع التصدیق ب«الحستی» إلى التصدیق بالایمان و جزائه . 

والتحقيق أنّها تتناول الأمرين . 

وتأمّل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث ‏ وهى: الإعطاء؛ 


والتقوی» والتصدیق بالخستی - من العلم والعمل» وتضگتته من ا 
ودين الحقٌ» فان «النَفْسَ) لها ثلاث قوی : 


- قوة البذل والاعطاء . 


- وقوّة الکفٌ والامتناع. 


)۱( في (ز) و(ن): عن الامتناع . 


٩۳ 


۳ - وقوة الفَهْم والإدراك. 

ففيها: قوة العلم والشعور؛ وتتبعها: قرّة الحُبٌ والإرادة» وقوة 
البُعْض والّفْرة آن/17]. 

فهذه القُوئ الثلاثة عليها مدا صلاحها وسعادتهاء وبفسادها 
يكون فساذها وشقاوتها. 

ففساد قوّة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالخسنی . 

وفساد قوة الحت والارادة یوجب له ود الاعطاء» والمنع"۳. 

وفساد قوة البُغض والثّفْرة يوجب له ترك الاثقاء. 

۰ ا ۳ ۹ ا 2 وه 

فإذا کل قوة حبّه وإرادته پاعطائه ما آمر به» وقوة بخضه ونفرته 
باتقائه ما نی عنه وقوة علمه وشعوره بتصدیقه د بكلمة الاسلام وحقوقها 
وجزائها = فقد زكّئ نفس وأعَدّها لكلّ حالة يُسْرَىْء فصارت «النَمْسُ) 
بذلك ميسّرة لیر 

ولمّا كان الدّين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور» وترك 
الوحظو ره وتضندیق الضر »وان شقت فلت: الذين ‏ طلسا»: وخ 
والطلب نوعان: طلبٍ فعل» وطلب ترك -؛ تضمّئت هذه الکلماتٌ 
الثلاثُ مراتب الدّین أجمعها؛ فالاعطاء : فعل المأمور» والتقوی: ترك 
المحظور؛ والتصدیق بالحشتی: تصدیق الخبر = فانتظم ذلك الدَّينَ 
کله . 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 


۹ 


وأکمل الئاس من كملت له هذه القُوئ”'2 الثلاث» ودخول النَّقْص 
بحسب نقصانها أ و بعضها! 7 فمن النّاس من تكون ة قوّة إعطائه وبذله تم 
من قوة و فقوّة التَرْك فيه ضعف من قوة الإعطاء. ومن 
اس من تكون قوة ة اترك والانکناف فيه أتمّ من قوّة الاعطاء» ومن 
لاس من تكون قوة التصديق فيه أتمّ من قرة الإعطاء والمنع» 
العلميّة الشعوريّة آتمٌ من قوّته الإراديّة» وبالعکس فيدخل افص 
بحسب ما ا من قوة هذه القوىئ الغللاث» ویفوته من التیسیر 
للیسری بحسب ما فاته منها ومن کملت له هذه القوی بسر لكل تسرئ: 

قال ابن عباس ی لس 02 *: یه لعمل الخیر 
ونيسّرها علیه»“ . 


وقال مقاتل والکلبی» والفراء: «نُيَسّرْه للعود إلى العمل 
الصالح» . 


وحقيقة «اليُسْرَىْ» آئها الكَلَّةٌ ۱۷۲۲/۵ والحالةٌ المَهْلَةُ النافعةٌ 
ازاق ۶4 وقي 12 الى وذلك بعش رة لخن رابب 
فيجري الخير وييَسّرُه على قلبه» ونیته۷ ولسانه وجوارحه. . فتصير 


)١(‏ تصحفت في (ك) و(ن) إلى : التقوی. 

(0) في (ز): وبغضها! 

(۳) بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وكشط عليها في (ز). 

.)٤۱۷ /۸( انظر: «زاد المسیر» (۸/ ۰۲۳۳ وات تفسير ابن کل‎ )٤( 
والعبارة في (ح) و(م) هكذا: يسر عليه أعمال الخير.‎ 

.)۲۷۰/۳( انظر: «تفسير مقاتل» (/ 597)» و«معاني القرآن» للفرّاء‎ )٥( 

() في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له» من (ك). 

)۷( في (ح) و(م): بدنه . 


040 


أ 


ال الخير وأسبابه مر علیه» مزلا له» منقادة لا تستعصى عليه» 
ولا تستصعب؛ لاله مهيا له میس لفعلها E‏ ایا دراگ وتنقاد له 
علمّا وعملاً» فاذا خالطته قلت : هذا هو الذي قيل فيه: 


مبارك الطَلْعَةٍ مَيِمُونُها یضْلح للديا وللأين 


« وه مَنْ يخْلَ 4 فعطّل قوة الإرادة والاعطاء عن فعل ما یرب 

اسو كلق )€ بترك التقوئ عن ربّهء فعطّل 2 قو الانکفاف والدَّردكِ عن 
LL‏ ِلك © € فطل و العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه = سس ری 42 . 


قال لز/ ۲۱] عطاء: «سوف حول نم “فلن ویو ااا 
۹"( 
وبرسولي» © . 


وقال مقاتل : ١يُحَسَّرْ‏ عليه أن یط خیرا»۳ . 


5 ۳ نو 0 ٤‏ 
وقال عکرمة» عن ابن عباس : فلت لل , 


(۱) هذا البيت لعبید الله الفاطمي. الملقّب ب«المهدي» آول ملوك بني عبيد» كان 
إذا رأی ابه أبا القاسم ونظر إليه فس به یقوله! 
ذکره ابن الأبّار القضاعي في «الحلّة السیراء» (۱۹6/۱). 
(۲) ذکره السمعاني في «تفسیره» (578/7) من طريق أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره القرطبي في «الجامع» /7١(‏ 85) من طريق الضحّاك عن ابن عباس . 
(۳) «تفسير مقاتل» (۳/ .)٤۹۲‏ 
(:) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ رقم 2»)١951١‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» C(9‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4۱۸/۱۹). 
وزاد السيوطى نسبته إلى: سعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد. 
«الدر المنثور» (/0:). 


45 


قال الواحدیٌ : «وهذا هو القول؛ لأ الشر يودي إلى العذاب» 
فهو الک العسری» والخیر يدي إلى الِيَسْرِ والراحة في الجنّة» فهو 
الكَلَّةٌ البُسْرَئ ل» يقول AE‏ بان لیا 

قال الفراء : (والعرب تقول: قل د يكرت ت غنم 7 فلان ؛ إذا تهات 
للولادت وكذلك إذا ولدت وغزرث آي : سرت د ذلك على 

والتیسیر للعُسْرَئ یکون بأمرين : 

آحدهما: أن يحول بینه وبين آسباب الخیر» فيجري ال على 
قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه [۲۰/۵]. 


والثاني : أن يحول بينه وبين ع الجزاء الأيسر» كما حال بينه وبين 


07 


أسبابه . 
فان قيل: كيف قَابلَ «اتََمْ ب«استغنئ»؟ وهل يمكنٌ العبدَ أن 
یستخنی عن ربّه طرفة عین ؟ 


قیل : هذا من آحسن المقابلة " فإنَّ المي لا استشعر فقره 
فلت وشدَة حاجته إلى ریّه = انامه ولم يتعكض لسحطه وغضبه 
ومَته ؛ بارتکاب ما نهاه عنه . فان من كان فقيرًا شديد الحاجة والضرورة 
إلى شخص فاه يي غضبَهُ وسخطه عليه غاية الانمّای» ویجانب ما 
غا الشخایت. وفع فا بای وتو 


(۱) «الوسیط» (۰)۵۰6/4 وفیه اختلاف یسیر فى الالفاظ عما هنا. 
(۲) «معانی القرآن» (۲۷۰/۳). 
(۳) في (ن): المقا 


۹۷ 


فال التقوی بالاستغناء ي لحال تارك التقوق» وما فی 
ذمّه؛ بأن فَعَلَ فعْلّ المستخنی عن ریّه» لا فعْلّ الفقیر المضطرٌ إليه 
الذي" لا ملجأ له منه إلا إليه» ولا غنی له عن فضله وجوده وبره طرفة 
عين . 


لله" ما أَخْلَئ هذه المقابلت وما آجمع هاتين الآيتين للخیرات 
كلها وأسبابهاء وللشرور كلها واسبابها . 


فَسْبْحَانَ من تعرّفٌ إلى خواصٌ عباده بكلامه» وتجلَّى لهم فیی 
فهم لا يطلبون أثرًا بعد عین» ولا يستبدلون الحقّ بالباطل» والصدق 
بالمَيْن. 

وقد تضكّنت هاتان الآيتان فَصُلَ الخطاب فى مسألة القَدَرء وإزالة 

21 ۰ ۰ سین اه 0 0 2 

كلّ لس وإشكالٍ فيهاء وذلك بَيّنٌ ‏ بحمد الله لمن وُفقَ لفهمه . 

ولهذا أجاب بهما”" النبينٌ ية لمن أورد عليه السؤالَ الذي لا يزال 
الئاس يَلْهَجُون به فى القَدَرَءَ فأجاب بِمَصِل الخطاب» وأزال الاشکال . 


ففی «الصحیحین») من حدیث علی بن أبى طالب [ن/ ۸- رضي 
الله عنه - عن النبع اة أله قال : «ما منکم من أحدٍ الا وقد علم مَفْعَدُهُ من 
الجنَهَ والتار» قيل: يا رسول الله آفلا نَدَعْ العَمَلَّء ونتّکل على کتابنا!**؟ 


و 
هھ 


قال : ا فکل میس لما خلق له» ثم قراً: ‏ ا من اع ون 2© 


(۱) ساقط من (ن). 

(0) في (ز) زيادة: الحمد. 

(۳) في (ن): بها. 

)€( في (ك) و(ح) و(ط) و(م): الكتاب. 


۹۸ 


صق کشت © سين برد © 4 إلى قرله: شتی چ) 004 
[الليل/ ۵ - .]٠١‏ 


فقد تضمَّنَ هذا الحديث الردٌ على «القَّدَريّة» و«الجَبْريّة»» وإثبات 
القَدّر والشرع. وإثبات الكتاب الأوّل المتضمّن [ح/ ۲۳] لعلم الله - 
سبحانه -الاشیاء قبل کونها وإثبات خلق الفعل الجزائى 


م7 


ومو یبطل أصول «العَدریّة» الذین یمنعون علق الفعل مطلقّا» ومن 
آقرٌ منهم بخْلق الفعل الجزائي دون الابتدائي = هَدَمَّ أصلهُ» ونقض 
قاعدته . 

وال یاو أخبر بمثل ما أخبر به الرّب ن الح 
ال لا مَجْبُورٌ» فالِجَبْر لفظ بدعييٌ» والتيسير لفظ القرآن 
والسّنة: 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم الاس بأصول 
7 01 ما »|« 5 3 3 7 
الدین» فاهم وھا عن ی ج عر وجل د على ای 
وکانوا إذا استشکلوا شيئًا سألوه عنه» وکان یجیبهم بما يُزيل الإشكال» 
وین الصواب". فهم العارفون بأصول الدّين حمّاء لا أهل البدع والأهواء 
من المتکلمین ومن سلك سبیلهم . 

وفی الحدیث استدلال التب ی على مسائل آصول الدّین بالقرآن 


)۱( «إلى قوله : (للعسری »» ساقط من (ك) و(ح) و(ع) و(ط). 
والحدیث آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۱۲۹۲ ۰1111۰411۱ 
۳ ۳ ومسلم في «صحیحه» رقم (۲8۷). 
(۲) ساقط من (۵). 


۹۹ 


وإرشادَةٌ الصحابة إلى استنباطها منهء خلافا لمن زعم أنَّ کلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدَّين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعبّرَ عن ذلك بقوله: [ز/ ۲۲] «الأدلّة 
اللفظية لا تفيد اليقين)9' . 


وفي الحديث بيان أن من الاس من خُلِقَ للسّعادة» ومنهم من خلق 
للشّقَاوة» خلافا لمن زعم اليم كليم غلثر خلقوا للسّعّادة» ولكن اختاروا 


الشَّقَاوة» ولم يُخْلَقُوا لها. 
وفيه إثباثُ الأسباب وان العبد مسد للأسباب الموصلة له( إلى 
ما خلق له. 


وفيه دليل على اشتقا شتقاق السّنَّةِ من الكتاب» ومطابقتها له. فتأمّل 
قوله ل : «اعمَلُوا فکل میس لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعالئ: « ن 
من عط رن 4 إلى آخر الآيتين» كيف انتظم الشَّرْعٌ والقَدَرَء والسبب 
وال 

وهذا الذي أرشد إليه النبينٌ بي هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الحيوانَ البهيم بل مصالحَ الدنيا وعمارتها بذلك» فلو قال کل أحدٍ: إن 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلاب أن ال وان لم يقدّر لي فلا سبيل إلى یل 
فلا شک ولا اكه کر ؛ لد من السفهاء الجهّالٍ ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 
أبدّاء وان أتئ به في آمر مُعَيّنِء فهل يمكنه أن یَطرحة ه في مصالحه 


)۱( أطال ابن القیم - رحمه الله - في تفنيد هذه القالة» وزيّمَها من وجوه عدَّة في 
کتابه «الصواعق المرسلة» (1۳۳/۲) فما بعدها. وسیّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(۲) سافط من (۵). 


۱۰۰ 


جمیعها من طعامه» وشرابه ولباسه ومسکنه ومنکحی وهروبه مما 
بضاد بقاءه» وينافي مصالحه. أم يجد نفسه غير منفكةٍ أل عن قول 
الب لا : «اعمَلُوا فکل میت لما خُلِقَ له»؟! فاذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجبُ لتعطيله في مصالح الآخرة» 
وأسباب السَعَادة والفلاح؛ ورتا الدنیا والاعرة واحد؟! فکیف يطل 
ذلك في شرع الوب وأمره ونهیه» ويُسبَعْمَلٌ في إرادة العبد» وآغراضه 
وشهواته؟ وهل هذا إلا مَخض الظلم والجهل. والانسان ظلومٌ جَهُولٌ 
ظلومٌ لنفسه» جهول بريه . 


فهذا الذي أرشد إليه النبیْ بيا وتلا عنده هاتين الآيتين» موافقٌ 
لما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطرّ الخلائق حبّئ الحيوان 
البهيم» وأرسل به جميع رسله وأنزل به جميع”'' كتبه . 


ولو ال العبدُ على ار ولم يعمل لتعطّلت الشرائع» وتعطلت 
مصالح العالم» وفسد الدنيا والدّينء وإنّما يَسْتَوُوحٌ إلى ذلك معط 
الشرائع» ومن حلع رم ۳ الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراثٌ من 
[خوانهم لمشرکین الذین دفعوا مر ال ی وعارضوا شرعه بقضائه 
E‏ هی ی 0 ا ار 
كقوله تعالی : ٭ سیول لت اما کو شام امه ما آشزستتا ولا ءاماژک ول 


د | 


رم ین تم که الآية وما بعدها [الانعام/ ۱6۸][ح/۲4]. 


وقال تعالی : وقال الت اشا لرا أله مادا من دوقو ین 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


کیو من ولگ اما ولا حرَمَتَا من دون من ىو [النحل/ ۰۲۳0 وقال تعالی : 
« ولا رهم44 الآية [الزخرف/ ۲۲۰. 

وقال تعالی : لا اتیل هم تفای ما ررفکر اه له قال آلزن ڪ هروا لت 
انوا نیع من ماه آله له لحم الاية آیت/ 4۷]. 

فان فیل : فالاعطاء» والتقوی» والتصدیق تال هی من 
التشرئ - بل هي اصل اشرق من :برها للعبد اوا وکذلك 
آضدادها؟ 

قيل : الله - سبحانه - هو الذي ,يكر للعبد آسباب الخیر وال 


سكسم سم ورن 


وحلو خلقه قسمین : 
١‏ - هل سَعادی فیشرهم لليسْریٰ . 
۲ وأهلّ شقاوت فیشرهم للعسْرّی . 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي لقوا لغايّاتها رن 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايّاتها لا يحون إسواهاء 
وحکمته الباهرة تأ أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له» كما تأبئ أن 
ضع کرامته وثوابه في مَحَلّ لا يصلح له ولا یلیق به» بل ۲۳ حكمة آحاد 
خلقه تأ ذلك» ومن نْ [ز/۲۳] جعل مَل المشك والژجیع واحذا فهو 
و ها 


(۱) جاء بعدها في (ن) زيادة: هوء وبدلاً من «هي» في (ز). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
۳( من (ح) و(م). 


فان قيل : فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهانة؟ 

قيل: هذا سؤال جاهل» لا ب يستحقٌ الجواب» كأنّه يقول: لِم حَلقَ 
الله كذا وكذا؟ 

فإن قبل : [ن/14] وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جوابء لعلَّهُ 
يَشَْىْ من جهله؟ 


قیل : نعم ؟ شان الربوبية لق الأشياء وأضدادهاء وحلق 
المَلرومات ولوازمهاء وذلك هو مَحْض الكمّال. 


فالغل لازم وملزوم للشفل والليل لازم وملزومٌ للنّهار» وکمال 
هذا الوجود ۳ والبرد» وال والغیّم . ومن لوازم الطبيعة 
الحيوانية : الضكة الف واختلاف الارادات» والمرادات . 


ووجود المَلُْوم بدون لازمه ممتنع(؟ ولولا خَلْقُ المُضَادّاتٍ9) 
ما رف كمال القدرة والمشيثة والحکمة. ولْمّا ظهرت أحكامٌ الأسماء 
والصفات» وظهور آحکامها وآثارها لابدّ منه» إذ هو مقتضی الکمال 
المقدّس» والمُلكِ التام. 

وإذا أعطيت اسم «المَلك» حقّه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أنَّ الخلق 
والامت والثواب والعقاب» والعطاء ۳ والحرمانَ = أمرٌ لازم لصفة 


أن تَعَطل هذه الصفة آمه 


المُلْكُ» وأنَّ صفة المُلكِ تقتضي ذلك ولابدٌ» وان 


1 


)۱( العبارة في (ح) و(ع) هکذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتلع . 
0) في (ح) و(م): المتضادّات. 
(۳) ساقط من (ن). 


ی 


۰ 


قدت ) 

فَالمُلكُ الح يقتضي إرسال الوْسّل» وإنزالَ الكتب» وأمر العباد» 
یه وئوابهی وعقابّهم» وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة من 
سند الإهانة. كما يستلزمٌ حياة «المّلك»» وعلمَه» وراد وقدرتف 
وسمعهٌ» وبصرة» وكلامّهة» ورحمته» ورضاة» وغضبّه. واستواءة على 
سرير مُلکه» يديد أمرَ عباده . 

وهذه الإشارة تكفي اللبيبَ في مثل هذا الموضعء ويَطَّلِعْ منها 
على رياض مُونْقَة» وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق. 

فصل 

تم قال تعالی : « إن عا لهدی € ورد ک لني رال 4 [الليل/ ۱۲ - 
۳ قیل : معناه : إِنَّ علینا أن نن طریق الهُدَىْ من طریق الضلال . 

قال قتادة: «على الله البيان؛ ان حلاله وحرامه» وطاعته 


59 9 
و معصیته ۰ 


اختاره آبو إسحاق”"» وهو قول مقاتل "۳ وجماعة. 


)١(‏ آخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسیره" (۱۰/رقم ۰۱۹۳۹۷ وابن جریر في 
«جامع البیان» (1۱۸/۱۲). وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حمید» وابن 
المنذر. «الدر المنثور» (505/5). 

وساق شيخ الاسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا یونس» عن 
شيبان» عن قتادة به. وقال عنه: «وهذا التفسير ثابثٌ عن قتادة». «دقائق 
التفسير» (۱۹/۳). 
(؟) هو الزَجّاج كما في كتابه «معاني القرآن» (775/0). 
(۳) «تفسير مقاتل» .)٩۹۲/۳(‏ 


۱۰ 


وهذا المعنی حقٌ» ولکرٌ مراد الآية شىء آخر. 
وقیل : المعنی : اد علينا للهدى والاضلال . 


قال ابن عباس [۵/ ۲۲] - رضي الله عنهما - في رواية عطاء : ایرید : 
اش أوليائي إلى العمل بطاعتي» (۲۰/2] وأحول بين أعدائي وبين أن 
یعملوا بطاعتي» . 


قال الفوّاء : «قََرَكَ ذکر الاضلال كما قال: سل رُم 
لح [النحل/ ۰۲۸۱ أي : والبرد»۲. 

وهذا آضعف من القول الأوّل» وان كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الآية . 

وقیل : | ی من َلك المد فكلا الله سبیله» کقوله عا : 
وَل أله صد اسيل € [النحل/ ۰]4 وهذا قول مجاهد"» وهو أصحٌ 


.)۲۷۱/۳( «معاني القرآن»‎ )١( 
قال شيخ الاسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن‎ 
السلف» وكذلك ما آشبهه. فإنهم قالوا: معناه: بيدك الخير والشوء والنبئ كلا‎ 
في الحديث الصحيح يقول: «والخير بيديك» والشرٌ ليس إليك».‎ 
والله - تعالی - خالق كل شيء لا يكون في ملكه إلا ما يشاء» والقَدَرُ حقّ»‎ 
لكن فَهُم القرآن ووضع كل شي: موضعه» وبيان حكمة الوب وعدله مع‎ 
الإيمان بالقدر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسير»‎ 
.)۱۵۰/۳( 
انظر: «معالم التنزیل» (۸/ ۰48۷ و«الجامع» (۰)۸۱/۲۰ وفیهما نسبة هذا‎ )۲( 
.)۲۷۱/۳( القول إلى الفةاء» وهو فى «معانی القرآن» له‎ 
وانتصر له شيخ الاسلام وآطال في تقريره. «دقائق التفسیر»‎ 
.)۱۵۳-۱۶۲/۳( 


۱۰۵ 


الأقوال فى الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَئْء أي: إِنَّ الهُدَئ يُوصلٌ صاحبه إلى 
7 
اللّه» وإلى ثوابه وجنّته 
وهذا المعنئ في القرآن في ثلائة مواضع : هلهناء وفي «النَّحْل) في 
قوله تعالی : « وعل له قد أَلْسَبِيلٍ € [النحل/ 4]» وفي «الحجر» قال: 
و عداو کو 40 لسم ۱ 


وهو معن شريفٌ جليل» يدل على أنَّ سالك طريق الهُدَى يُوصله 

یمه ۳ إلى الله عر وجل - ولابدٌ والهُدَى هو الصراط ا 
فمن : سلکه أوصله إلى الله تعالئ» فذکرّ الطريق والغاية» فالطريق: 
الهُدَئْء والغايةٌ: الوصول إلى الله عر وجلّ» فهذه أشرفٌ الوسائل 
وغایثها الى الغایات . 


ولمّا كان مطلوبٌ السالك إلى الله تحصيلَ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتمّ له هذا المطلوب إلا بتوحید طلبه. والمطلوب منه. فا 
لمحا را ۱ لین لاوز ترهش وان الا وا 
جميعًا له وحدهء فاذا 3 تین العبدٌ ذلك اجتمع طَلَبُهُ ومطلويُه على مَنْ 
۵ 239 


(۱) قال الواحدی في «الوجیز» (۱۲۰۹/۲): 

«أي: إن علینا أن نبيّنَ طریق الهُدَئ من طریق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسیط» له (۰)۵۰۵/6 وساق بعده قول الزجاج وقتادة. 
(؟) ساقط من (ن). 
(۳) «هو الصراط المستقیم» تکررت في (ن) مرتین. 


۱۹ 


فتضکتَتُ الآيتان أربعة أمور» هي المطالب العالية : 

. -ذکر آعلى الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

۲ - وأقرب الطَرْقٍ والوسائل إليه» وهي طريقة الهُدَئ . 

۳ - وتوحيدَ الطریق؛ فلا يُعدَلٌ عنها إلى غیرها. 

4 - وتوحيدَ المطلوب. وهو الحقٌ» فلا يُعدَل عنه إلى غيره. 

فافتّسن هذه الأمور من مشكاة هذه الکلمات فاد هذا غاية العلم 
والفهم وبالله التوفیق . 

وَالُدَىْ الم يتضمّنٌ: توحية المطلوب؛ وتوحید( الطّلب 
وتوحید الطریق المُوصلة. 

والانقطاع وتخلّفٌ الوصول يقع من( الشركة في هذه الأمور» أو 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقٌ والعزيمة» والشركة في الطریق تنافي انبا الأمر . ۱ 

فالأوّل: يوقع في الشرك والریاء. 

والثاني: يوقع في المعصية, والبَطالة. 

والثالث : يوقع في البدعةء ومُفَاركَةِ السکّ فتأملَهُ. 
(1) «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 
© في (۵): مع. 


۱۷ 


ف«توحيدٌ المطلوب» يعصم ا الك و«توحيدٌ الطلب» يعصم 
من المعصية» و«توحيد الطريق» یعصم من البدعة» والشيطانٌ نما ينْصبٌ 
فة بهذه الطرق الثلاثة 

ولمًا أقام - سبحانه - الدلیل واا السبیل » وآوضح ال و 
وبين المَحَجَة = أنذرَ عباده عذابّه الذي أعدَّهُ لمن كدب حبر وتولّی عن 
طاعته . وجعل هذا لصف من الاس هم آشقاهم» كما جعل أَسْعَدَهمٍ 
أهلّ التقوئ والاحسان والإخلاصء فهذا الصف هو الذي یج( 
عذابه» كما قال تعالی : * وسیجتما الأنقى 3 © ه بق میرک »> 
[الليل/ ۱۷ - ۰۲۱۸ المي المَحْسنْ » ولا يفعلٌ ذلك إلا ابتغاء وجه 
رئه» فهو مُخْلِصٌ في تقواه واحسانه . 

وفي اب رش لین صاحب و ی الا 
الخَلق [ن/ ٠‏ ۲۰ وَنِعَمَهُم) وان حَمّل منها شیثا بادر إلى جزاتهم علي زیرگ 
يبقئ لأحدٍ من الحَلق عليه نعمة تیا برع )ایکون يعد ولا عل كله زه 
وحده ليس جزاء للمخلوق على نعمته . 

وه بقوله: بجر 49 على أنَّ نعمة الإسلام التي لرسول الله يك 
على هذا الأتقئ EDR‏ فان کل ذي نعمةٍ يمكن جزاءٌ نعمته إلا نعمة 
الإسلام» فإتها لا يمكن جزاؤها من المع بها علیه "۳ وهذا يدل على 


e 


آن الصدّيق رضى الله عنه - ول وأَؤْلَئ من ذكِرَ في هذه الآية 29 وانه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجنّبَء وما أثبته من (ن). 

)۲( العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

(۳) نقل جماعة من المفسرین الاتفاق على أنَّ المراد ب«الأتقي»: أبو بكر الصدّیق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزیل» (۰)44۸/۸ والواحديٌ في = 


۱۸ 


»الك رکه ون 9 
احق الامّة بهاء فان عليًا [/۲۱]- رضی الله عنه - تریی فى بيت النبىٌ 
ل۰ فلرسول الله ية عنده نعمةٌ غير نعمة الاسلام» یمکن أن تُجْرّئ . 


ونبّه - سبحانه a‏ # إا آیفاء وَج ريه الل ©4 على أنَّ من 
لیس لمخلوق عليه نعمةٌ تُجْرّى لا یفعل ما یفعله إلا ابتغاء وجه ریه 
الأعلئ» بخلاف من تطوّق ینعم المخلوقین ومینهم» فإنّه مُضطرٌ إلى أن 
يفعل لاجلهم ويترك لاجلهم. ولهذا كان من كمال الاخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه مِنَّةَ لأحد من الّاس» [۲۳/۵] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه» و مرضاته . 


وکما أنّ هذه الغاية أعليا الغايات». وهذا المطلوب أشرف 
المطالب؛ فهذه الطریق أقْصَدٌ الطرق إليهء وأقريُهاء وأقومّهاء وبا 
التوفيق . 


«الوسیط» .)٠٠١/٤(‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۰)4۸4/۱۵ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (//556). 

وقد نبّه جماعة من أهل العلم على أنَّ الآية وان نزلت في سبب خاصٌ ‏ كما 
قيل في سبب نزولها ‏ الا أن عموم اللفظ معتبر» فتشمل کل من اتصف 
بالصفات المذكورة فى تلك الآيات. 

انظر: «تفسير ابن کثیر» .)٤۲۲/۸(‏ و«المحرر الوجیز» (۰)1۸6/۱6 
و«الجامع» (۸۸/۲۰). 


۱۹ 


فصل 

ومن ذلك إقسامُهُ ‏ سبحانه - بالضحی « وَل دا سى © 4 
[الضحی/ ۲] على انعامه على رسوله كلِلْةِه واکرامه له واعطائه ما 
يرضيه» وذلك متضمَنْ لتصديقه له فهو يُقْسِم '' على صکة رت 
وعلى جزائه في الآخرة» فهو قَسَهُ على ال والمَعّاد. 


وأقسم بآيتين عظيمتين من آیاته ؛ التو علی رو وحكمته» 
ورحمته » د ۰ 


الیل تلم ما 58 وهو نور ر الوحي الذي 97 ات عنه » 
حتی قال أعداوه : : ودع محمدًا 7 . فأقسَم بضوء الجا ا 


الليل على ضوء الوحى ونوره» بعد ظلمة احتباسه ۳" واحتجابه . 


)١(‏ من (ز)» وفي باقي النسخ: تسم 
(؟) روی مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۹۷) من طریق: سفیان» عن الأسود بن 
کک یقول : 
بطأ جبریل على رسول اله بي فقال المشركون: قد وُدُعَ محمذ! فأنزل 
و ری وای 9 ويل ره سی 9 رانک رل ۰€ . 
وفي «الصحیحین» من حديث جندب بن سفیان البجلي - رضی الله عنه - 
قال : «شتکی رسول الله كله فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأةً فقالت: يا 
محمد؛ إني لارجو أن كرد ی تدر كت 0 ربك منذ ليلتين أو 
ثلانًا. فأنزل الله عر وجل : وشح 9 وال هسب ماود عك ری رمق 14 . 
البخاري رقم (۷۲ ۰ ۰11۷ ۰68718۹۷۰7171۸ ومسلم رقم (۱۷۹۷). 
وذکر أهل التفسیر أسبابًا آخری لنزول هذه الایات. تكلم عنها الحافظ في 
«الفتح» (۸/ ۳ وقال: «کل هذه الروایات لا تثبت». 
(۳) من قوله: «عنه. حتی قال. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


١٠ 


وأيضًا؛ فان الذي فلق ظلمة الليل عن ضوء النّهار؛ هو الذي فلق 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والبوَة» فهلذان للحسنٌّء وهلذان 
للعقل . 

وآیضا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عبادهٌ فى ظلمة الليل 
سرمدّاء [ز/۲۰] بل هداهم بضوء النّهار إلى مصالحهم ومعایشهم - لا 
بلیق به أن یترکهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي 
والثبوَةالی مصالحهم في دنياهم وآخرتهم 


فتأمّل خسن ارتباط المُفْسَم به بالفشتم عليه» وتأئل هذه الجزالة 
وال الذي على هذه الألفاظ» والجلالةً التي على معانيها . 


ونفی - سبحانه أن يكون ودع یه أو قلای وون ار 
والقلی : العف افیا رکه منذ اعتنی به وأكرمه» ولا أبغضه منذ أحته ۷ 


وأطلق - سبحانه وآ ره زاف او ومذا یم كل 
آحواله» وأنَّ کل حالة پر قيه إليها هي خی له ما قبلها» کما أن الدار 
۱ 


و 


ثم وَعَدَهُ بما تَهَوُ به عَيْنُ وتفرح به نفسف وينشرح به صدرةء وهو 
أن يعطيه فیرضیه ؛ وهذا يَعُمُ ما يعطيه من القرآنٍ» والهُدَئء وال 
وكثرة الأتباع» ورفع ذکری واعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


وأمّا ما يغترٌ به الجَهّالٌ» من أنه لا برضی وواحدٌ من أمّنهِ فى النّار» 


)۱( في (ن) و(ح) و(م): فیرضی . 


۶ 5 0 0 ۳ 2 
أو لا يرضئ أن یدخل أحد من أمّته انار = فهذا من غرور الشیطان لهم 
ولعبه بهم» فإنّه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - یرضی بما یرضی به ری 
تبارك وتعالی» وهو - سبحانه - يُدخل الا من يستحقّها من الکفار 
والعْصَاة والمنافقین من هذه الأمّة وغیرها ثم يَحُدٌ لرسوله حَذا 
دوءه و ۶ 0-34 0 و ۳2 
يشفع فیهم ورسوله أغْرَف به وبحقّهِ من أن يقول: لا أرضئ أن تدخل 
أحدًا من أمّتي الّار» أو تَدَعَهُ فيهاء بل رب - تبارك وتعالی - يأذن له 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فیه» ولا يشفع في غير من أذ له» ورضيهٌ 

١ تي‎ 


)۱( «والمنافقين من هذه الأمة وغيرها» ساقط من (ح) و(م). 

(۲) قول المولف - رحمه الله -: وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا برضی آن... 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلی منهم القسطلاني في «المواهب 
اللدنية» (۳/ ۰۱۹۰ وعنه القاسمي في «محاسن التأویل» (۳۰/۷). 

وهذا المعنن الذي رده قد ورد مرفوعًا وموقوفا: 

فأما المرفوع ؛ فهو مروي عن : 

١‏ علي رضي الله عنه؛ عزّاه الزرقانيٌٌ في «شرح المواهب» 
)۲٠۳- 7‏ إلى الديلمي في «الفردوس». 

۲ - وابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص 
المتشابه» (۱۷۳/۱) رقم (۲۷۲) من طريق: عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس قال: حدثني أبي» عن جدي. عن رسول الله كله في قوله تعالئ: 
« ولسوف يُمْلِيك ربك فرع )€ قال: «لا يرضئ محمد وأحدٌ من أمته في 
النار» . 

وعبدالصمد بن علي : ذكره العقيلي في «الضعفاء» (۸۳۷/۳). وقال 
الذهبي: «ليس بحجة». «میزان الاعتدال» (۳۳۶/۲). 

وأما الموقوف؛ فهو عن: 

= إلى‎ )1١7/7( علي رضي الله عنه؛ عزّاه الزرقانيْ في «شرح المواهب»‎ - ١ 


11۲ 


تُه ذکره - سبحانه - بنعمه عليه ؛ من إيوائه بعد یتمه وهدایته بعد 
ل واغنائه [ح/ ۲۷] بعل الفقر» فكان محتاجًا إلى من پژویه 
ویهدیه ویغنیه» فآواه رنه وهذاه وأغناه . 


فأمَرهٌ - سبحانه - أن يقابل هذه الْعَمٌ الثلاثة بما یلیق بها من 
الشکر؛ فنهَاهُ أن یفهر اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائل» وأن یکتم الم بل 


أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظا» مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 
للرأي فیه» . 

۲ - وابن عباس رضي الله عنهما؛ آخرجه: 

الديلمي في (الفردوس» رقم ۰۷۱۷۹ والبيهقي في اشعب الایمان» 
(8/ 14 -1۵) رقم (۱۳۷۶) - بسند ضعیف ‏ ولفظه: «رضاه أن تدخل من 
كلهم الجنّة. 

وعزاه السيوطي إلى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» (/۱۱۰). 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن کثیر» (477/8)-» وابن جرير في 
«تفسيره» (۰)۱۲4/۱۲ ومن طريقه الثعلبي في «تفسیره» (۰)۲۲/۱۰ بلفظ 
«من زهي محمد كله آلا يدخل أحد من أهل بیته آكان. 

وأخرجه: أبوبكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(۳۰۱۰و۰)۳)۳۳ عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن يرضئ محمد يا 
من ربّه أن يُدخل أحدًا من أمّته الثّارا . 

وقد نقل الزرقانيئٌ في «شرح المواهب» (۲۱۳/۷) عن بعضهم ردّه على ابن 
القيم ومن تبعه» وفي عبارته جفاء! 

وأصل ارضائه ية في أ کته ته ثابت في «صحيح مسلم» رقم (۲ ۰ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بلفظ : إا سنرضيكَ في اَمَك 
ولا سوءك). 

)١(‏ في (ز): اضلاله! 


11۳ 


يحدّث بها. فأوصاه ‏ سبحانه - بالیتامی» والفقراء ال 
قال مجاهد» ومقاتل : : لا در تحقر اليتيم» فقد كنت تا 


وقال الفراء : رلا تقهر 5 ه على ماله فتذهب [ن/ ۲۱] بِحَقّهِ 
5 5 4 


وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامئ » تأخذ أموالهم 
وتظلمهم”” ففّظ الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له بلط 
في أمره» وهو نهیْ لجميع المكلفين. 


وما اسایل فلا تهر و 4 ؛ + قال آکثر المقكرين “هو سائل 
المعروف والصدقة ؛ لا تنهره إذا سالک فقد كنت فقیرا؛ فإمًا آن 
تطعمهء وإِمًا أن تردَّةٌ ردًا ليا . 


وقال الحسن: «آمَا إل لیس بالسائل الذي يأتيك» ولکن طالب 
العلم» . 


وهذا قول يحيى بن آد مء قال: «إذا جاءك طالب العلم فلا 


.)596 /۳( «تفسیر مقاتل»‎ )١( 
۰۱۹۳۷۹ وقول مجاهد أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسیره" (۱۰/ رقم‎ 
.)1۲۵/۱۲( وابن جرير الطبري في «جامع البیان»‎ 
.)١١١/١( وزاد السيوطى نسبته إلى : ابن المنذر. «الدر المنور»‎ 
.)۲۷٤/۳( «معانى القرآن»‎ )۲( 
.)40۷ /۸( انظر: «الوسيط» للواحدي (۰)۵۱۱/4 و«معالم التنزيل»‎ )( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشي» العلامة الحافظ» الثقة الثبت» صاحب‎ )0( 
= تصانيف منها: «كتاب الخراج». روی له الجماعة» توفي ببلدة اقم الصّلْح)‎ 


11٤ 


(Du 
. تنهره)‎ 
والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين‎ 


لس > کو 


وقوله تعاليل: ‏ وَأمَ مه ريك فحت © )؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن)”" . 

قال الكلبي : «يعني : أَظْهرْهاء والقرآن أعظَم ما أنعم الله به عليه 
فأمره أن یره ا 


وروی أبو بشر* عن مجاهد: «حَدّث باشّوة التي أعطاك 


= سنة (۲۰۳ه) رحمه الله . 
انظر : 00 الكمال» (۰)۱۸۸/۳۱ و«السير» (۵۲۲/۹). 
)١(‏ وتُسب- یضا - إلى : آبي الدرداء رضي الله عنه» وسفیان الثوري. 
ولم 2 ابن كثير في اتفسيره» غيره (8//ا57). 
وانظر: «معالم التنزيل» »)٤٥۸/۸(‏ و«المحرر الوجیز» )4٩۲/۱۵(‏ و«زاد 
المسير» (۸/ »)۲۷١‏ و«الجامع» (۱۰۱/۲۰). 
(۲) أخرجه: ابن أبي حاتم في «نفسیره» (۱۰/ رقم ۱۹۳۸6). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 


(5/؟ ١‏ 0ا). 

(۳) انظر: «الوسيط» (۰)۵۱۳/4 و«معالم التنزيل» (۰)40۸/۸ و«المحرر الوجيز» 
.)1٩۳ /۱۵(‏ 

(8» ضبط في (ز) بالسین المهملة: آبو بسر! وصوابه بالشین المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر . 


وأبو بشر هو: جعفر بن [یأس» وهو ابن آبي وَحْشيّة اليفکري الواسطي؛ 
بصري الاصل» آحد الحفاظ ولق جماعة» قال بحل بن سعید القطان: «کان 
شعبة یضعّف حدیث أبي بشر عن مجاهد)ء توفي سنة (۱۲۳ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (/ ۵ و«السير» (871۵/۵). 
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وقال الزجًاج : ١‏ وبلّغ ما آرسلت به» وحدّث باشو التی آتاك 
وهي أجل النّعم)0" . 


وقال مقاتل: «اشكز هذه الم التي کرت (۲:/۵] في هذه 
الو 


والتحقیق: أنَّ عم تعُدُ هذا كلّهء فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروفٍ 
والعلم» وأن يحدّت ينعم الله عليه في الدنيا والدّين. 


.)1۲۰/۱۲( أخرجه: ابن جرير في «جامع البیان»‎ )١( 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المتثور»‎ 
۱ +۱۳۷۵ 
.)۳۶۰/۵( (؟) «معانى القرآن»‎ 
.)4۹0/۳( «تفسير مقاتل»‎ )۳( 


فصل 


ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه - ب ‏ وَالْمْدِيَتِ صَبْحا 4 [العاديات/ ۱] 


الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 


فقال على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما -: 


«هي بل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى 0 


وهذا اختيار: محمد بن كعن”"2 وأبي صالح» وجماعة من 


.ع 22 
المفسرین . 


(1) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


وقال عبدالله بن عباس : «هي خيل الغرّاة) . 


وهذا قول: أصحاب ابن عباس» والحسن» 1 


في (ن) و(ك): للحاج. 
هو محمد بن كعب القُرَظيء سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبتاء 
يرسل كثيراء عالمًا بالقرآن من أئمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الرَبذَّة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعًاء وذلك 
سنة (۱۰۱۸ه) رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۳۶۰/۲ و«السیر» (0۵/۵). 
منهم : السدّي» وعبید بن عمیر» والنخعي. 

انظر : «المحرر الوجیز» (۰)۵44/۱۵ و«زاد المسیر» (۰)۲۹6/۸ و«الجامع» 
(۱۵6/۲۰). 
منهم : عطای ومجاهد. وأبو العالیف وعكرمة» وقتادة» وعطية العوفي» 
والضحاك. والربیع» ومقاتل بن حیّان. ومقاتل بن سلیمان» وغیرهم كثيرٌ حتی 
قال القرطبي : «کذا قال عامة المفسرین وأهل اللغة». «الجامع» (۲۰/ ۱۵۳). 

واختاره: ابن جریر الطبري في «جامع البیان» (۱۲/ ۰7۷ والسمعاني في 
«تفسیره» (1/ ۰6۲۷۰ وأبو حيّان في «البحر المحیط» (۰)۵۰۰/۸ وغیرهم. 


۱۷ 


واختاره: الفرًاء» والزجاج". 


قال أصحاب قول «الابل» : السورة مکی ولم يكن تم تج جهات ولا 
خيلٌ تجاهد وإِنّما أقسَم تا اس و وهي ابل الحاح إذا 
عَدَتْ من عرفة إلى مزدلفة» و 


ت 


ضبَحَتْ» وضبعث ؛ بمعنی 


و ی 
فكانَ لکم أجري جميعًا میت" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 
(۷) 


و«الضّبْحٌ» و«الضَبْعٌ»: مد ل فة ضبعها 


(De. 


وأنشد آبو عبيدة ‏ وقد اختار [ز/٠۲]‏ هذا القول“ - 


«معاني القرآن» (۳/ ۲۸۰). 
«معاني القرآن» (۵/ ۳۵۳). 
وتسمّل ب«الضابع»» والضّبْع : العضد 


فی ا 


( 


0 


بي البَازِلُ الوَجْنَاءُ في ال ض7 


انظر : «إصلاح المنطق» لابن السکیت (15). و«تهذيب اللغة» .)5١9/5(‏ 
کذا قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (۲/ ۰۳۰۷ وعنه تناقلها أهل اللغة. 

انظر : «الابدال» لابن السکیت (۸7) و«الأمالي» لابي علي القالي (۲/ ۷۰). 
البيت غير موجود في «مجاز القرآن» (۳۰۷/۲) المطبوع» وأبو عبيدة لم يختر 


القول بأنها الإبل» بل قال إنها الخیل. 
في (ن): وأضبّحت - بالضاد المعجمة -» وهو تصحیف. 


في جمیع النسخ : تضبح - بالحاء المهملة في آخره - والتصحیح من المصادر. 
والبيت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحيوان» )5575/١(‏ إلى: الجَدَليَ 
والأبيات بدون الشاهد عزاها ياقوت في «معجم البلدان» )۱۸٤/۲(‏ إلى: 


العْطَمّش الضَّبّي. وذكره بدون نسبة: الأصمعي في «ا 


لوبل» - ضمن 


ن الکنز 


اللغوي - (۷ وابن درید في «الجمهر:» (۳۵۳/۱) و(۰)۱۲۲۶/۳ 


والسرقسطی فى «الأفعال» (۲۲/۲). 
«البَازل»: إذا استکمل البعیر سن الثامنة وطعن في التا 


11۸ 


م 


سعة سمى 


«بازلاً». - 


قالوا : فهي تعدو ضبحا فتوري بأخفافها الثَّارَ من حك الأحجار 
بعضها ببعض » فتثير المع که الا - يِعَذُوِهاء فط عا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل»: المعروف في اللغة أنَّ «الضَّبْحَ) 0 
أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ”"'2» والمعنین: والعاديات تضبح ضبځًاء 
والعاديات ضابحة» فتكون (ضَبْحًا) مصد را على الأوّل» E‏ 
قا قالوا: والخيل هي التي تَضْبَحُ في عَدْوها ضَبْحَاء وهو صوتٌ 
2 من أجوافهاء ليس بالصّهيل ولا الْحَمْحَمَةِ ولكنه صوت أنفاسها 


جو آجرانه) من فده العذُو . 


قال الجْرَجَانیْ *۲: «کلا القولین قد جاء في التفسیر» إلا أنَّ 


= من الیل وهو الشَّنُّء وذلك أن ابه إذا طلع شق اللحم عن مَنبته شَّنّاء وهو 
آقصی أسنان البعیر» فليس بعد «البازل» سن تسمی. 
«الوَجْناء»: یقال: ناقةٌ وجناء: نامة الكَلْقَء غليظة لحم الوَجنة» صلبةٌ 
شديدة» مشتقة من «الوجین»؛ وهی الحجارة أو الارض الصلبة . 
0 السیر السريع» يقال: أن ون الک ذا آسرع واهترٌ. 
والرواية في جمیع المصادر : «الرّمل» بدلاً عن : «الال». 
انظر: «المخصّص» لابن سيده (۱۳۸/۲و۰)۱۸۱ والسان العرب» 
(۱۸۶/۱و4۰۰) و(۲۲/۱۵). 
(۱) في (ح) و(م) بياء فتاء» فیکون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فیکون المراد به: الابل» وهو الصواب؛ لأن الآيات تتکلم عنهاء والتوسط من 
(۲) انظر : «الصحاح» (۳۸۵/۱) و«تهذيب اللغة» (/۲۱۹). 
(۳) من قوله: «من آجوافها. . ٠.‏ إلى هنا+؛ ساقط من (ز). 
)٤(‏ هو الحسن بن بحبی الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ ۱۷). 
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السياق يدل على نها الخيل» وهو قوله تعالی : « مربت مدا )4 . 
و«الإيراء» لا يكون إلا للخافر لصلابته. وأا الحُفف ففيه لین 


۱ ° 


واسترخاء) . انتهیٰ . 


لوا: لوا: والضیخ؛ في الخیل أظهرٌ منه في الابل" و«الإيرَاءً» 
لسَنَابكِ ا أ لأحفاف الابل. 


قالوا: وال هو الغبارء وإثارة الخيل بِعَدُوِها له أظهر من إثارة 

أخفاف الوبل ؛ لأنها لصلابة حوافرها وسنابكها تثير من الغبار بِعَدُوِها ما 
لا تثيره أخفاف الإبل . والضمير في «به» عائدٌ 1ح على المكان الذي 
تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما یور الغبار عند الاغارة إذا توسّطّت الخیل جَمْعَ 
العَدّرّء لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المکان . 

وأا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي اسر ) عند الإغارة = 
فليس بالبیّن» ولا يور هناك غبار في الغالب ؛ لصلابة المكان. 

قا لوا: وأمّا قولكم إِنّه لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خیل 
مجاهدین» م لاله - سبحانه - سم بما يعرفونه من شأن 
الخيل إذا كانت في غزو» اغات فأكّارت اف وتوسّطت جمع 
اعد وهذا مر معروفٌ. 


وذكرُ خيلٍ المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف» فذکرءٌ على 
وجه التمثيل لا الاختصاص» فإِنَّ هذا شأنُ خيل المقاتلت وأشرف أنواع 


.)057/5( و«تاج العروس»‎ 2)١7/8( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


1۲۰ 


هذا الخیل : خیل المجاهدین(۱) 


9 


تما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العادیات» من الآيات 
الات من خلق هذا الحیوان الذي هو من آکرم الحیوان البهیم وأشرفه؛ 
وهو الذي بحصل به العْرْوُ”" والظّ والْضر علی الاعدای فتعذو 
طالبة للعَدر وهاربة من فيثير عَدُوُها الا لشدّته. وتوري حَوَافِرُها 
: ستابکها الَارَ من الأحجار؛ لشدّة عَدْوِهاء تدرك الغارة التي طَلبَئْها 

حتّی تتوسّط جَمْعْ الأعداء» فهذه من أعظم آیات ارب - تعالی - [ن/ ۷۲] 
yT‏ 


فذكرهم بن eS‏ خی هل الكيراد الذي تقار ود بها ايم 
آعدائهم ویذرکون به ثأرهم . كما ذكرهم سبحانه - ينمه" عليهم في 
خلق الإبل التي تحمل | أثقالهم من بلدٍ إلى بل فالابل أخصُ بحثل 
الأثقال» والخیل أخصٌ ب بنصرة الرجال» فذْكَرَهم بنعمه بهذا وهذا. 


وخص نَّ الإغارة بالصّبْح ؛ ل العدو لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارة قوا مَحَلّهُم' 3 وأصحاب الاغارة جامّون مستریحون» ییصرون 
مواقع الغارة» والعَدُوُ لم يأخذوا أَهْبتهم» بل هم في غِرتهم وغفلتهم. 


ولهذا كان النبئٌ يي إذا أراد الغارة صبر صبر حتی يطلع الفجر» فان سمع 

(۱) وقد رجح المؤلف نها «الخيل» من ستة آوجه في كتابه «الفروسية» 
(69-65). 

(۷) من (ز)ء وفي باقي النسخ: العرٌ. 

(۳) ساقط من (ز). 

(6) ساقط من (ز). 


)6( في (ن) و(ز): محلتهم . 


دن نس وإلا 6 
[۲۰/۵] مود » و ر . 


ولمًا علم أصحاب الابل أنَّ َمَافها أَبْعَدُ شيءٍ من وري الار؛ 
تأوّلوا الآيةَ على وجوه بعيدة . 

فقال محمد بن كعب القُرَظي : «هُمٌ الحاج إذا أوقدوا نيراتهم ليله 
المزدلفة»" . 


وعلى هذا فيكون”" التقدير: فالجماعات الموریّات . 


وهذا خلاف الظاهر؛ وإِنّما «المُوريات» هي : العَادیات» وهي : 
المغيرات . 
روئ سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : «هم الذين يغيرون» فیورژون 
IM if f (Or ۰‏ 
باللیل نیرانهم لطعامهم وحاجتهم» . کانه آخذه من قوله تعالی : 


4 


« مسر ار ی وروت 4 [الواقعة/ ۰۲۷۱ 


a 0 5‏ 3 2 51 
هذا إن ارید به التم؛ث أن الاية تدل عليه = ذ . وال 
00 وهذا إن أريد به التمثيل» و د عد > تسح يروت 
أريد به اختصاص «الموريات» به فليس كذلك؛ لان «الموریات» هي 
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(۱) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۲۹۳۰۱۰ ومسلم في «(صحيحه) 
رقم (۳۸۲)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
0) انظر: «معالم التنزيل» (۰)۵۰۸/۸ و«زاد المسير» (//595). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1097/5) إلى: عبد بن حميد. 
(۳) أثبته من (ح) و(م). 
(5) أخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» )778/١7(‏ رقم (۰)۳۷۷۹۶ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۱۰/رقم .)۱۹٤٤٩‏ 
وعزاه السيوطي إلى: ابن الأنباري في «المصاحف». والحاکم؛ وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (507/5). 


۱۲۲ 


العاديات بعينهاء ولهذا عطفها عليها ب«الفاء» التي للتسبیب" ۰ فإنّها 


[ز/ عدت فأؤرث . 


وقال قتادة: ««الموريات» هی الخيلٌ ؛ ور نار العداوة بين 
| مت ۲ ۳ : 


وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معنئ الآية وسياقها. 


وأضعف منه قول عکرمة: «هي الألسنة؛ توري 5 العداوة بعظم 
۳ 
ما تتکلم به) 


وأضعف منه ما ذکر عن مجاهد: «هي آفکار الرجال؛ توري نار 
المکر والخديعة في الحرب»*. 


وهذه الأقوال إن رید بها ان اللفظ دل عليها وأنّها هي المراد = 
لط وان رید ها أحدت من طریق الاشارة والقباس ؛ فأمرها قري ا 


)١(‏ فى (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
)۲( آخرجه : ابن جرير في «جامع البيان» .)578/1١5(‏ 
(۲) آخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» (10۸/۱۲). 
(4) آخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» (10۸/۱۲). 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» والفريابي. «الدر المنثور» (1۵۳/7). 
وأخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۰)۳۹۰/۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۱۰/رقم ۱۹666) وابن جریر في «جامع البيان» (18۸/۱۲): من طریق 
عمرو بن دینار» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعید بن منصور» وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(۱۵۲/۰). 
(۰) قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في «جامع البیان» (11۹/۱۲): 
«وأولئ الاقوال في ذلك بالصواب أن یقال: إن الله - تعالی ذکره - أفسَم = 


١77 


وتفسير النّاس يدور على ثلاثة صول : 
- تفسي على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 
۲ - وتفسيرٌ على المعنی ؛ وهو الذي يذكره السلف . 
۳ - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من 
الصوفية وغیرهم . وهذا لا باس به بأربعة شرائط : 
أن لا يناقض معنی الآية . 
۲ - وأن يكون معنىّ صحيحًا في نفسه . 
- وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به . 
٤‏ - وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباط وتلارُمٌ [ح/0۲۹. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسئًا . 
وأضعف من ذلك كله قول ابن جُريج : ۱ مَالْمُوريت قدا 2 * 
يعني : فالمُنْجِحَات أَمْرّاء يريد البالغين تُجْحَهُم فيما طلبوه»( . 


رچ 


وعطف قوله: # قأثرّن % و فوسَطنّ ¢ - وهما فغلان - على : 


ب«الموريات» التي توري النيران قدحًاء فالخيل توري بحوافرهاء والنّاس 
يورونها بالزّندء واللسان ‏ مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمکر - 
مثلاً » وكذلك الخيل تهيّج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع 
الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض» فكلٌ ما آورت الار قدحًا؛ 
فداخلة فيما آفتم به» لعموم ذلك بالظاهر». ‏ 7 
وانظر: «المحرر الوجیز» 2)056/١6(‏ و«الجامع» (۲۰/ ۰۱۵۷ 
(۱) انظر: «الجامع» للقرطبي (۲۰/ ۱۵۷). 


1۲٤ 


العاديات» والموريات؛ لما فيه من معن الفعل» وكان ذك”'' الفعل في 
«أيوْنَ و«وَسَطْنَ» أحسنّ من ذكر الاسم؛ لأنّه ‏ سبحانه ‏ قشم أفعالهنَ 
إلى قسمین : وسیلت وغایه . 

فالوسيلة هي العَدْوٌ وما يتبعه من الإِيْرَاءٍ والاغارة. 

والغاية هي توسّط الجَمُع وما یتبعه من إثارة المع . 

فَهُنّ عادیات موریات مُغيراٿ» حبَّى يتوسَّطنَ الجَمْم» ويرد 

فالأوّل + شاه الذي یخن له. 

والثاني : فعلّهُنَ الذي این إليه» والله أعلم . 

۳ 5 

فهذا شأن القَّسَّمء وأمًا شأن المُفْسَم عليه فهو حال الانسان؛ وهو 

کون الانسان كنُودًا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ربّه عليه -» وكوثه 


بخیلا لحْبّه المال . 
نود e‏ ام 
کک 


وأصل اللفظة : مَنْعُ الحقٌّ والخير» ورجل کنودٌ: إذا كان مانعًا لما 


)00 في (ز): ذلك. 
)۳( من (ح) و(م)» وبياض في (ن) و(ط). 
(۳) انظر : «مقاییس اللغة» (۵/ ۰۱4۰ و«لسان العرب» (۱۱۶/۱۲). 


۱۳6۵ 


غليه من الحق . وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنی . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحابه : «هو الکفُور». 


وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفدّ ويُجيع عبد ولا يعطي في 
#8 ۲(۰) 
النائية” '. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/رقم ۰)۱۹484۵ وابن جرير في 

(جامع البیان» 2)77/7/١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (۵۳۲/۲). 

وعزاه السيوطي الی : عبد بن حمید» وسعید بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردویه . «الدر المنثور» (15۳/7). 

وبمثل 11 ابن عباس قال: مجاهد» وابراهيم النخعي» وآبو الجوزاء وآبو 
العالية» وأبو الضحیْ» وسعید بن جبير» ومحمدبن قيس» والضکاك» 
والحسن» 534 والربیع بن أنس» وابن زید. «تفسير ابن کثیر" (۸/ 41۷). 

(؟) روي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعًا. 

فأما المرفوع؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» »)7777/١17(‏ وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (577/4) - والطبراني في «الکبیر» (۸/ رقم ۷۷۷۸ 
و۰)۷۹۵۸ والسمعاني في «نفسیره ,)591١/5(‏ والواحديٌ في «الوسيط» 
»)٥٤٥/(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۰)۲۷۱/۱۰ كلهم من طریق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله كلهِ: «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده ويضرب عبده ويمنع رفده». 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن مردویه» والبيهقي» وابن عساكر» ثم قا 
(بسند ضعیف». «الدر المنثور» (505/5). 

قال ابن حبّان: «روی جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حدیث» منها. . . فذکره». «المجروحين» (۲۵۰/۱). 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعیف» وفي الآخر من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» (۱8۲/۷). 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۰)۱۲۰ وابن = 


۱۳۹ 


وقال الحسن : (هو اللوام لریّه » تس 1 ا ا 


ال ۱ 


(00 


(۲) 


(۳ 


قال محمود الوواق(۲) فى ذلك : 
نها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم 


۳ ع یز ۳ مه و 5 
مت آنت» وحتی متی ‏ تَشکو المصیَات وتنسّی الم ۳. 


وأمًا قوله تعالی : ل ول عل ذلك نمید ©4 ؛ فقال ابن عباس : 


أبي حاتم في «العلل» (۳۳۰/۲) رقم (۰)۱۷۲۵ وابن جرير في «جامع البيان» 
ات والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۵۹۵/۲). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 
«الدرالمنثور» (1۵6/7). 

قال الألباني: «ضعيففٌ موقوقاء وروي عنه مرفوعا بسند واه جدًا». (ضعیف 
الأدب المفرد» رقم (۳۱). 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» /١7(‏ 22777 وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
/٠١(‏ رقم" ۰)۱۹44 وابن آبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)0۲ ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الایمان» (۸/ ۵۰۷ -۵۰۸) رقم (4۳۰۹). 

وعزاه السيوطي ‏ آیضا- إلى: سعید بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر . «الدر المنثور» (505/5). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» حير دی وشاعڙ مجولء سائر نظمه 
في المواعظ والحکم» لازمه ابن آبي الدنیا فاستفاد منه» وتأدّبٌ به» وروی 
عنه» توفي في خلافة المعتصم في حدود سنة (۲۳۰ه) رحمه الله . 

انظر : «تاریخ بغداد» (۰)۸۷/۱۳ و«السير» (41۱/۱۱). 
ذکره عنه ابن أبي الدنیا في «الشکر» (۰)۳۱ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الایمان» (۵۰۸/۸) رقم (۳۱۰؟). 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م)» 
وملحق بهامش (ن). 


۱۳۷ 


«يريد: وان ربّه على ذلك لشهيد)»”' . 


وقيل: وإنَّ الإنسان لشهيدٌ على ذلك» إن أنكره بلسانه شهد به 
عن ها ۱۳ 


ویو هلا رل اناق الحا فان كولم +« وه لک ار 
دید © 4 للانسان. فافتتح الخبرَ عن الانسان بکونه كتُودّاء ثم اه 
بکونه*) شهيدًا على ذلك ثم ختمه بکونه بخيلاً بماله لحه یه . 


ويؤيّدٌ قول ابن عباس رضی الله عنهما ‏ أنه أت ب«علل» فقال: 
ل هو عه جا م ولس ۸ 2 5 7 
« و عل دَلِكَ لَتَسِيدٌ 4€ أي : مطلِعٌ عالم به» كقوله تعالئ : لمم له 
هید عل ما بقعلورت © © [يونس/ ۰۲41 ولو أريد شهادة الإنسان لأتئ 
ب«الباء»» فقيل : واه بذلك لشهيدٌ؛ كما قال تعالی : # ما مرک أن 
مرها مس اكد کر آل عه أف [ز۲۸] مالک 4 
يعمروا مسجد اللو شهیین ۲۲۰/۵1 عل أنفسهم [ز/۲۸] بالگفر 
[التوبة/ ۰۲۱۷ فلو آراد شهادة الانسان لقال : وائّه على نفسه لشهید. فان 
كود هو المشهود به ونفسه هی المشهود علیها . 


)١(‏ وقال به - أيضًا-: قتادة» وسفیان الثوري» وابن جریج » ومجاهد» ومقاتل بن 
سليمان» «وهو قول أكثر المفسرین». 
انظر : «معالم التنزیل» (5:09/8). و«الجامع» 57/5 ). 
(۲) في (ز): شهید عليه به . 
)۳( مروي عن ابن عباس اه وقال به: الحسن» وقتادت ومجاهد» 
انظر: «المحرر الوجيز» »)054/١5(‏ واتفسير ابن كثير» »)٤٦۷/۸(‏ 
و«الجامع)» (۱۱۲/۲۰). 
0 ساقط من (ز). 


ع 2 مه 


8 قال تعالی : ¥ ون ن/ *؟] لحب اير دید ری و«الخير» 


هیا :الما ایال 


۳4 


و«الشديد» : البخیل» والمعنی : وإلّه لبخيلٌ من أجل حُبٌ المال؛ 


فش المال هو الذي حمله على البُخْلء هذا قول الاکثرین(؟ . 


وقال ابن قتبة: «بل المعنی: إلّه شدید الحُبٌ للخيرء فتکون 


الام ۳ قوله: « لحب بر 4 متعلّقة 9 (لتییای» اي 
تعلق قولك : که لرَيْدٍ لضارب* ۳ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قال الألوسي: «وورد بهذا المعنئ في القرآن كثيراء حت زعم عكرمة أن 
«الخیر» حيث وقع في القرآن فهو المال. وخصّهُ بعضهم بالمال الكثير» وفسّر 
به في قوله تعالى: « إن رك حيرا أَلوَصِكَةٌ 4[البقرة/ .»]۱۸١‏ «روح المعاني» 
(1607/۱۵). 

وأطلق «الخیر» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجها. «الأشباه والنظائر» (۱۳۳). 

وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍ» وصحت 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» (۵۵۰/۱۵). 
انظر : «جامع البیان» (۰)۱۷۳/۱۲ و«البحر المحیط» (۵۰۲/۸). 
المفسرون ینقلون هذا القول عن الفراء أحد أئمة الکوفیین. 

قال الفرّاء: «اصل نظم الاية أن یقال: وانه لشدیذ الحُبٌ للخیر» فلمًا قدّم 
«الحت» قال: لشدید. وحَدَفَ من آخره ذکر «الحت»؛ لاه قد جری ذکره. 
ولرژوس الاي؛ کقوله: اف يَوَرِعَاصِفَ 4[إبراهيم/ ۱۸] والعُصُوف للریح لا 
لليوم» كأنّه قال: في يوم عاصف الریح». «معاني القرآن» (۳/ ۲۸۰ -۲۸۱). 

وانظر: «جامع البیان» (۰)۷۳/۱۷ و«الجامع» (۲۰/ ۱۷۲ - ۱۲۳). 

وذکر ابن الجوزي أنّ ابن قتيبة یقول بقول الاکثرین. «زاد المسیر» 
(۸/ ۲۹۷ وانظر «تأویل مشکل القرآن» (۲۰۰). 


۱۳۹ 


ومَتَعَت طائفةٌ من الّحَاة أن يعمل ما بعد «اللاّم» فيما قبلهاء وهذه 
الآيات حُجََةٌ على الجواز» فا قوله: # لري 4 معمول لکنود 4€3› 
وقوله: عل تلف معمول ‏ لیذ وج ولا وجه اللتكلت البارد في 
كدير عامل مقدّم محذوف یفسّره هذا المذکور فالحقٌ جواز: اي لِرَيدٍ 

فوصف - سبحانه - الإنسانَ بکفران نعم رب وبُحْله بما آتاه من 
الخيرء فلا هو شکور لنعم ال ولا محسنٌ إلى خلق الله» بل بخيلٌ بشکر 
ال بخیل بمال الله» وهذا ضدٌ المؤمن الکریم. فالّه مخلصن لري 
محسنٌ إلى خلقه ۰۳۳ فالمومن له الاخلاص والاحسان» والفاجر له 
الکفر والبخل . 

وقد دم الله - سبحانه ‏ هلذين الحُلْقَين المهْلکین في غير موضع من 
كتابه» كقوله تعالئ: وَين إتمصزيت © ال هم عن صلا 
سَاهُونَ © /0 الْدنَ هم راموت © وَيمْتَمُونَ الْمَاعُونَ © 4 
[الماعون/ ٤‏ -7]» فلا إخلاص ولا إحسان . 

وكذلك قوله تعالئ: وال كا بمب کل تال حور 9© ات 
تروت وبا الاش باعل * الاية [الحدید/ ۲۳ - 4؟]» فاختیال 
الإنسان وحم من کفره وكثودهء وهذا ضدٌ قوله تعالی : 8 ان نون 


ن م ا ل م 1 
پالفیب ویقمون الصَلَوة ومما رزفتهم مففوت © * [البقرة/ ۲۳ 


وقوله تعالی : * ## واعہڈوا أله ولا رکا يو شا وین وحس ‏ 
الآية”'" [الساء/ ۰۲۳٩‏ 


(۱) من قوله: «بل بخيلٌ بشکر الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 


۱۳۰ 


۰ ا وك 3 5 5 5 0-4 ع ره ۳۳ 

وكذلك ذكرَ الخلقين الذمیمین في قوله عر وجل : © ولذ 
نفو انول ركه الثاين که مرک قر رلا بان ال 4 
ص مثا 


[النساء/ ۳۸] إلى قوله”'' : # مادا ڪلم لو ءامنوا باه وال الخ وتا 
رر ے E‏ 
رهم ال [النساء/ ۳۹]. 


ونظيره ما تقد" فى سورة «الليل» من دم المستغنى البخيل» 
ومَذح المعطي المُصَدّق بِالحُسْئى . 


ونظيره دم الهُمَرَّة اللّمَرَه" « الى جع مالا وعَددو © 4 
[الهمزة/ ۰۲۲ فإنَّ «الهَمْرَ» و«اللمْرَّ» من الفَخْر والكبْرء وجِمْم المال 
وتعديدَهٌ من الخل» وذلك ماف لسرٌ الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


01 fo, ۲ ۰ 34 ۰ 5 00 2 

نم خوكف - سبحانه ‏ الانسان الذي هذا وصفه حين يبَعثرٌ ما في 
5 كر . هی و ور و 2 بير وید و ر 
القبور ؛ أي : یار ويُخرج » ويحصل ما في الصدور؛ اي : مير وجمع» 
وبين وأظهر» ونحو ذلك . 


وجمع - سبحانه ‏ بين القبور والصدور» كما جمع بينهما النبيّ که 
في قوله : «ملا الله أَجْوَاقَهم وقُبُورَهم نارًا“» فان الانسان يواري صدره 


(۱) ساقط من (ن)» وفي (ك) و(ح) و(م): ونظيره! 

)۲( راجع (صس/۰)۸۹ وكلمة «نظيره» أثبتها من (ح) و(م)» وسقطت من باقي 
النسخ . 

e (۳) 

)٤(‏ أخرجه- بهذا اللفظ -: مسلم في «صحیحه» رقم (1۲۸) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

واخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (4709) من حديث علي - رضي الله 

عنه - بلفظ : «ملاً الله قبورهم وبيوتهم. أو آجوافهم - شك يحيئ بن سعید = 


۱۳۱ 


ما فيه من الخير والشرّء ويواري قبرُهُ جسمَهٌ» فيُخرج الرّبٌ جسمّهُ من 
قبره وسرة من صدره» فيصير جسمه بارزا على الأرض»› وسرة باديًا 
على وجهه كما قال تعالی: یعرف المجرموت يمهم € [الرحفن/ 4۱]) 
وقال تعالی : « سمل ازور > [القلم/ ۱7]. 

ومفعول العلم : «إنَّ) وما عملت فیه وکسرث لمکان «الللّم). 


وقيّد ‏ سبحانه - کونه خبيرًا بهم ذلك اليوم - وهو خبيرٌ بهم في کل 
وقتٍ - إيذانًا بالجزای وأنّه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهی 
فذكر العلم والمراد لازِمّه والله علم. 


الان 

وأخرجه: البخاري رقم (۲۷۷۳ و۳۸۸۵ و۰)1۰۳۳ ومسلم رقم )٦۲۷(‏ من 
حدیث علي رضي الله عنه - بلفظ : «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نار؟» . 

وفي لفظ لمسلم: «ملاً الله قبورهم ناراء أو بيوتهم» أو بطونهم - شك شعبة 
في البیوت والبطون -. وانظر «فتح الباري» (۸/ ۷؟). 


۳۲ 


فصل 


ومن ذلك إقسامة - سبحانه - ب«العصر» على حال اوماد 4 


الآخرة» وهذه السورة على غاية اختصارها لها شان عظیم» حتی 
الشافعیْ رحمه الله : «لو فک الاس كلّهم فيها لَكَنَنْهُم 6 


و«العَضْر) المُقْسَم به : 

قيل: هو الوقت الذي يلي المغرب من التّهار”" . 
وقيل : هو آخر ساعة من" ساعاته . 

وقيل: المراد صلاة العَصر” . 

وأكثر المفسّرين على أنه الذَهْر» وهذا هو الراجح 
ا «الدَّهْرٍ؛ عَصٌرًا أمر معروف في لغتهم» قال : 


12 ۳ مه 4 ۶ ۳ 9 مار ۳ 
ولن بت" العضران: یوم وليلةٌ ‏ إذا طلبا أَنْ ُذرکا ما تی“ 


(۱0 
(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


(10 
(¥) 


انظر: «تفسیر ابن كثير» .)٤۷۹/۸(‏ 
قال به: ابن عباس» وقتادة» وزيد بن أسلم» والحسن. 

انظر : «الجامع» ( ۰ و«الدر المنشور» (5517//5). 
«ساعة من» ساقط من (ز). 

والاثر مشهور” من قول قتادة» آخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۳۹6/۲). 
وهو قول مقاتل بن سلیمان في «تفسیره» (۵۱۱/۳). 
قال ابن جریر الطبري - رحمه الله ی 

«والصواب من القول في ذلك أن یقال: إِنَّ ربّنا أقسم بالعضر» والعصر: اسم 
للدهر» وهو العَشِنٌ» والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معنىّ دون 
معنىّ » فكل ما لزمه هذا الاسی فداخل فيما أقسم الله به - جل ثناؤه -. 
في (ك): تبرح » وفي (ن) : یبرح» وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحُمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (۸). 


۲۳ 


واايومٌ ولیلة» بدلٌ من: العَصْرَان. 

فأقسَم - سبحانه ‏ ب«العَضّر» لمكان العبرة والآية فيه» فإنَّ مرور 
اللیل والنّهار على تقدير قِدَّرَهُ العزيزٌ العليم» منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من 
صاحبه تارة» واختلافهما في الضوء. والظلام» والحرّء والبرد» وانتشار 
الحيوان وسُكونه» وانقسام «العَّصر» إلى : الرّون» والسنين» والأشهرء 
والأيام» والساعات وما دونها = آيةٌ من آيات الوب تعالئ ‏ وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحکمته . 


فأقَم ب«العَصْر» الذي هو زمانٌ آفعال الانسان ومَحلها على عاقبة 
تلك الأفعال ۲۲۷/۵1 وجزائهاء ونيّه بالمَبْدَأ وهو حلْقْ الرْمَانْ والفاعلین 
وأفعالهم على المَعَّادء وأنَّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المَعَاد وأنَّ حكمته التي اقتضت حَلقَ الرّمان وخلق الفاعلين وآفعالهم - 
وجعلها قسمين: خيرًا وشرًا - تأبی أن يُسَوَي بینهم. وأن لا يُجَازِي 
المحسنَ بإحسانه» والمسيء بإساءته» وأن يجعل النّوعين رابجين أو 
خاسرین» بل الانسان من حيث هو إنسان: خاسة» الا من رحمه الله 
فَهَدَاهُ ووفقه للایمان والعمل الصالح في نفسه» وأَمَرَ غيرَهُ به . وهذا نظیر 
رده الانسان إلى أسفل سافلین» آن/۲4] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هوّلاء المردودین . 


وتأل حكمة القرآن لکا قال : إنَّ اکن نی خن )4 ین 
الاستثناء وخصّصّهٌء فقال: 8 لا لين [۳۱/2] ءامَنوا يلوا لصحت 
تصوأ لح وتواصوا بت 45 . ولا قال : « وت سل نله ©4 


وسح الاستثناء وعمَمَهٌ» فقال : إلا رانا یلا لمحت ولم يقل : 


۳۶٤ 


م ى 


وتَواصوأ» ؛ فإ التراصي هو أَمْدُ * الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو 
NS‏ فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح» 
فصار في خشره ولا یلزم أن یکون في آسفل سافلين» فان الانسان قد 
يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غیره به" فد الم بالمعروف والنهي عن 
المنکر مرتبةٌ زائدة؛ وقد یکون فرضا على الأعيان» وقد یکون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحرًا . 

و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الحنٌّ الذي یجب. والحقٌ الذي 
سب وال يحل فت افر الذى با وال نی کشت 


فهؤلاء إذا تواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره آولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في“ أنفسهم ولم يأمروا 
غیرهم به» وإن كان أولئك لم یکونوا من الذین خسروا آنفسهم وآهلیهم . 

ا اا شىء وا لسار المطلق شىء وهو - سبحانه - 
إنّما قال: إن لک لي حر 24 ومن ربح في سلعةٍ وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خُسْرِء وله : ذو سر كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «لقد فرَطنا في قَرَارِيطَ کییر :۳ ت۵/ 1۲۸ فهذا 


(۱) من (ط)» وسقط من باقي النسخ. 

0) في (ز): من. 

(۳) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۲۰ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(445)؛ من طریق جریر بن حازم قال: سمعت نافعًا یقول : 

حَدّت ابن عمر: أنّ آباهريرة رضي الله عنهم -یقول: : من تيع جز فله قیرط 

فقال : أكثر أبو هريرة علینا. فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سمعت رسول الله اة يقوله . فقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. . . فذكره. 

(4) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ك)» وينتهي (ص/۱۹4). 


۱۳۵ 


نوع تفریط » وهو نوع خر بالنسبة إلى من حصّلَ ربح ذلك . 

ولمّا قال في سورة «والتین) : ثم رده سمل سَفِلِينَ € * قال: 
« إل دما وا سح فقسم لاس في هلذين القسمين فقط . 

ولكًا كان الانسان له قُوتان: قو العلم» وقوّة العمل . وله حالتان: 
حالةٌ يأتمر فیها بأمر غيره» وحالةٌ يأمر فیها غيره = استثنی - سبحانه من 
کل قوته العلميّة بالایمان وقوته العَمَّليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك » وأمَرَ غیره به" ؛ من الانسان الذي هو فى خر . 

فان العبد له حالتان : حالة كمال في نفسه» وحالةٌ تکمیل لغیره. 

وکماله وتکمیله موقوف على أمرين : علم بالحق» وصبر عليه . 

[ف]" انتظمت هذه الآية جمیع مراتب الکمال الانساني من 
العلم النافع والعمل الصالح» والاحسان إلى نفسه پذلك» والی آخیه 
به » وانقیاده وقبوله لمن يأمره بذلك . 


مس مس وه 


وقوله تعالی : # وتواصواً (ز/۳۰) بالَحق وتواصواً باس إرشاد 
إلى منصب الامامة في الدّين» کقوله تعالی: « وَحَمَلَمَا مهم یمه 


و 
أ 


عدوت مت م صبروأ وڪانوا ايتا ونون 4 [السجدة/ ۰۲۲ 
فبالصبر والیقین تال الامامة في الدّین . 
و«الصبر» نوعان : 


نوعٌ بالمقدور""۰ کالمصائب . 


(۱) ساقط من (ز). 
(0) زيادة یقتضیها السیاق. 
(۳) آي: نوع یتعلق بالمقدور» ونوع یتعلق بالمشروع. 


۱۳۹ 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا النّو ‏ آیضا - نوعان: 
-صبر علی الاوامر . 

۲ - وصبر عن المناهی ۲۲ 

فذاك صب على الارادة والفعل» وهذا صبر عن الارادة والفعل . 

فأمًا التوع ال من (الصبر» فمشترلةٌ بين المؤمن والكافر» 
والب والفاجر» ولا يئاب عليه لمجرّدو إن لم يقترن به إيمان واحتسابة» 
كما قال الب بي في حى ابنته : مُرْهَا فلتصیرز ولتختسب»۰ وقال 
تعالی : « إلا الو :مها وعملوا التیلحت اوك لجر نف ور واجر 
كبر © € [مود/ ۱۱]) وقال تعالی : بل إن ا 5 فوأ € 
[آل عمران/ ۰۲۱۲۵ وقال تعالی : # ون نص رواو موا [آل عمران/ ۳+ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوی بمنزلة قوّة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوی» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


روم مي مه مد مر لم رز يه مر عم 


وفال تعالی : « فاص لن ومد له حقٌ ولا من اه 8 
وفنورک © € [الروم/ ۰3۰ فأمره آن یصبر ولا یتشبه بالذین لا يقين 
عندهم في عدم الصبر ؛ فانّهم لعدم يقينهم عم صبرهم » وخفوا 


)١(‏ في (ن) و(ط) و(م): النواهي. 

(۲) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله على الكلام عن النوع الأول فقطء وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين» (۵0 -۷9). 

(۳) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2١575(‏ ۰0۳۳۱ ۰1۲۲۸ ۰7۲۷۹ 
۲ ۵ ومسلم في اصحیحه» رقم ۰٩۹۲۳(‏ من حديث أسامة بن 
زید رضي الله عنهما . 


۱۳۷ 


وَاسبَحَفُوا قومَهم» ولو حصل لهم اليقين”" ما حَقُواء ولَمَّا استحَقُوا. 
OS‏ مزال یواست 
فالمُونُ”" الصابرُ رَزِينٌ ملآنُ» ذو لب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر خفيفٌ طائش» تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّياح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


)۱( بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
( في (ز): فالمژمن. 


۱۳۸ 


فصل 

ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه - بالسماء # ذَاتِ البروج رن ولو 
غود( ماود ومشهوم 42 [البروج/ ۲۳-۱ [ح/۳۲]. 

وقد فرت «لبروح»: بالبروج التي تنزلها الشمسٌ والقمر 
والمكارة . ١‏ 

وفشرّت : باللْجوم أو نوع منها. 

وفشرت : بالقُصور العظام”'" . 

وكل ذلك من آیات قدرته» ور 1 وعدا وأدلة ربوبیته ؛ فا 
السماء َه متشابية الأجزاء. والشّكل الكري لا يت یتمیّز منه جانثك عن 
جانب بطولٍ» ولا قص ود وجع: بل هو متساوي الجوانب . فجَعْلٌ 
هذه «البروج» في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل» [ن/5؟] ويستحيل أن يكون فاعله غير قادر» 
ولا عالم» ولا مرید» ولاحيٌّ» ولا حكيم» ولا مباین للمفعول. 

وهذا ونحوه ممًا هدم قواعد الطبائعية» والملاحدة» والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم ربا مبايئًا له قادرا فاعلاً بالاختیار» عالمًا 
اما كا له 


فبروج السماء - وهي منازلهاء أو منازل السكارة التي فيها - من 

أعظم آياته سبحانه» فلهذا أقِسَمَّ بها مع السماءء 3 هَ أقسَم ب«اليوم 

(۱) انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» (۰)۵۱۹-۱۸/۱۲ و«المحرر الوجیز» 
(۱۰/ ۳۸۳ - ۰)۳۸6 و«الجامع» (۲۸۱/۱۹). 


۱۳۹ 


الموعود» وهو يوم القيامة وهو المُفْسَمُ به وعليه» كما أنَّ القرآن 
یسم به وعليه . 

ودل على وقوع اليوم الموعود باتفاق الرُسّل علیه وبما عرف 
عبادَةُ من حكمته وعرّته التي تأبی أن يتركهم سُدَىَء ويخلقهم عبث. 
وبغير ذلك من الآيات والبراهين التى يستدلٌ بها سبحانه ‏ على إمكانه 
تارة» وعلی وقوعه تارة وعلی تنزیهه عكا یقول أعداؤه من أنه لا يأتي به 
تارة. فالاقسام به عند من آمن بالله کالاقسام بالسماء وغیرها من 
الموجودات الْمَشاهَدة بالعیّان . 


0 سم - سبحانه - بالشاهد» واالمشهودا. مطلفية غير 
مَعَينَين ) وأعمٌ المعاني فيه أله : ار والمذرك والعالم والمعلوم» 
والرائي والمرئي؛ وهذا أليق المعاني به" وما عداه من الأقوال ذُكرت 
على وجه التمثیل» لاقل ویس ۲ 


(۱) باتفاق المفسرین» انظر: «لمحرر الوجیز» »)۳۸٤/٠١(‏ و«الجامع» 
(۱۱۹) و«تفسير السمعاني» (5/ ۱۹۶). 

(۲) وهذا اختیار ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۱۲/ ۰)۵۲۳ قال: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال: إن الله أقسم بشاهدٍ شهتّ 
ومشهود شهد. ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيّ شاهدٍ وأيّ مشهود أراد» وكل الذي 
ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنينٌ؛ مما يستحق أن يقال له : شاهد ومشهود». 
وانظر : «البحر المحیط» (۸/ 557)» و«محاسن التأويل» (۲۹۰/۷). 

(۳) وقد حکی الواحديٌ في «الوسيط» (558/5)» والبغوي في «معالم التنزيل» 
(۳۸۱/۸) أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ «الشاهد»: یوم الجمعةء 
و«المشهود»: يوم النّخْر أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة» لكنها 
لا تصح. 

وانتصر لهذا القول: الشوكاني في «فتح القدیر» (4۸۳/0) ونسبه إلى = 


١ 


فان قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المقسَم بها؟ 


قيل : : هي - بحمد الله ل والإقسامٌ بها متناول 
لكل موجود في الدنيا والآخرة» وکل منها آيهٌ مستقلة ال على ربوبیته 


وإلنهيّته . 
نانك بنالم لو وهو السماء وما فيها من البروج» التي هي 


َا سم باعظم الأيام لها قدرا" الذي هو مَظهر مُلکهء وأمره» 
ونهيه» وثوابه» وعقابه ومجمّع م أوليائه وآعدائه» والحكم بينهم بعلمه 
نت 


بما هو ای من ذلك كله > وهو «الشاهد» 


500 . وناسّبَ هذا القَسَم ذكرَ آصحاب الأخدود الذین عدوا 
[ز/ ۲۳۱ أولياءة» وهم شهرة علی ما یفعلون بهم» والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والأنبياء» وجوارحهم تشهد به علیهم . 


وأيضًا؛ ف«الشاهد» هو: المُطَلِعٌ» والرقیت والمخبر. 
و«المشهود» هو : المُطَلَمُ عليه» المخْبرٌ به» المُسَاهَدُ . 


فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو آقدر القادرین» کما 


= جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال فى: «المحرر الوجیز» .)7”487-7“80/١6(‏ وازاد 
السیر» (۲۱۰/۸- ۰0۲۱۷ و«الجامع» .)۲۸٤-۲۸۱/۱۹(‏ 
(۱) في (ز): أعظم. 
(۲) ساقط من (ز). 


نوعها إلى مرئيٌّ لنا وغير مرئیع» كما قال تعالئ : # فلا قم وروت لو وا 
ا بو (() 4 [الحاقة/ ۰۲۳۹-۳۸ وكما نوعّها إلى أرض وسماءء وليل 
ونهار» وذكر وأنثئ» وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه = كذلك 
نوّعها إلى شاهدٍ ومشهود . 

وفيه سل آخر؛ وهو أنَّ من المخلوقات ما هو مشهودٌ» ومنها ما هو 
شاه علیه» ولا يتم نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدًا 
رقیكا حفیظّا علی غیره؛ ولا یکون الخالق - تبارگ وتعالی - شاها علی 
عباده» مطَّلِعًا علیهم رقیبا؟! 

وأيضًا؛ فاد ذلك يتضمَنٌ القَسَمَ بملائکته وأنبیائه ورسله» فائهم 
شاهدون على العباد. فیکون من باب اتحاد" المقسّم به والمقسّم 
عليه» كما آقسم بالیوم الموعود» وهو المقسّم به وعلیه . 

وأيضًا؛ فیوم القيامة مشهوث كما قال تعالی : ذلك بوم موم له 
الاس ول بوم مَسْهُودُ )€ [مود/ ۳۳/2[]۱۰۳] يشهده ال وملائکته 
والانس» والجرٌ» والوحش. فالشاهد من آياته» والمشهود من آياته . 


وأيضًا؛ فکلامه مشهودٌ كما قال تعالی  :‏ وقرءان جر إن فان 
لجر کات منود €3 4 [الاسراء/ ۰۲۷۸ تشهده ملائكة اللیل» وملائکة 
التّهار؛ فالمشهود من أعظم آياتهء وكذلك الشاهد. 

فكل ما وقع عليه اسم «شاهد» و«مشهود) فهو داخل فى هذا 
القَسَّمه فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل 


)۱( في (ز) و(ن) و(ط): ایجاد وهو تصحيف » وما أثبته من (ح) و(م). 


۳-1 


التمثيل . 


ع »” ۶ 2 
وأيضا؛ فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقرّبون» فالکتاب 
مشهو والمقبون شاهدون. 


والاحسن أن یکون هذا القَسَّمُ مستغنیا عن الجواب"؟؛ لا 
القصد التنبیه على المُفْسَم به» وأنّه من آیات الب العظيمة . ويَبْعَدٌ أن 
يكون الجواب: #8 فل حب الأندود © 4؛ لأ ذلك دعاءٌ وطلبٌء 
ولكنه - سبحانه ‏ ذكر حال أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذين فتنوا أولياءه» وعدّبوهم بالنّار ذات الوقود(؟ . 

تة وصف حالهم القبيحة بأنّهم قعدوا على جانب الأخدودء 
ز/ ۳] شاهدین علی ما يجري علی عباد اه وأولیاته انراد تأعذهم 
بهم رأفة ولا ولم یعیبوا علیهم ذنبًا سو ی ایمانهم بالله العزیز 
الحميد الذي له ملك e‏ وة وهذا الوصفٍ يقتضي 


إكرامَهم وتعظيمهم و ومَحبتَهم فعَامَلُوهم بضدٌ ما يقتضي أن یلوا به . 


وهذا شأن أعداء الله دائمّاء ينقمون على أوليائه ما بغي أن یحو | 
e‏ سے ا ّا ب 


وک ام 1 
با وما رل إا وما ازل من کل وان ا کرک مسفن > [المائدة/ .]٥۹‏ 


)١(‏ وهو اختيار: الفرّاء فى «معانی القرآن» (۰)۲۵۳/۳ وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» (075/17)» وابن الأنباري في «إيضاح الوتف والابتداء» 
.)٩۷۳ - ٩۷۲ /۲(‏ 

(0) القول بان جواب القّسَم: « فيل اضعب اندو )€ هو اختیار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (۲/ ۰۵۳۰ وأبي حيّان في «البحر المحيط» .)٤٤١/۸(‏ 


۱:۳ 


وكذلك اللُوطِيّةُ تَقَمُوا من عباد الله تنرْهَهُم ان/+؟] عن مثل فعلهم 
5 4 جر * گم SAT AC‏ 
فقالوا: 8« أَخْرِجُوهُم ین یک للم ناش بطهرید ‏ 4 
[الاعراف/ ۰۲۸۲ 

وکذلك أهل الاشراك ینقمون من الموخدین تجریدهم التوحیت 
واخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 

وكذلك أهلّ البدع ینقمون من آهل السُّنّة تجريد متابعتها وترلكٌ ما 

ا 

وكذلك المعطّلةٌ ينقمون من هل الإثبات إثباتهم لله صفات كماله 
ونعوت جلاله» وعلوه على مخلوقاته» ويعادونهم على ذلك» ويرمونهم 
لأجله بالعظائم . 

وکذلك الرافضةً ینقمون على أهل الشُنّة محبتهم للصحابة 
جمیعهم ۲ وترضیهم عنهم. وولایتهم یه وتقدیم من دم رسول 
الله ية منهم وتنزیلهم منازلهم التي آنزلهم الله ورسوله بها . 

وكذلك أهلّ الرأي المُحْدّث ینقمون على أهل الحدیث وحژب 
الرسول أخذهم بحديثه» وتركهم ما خالفه*۳. 

وکل هؤلاء لهم نصیب من هذه الا وفيهم شبه فن امات 
الأخدود. وبينهم نسب قريبٌ أو بعيد. 


(۱) ساقط من (ز). 
(6) «من هذه الآية» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


ُه آخبر - سبحانه ‏ أنّما أعدّ لهم عذاب جهئّم وعذاب الحريق 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين''' وعدَّبُوهم بالثار 


2 2 : 
لغفرَ لهم ولم یعذبهم وهذا غاية الكرم والجود. 


قال الحسن: «انظروا إلى هذا الکرم والجود. يقتلون آولیاءه؛ 
ویفتنونهم» وهو یدعوهم إلى التوبة والمغفرة» . 


انظروا إلى كرم الوب تعالی» یدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
أولياءء» وحرّقوهم بالّار» فلا ييأس العبذ من مغفرته وعَفوه» ولو كان 
منه ما کان» فلا عداوّة لله أعظم من [ز/ ۲۲] هذه العداوة» ولا أكمَّرٌ من 
حرق بالئّار من آمن به و ودي ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهی 
وألحَمَهم بأوليائه. 

ُه ذكر - سبحانه - جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدّة بطشه" 
وألّه لا يعجزه شىء فإنّه هو المبدىء المعید» ومن كان كذلك فلا أشدَّ 
من بطشهء وهو مع ذلك الغفور الودودء يغفر لمن تاب إليه وید 
ويحبّة» فهو سبحانه - الموصوفٌ بشدّة البّطش» وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 

أ 


و«الوَدُودُ) : المتودّد إلى عباده ينعمه» الذي یود من تاب إليه وأقبل 


)۱( في (ح) و(م): أولياءه . 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳) ساقط من (ز). 


۶ 


وهو «الودود)(۱) ا -اي: المحبوب. 


قال البخاري [ح/۳4] فى (صحیحه» : «الودود( : الحبیب»*. 


والتحقیق : أنَّ اللفظ يدل على الأمرين؛ على کونه وادٌا لأوليائه 
مودُودًا لهم. فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم. فهو الحبیبٍ لمحت 
لأولیائه يحبّهم ويحبُونه . قال شعيب عليه السلام: ل إن ر رحبم 


ودود 409 [هود/ ۰۲۹۰ 


وما ألطف اقتران اسم «الودود» ب«الرحيم» وبالغفور» فان 
الرجل قد يغفر لمن أساء الیه"؟ ولا يحبّه» وكذلك قد يرحم من لا 
يحبّه . والرّبهُ- تعالئ ‏ يغفر لعبده إذا تاب إليه» ویرحمه ويحيّه مع 
ذلك ‏ فإنّه يحت التوابين» وإذا تاب إليه عبلهُ أحبّهُ ولو كان منه ما كان. 

نّم قال تعالی : « ذو لعش فأضاف «العرش» إلى نفسه» كما 
تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة . 


( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : المودود. 

)۲( ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 

(۳) ساقط من (ز). 

(8) کتاب التفسیر» سورة البروج. «الفتح» (۵۸۱/۸). وأيضا؛ في کتاب التوحید» 
پاب: «وکان عرشه على الماء». «الفتح» (۱۹/۱۳). 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما- من قوله» ووصله: 

ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (6۵۲۹/۱۲) رقم ” وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (۳۵/۵)؛ كلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحت عن ابن عباس . 

(5) ساقط من (ح) و(م). 


١5 


وهذا يدل على عظمة «العرش» وقربه منه سبحانه» واختصاصه 
به» بل يدل على غاية القرب والاختصاص» كما يضيف إلى نفسه ب«ذو) 
صفاته القائمة به کقوله تعالی  :‏ ذو قرو [الذاریات/ ۲0۸ و ذو الک 
والاگر أو 0 [الرحمن/ ۰۳۷ ویقال : ذو العرّ وذو الملك وذو 
الرحمة» ونظائر ذلك . ذاو انظ ال مهم الا رش اا 
لكان لا فرق بين أن یقال : ذو العرش وذو الأرض. 

ُه وصف نفسه ب«المجيد»» وهو المتضمُّنٌ لكثرة صفاتٍ كماله 
وسعتها» وعدم إحصاء الخَلقٍ لهاء وسَعَة أفعاله وكثرة خيره ودوامه . 

وأمّا من ليس له صفاث كمال ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجد 
شی۶. والمخلوق نما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الكسة تبارك وتعالی - مدا وهو معطل عن الأوصاف والافعال؟! 
تعالی الل عمّا یفول المعطلون"؟ غلا کبیرا: بل هو" المجیدٌ الفئال 
لما يريد . 

و«المَحْدٌ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال 

وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى e‏ الملائكة 
لبیت الخلیل عليه السلام : رمث ام ورگ یک أفل لیب ِنَم ید مد 


نم حميد 


ید €3 € [هود/ ۷۳]) وكما شرع لنا في آخر الصلاة ة بأن نش على 


( في (ز): الظالمون. 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» CATA‏ و«تفسير أسماء الله الحُسْئَى» للزجَاج 
(07)» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (۱۵۲). 


۱:۷ 


الدب" تعالی - بأنّهِ حميدٌ مجیل۲» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال 


أن نقول بعل (رینا ولك الحمد): «أهل الثناء وال 5 


ف«الحَمْدٌ» و«المجد» ‏ على الإطلاق ‏ لله الحميد المجید» 
ف«المجيد)”": الحبيبُ المستحقٌ لجميع صفات الكمال. واالحمید» : 
العظیم الواسع القادرٌ الغنينٌ ذو الجلال والاکرام"* . 


ومن قرأ «المَجيدٍ» تالک ٠‏ وة عر شه سان واذا 
كان امد فهو سبحانه اجن المع 


وقد استشكل هذه القراءة بعض الاش وقال: لم نسمع في 


)١(‏ أي: في جلسة التشهد عند ذكر «الصلاة الابراهیمیة»؛ أخرجه: البخاري في 
ام رقم (۰ ۰8۵۱٩‏ 5995 طبعة البغا_)» ومسلم في 
(صحیحه» رقم (۰)؛ عن عبدالرحمن بن آبي لیلی قال : 

لقيّتي كعب بن عَجْرَة فقال: آل أهدي لك هدية سمعتها من الب و؟ 
فقلت: بل فَأهْدها لي» فقال: سألا رسول الله يل فقلنا: يا رسول الله؛ قد 
عرفنا السلام عليك» > فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. كما صلیتَ على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» نك حميدٌ 

مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل |براهیم» إنك حمید مجید». 

(؟) آخرجه: مسلم في «صحیحه» برقم »)٤۷۷(‏ من حديث آبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . 

(۳) في (ن): الحمید. لکن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الکلمتان 
المجيد والحمید - على العکس في (ح) و(م). 

(:) للاستزادة انظر «جلاء الافهام» (۳۷۱-۳۲۵). 

(0) وهی قراءة: حمزة والکسائی» وخلف. 

انظر : (النشر» (۷/ ۰0۳۹۹ و«المبسوط في القراءات» للأصبهاني (01). 


۱:۸ 


ات ا و . ثم خرجها على أحد و جهین : 


مر (۲) 
ما على الجوار '” . 
وامّا أن يكون صفة ل«ريّك)”” . 


وهذا من قلة بضاعة هذا القائل» فإنَّ الله - سبحانه - وصف عرشه 


بالکرم ی وهو افر الد ووصته ال . 


فوصفه بالمجد(؟ [ن/۲۷] مطابقٌ لوصفه بالعظمة 2 والکرم هو 


لين المخلوقات أن يوصف بذلك» لسَعته » وحن وبهاء منظری فاه 


(۱) 


(۳ 


(۳, 


(€) 


(0) 


(10 


انظر : «الوسیط» للواحدي (4/ ۰47۲ و«مشکل إعراب القرآن» لمكي بن آبي 


طالب (۷۱۳ - .)۷٦٤‏ 
وانتصر له ابن المنيّر في «المتواري» (۲۹؛ - 4۳۰ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 
(۱۹/۱۳). 

قال النكّاس: «ولا يجوز الجوار في کتاب الله» بل على مذهب سیبویه لا 
یجوز في کلام ولا شعر». «إعراب القرآن» (۵/ ۱۹۵). 
في قوله سان « بط ریک كيد 4 وانتصر له ابن الانباري في «البيان 
في غريب |عراب القرآن» (۵۰5/۲). 
وانظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (*/۰)۳۹۰ و«الجامع» للقرطبي 
(۱۹/ ۰۲۹۵۰ و«روح المعاني» للالوسي !۱۲/۱۰ ۳۰ 
في قوله سبحانه : لاه لمات أَلْحَقٌّ ل له هو رب امرش الک رد ©4 
[المومنون/ .]١١١‏ 
في 0 

- في سورة [المومنون/ :]۸٦‏ 8 فل من رب وی التسبع ورد 

4 

۲ - وفي سورة [النمل/ ۲]: له لا وله لاهو رت المرش ال تيدر 488. 
في (ز) و(ن): بمجد » والمشت من (ط) وفي (ح) و(م): سبحا 


مرش 


2 
۳ 


۱:۹ 


آوسع شيء في المخلوقات كي وأجمل وأجمعه لصفات الخشن 
وبهاء الط ع القَدْرِ والوتبة والذَّاتِء ولا یقدر در عظمته. 
و حسنه » وبهاء منظره إلا الله ی 1 مستفاد من محد حالقه 


ومبدعه» والسملوات السبع والأرضون السبع في الكرسيّ الذي بين 


يه - كحَلقةٍ مُلْقَاةِ في رض" ' فلآة» والکرسیْ فيه - كذلك”" ‏ كتلك 


ال ال في الفلاة“ . 


(۱۳ 
(۳) 
(۳) 
(4) 


قال ابن عباس : «السملوات السَبْع [ز/۲۳] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . .2 إلى هنا؛ بياض في (ز)ء وملحق بهامش (ن). 
في (ز): حدت 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعا من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الکرسي. ثم 
قال: ا أبا ذ؛ ما السموات السبع في الكرسي إلا كلقة ملقاة في اضر 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

آخرجه : ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (۵۸) وأبو الشيخ في 
(العظمة» رقم (۲۰و۲۵۲و۲۵۹) وابن بطة في «الإبانة» (۳/ ۲/رقم ۰۱۳۲ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۲۱- ۰۸۲ وابن مردویه - كما في 
«تفسير ابن کثیر» (0۸۱/۱) -. 

وأخرجه في سياق طویل: ابن حبّان في «صحیحه» رقم (۰)۳۱۱ وابن عدي 
في «الکامل» (۰)۲۹۹۹/۷ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۱۱۱/۱ والبيهقي في 
«السنن الکبری» () رقم (۱۷۷۱۱). 

وللحدیث طرق وشواهد. قال الحافظ : «صححه ابن حبّان. وله شاهد عن 
مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسن صحیح. «الفتح» 
(۱۱/۱۳ ۶ 

وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۰۹). 


10۰ 


(WV, o2 <J 
. جعلن في ترس“‎ 
SS 
وأا تكلّفُ هذا المتکلف جَرَهُ علی الجوار""" أو أنه‎ 
«رتك) فا فن و عن نالوق فى له مه غير حاجة‎ 
. إلى ذلك‎ 
: وقوله تعالی : # لیرد( دليلٌ على آمور‎ 
. سبحانه -یفعل بإرادته ومشيئته‎  ِهّنأ‎ 
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آحدها : أ 

الثاني : أله لم يزل کذلك؛ لأنّه ساق ذلك في" معرض المدح 
والثناء على نفسه وأنَّ ذلك من کماله سبحانه» فلا يجوز أن یکون عادمّا 
لهذا الکمال في وقتٍ من الأوقات» وقد قال تعالی : # آفمن لق [ح/ هم] 
کمن آا E!‏ رڪرو كروت 9© ) [النحل/ ۷ وما كان من أوصاف 
نا 


الثالث : أله إذا آراد شيئًا فعَله» فإنَّ «ما» موصولة عامةٌ» أي : یفعل 
كلّ ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله 


. لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  بهذا اللفظ‎ )١( 
وأخرج ابن جریر في «تفسیره» (۰)۳۹۹/۰ وأبو ی في «العظمة» رقم‎ 
من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله يلل‎ ۰)۲۲۰( 
قال: «ما السموات السبع ف في الكرسي إلا كدراهم سم ألقيت في ره‎ 
.)۲۷۹( قال الذهبي : «هذا مرسلٌ» وغبدالرحمن اضف 6 «العلو» رقم‎ 
۰ ١9( وصححه الالباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحیحة» رقم‎ 
. في (ح) و(م): إلى الجواز‎ (۲) 
ساقط من (ز).‎ )۳( 


وأمًا إرادته المتعلّقة بفعل0'" العبد فتلك لها شأنٌ آخر؛ فإن أراد 
فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل 
وان أراده» حم يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً . 


وهذه هى النكتة التى خفيت على «القَدَربّة» و«الجبْرئّة»» وخبطوا 
في مسألة در لغفلتهم ا فان هنا ارادتان : إزادة آن یفعل العبد» 
وإرادة أن يجعله الدَسِهُ فاعلاً. وليستا متلازمتين"» وان لزم من الثانية 
الل هن قير فكي ا مت انيسن له 
اينات لمعل دار لعلف وو ا ولا يريد" من لم أذ 
يخلق له آسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فان اعْنَاصَ عليك فَهُمٌ هذا الموضع وآشکل عليك فانظر إلى قول 
النبی ييا حاكيًا عن ربّه قوله للعبد يوم القيامة : «قد أردث منك آهون 
من هذا وأنت في صلب هم أن لا شرك بي شیگا» فأبيت إلا 
الشرك»**. فاخبر - سبحانه ‏ أله آراد من المشرك الا یشرك به شیثا» 
ولم یقع هذا المراد؛ لأنّه لم یرد من نفسه إعانّته علیه» وتوفیقه له . 


الرابع : أنَّ فعله - سبحانه - وارادته متلازمان "۰۲ فما آراد أن یفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 

(۲( في (ز) و(ن) و(ط): وليسا متلازمين» وما أثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 

(۳) «فعله ولا پرید» ملحق بهامش (ن). 

(5) في النسخ: أبيك» والتصحيح من المصادر. 

)( آخرجه : البخاري في (صحیحه ) رقم (۳۳۳۶ و ۰1۵6۷ ومسلم في ااصحيحه ) 
رقم (۰)۲۸۰۵ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) في (ز): متلازمتان. 


۱ 


فَعَلَهء وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوق» فإِلّه يريد ما لا يفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد. فما نّم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

ای إثبات إرادات متعدّدة بحسب الأفعالء ون کل فعل له 
إرادة E‏ هد ا وهو الذي یعقله الاس من 
اوردق خانم هال اذ يريد على i eg‏ 

السادس : : أذ كلّ ما صم أن تتعلق به إرادته جاز فِعْله ؛ فإذا أراد أن 
پل کل باذ الى سماء لدب وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن 
يري نفسَّه لعباده» وأن يتجلّئ لهم كيف شای وأن يخاطبهم» ويضحك 
إليهم» وغيرٌ ذلك مما يريد سبحانه = لم يمتنع عليه فعلة» فاه فال لما 
يريد. وإنّما يتوئّفْ صحََةٌ ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر به وجب 
التصدیق به» وكان ردا لكماله الذي أخبر به عن نفسه. وهذا عين 
الباطل . 

كذلك إذا آمکن إرادته ‏ سبحانه مځرو ما شای وإثبات ما شاء = 

وقدلت ر ۱ محو ود 
أمكنّ فغله» وکانت تلك الارادة والفعل من مقتضیات کماله المقدس . 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها - من التوحید على : 

وضفه - سبحانه - ب«العرَّة؛؛ المتضمّنة للقدرة والقوق وعدم 
لنظیر . ۱ 

و«الحمد» المتضمّن لصفات الکمال» والتنزیه عن أضدادهاء مع 
محبنه وإلنهيّته . 

وملکه السملوات:والأرفن 4 المتضیّن لکمال تاه وة ملکه. 

َ f 2: ا‎ ۰ 3 

وشهادته على كل شيء؛ المتضمّن لعموم اطلاعه على ظواهر 


۱۰۳ 


الأمور وبواطنهاء وإحاطة بَصَّرِه بمرئياتهاء وسَعه بمسموعاتهاء وعلمه 
بات ار 

وَوَضْفِه [ز/:۳] بشة البطش؛ المتضمّن لکمال الفُذرة والقوة 
والعرّة. ۱ ۱ 

وتفرّده بِالإبْدَاءِ والإعادة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفه في 
الل قات نالابداه و العا و اناده فدرم فلا ت غل ينه 
شيء . 

ووصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لكمال جوده واحسانه وغناة 
ورحمته . 

وَوَصفه ب«الودود»؛ المتضمّن لکونه حبيبًا إلى عباده» مُحبًا لهم . 

وَوَضفِه باه «ذو العرش»؛ الذي لا يقدر قَدْرَه سواه» وأنّه عرشة 
المختصنٌ به؛ الذي لا يليق بغیره أن يستوي عليه . 

وَوَصفه باالمحد»؛ المتضمّن لسعة العلی والقدرة والملك» 
والغنی» والجودلن/۰]۲۸ والا حسان» والکرم. 

وکونه فعّالآً لما يريد؛ المتضمّن لحیاته. وعلمه وقدرته 
ومشیئته » [/۳۹] وحکمته . وغیر ذلك من أوصاف کماله . 

فهذه السورة كتاب مستقلٌ في أصول الدّين» تكفي من فهمّها. 

فط یدزی رل عل عب ِو کلب [الكهف/ ۲۱ ول تیار ای 
رل اهران على عدو [الفرقان/ .]١‏ 

ثم ختمَها بذکر فعله وعقوبته بمن أشركٌ به» وکذب رسْله ؛ تحذیرا 


۱5 


لعباده من سلوك سبیلهم وأنَّ من فعل فعلهم فعِلَ به كما فعل بهم 


آخبرعن آعدانه الهم مکذیون بتوحیده وزسالانة مع کونهم في 
قبضته» وهو مط بهم ولا آسواً خالا مین " عاد من هو في 
قبضته» ومن هو قادرا عليه" من کل وجه؛ وبكلٌ اعتبار» فقال تعالی : 
ما بل ال تروف تکزیس وی یوم عبط ©)4البروج/ ۰۲۲۰-۵۹ فهل 
ات هگن تدز یمن هو فحیط رق احل او قادر عليه؟ ! 


9 وصف كلام دنه (مجیذ» وهو حو المع د 
كما أن المتكلّم به له المجد کل فهو «المجید» وکلامّه مجيدٌ» وعرشه 


دم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآنٌ مجيدٌ: كريم””"؛ لا 
کلام الرّب لیس هو كما يقول الكافرون: شعن وكهانةٌ» وسحرٌ. وقد 
تقدّمَ أن «المجد؛ اه و وكترة الجر وك ین الان لا مها 
إلا من تكلم به. 


وقوله : # في لوج حول 9 #[البروج/ ۲۲]؛ أكثر القَراء على الجر 


۱( في (ن) و(ط): بمن. 

(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: علیهم. 

(۳) ذکره البخاري معلقّا في کتاب التوحید» باب: «وکان عرشه على الماء». 
ووصله: ابن آبي خا في (تفسیره» - كما في «تغلیق التعلیق» (۳4۵/۵)-» 
وابن جریر في «تفسیره» (۰9۲۹/۱۲ وانظر : «الفتح» (4۱۹/۱۳). 

وزاد السيوطي نسبته الی: ابن المنذر» والبيهقي في (الاسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (7/ ۵۵۷). 

(5) راجع (ص/۱۶۷). 
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صفة ل«لؤْح»"' A‏ إلى أن الشياطين لا يمكنهم ال به؛ لأ 
مه خر آن یصلوا الیه وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين 
وه ی 


000 - باه محفوظ في قوله : لاعن رل الک و 
ss‏ 4 ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 
اف ا ا ل و ا 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل» 
وأقام له من يحفظ حَرُوفهُ من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف 
والتغییر . 


(۱) قرأ نافع - وحده - بالرفع : «محفوظٌ». صفة للقرآن في قوله سبحانه : # بل هو 
00 45 [البروج/ ١؟].‏ وقرأ الباقون بالخفض صفة ة للّوح. 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكى «(V1‏ و#الموضح فى وجوه 
00 وعللها» لابن ا مریم (۳/ ۰۱۳۵۷ والنشر» (۰)۳۸۲/۲ و«معاني 
القرآن» للفكاء (۲۵۶/۳). 


۱51 


ومن ذلك (قسامه - سبحانه - ب#السَمَآء ارق )4 [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسّره بأنّه « الم نان ©4 الذى يفي ضوژه . 
والمراد به الجنس لا نجم معیّن ومن عيّنّه بأنّه «الثريًا»» أو «رحل»: 
فان أراد التمثيل فصحيح› وان أراد التخصيص فلا دليل عليه" . 
والمقصود أله - سبحانه - آقسَّم بالسماء ونُجُومِها المضيئة» وکل 
منها” " آيةٌ من آياته الدَالّة على وحدانيته . 
سم «التجم»: طارقا؛ لالّه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فش بالطارق الذي يطرق النّاسَ أو أهله لیا . 
قال الفراء : «ما أتاك ليلاً فهو طارق»!*۲ . 
وقال الرْجاج» والمكة؟ ولا يكون الطارق نيار , 
ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الحَيّال کثیرا» كما قال ذو 


ه30 : 


١ 


)١(‏ الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه. 
انظر : «مجاز القرآن» (۲۹/۲) و«مفردات القرآن» للراغب (۱۷۳). 
(؟) انظر: «زاد المسیر» (۰۲۲۳/۸ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۹/۱۵ ولالجامع» 
۱۳۳۰ 
(۳) في (ح) و(م): منهما. 
(8) «معاني القرآن» (۲۵4/۳). 
«معاني القرآن» للزجٌاج (۳۱۰/۰)) وانظر: «الوسيط» للواحدي (514/5). 
() «دیوانه» (۱۹۱/۱). 


۱5۷ 


أل طَرَقَتْ مي هَيُومَا بذكرها 2 وأيدِي الثريًا جح في العغارب۳" 


5 (۲) . 
وقال جرير ` : 


لله 1 2 : 2 1 
رتك صَائِدَة اللوب ولیس ذا وقفت الرّیارت فارجعي مساوم 


ولهذا قيل: رل من رَد «الطَيفَ» جرينا ٠"‏ ولم يزل الاس على 
قبوله وإكرامه كالضّيف» ف«الطَّيفٌ» والضیف كلاهما لا برد 


وقال اا [ز/ ه*] : 
أ عرقت يِن آخِرٍ اللي ربب عليك سل هل ما ات مَطْلبُ؟ 


والمقسَم عليه - هنهنا ‏ حال الس الإنسانية» والاعتناء بهاء 
اه 0 ۰ اب 00 
عليها آعمالها ويحصيهاء ۰ فأقسم ‏ سبحا أنه ما من نفس إلا علیها 
خا عدن ال يه یخی ذا کف 


)۱( في جميع النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
(۲) «دیوانه»(۵۲؟). 


۳( المشهور أن أول من طرد الحَيّال هو: طَرَفَةُ بن ع العید» حيث قال: 
قل لخيال الحَنْظَليّة ینقلب ‏ إليهاء فإني واصِلٌ بل من وَصَلْ 
ثم تبعه جرین وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب. . 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۰)۱6۹ و«العقد الفرید» (۵/ ۰۳۷ 
و«طیف الخيال» للمرتضئ (1۷) والملحق بآخره (۲۰۹). 
)٤(‏ هو يزيد بن مفرغ الحميري «دیوانه» (۵۳). 
ولفظ الدیوان : 
الا طرتّا آخِرَ الیل زینب سلامٌ علیکم. هل لمّا فات مطلّبُ؟ 
)٥(‏ ساقط من (ز) و(ن). 


۱5۸ 


واختلف القاء 0 في «لما» : فشدّدها بعضهی وخمّفها بعضهم . 


فمن قرآها بالتشدید جعلها بمعتی ۰۳۷۷ وهی تکون بمعنین 
«إلا» في موضعين”" : 


أحدهما: بعد «إن»“ المخمّمّة مثل هذا الموضع. أو المثقّلة مثل 
و تام 


قوله : « ول کالم ریک عم > هود 1۱۱ 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة وابن عامرء وأبو جعفر: بالتشدید «لمّا) وقرأ الباتون 

بالتخفیف (لَمَا). 
انظر : «المبسوط» للأصبهاني (۰)60۷ و«النشر» (۲۹۱/۲). 
(؟) وهي لغة هذيل كما قال الأزهري؛ فتكون (إِنْ) في قوله: # | ن کل تفس 4 بمعنی 
اما» النافية» والتقدير : ما کل نفس الا علیها حافظ . 
ومن قرأ «لَّمّا) مخقّفة جعل «ما» زائدة» و«إِنْ» مخقّفة من الثقيلة» ودخلت 
للم على «ما» للتأکید» وللفرق بين نوعي (إِنْ» المخقّفة من الثقيلة - وهي 
00 وبين النافية التي بمعنی «ما»» والتقدير: إن كل نفس لَعَلِيْها رافظ 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكى (۰)۷۱۵ و«إعراب القراءات وعللها» 
.)»)5١/0( 9 ۳‏ واعلل القراءات» للأزهري (۷۱۵۰/۲). 

(۳) عند الاکثرین لمجيء ذلك عن العرب وثبوته في كلامهم» وبه خرّجوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الاخفش إلى أن العرب لا تکاد تعرف «لمّا) 
بمعنی «إلآ». قال المرادي: «و «لمّا» التي بمعنئ «ل» حکاها الخلیل 
وسیبویه والكسائي» وهي قليلة الدّور في کلام العرب» فينبغي أن یقتصر على 
الترکیب الذي وقعت فیه». «الجنی الداني» (۵۳۸). 

وانظر: «معاني القرآن» للأخفش (8۷۳/۲)» واالکتاب» (۰)۱۰۵/۳ 
و«الموضح» لابن أبي مریم (۱۳۹۸/۳). 
(4) ساقط من (ز). 


۱۹ 


والثاني : في باب القَسَمء نحو : سألثك بالله لمًا فلت . 


قال أبو علي الفارسئٌ بش (من كانت «إِنْ» عنده هي 
المخقفة من الثقیلت الم في خبرها هي الفارقة [ح/۳۷] بين (إِنْ) 
النّافية والمحَْفة ۲۳. و«ما» زائدة و(إِنْ) هي التي یلق بها القَسَم كما 
یلق بالمثقّلة . 

ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافية بمعنى «ما» و«لمًا» فى 
معنی 5۱ . قال سیبویه» عن الخلیل - في قولهم : نمدتك بالله 1 
فعلت _ قال ا ا الا فل 


و 
a‏ 


نم به نله - سبحانه - الإنسان على دليل المَعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه » 0 طريقة عه في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: 


لطر لسن یم حل ل € [الطارق/ ۰] أي: «فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي 35 خَلقَهُ من تُطفةٍ قادر" على إعادته»“ . 


تم أخبر ‏ سبحانه ‏ أله خُلِقَ من ماءٍ دافتٍ . 


9 7 0 يد ا رهظ 
و«الدَفْنُ؛: صب المای یقال: دفقّث الماءٌ فهو مَدْفوقٌء ودَافقٌ» 


)١(‏ هو آبو علي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسیٌ النحوي العلامة» ولد 
ب«قسّا» من أرض فارس» وعلا کعبه في النحو والقراءات حتی فضّلوه على 
المبزد. واتهم بالاعتزال وصنف: «الحُجّة2» والمسائل الحلبيات», 
و«البغدادیات» وغیر ذلك» توفی سنة (۳۷۷ه-) رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (۳۱۰): و«إنباه الرواة» (۳۱۸/۱). 

() في (ن) و(ح) و(م): والخفيفة. 

(۳) «الحجّة للقرَاء السبعة» (/۳۹۷). 

(4) هذا کلام ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۲4/۸). 


۱3۰ 


ومندفق. 
فِالمَدْفُوق: الذي وقع عليه فِعْلّكَ ك: المكسورء والمضروب . 


0 ان/»؟] المُطاوع لِفِعْلٍ الفاعل ؛ تقول: دنه ادف 
تقول ده فا كو 


و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنّه فاعلٌ بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر کات 


DS 
. وعيشة راضية‎ 


وقیل : هو على النَّسَب؟ لا على الفعل» أي : ذي دق وذات 
رضی ۰۲۳ ولم یرد الجریان على الفعل . 


وقيل :د وهو الفبوات إِنّهِ اسم فاعل على بابه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل ادف فان اسم الفاعل هو من قام به الفعل؛ سواء 
فعله هو أو اغ كنا یقال: ماء جار ورجل میت وان لم يفعل 
الموت. بل لكا قام به الموت نسب إليه على جهة جهة الفعل(۲۳ . 

وهذا غير ملك يله اهن الات قصل عن آوسم اللخات 
وأفصجها . 

وأمًا «العيشة الراضیة» فالوصف بها أحسنٌ من الوصف بالمرضیّف 
إلا الق بهم» نشب ذلك برضاها بهم كما روا بهاء كاله رت 


بهم ورضوا بهاء وهذا آبلغ من مجرّد كونها مرضيّة فقط ؛ فتأمّله . 


)١(‏ (ارضی» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) انظر لهذه الأقوال: «المحرر الوجیز» (۰)۳۹۸/۱۵ والجامع» »)5/5١(‏ 
و«لسان العرب» (/۳۷۳). 


۱۹۱ 


وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة - وان لم 
يَفْعَلاً ذلك - فكيف يمتنع أن يقولوا: ماءٌ دافقٌ» وعيشة راضيةٌ؟! 


وله سبحانه - بکونه دافقًا على أنه ضعيفٌ غير متماسك . تم در 
مَحَلَّهُ الذي یخرج منه» وهو بين الصّلب والترائب. 


قال ابن عباس : «یرید صُلْبَ الرّجل» وترائب المرأة ‏ وهو موضع 
القلادة من صدرها -؛ والولذ مُخَْلقٌ من الماكين جميع . 


وقیل : ما الرجل وترائبه وهي در فيخرج من صَلْبهِ 





(۱) عزاه السيوطي إلى : عبد بن حمید» وابن أبي حاتم . «الدر المنشور" (۵1۰/7). 
وهذا هو المشهور عند المفسرین» وعلیه آکثر العلماء؛ ومال إليه المؤلف 
فى «تحفة المودود» .)44٩(‏ 
(۷) وهو قول: الحسنء وقتادة. «النكت والعیون» (۰)۲47/9 و«المحرر الوجیز؛ 
(۳۹۹/۱۰۵). 
وهذا القول هو الذي اختاره المولف في «إعلام الموقعین» (۲/ ۰6۲۲۵ ثم 
قال: «لأنّه ‏ سبحانه - قال: لي مِنْ بین الب وال 6 ولم یقل: بخرج 
من الصلب والترائب. فلابد أن یکون ماء الرجل خارجا من بين هذین 
المحلين» كما قال في "الب" يخرج ينبن درش ودر . 
وأيضًا؛ فإنّه - سبحانه - آخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع» والنطفة 
هى: ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغة. 1 
وأيضًا؛ فَإنَّ الذي يوصف بالدّفْق واللُضّح إنما هو ماء الرجل» ولا يقال: 
تَضْحَت المرأة الماء ولا دفَْه. 
والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: «أهل اللغة مجمعون على 
ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص «الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل = 


۱۹ 


ه ١‏ 
وصَدْره” 5 


( 


مر و 


وهنه الا بة لوال فلن قدرة ای ا بقل ا 


الخالص من بين القَرْثِ والدّم . 


0 ذكر ‏ سبحانه ‏ الأمر المسبَدّلَ عليه وهو المّعاد بقوله: مم 


عل وی قاور 4 ؛ أ على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قاد ر على 
خلقه من ماء هذا شأنه . 


هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان ضعيفان : 
أحدهما: قول مجاهد: «إلّه على رد الماء فى الإخليل لقادر»۲۳۲ . 


والثانى : قول عكرمة والضكاك: «ّه على رد الماء في الصّلْب 


لقاد ر 





(010 


(۲) 


(۳ 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوة إلى التَّنْدُوة»». 
وهذا يوافق ‏ تمامًا ‏ ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن» للبار (۱۱۹-۱۱6) وفيه ایضاح» و«دليل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق (۳۵۰-۳۹). 
قال المهدوي: «من جَعَل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير 
في «يخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير 
للانسان» . 
انظر : «الجامع» (۰۷/۲۰۱ واروح المعاني» (۰)۳۰۹/۱۵ و«محاسن 
التأویل» (۳۰۱/۷). 
آخرجه: الطبري في «تفسیره» (۵۳۹/۱۲). 
وزاد اليرطق نة إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور 
١ .)۵0۱/7(‏ 
آما آثر عکرمة فأخرجه: الطبري في «تفسیره» (۵۳۹/۱۲). 


11۳ 


وفيها قول الث؛ قال مقاتلٌ”' : (إِنْ شنت رددته من الكبّر إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الصّبَاء ومن الصّبًا إلى التُطْفَة) . 


والقول"“ هو الأول" ؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» (5/ 071). 
وأما نسبة ما القول للضكاك؛ فانظر: «الوسيط» (5/ 575)» و«الجامع» 
(۷/۲۰). وعنه فى تفسير الآية - أيضًا ‏ قولان آخران: 
الأول: «إن شعت رددته كما خلقته من ماء». 
أخرجه : الطبري في «تفسیره» (0۳۷/۱۲) رقم (۳۱۹۳4). 
والثاني: «إن شئث رددّه من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء 
ومن الصّبًا إلى النطفة» . 
أخرجه: الطبري في «تفسيره» (۵۳۷/۱۲) من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
به . 
)١(‏ هو مقاتل بن حیّان» ونسبه إليه: الواحديٌ في «الوسيط» (570/54)» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (۸/ 0795 . ٤‏ 
والصواب آئه قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه» كما جاء عند 
الطبري في «تفسيره» (0۳۷/۱۲) رقم (۳۹۹۳۰). وعَرَاه للضحّاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسير» (۰)۲۲۵/۸ والثعلبي في «تفسيره» (۰)۱۸۰/۱۰ 
والماوردي في «النکت والعیون» (۷/ ۰۲۷ وغیرهم. 
(0) بعده في(ز) بياض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هكذا: والقول الأول آولی. 
(۳) وهو قول: ابن عباس» وقتادة» والحسن البصري» ومقاتل بن سليمان «تفسيره» 
.)٤۷۳ /۳(‏ واختاره: الفرّای والزجُاج في «معاني القرآن» (۰)۳۱۲/۵ 
والطبري في «جامع البیان» (۰)۵۳۷/۱۲ وغيرهم. 
وهو مذهب جمهور المفسرین والمتأخرین منهم لا یعدلون عنه. 
قال ابن جَرَّي بعد أن ذکر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيففٌ بعيدٌء والقول 
الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهیل» = 


11٤ 


أحدها: أله هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً 
على المعاد. 


الثاني : أذ دز/۳۰] ذلك أَدَلٌ على المطلوب من القدرة على رد الماء 
في الاحلیل . 
الثالث : أنه لم يأت في القرآن لهذا المعنی نظيرٌ في موضع واحد» 
نكره أحدٌ حنَّىْ يقيم ‏ سبحانه - الدليلَ عليه . 
الرابع : أله قي الفعلَ بالط وهو قوله : « بوم ل ار( وهو 
یوم القيامة؛ أي : أنَّ الله قادعلی رجعه إليه حيّا في ذلك الیوم . 

الخامس : أنَّ الضمير في اَمو هو الضمیر في قوله : ۷ فا رین 


ره مر یس ام 


ول اصر )€ وهذا للانسان - قطعًا ‏ لا للماء. 


السادس : أنّه لا ذكرَ للإخليل حت يتعيّنَ کون الوَجع”'' إليه» فلو 
قال قائل : على رَجمه إلى الفَرْج الذي صب فيه؛ لم يكن فرق بينه وبين 
هذا القول» ولم يكن أَوْلَىْ منه ع/۳۸]. 

السابع : أنّ رَد الماء إلى الاخلیل أو الصّلْب بعد خروجه منه غير 
معروف » ولا هو آم معتاد ج وان كان مقدورا للب 


تعالی » ولکن هو لم یُخبر به» ولم تجْر به العادة» ولا هو ما تکلّم 
الام فيه لفيا أو |ثبائّا. ومغل هذا لا يقد الب تعالی - ولا یت 


(۱۹۲/۶). 
وانظر: «تفسیر السمعاني» ۰۲۰۳/۷ و«معالم التنزیل» (۰)۳۹6/۸ 
و«الوسیط» (5/ 7۵ و«المحرر الوجیز» (۰)4۰۱/۱۵ وغیرهم. 
)۱( في (ز): الراجع 


۱۹ 


عليه" على مره وهو سخا نما يستدلٌ على أمرٍ واقع ولايد 
ما قد وفع وَوُجِدَء أو سيقع . 

فان قيل : فقد قال تعالی : « آمخسب الوس أن جح مرب مَدِرنٌ 
َل آن َو 2 ©4 [القیامة/ ۰18-۲ آي : البعير؟ 
قيل: هذه - أيضًا - فيها قولان: آحدهما: هذا" . والثاني: - وهو 
الأرجح - أن تسوية يانه إعادتها كما كانت بعدما فکقها البلئ في 
أ ۳( 
التراب © . 

الثامن : 6 - سبحانه - دعا الإنسان إلى النظر فیما خلق منه ؛ رده 
ره عن تكذيبه بما یر به» وهو لم حبر بقدرة خالقه على ز رد الماء فى 
إحليله بعد مفارقته له الم م 1 


02 


صحة إمكانٍ رد الماء. 
التاسع : أنه ل ارتباط بين النظر في مبداً خلقه ورد د الماء فى 


)۱( في (ط): به» وفي (ح) و(م) زيادة: ويبيله. 
(۲) وهو قول: ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري » 
ومقاتل » والضکاك وغیرهم . 
واختاره ابن جرير الطبري في «جامع البيان» «((TYA-TY/۱۲)‏ والنځاس 
فى «إعراب القرآن» (۱۰۲۸). 
(۳) وهذا قول: ابن قتيبة في «تأویل مشكل القرآن» (۳67) والزجاج في «معاني 
القرآن» (۲۵۱/۰). 
واختاره کثیر من المفسرین ک: السمعاني في «تفسیره» (۰)۱۰۳/۲ وابن 
عطية فى «المحرر الوجیز» (۰)۲۰۸/۱۵ والواحدي في «الوسیط» (۰)۳۹۱/4 
والقرطبي في «الجامع» (۰)۹۳/۱۹ وابن کثیر في «تفسیره» (۲۷۲/۸)؛ 
وغيرهم . 


۱۹۹ 


الاخلیل بعد خروجه» ولا تلازم بينهماء حتی يُجْعَلَ أحدّهما دليلاً على 
إمكان الآخرء بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعادء والخلی الأول 
والخَلق الثاني» والَساأة الأول والنّشأة الثانية ؛ فاه ارتباط من وجوو 
عديدة» ویلزم من إمكانٍ أحدهما إمكانٌ الآخر» ومن وقوعه صحة وقوع 
الآخر» فْحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


الاش اله - سبحانه - ت بقوله : إن کل یں ا عا او ©4 
[ن/۲۰] على اله قد وکل به من يحفظ عليه عَمَلَهُ ویحصیه فلا یضیع منه 


و مخ مرو 


ل مه بقوله عر وجل : رل یہ قار )€ على بعثه لجزائه 
على العمل الذي خفظ وأخصي عليه. 
فذكر نان مبدأ عمله ونهايته » فمبدؤة دوا عليه ونهايته 
۳9 زا رت ی لا ا 
الجزاء عليه» ونه على هذا بقوله : يوم لى لایر )€ أي : تختبر 
وقال مقاتل : (تظهر وتبدو»*۳) 
ولوت الشیء : إذا اختبرته لیظهر لك باطنّه» وما خفي منه. 
و«السرائر»: جمع سَریرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه . فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتختبر ذلك 


)١(‏ ساقط من (ز) ولح و(م). 
(۲) نقله عنه الواحديٌ في «الوسيط» (570/5).» قال السمعاني: «وهو الأولئ». 
(تفسیره) )۲۰ 
مت في المطبوع من «تفسیر مقاتل» (8۷۳/۳): «یوم تبلی السراثر: یوم 
تختبر السراثر» كل سريرة من الذنوب عَمِلَها ابن آدم» . 


۱۹۷ 


اليوم حتّی يظهر خيرها من شرّهاء ومُوّدّيها من مضيّعهاء وما كان لله ما 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يُبْدِي الله يوم القيامة كلّ 
سر فيكون زیا في الوجوه» وشا فی : والمعنی : تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب. والحَمْدِ واللمٌ. 


وفي التعبير عن الأعمال ب«السّرً لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحةً كان عمله صالخا فتبدو 
سريرته على وجهه نورا وإشراقًا وحُسْنَاء ومن كانت سريرته فاسدةً كان 
عمله تابعًا [ز/ ۳۷] لسريرته ‏ لا اعتبار بصورته - فتبدو سريرته على وجهه 
سواها وظلمة وشيئا. وان كان الذي يبدو عليه في الدنیا تما هو عمل لا 


م 3 أن 0 : 
سریرنه » فیوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحکم والظهور لها. 
وفي الحدیث : «أنقوا" هذه السرائر؛ فان ما أَسََ مرو سريرة الا ألْبِسَهُ 


الله رداء سريرته»”" . 


۰)۳۹6/۸( ذكره الواحدييٌ ذ فى «الوسيط» (2»)5577/5 والبغوي في (تفسیره!‎ )١( 
.)۹/۲۰( والقرطبي في «الجامع»‎ 
في (ط): ابقوا. وأهمل إعجامها في (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته.‎ )0 
هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا من حديث عثمان رضي الله عنه.‎ )۳( 
فأمًا المرفوع فأخرجه : ابن عدي في «الكامل» (۰۷۸۹/۲ والطبري في‎ 
»)۸٤۲۷( «تفسيره» (۰)4۵۹/۵ وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» رقم‎ 
و«الدر المنثور» (۳/ ١٤٠)۔» و في «الحلية» (۰)۲۱۵/۱۰ والقضاعي‎ 
۰)191۳( في «مسند الشهاب» (۰)۳۰۲/۱ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ 
.)٤٦١ /۲( والخطيب في «الموضح»‎ 
= )۰۱/۳( وإسناده ضعيف جدا» وقد ضعفه الطبري (555/0). وابن كثير‎ 
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وفیما کتب"۱) ؛ بعضر | لسلف إلى ر بعض: امن أ صلَحَ سريرتة أ صل 
الله علانيته» . 





والألباني في «الضعيفة» رقم (۱۹۲۹). لكن للمرفوع شواهد. منها: 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ آخرجه : 

أحمد في «المسند» (۰)۲۸/۳ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۱۳۷۸ وابن 
حبّان في «صحیحه» رقم .»)٥(‏ والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۶/۶ 
والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (1۱۵6۱). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲۲۵/۱۰). لکن في إسناده: ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثم» وحديثه عنه ضعيف . 

۲- حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
۳٣ /۰(‏ ۳۷) بسند تالف وانظر «علل الدارقطني» (0/ ۳۳۳ -۳۳). 

۳ حدیث جندب بن سفیان البجلي رضي الله عنه؛ آخرجه الطبراني في 
«الأوسط» رقم (۰)۷۹۰۲ وفي «الكبير» (۱۷۱/۲) رقم (۱۷۰۲)؛ بسند تالف 
أيضا. 

وأمّا الموقوف على عثمان رضى الله عنه؛ فأخرجه : 

ابن المبارك في «الزهد» ۷( - زوائد رواية نعيم بن حماد -» وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (۰6۷۷۷ وفي «الزهد» (۰)۱۵۷ وأبو داود في «الزهد» 
(۱۱۱ ۰۱۱۲ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۵۵۸/۱۳) والطبري في 
«تفسیره» (۰)۲۲۲/۱۸ والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم (۰)1۵56۲ والخطیب 
في «تالي تلخیص المتشابه» (۰)۹5/۱ ومسدّد كما في «المطالب العالیة» رقم 
(۰)۳۱۷۹ وفي «الإتحاف» للبوصيري رقم (۷۱۳۹) وقال: «رواته ثقات». 

قال البيهقي : «هذا هو الصحیح. موقوفا على عثمان؛ وقد رفعه بعض 
الضعفاء) . 

وقال السيوطي: «هذا هو الصحیح؛ موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 
(۵۲). 

(۱) «کتب» ساقطة من (۵). 


۱۹۹ 


وقال ر بعضهم : «من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو المَضْلٌء 
ومن استوت سريرته وعلانيته فهو العَدْلء ومن كانت علانيته خيرًا من 
سريرته فهو الجَور» . 


ومن دعاء ابن عمر: «اللهُمّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
واجعل علانيتى صالحة)”' . 


ومن دعاء علي بن الحسين: «اللهُم إن أعوذ بك أن تُحسّنَّ في 
لوامع العیون علانيتي وم في خلكات العبون سريرتي»(۹۳. 
قال الشاع (۳) 


ف لباق مضه القَلب والکشا سَرِيرَة حب ؟ یوم تبلی السراثر 


تم أخبر - سبحانه ‏ عن حال الإنسان في يوم القيامة أله غير مُمْيّنَع 


)١(‏ أخرج الترمذي في «سننه» رقم (2)7085 وأبو نعيم في «الحلية» (۵۳/۱) من 
حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : علمني رسول الله ياء قال: 
«قل: اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» واجعل علانيتي صالحة 
اللهم اني أسألك من صالح ما توتي الاس من المال والاهل والولد» غير 
الضالٌ ولا المْضِلٌ». 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي». 
(۲) من قوله: «وفي الحديث...2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)» وسقط من 
(۳) هو الأحوص الأنصاري «دیوانه» (۱۱۸). 
(4) في جمیع النسخ: وإنَّ! والتصحیح من الديوان. 
(5) کذا في جمیع النسخ» وهو کذلك في بعض المصادر كما آشار إليه محقق 
الديوان» وفي الدیوان: ود 


۱۷۰ 


من عذاب الله ؛ لا بقوّة من ولا بقوَّة من خارج - وهو «الاصر» - فان 
العبد إذا وقع في شدَّة: فإمًا أن يَدْفَعَها بقوكه» أو بقوة من ینصره 
وكلاهما معدومٌ يف ونظيره قوله سبحانه : لا ساط عور ف 
اشر [ح/ ۳۹[ ولاهم یا یضحبور نا بضحبور> 0 {O‏ [الأنبياء/ ۰۲1۳ 


ماقم - سبحانه - ب #الكماء ات أ © لاض داب آسنع )4 : 
فأقسم بالسماء وَرَجُوها بالمّطر» والارض وَصذعها بالات . 


قال القَدَاء : «نَبْدِي بالمطر ّم ا جع به في کل عام» 


وقال أبو إسحاق : «الرَجع : المطر؛ لاله يجي ويرجع 
6 ين 
ویتکرّر» 


وکذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبي بالمطر ثم ترجع به 
)٤( :‏ 

عام» 
فق كل عم ۰ : 


والتحقیق : أنَّ هذا على وجه التمثیل» ورجم السماء: هو إعطاء 
الخیر الذي یکون من جهتها حالاً بعد حال» على مرور الأزمان. ترجعهٌ 


.)۲۵۰/۳( «معانی القرآن»‎ )١( 

(۲) من قوله: «قال الفراء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۳) «معاني القرآن» للزجَاح (۳۱۲/۰). 

(8) آخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۵ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۸/ ۰6۲۰۲ وأبو الشیخ في «العظمة» رقم (۰)۷40 والطبري في «تفسیره» 
«(o4 _ ۵۳۸/۱۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۵۱۹/۲) رقم )۳4۷0( 
وصححه ووافقه الذهبى. 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه. «الدر المنثور» .)051١7/5(‏ 


۱۷۱ 


۵ سم 7 :2ه اا 
رجعاء آي : تعطیه مرَة بعد مرّة. 


ی ۽ يجيع ولمّا كان أظهّرَ الخير المشهود 
بالعیان المَطدُ فشر «الرجع ) به » ا ی 
عن الاك وف د بالات ؛ لأنّه يَصْدَعْ الأرضَ"' أي 

فأَقسَم - سبحانه - بالسماء ذات المطرء والأرض ذات الَبّات› 
وك من ذلك یه من آیات الله - تعالی - ادا على ربوبيته. 

وَفسم على کون القرآن حثّا وصدقًاء فقال تعالی: « لت فول 
فصل و وما هو رل € [الطارق/ ۰0۱6-۱۳ كما أقسم في أوّل السورة 
على حال الإنسان فى مبدئه ومّعاده . 


و«القول الفَصْلٌ»: هو الذي یَفْصل ۳" بين الحقٌّ والباطل» فيميّرٌ 
هن هذا ما اناس نذا تادر افيه 

ومُصِيبُ المَّصّل الذي يتفصّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب المَصّلَء وأصاب المَحَرّ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنئ 
المراد» ومنه: فصل الخطاب . 

وأيضًا؛ فالقولٌ المَصْلُّ: المَصْلٌّ ببيان المعنیل» ضدٌ الإجمال. 


(۱) من قوله: «عن النبات. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
۲( في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

(۳) في (ح) و(م): ینفصل . 

(4) ساقط من (ز). 


۱۷ 


کون القرآن «تَصّلاٌ» يتضكَنٌ هذه المعانی كلَّهاء ويتضمَنٌ كونه 
«حقّا» لیس بالباطل» و«جدّا» لیس بالهزّل . ۱ 

ولمّا كان الهزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللَوب - قال 

بين الفصل والهَزْلٍء واه الک و ویخادعون لرده 

ولا يردُونّه بِحَجّة» والله یکیذهم كما یکیدون دینه ار وعبادة» 
وکیذه - سبحانه - استدراجُهم من حيث لا یعلمون» والإملاء ا 
یأغذهم على غرّق كما قال تعالئ: « رأ مم بت كدى میب 49 
00 ۳ فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يُظْهِر له إكرامه وإحسانه 

جره يطوق الب فاده کما يفل الملوك فاد فحن أعذاة الله 
لك ار وده ان كي ال لهم خسنا لاي »نم ی 
وهو یستدرجهم حت إذا فرخوا بما أوتوا أخذهم بختة. 

م قال سبحانه وتعالی: « َل اكيت انيهم ال( 4+ أي : 
رهم قليلاً ولا تستعجل لهم . الب - تعالئ ‏ هو الذي يُمْهلُهِم 
وإِنّما حرج الخطاب [ن/۳۱] للرسول ی على جهة التهديد والوعيد لهم» 
أو على معنی : انْنَظِرْ بهم قلیلا . 


وارُوَيْدَاا في كلامهم : 

يكون اسم فِعْلٍ؛ فيُنْصبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي ل 
رنه وی 

الثانی : أن یکون مصدرا مضافا إلى المفعول» نحو: رید زید 
آي: إِمْهَالَ زيدِ» نحو: «ضرب الرّقاب). 

الثالث : أن يكون نعتا منصویاه نحو قولك: سَاررُوا رويدًا» تقول 


۱۷۳ 


العرب : ضعه رويدًاء أي : وَضعًا رويدًا. 

وفي حديث عائشة في خروج النبي 95 [ز/۳۸] بالليل من عندها إلى 
البقيع : «فخرج قیاق رجاف ا 

ویجوز في هذا الوجه وجهان : 

آحدهما: أن یکون حالاً . 

والثاني : أن یکون "۳" نعنًا لمصدر محذوفٍ. 

فان آظهرت المنعوت تعيّنَ الوجه الثاني . 


و«رويدًا» في الاية هو من هذا النّوع الثالث» والله أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۹۷4)؛ ضمن حديث طويل. 
وأجاف الباب: أغلقه. 
(۲) «أن يكون» ساقط من (ز). 


V€ 


فصل 
ومن ذلك إقسامۂ - تعالئ - یش 9 ول وما وس ا وَالْصَمَرٍ 


ار 


إذا ذا ی 4€ [الانشقاق/ ۱۲ -۰]۱۸ فأقسم بغلاثة اشا متعلقة ة باللیل : 


أحدها: «الشَّفْقُ)؛؛ وهو فى اللغة: الحُمْرَّة [ح/40] بعد غروب 
الشمس إلى وقت صّلّة العشاء الاخرة ۰۳ وكذلك هو في الشرع . 


قال افو واللّیث والزجاحٌ» وغيرهم: «السَّفَقُ؛؛ الخُمْرَة فى 
ا ۱ 


وأَصْلٌ موضوع*) الحَرّف رة الشيءِ» ومنه قول : شرع 
شين : لا تَمَاسْكَ له ری ومنه لش" وهي : رف فن عليه: 


إذا ری لس واملن للع ران الا بقع ضوه لکش 


260 
وحمرتها . 
ولهذا كان الصحيح أن «الشّفَّق) الذي یدخحل وقت العشاء الآخرة 


(۱) سَهّا المؤلف ‏ رحمه الله عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا انّسَّق. 

(۲) قال الواحديٌ: «وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعًّاء وروي مثل هذا 
مرفوعا. . .» ثم ساقه. «الوسيط» .)٤٥٤/٤(‏ 

وحكاه القرطبى مذهب أكثر الصحابة والتابعين والفقهای وقال: «شواهد 

كلام العرب والاشتقاق والسّنّة تشهد له». «الجامع» (۲۷۳/۱۹). 

(۲) انظر: «معاني الفرًاء» (۰)۲۰۰/۳ و«معاني الزجاج» (۳۰۰/۰) و«تهذيب 
اللغة» (۳۳۲/۸). 

(4) في (ز): موضع! 

(۰) ساقط من (ح) و(م). 

(() انظر: «مقاییس اللغة» (۰)۱۹۷/۳ و«لسان العرب» (۱۵۶/۷ .)٠١١‏ 


۱۷6 


هه ال فان EN‏ كات r‏ موه الشمس جل 
ها حدًا لوقت المغرب» فاذا ذهبت الحُمْرة بَعْدَت الشمس عن الا 
فدخل وقت العشاء . وأمًا البياض فاّه يمت وقتهء و ویکون 


حاصلا مع بُعْد الشمس عن الأفق. 

ولهذا صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما اه قال: «الشفق : 
الح ة) ۹ 

والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأله الم إذا(" ام حكاه 
الا 

و فال بالكل الف اال الع ايكون فق 
المغرب؟ . 


)١(‏ آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (۵۵۹/۱) رقم (۰)۲۱۲۲ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم (۳۳۷۸). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر» وعبد بن حمید. وابن مردویه. «الدر 
المنثور» (059/5). 
وأخرجه : الدارقطني في «سننه» (۲۹۹/۱) رقم (۱۰۵7 و۱۰۵۷ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳۷۳/۱) رقم (۱۷۲ و46 ۰۱۷ وفي «معرفة السنن 
والآثار» (۲۰۰/۲)؛ مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
البيهقي : «والصحيح موقوف»). 
وذكر ابن خزيمة في «صحيحه» (۱۸۳/۱) أنه لا يثبت مرفوعًاء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: «ولا يصح فيه عن النبيّ ی شيء۷. 
(۲) بعدها في (ن) و(ح) و(م) زيادة: كان. 
(۳) «معاني القرآن» (۲۵۱/۳). 
(4) ساقط من (ز). 


۱۷۹ 


وکذلك قال مقاتل : «هو الذي یکون بعد غروب الشمس في الأفق 
قبل اط 


وقال عکرمة: «هو بيه الَهار"۳؛ وهذا یحتمل أن يريد به أنَّ 
تلك الحُمْرَة بقية ضوء الشمس التی هى آية النّهار. 

ft (NE e (0, ۶ : 8 

وقال مجاهد : (هو النهار کله» . وهذا ضعيف جذا "۰ وکانه 
لما رقاب ب«الليل وما وسق»۰ ظرّ أله هار وهذا لیس بلازم. 


4 


الثاني : سم قِسَمهُ باللیل وما وَسَقّء أي : وماضی وحوی ی وجمع . 

واللیل ای وما ضئه وحواه آيةٌ آحری . والَمَر آیث واتسافه 1 
آخری. 

و«العْمْنَ» يتضيَنٌ ادبار الّهار» وهو آي وإقبال الليل» وهو آية 
آخری» نان هذا إذا أدبر حه الآحث يتعاقبان لمصالح اللي فادبار 
التّهار ای واقبال اللیل آی» وتَعَقُّبُ آحدهما للاخر ی والشفق 


الذي هو متضمَنْ للأمرين اد 


6 


.)558/7”( «تفسیره»‎ )١( 
.)۳۷۵/۸( انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (۰)۱۰۰/۱۰ و«معالم التنزيل»‎ )۲( 
أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (۰)۳۹۹/۲ وابن جرير فى "تفسيره»‎ )۳( 
١ O وابن آيي حاتم في «تفسیره»‎ ۰۵۱۱-۵۱۰ /۱۲( 
.)۳۵۸/۸( وصححه ابن کثیر فى «تفسیره»‎ 
وکذا قال ابن عطية فى «المحرر الوجیز» (۰)۳۷۹/۱۵ وقال الشوکانی: «ولا‎ )4( 
۱ .)۷۳ /۵( وجه لهذا». «فتح القدیر»‎ 
(ه) هذه العبارة ساقطة من (ز) وبدلا عنها: وما حواه اية.‎ 


۱۷۷ 


والليل یف وما حوا 
وانّساقه. - وهو امتلاؤه نورا - آية ترا و 
ابات اله على وره تلزمَةٌ للعلم بصفات کماله . 


1 
ا 
9 
ک 
۳ 
م4 
3 
است 
سس 
6 
اس 


ولهذا شرخ عند إقبال الليل وإدبار التّهار ذكَرُ الوب تعالئ - 

بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا ال یل وإدبار تهارك 

واضواث ا و کما شرع ذكر الله بصلاة الفجر 
عند إدبار اللیل وإقبال النهار . 


ولهدا ؛ یسم - سبحانه - بهلذین الوقتین کقوله عر وجل : « راب[ 
آش 2 @ ره | إا مر ل € [المدثر/ ۰۲۳-۳۳ وهو يقابل اِفسَامه 
ب«الشَمّق»» ونظیر ی باللیل إ5 عسعس 9) واسبح إا تمس 09 4 
[التکویر/ ۰۲۱۸-۱۷ 


ولمّا كان الوب تبارك وتعالی - يُحْدِتُ عند كلّ واحدٍ من طرفي 
إقبال الليل والتّهار وإدبارهما ما یت وی مرخ خلقه ما شناد فشر 


۰)۳۵۸۹( آخرجه: أبو داود في «سننه» رقم (2010)» والترمذي في «سننه» رقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۲۷/۱۰ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
وأبو یعلی في «مسنده» رقم (2)1895 والطبراني في «الكبير»‎ ۰)۱۵6۱( 
0 0 0 N ۰ ا‎ 00 0 
قالت : 00 0 أقول عند أذان ا 8 فذکرته:‎ ۳9 
وفي آخره: «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي: «حدیث غریب»» وضعفه الالباني «ضعيف الترمذي» رقم 
(۷۲). 


۱۷۸ 


الأرواح الشيطانية عند اقبال اللیل "۲ وینشر الارواح الانساية عند إتبال 
لها فیْخدت هذا الانتشارٌ في العالم - شرع - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرئ بهاء 
في دوماين لكلاف را رااان وا 
إلى حال» ومن حکم إلى حکم؛ وذلك مبدأ ومَعَادٌ يوم ) مشهود 

للحَلِيقَةِ كُنّ يوم وليلةء فالحيوان والنبّات في مبدأ ومعَادِء وزمان العالّم 

ا 


فى مد ومَعَاد» « ولم یروا کیف یی له ال ثم يده إن الاک 
عل الله د تیه )4 [العتكبوت/ 60 


فصل 
وقوله تعالی : لكين طبَ لقاع طَبقًا عن طَبقٍ 3 [الانشتاق/ 19]؛ الظاهر أنّه 


جواب [ن/ ۳۲] لس ویجوز أن يكون من القسَمٍ المحذوف جوابه. 
و١لتركيُن)‏ وما بعده ا [ز/ ۰۲۳۹ 


وفریء دكي ) بضم (الباء» للجَمْع و الَتَركيَنَ) ا 
[ح/ ۰۲4۱ 


۳ 


فمن قَبَحَها؛ فالخطاب عنده للانسان أي : لتركبنّ ايها الإنسان. 


(۱) هذه العبارة بکاملها سقطت من (ز). 
(۲) في (ز): المبداً. 
(۳) قرأ: ابن کثیر» وحمزة والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالضم. 
انظر : «إعراب القراء‌ات» لابن خالویه (۲/ ۰040۵ والموضح» لابن آبي 
مریم (۰)۱۳۹۵/۳ و«النشر» (۳۹۹/۲). 


۱۷۹ 


وقيل: ليست «الباء» للخطاب» ولكنها للغيبة أي: لتَركبَنَ 
السماء طبقًا بعد طبق . 


ومن ضَمّها؛ فالخطاب للجماعة ليس إِلاً. 


فمن جعل الكناية للسماء قال : المعنی : لك السماء حالاً بعد 
حال من حالاتها التي وصفها الله - تخالی - من الانشقاق» ت 
وال . وكونها كالمُهْلٍ مرت وكالدَّهَانِ مرّة» ومورانها» وتَمَتّحها. و 
ذلك من خالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عن" . 


ودلَّ على السماء ذكرٌ الشمَق والقمر» وعلى هذا فيكون قَسَّمّا على 
المَعاد» وتغيّر العالم . 


ومن قال : الخطاب للنبی ی ؛ فله ثلاثة معان : 


لمكم اء بعد سمای حتَّ تنتهي إلى حيث يُصْعِدُكَ ال . هذا 


)١(‏ في (ز): النبي. 

)۲( آخرج البخاري في «صحیحه» رقم (۰ 46 في قوله تعالى: « لكين طَبقًا 
طَبْقِ )€ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال» قال: ات 
يكنذه. أي: الخطاب له كذا قال الحافظ في «الفتح» .)08٠/8(‏ إلا أن ابن 
كثير استظهر رفعه «تفسيره» (۳۹/۸). 

(۳) أخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسيره» (۰)۳۹۹/۲ والطبري في «تفسیره» 
(۱۷/ ۰60۱۹-۰۱۵ والحاكم في «المستدرك» (0۱۸/۲) رقم (8939) 
وصححهء وضعفه الذهبي. 


وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)٠١١‏ 


0 2 


۱۸۰ 


قول ابن عات اك في روایه مجاهد - وقول مسروق» والشعبي ؛ 
قالوا: والسماء طَبَقٌّء ولهذا يقال للسملوات : السَبْم الطبَاقٌ 

والمعنی الثاني : لَتَصِعَدَن ووَعَيَة نجل درجة» ومئؤلة بعد منزلة» 
ورتبة بعد رتبة» حتی تنتهي إلى مَحَل القرّب والرلفی من الله تعالی . 

والمعنی الثالث : مركب حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة التي 
مَل ال فيها شرل عليه من الهجرة والجهاد» ونّصرهِ على عدوّه 
وإدالة العدو عليه تارق وغناه وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنل 
فيها إلى أن َع ماب الله یاه 

ومن فال : الخطاتٌ للانسان أو لاس فالمعنی فاح 
وهو تنقُّلٌ الانسان حالاً بعد حالٍ» برذ ع كران لي رار سا ه من 
الجنّة آو الا فكم بين هلذیه(۳ من الأطباق والأحوال للإنسان 1 

وأقوال المفسّرين كلها تدور على هذا" ؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: الَتَصِيرَنَ الأمور حالاً بعد حال». 

وقیل : تركب أيُها الإنسانٌ حالاً بعد حال من التُطْفَةِ إلى العَلقّت 
إلى المْضفة» إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طَبَقَ 


55 آخرجه : الطبراني في (الکبیر» رقم 2/۱۱3۳ قال الهيثمي : «ورجاله 


ثقات». «مجمع الزوائد» (۱۳۵/۷). 
وعزاه ری إلى: الطيالسي؛ وعبد بن حمید. وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور» .)۵٩/7(‏ 


(۲( في (ز): هاتين. 
(۳) انظر: «جامع البيان» (۰)۵۱۳/۱۲ و«المحرر الوجيز» (۳۷۹/۱۵) و«الجامع» 
۳۱/۱۹ 


۱۸۱ 


التمییز بین ما ینفعه ویضرّة م ركوبه بعد ذلك طبقًا آخر وهو طبق 
البلوغ» تم ركوبه ین ال معط الشيخوخة» شم طبق الم م 
رکوبه ۳ الموتِ وشأنی ل توي طبق*؟ ما بعده في الوه 5 
في أثناء هذه الأحوال أطباقا عديدة» لا يزال يتنفّل فیها حالا بعد حال 
إلى دار القرارء فذلك”" آخر أطباقه التي يعلمها العباد» تم يفعل الله - 
سبحانه ‏ بعد ذلك ما يشاء . 


زان اوفع قاءه ل وال ال الاس م 
منه بالنبيٌ كك ؛ فإنّه ذكر قبل الآية من يُؤْنَى كتابه بيمينه وشماله» ثم ذكر 
بعدها قوله : « مام لا مَؤْممُونَ 42 » فذكر كونهم طبقًا بعد طبق» . 

قال الواحدييٌ : «وهذا قول أكثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالاً 
بعد حالٍ» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد أمر» . 


۳ 4 28 
قال سعيد بن جبیر » وابن زید: «لتکوئنٌ فى الاخرة بعد الأولی» 


ولَتصيدنٌ آغنياء بعد الفقر» وفقراء بعد الغنو». 
وقال عطاء : اشدة بعد شد 
وقال آبو عبیدة: ١لتركيُنّ‏ سنه من كان قبلکم في التکذیب 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): فذکر. 

(۳) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أبو عبيدة . 

.)۲۷۲۱/۱۹( انظر: «الکشف والبیان» (۰)۱۲۱/۱۰ و«الجامع»‎ )٤( 
«الوسیط» (5/ 505)» دون عبارته الأولی.‎ )6( 


۱۸۲ 


والاختلاف على الوٌّسّل)7' . 

وأنتَ إذا لت هذا المُفْسَمْ به والمْقسَم عليه وجدلّه من أعظم 
الآيات الدَّالَّةِ على الربوبية» وتغيير الله سبحانه ‏ العالم» وتصريفه له 
كيف أراد» ونقله یاه من حال إلى حالٍ» وهذا محال أن يكون بنفسه من 
غير فاعل مدبر له ما أن يكون فاعله غير قادرء ولا حي( ولا 
مريي”"2» ولا حکیم» ولاعليی > فکلاهما في الامتناع سواء. 


فالمقسَم به وعلیه من آعظم الأدلة علی ربوبیته: وتوحیده 
وصفات کماله. وصدقه وصِدّق رسلهء وعلى المَعاد ولهذا عقب 
ذلك بقوله: « اهم ل/ 40لا ون 4 ؛ إنكار) على من لم يؤمن 
بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها اتم 6استلرام. 

وأنكر عليهم 0 خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتملٍ 0 


ذلك بأفصح عبارة» وأبيتهاء واجرلها وآوجزها. فالمعنی آشر 
معنی » والعبارة آشرف عبارق غاية الق بخاية البیان والفصاحة . 


«« بل ال کقروا تزور ت 409 ولا يصدّقون بالحقٌّ جحودًا [ز/ ١‏ 4°[ 


وعناد والله أعلم بما یُضمرون في صدورهم ویکتمونه: ومایسژونه من 
آعمالهم وما یجمعونه؛ فيجازيهم عليه بعلمه وعدله ۲« ان ءامنا 


رکم ڪرحت کم ر سنن 49 . 


(۱) «مجاز القرآن» (۲/ ۲۹۲). 
(۲) في (ز): مدبر. 


۱۸۳ 


فصل 
ومن ذلك إقسامُه ‏ سبحانه - « باش 009" للْوار الک € وال 


عسعس 9 لبم دا نس (42 [التكوير/ ۱۵ -18]. 


سم - سبحانه - بالْنُجوم في أحوالها الثلاثة؛ في" : طلوعهاء 


المفشرین "۰ وهو الصواب . 


ومنه 


ومنه قول آبی هریرة: «فانحتَست منه» 


واالختّس!: جمم انس والختوس: الانقباض والاختفا 
سى الشيطانٌ «حَنَّاسًا» لانقباضه وانکماشه حين یذکر العبدٌ ربّه. 
1 (( 


و«الکتّس» : جمع کانس وهو الداخل في کناسه آي : في بيته . 


ومنه : تست المرأة؛ إذا مَخَلَت في هَودجها. ومنه : کنسّت الظباءٌ؛ إذا 
أوَتْ إلى آکناسها . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(6 


في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه: « امش 469 . 
في (ن) و(ح) و(ط) و(م): من. 
واختاره: أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (۰)۲۸۷/۲ وابن قتيبة» وقال السمعاني: 
«وهو المشهور». اتفسيره» (5/ .)١ "١9‏ 1 
ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۰)۳۳۹/۱۵ وابن 
الجوزي في «زاد المسیر» (۱۹۲/۸). 
قال این كر فوفال بقن الاکمة: ]دنا قبل الجر + الس ای في 
حال طلوعها ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها: انس )؛ 
من قول العرب: وی الظبّي إلى کناسه: إذا تغيّبَ فیه». «تفسیره» (۳۳۷/۸). 
آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۲۷۹ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۳۷۱). 


۱۸ 


و«الجوّاري»: جمع جارية» ک-«غاشیة» وغواش 


قال علي بن ابي طالب رضي له عنه: متس ها 
وتظهر باللیل». 


وهذا قول: مقاتل"" وعطای وقتادة» وغیرهم". قالوا: 
الکواکب تخسن بالنّهار, فتختفي ولا تری» وتکنس في وقت غروبها . 


ومعنی «تخْنس» - على هذا القول - ره ایمیک ور 


وفيه قول آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حرکتها 

ا فان لها حركتين : حركة بفلكهاء وحركة بنفسهاء 

فخنوسها: حرکتها بنفسه! “ راجعة» وعلى هذا فهو قَسَمّ بنوع من 
الكواكب» وهي «السیّارة»» وهذا قول الفوّاء”"" . 


(۱) آخرجه: الطبري في «تفسیره" (۰)40۷/۱۲ والحاکم في «المستدرك» 
(۵۱6/۲) رقم (۳۹۵۹) وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعید بن منصور؛ والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
آبي حاتم. «الدر المنشور» (۵۲۸/۲). 
وانظر : «المطالب العالیة» (۲۹۹/۱۵ - ۲۷۷). 
(5) «تفسیره» (401/۳). 
(۳) وهو قول: الحسن البصري» ومجاهد. وابن زيد» والسّدّيء وبکر بن عبدالله 
المزني» وغیرهم . 
انظر : «الجامع» (۰)۲۳/۱۹ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۳/۸). 
)€( في (ح) و(م): الشرقية . 
(۵) قوله: «فخنوسها حركتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(1) «معاني القرآن» (557/9). 


1A0 


وف فول تالت دوه أن رها وكتوشهاء اعشاوهاد ويك 
يه 1 فتخیر في مواد | التي تخیب فیها !۲ وهذا قول الزجاج"۳ . 

ولمّا كان للنّجُوم ا ظهورء ا" ' اختفای وحال جريان» 
E‏ و - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بخنُوسها 
على حال ظهورها؛ لأنَّ «الخُئْوس» هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال 
لما لم يزل مختفيًا : أله قد خنس. فذکر و ی( - جریانها وغروبها 
صريخاء وخنوسها وظهورهاء واكتفئ من ور طلوعها بجريانها الذي 
مبدؤه الْلوع فلع ال جرياتها. 

فتضمن القَََد: ا وغروبهاء وظهورها واختفاء‌ها 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 

ولیس قول من قرغا بدالظباء» ولبقر الوحش»"؟ بالظاهر؛ 
لوجوه : 

آحدها: أنَّ هذه الأحوال في الکواکب السيّارة أعظم آية وعبر 


۰ 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاژها) واو في (ن) و(ط)» وهي مقحمة. 
(۲) من قوله: «وهذا قول الفراء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() «معاني القرآن» (۲۹۱/۰). 
)٤(‏ ساقط من (ز). 
(۵) ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(5) فكّرها ب«الظباء»: ابن عباس» وسعید بن جبيرء ومجاهد» والضگاك 
وجابر بن زید. 
وفسّرها بابقر الوحش»: ابن مسعود» وجابر بن عبدالله» وابراهیم النخعي. 
انظر : «جامع البيان» »)٤1۷/١۲(‏ و«الجامع» (۲۳/۷۱) و«تفسير ابن 
کثیر» (۳۳۷/۸). 


۱۸۹ 


3 


الثاني : أنَّ اشتراك أهل الأرض في معرفتها بالمُشَاهَدة والعیان. 


الثالث: أنَّ «البقر» و«الظبّاء» ليست لها حالة تختفى فيها عن 
العيّان مطلقّاء بل لا تزال ظاهرة فى الفلوات . 


الرابع : أنَّ الذين فسَرُوا الآيةَ بذلك قالوا: ليس خبوسها من 


قال الواحدیٌ : (هو من الحْنس في الف وهو تأخد الارئبت 
وقِصّرٌ القَصَبة» والبقر زلف الوقن ره > والبقرة خنسّای والطَبِىٌ 
أ اه 1 ت «الكئياء )00 ۳ 4 نها . 


يعرفونه» وآياث الوب التي به سم بها لا تكون إلا ظاهرةً جلي ب 55 
معرفتها الخلا ا ا ء بأعظم من 


الاستواء والاعتدال في آنف ابن آدم» فالاية فيه أظهر . 


الخامس : [ح/۳؛] أنَّ کا في أكنّتها تشون بأعظم : 00 
الطير وسائر الحیوان في کته التي يأوي فيه ۳ ولا آظهر منه حو 


ت 


نلشتم. 


(۱) انظر: «الجامع» (۲۳/۱۹). 

(۲) هي تماضر بنت عمرو پن الشرید» الشلمثة الشاعرة المشهورة بلالحْنْساء»؛ 
الصحابية المخضرمة. توفیت فى آول خلافة عثمان - رضی الله عنه - سنة 
(۲۶ه) رضی الله عنها. ۱ َ 

انظر : «أسد الغابة» (۸۸/۷)ء و«الإصابة» (۲۷۹/۵). 
(۳) ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هکذا: في بيته الذي يأوي فيه. 


AY 


السادس : ائه لو كان جمعًا للظباء لقال: الحُنْس ‏ بالتسکین -؛ 
لأنّه جمع : آخنس» نيو كا وات ولو أريد به جمع (بقرة سا ع( 
لكان على وزن افْعْل» - أيضًا - كَحَمْرَاء وخثر. فلمًا جاءَ جمعّه على 
«فگل» بالتشدید - استحال أن يكون > جمع الواحد من الط والبقر؛ 
تن أن یکون جما لدکایس»» او ود وصائم وصوّم» وقائم 
وفرّی ونظائرها. 

السابع : أنه ليس بالبیّن إقسامٌ الوب تعالی - بالبقر والغزلان 
ولیس هذا رف القرآن ولا عادته» وإنّما یسم - سبحانه - من کل جنس 
بأعلاه» كما أنه لما آقسَم بِالتُفُوس أَقسَم بأعلاهاء وهي امس الانسانية. 

ولا سم بكلامه أَقْسَمْ بأشرفه وأجله؛ وهو: القرآن. 

ولمًا سم بالعلویّات أفسم بأشرفها وهي“ : السماءٌ؛ وشمسّهاء 
وقمرّهاء ونجومها. 

ولا َقسَم بالزّمان أقِسَمَ بأشرفه» وهو : الليالى العشر. 

GELL‏ ی ا ل 
كقوله عر وجلّ: فلا أقيم م ينا ية © وا لا ريد © ٩‏ 
[الحاقة/ ۰۲۳۹-۳۸ وقوله : #و الک وق © © € [الليل/ ۳] في قراءة"") 


)١(‏ في جمیع النسخ: وهو! وما آثبته آنسب للکلام. 
(۲) رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ بيه كما في «صحیح البخاري» رقم ٤4٤۳(‏ 
و4۹66)» واصحیح مسلم» رقم (۸۲4). 
وقرأ بها: ابن مسعودء وأبو الدرداء» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - 
رضي الله عنهم -. «المحتسب» (۰)۳۹۶/۲ و«الشواذة 0 
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1 ونح و ذلك . 


9 ا ا ار 


وبهذا احتج آبو إسحاق"'' على أنّها النْجَوم فقال : «هذا ی بذکر 
النّجُوم منه بذکر الوحش». 

التاسع : أنه لق E‏ لي ودک فا ال علي 
كما أله لمّا آراد بالجَواري: السُمَنَ؛ قال: #اوَمِنْ َيه الوا في لبر 
َالْْمَل )€ [الشورى/ ۲ وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل 
على ها البقر والظّبّاء» وفيه ما يدل على أنّها جوم من الوجوه التي 
ذكرناها وغيرها. 


العاشر : ان الارتباط الذي بين النْجَوم التي هي هداية 
للسالکین» [ن/ 64] رنه لشاف ورجومٌ للشياطين» وبين المَقّسَم عليه 
وهو القرآن» الذي هو هدَّی للعالمین» وزينة للقلوب وداحضن لشبهات 
الشیطان = اعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن*۳ وال 


قال الحافظ : «والعجب من نقل الحْمّاظ من الکوفیین هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالکوفة» ثم لم يقرأ بها أحدٌ 
منهم . . وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (091/4). 

(۱) قدّمه الزجّاج في «معاني القرآن» (۲۹۱/۰) ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

(؟) من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ: لنبّه. 

(۳) ساقط من (ز). 


۱۸۹ 


أعلم . 
فصل 
وال في عَسْعْسَةٍ الليل» هل هي باه آم إذبَارُه؟ 


فالأكثرون علی أن (عَسْعَنَ) بمعنی : و وذهّب و 
هذا قول: على» وابن عباس وآصحابه . 


وقال الحسن: آمل بظلامه»» وهو إحدى الروايتين عن 
مجاهد. 

فمن رجّحَ الاقبال قال : أفْسَم الله سبحانه وتعالی - باقبال الليل» 
وإقبال النّهارء فقوله عر وجل : سبح إذا تس 2 4[التكوير/ ۱۸] مقابل 
ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا سم - تعالی - باللیل لدا نی لا وسار یذ 
EE‏ ۱ ا 


قالوا: فغشيّان اللیل نظیر عَسْعْسَّتَدِ وتجلی الهار نظیر تنفس 
الصّبْح إذ هو مبدوّه وأوّله . 


(۱) قال القَوَاء: «اجتمع المفسرون على أنَّ معن «عَسْعَسَ»: أدبر». «معاني القرآن» 
(/547)» وفي حكاية الاجماع نظر! 
(؟) انظر: «جامع البيان» (۰)40۹/۱۲ و«الجامع» (۰)۲۳۹/۱۹ و«تفسير ابن کثیر» 
(۳۳۷۸). 
(۳) انظر: «معالم التنزیل» (۳4۹/۸) و«المحرر الوجیز» (۳۰/۱۵). 
ورجحه السمعاني في «تفسیره» .)١19/5(‏ 


۱۹۰ 


ومن رجح أنه ادباژه احتجٌ بقوله تعالئ : « کلا ولمم © رای إذ 
بر € ولص إا آشفر )€ [المدثر/ ٩۳4-۳۷‏ فأقسّم - سبحانه - بإدبار 
الليل» وإسفار الصُّبْح SS‏ 
قالوا: والأحسن أن يكون القَسَمُ بانصرام الليل» وإقبال اهار“ 
عقيبه من غير فصّلء فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال الّهان له لم يُعرف القَسَمُ في القرآن بهماء ولأنَّ بينهما زمن 
طويل. فالآيةٌ في انصرام هذا ومجي يء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . 
فذکر - سبحانه - حالةً ضعْفٍ هذا وادباری وحالة قوّة هذا وتنشسه 
واقباله ؛ يطردٌ ظلمة اللیل [ح/44] بتنشسی كلما تنشن هرب اللیل وآدبر 
بين يديه » وهذا هو القول . والله أعلم . 


ا : حائه ‏ إا شب عليه وهو «القرآن»» وأخبر اه قول 
رسولٍ كريمء وهو هلهنا -: جبريل - قطعًا -؛ لألّه ذکر صفبّهُ بعد ذلك 


وأمّا «الرسول الكريم» في «الحآقّة» فهو محمد كل ؛ لأنّه نف بعده 
أن یکون قول من زعم آعداژه أنه قوله: فقال تعالی : © وم هو ول سَاعرٍ 
یلا َو( ولا بقول کاهن یلام کک رود( [الحاقة/ 4١‏ -47]. 

فأضافه إلى الرسول المَلکی تارة وإلى البشرئ تارة وإضافئة إلى 
كل واحدٍ من الرسولین إضافةٌ تبلیغ لا إضافة إنشاءٍ من عنده» والا 


(۱) بعدها في (ح) و(م) زیادة: فإنّه . 


۱۹۱ 


تناقضت اسان . ولفظ «الرسول» يدل على ذلك» فا «الرسول» هو 
الذي یب كلام من آرسله وهذا صريحٌ في أله کلام ٠‏ من أرسل جبريل 
ی E‏ وان کلا هونا بلخه عن اله فهو 
ف ان وقول الله الذي تکلم به حمًا . فلا راحة لمن أنكر أن یکون 
الله - تعالی - متكلّمًا بالترآن - وهو کلامه حقًا - في هاتين الایتین» بل 
هما من أظهر الأدلّة على كونه كلام الوب ب تعالی. وأنّه ليس للرسولین 
الکریمّین منه إلا التبلیغ» فجبریل سمعه من الله» ومحمدٌ ی سمعه من 
جبریل . 

وَوَصّفَ رسولّه المَلكيّ في هذه السورة بأنّه: كريم» قويٌ» مكينٌ 
عند الب تعالى» مطاعٌ في السملوات» أمينٌ. 

فهذه خمسنٌ صفات تتضمّن تزكية سَنَدِ القرآن» واه سماع محمدٍ 
من جبریل» وسماغٌ جبريل من رب العالمين. . فََاهيك بهذا الستد عل 
وبعاذلة؛ تول الله تساه یه کی 

الصفة الأول : كود الرسول الذي جاء به إلى محمد له كريماء 
لیس كما یقول آعداژه: إِنَّ الذي جاء به شیطان» فان الشيطانَ خبيثٌ 
مخبث» لیم قبیخ المنظر» عديمٌ الخيرء باطنهٌ أقبح من ظاهره» 

وظاهرُه شم من باطنه. ولیس فيه ولا عنده [ز/ 4۲] خی نهو آبعد شي: 

عن الکرم. والرسول الذي ألقّئ القرآنَ إلى محمد ل : كريم؛ جميل 
المنظرء بن الور کین ا یب ميب > معلم الطَيّيين. وکل 


خير في الأرض من هی وعلم ومعرفة» وإيمان» وبر فهو ممًا 


۱۹۲ 


أجراه ربّه على يده. وهذا غايةٌ الکر م الصوري والمعنوي 


الوصف الثاني : أنه «ذو قو كما قال في موضع آخر : # مه 
ار 


سَدِيد لوق( [النجم/ ۰۲۰ وفي ذلك تنبیه على آمور : 


حدها: بترم بيع یس ا 


وأن يزيدوا فيه فهأ و يَنقّصّوا منه» بل إذا رآه الشيطانٌ مرب منه ولم یفرب 


لاح 


e 


الثانى: أنه مُوَالٍِ لهذا الرسول الذي 222 ومُعَاضِدٌ له 
E‏ وه هرا عه نل تن 
وجري ولح امین رکب دك عه > [التحريم/ »]٤‏ ومن 
کان هذا القوي وله ومن أنصاره» وأعوانه. و = فهو المَهْدِيٌ 
المنصور. واللكهادية واس 
الثالث: أن من عاد هذا الرسول فقد عادی صاحيّه وولءه 
جبريلَ» ومن عادّئ ذا القوة والشدَّة فهو عَرْضة للهاك . 
الرابع : ئه قاد على تنفيذ ما یر به لقوّه» فلا يعجز عن ذلك» 
ا a‏ فهو القويٌ الأمينُ على فعله وأحدكم إذا 
انتب غيرَةٌ في آمر من الأمور لرسالة» أو ولاية» أو وکالت أو غيرها 
نإكما ینتدب لها القو علي الأمينَ على فعله""» وإن كان ذلك الأمر 
من أهمٌ الأمور عنده انتدب له قوبًا أميئًا معظَّمًا ذا مكانة عنده» مطاعًا في 
النّاس [ن/۰]۳۰ كما وصف الله عبدهٌ جبریل بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأنِ المرسل» والرسول» والرسالق 


(۱) من قوله: «وأحدكم إذا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


14۹۲۳ 


والمرسّلٍ إليه ا حيث انتذب له الكريمء الوق عنده» 
الل في د 9 الامین حى ن الأمين» فا اعرد لا 2 

وقوله عر وجل : #عندَ ذى امش مَكينٍ € 14التكوير/ ۲۰] أي 
مكانةٌ ووَجَامَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة الیه . 

وفي قوله: « ند ذی امرش 4 إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ 
كان قريبًا من ذي العرش سبحانه . 

وفي قوله " : وفع ل نه 

وليه فا اما إلى ان مذا الذي تکذبونه وتعادونه سيصير 
مُطاعًا في الأرض» كما أنَّ جبريلَ مطاعٌ في السمای وأنَّ كلا من 
الر فلن" مظاع كن رور 

وفيه تعظیم له بأنّه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم» فلم ينتدب 
لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلَكِ المُطاع . 

وفي وصفه ب«الأمانة»”*2: إشارة إلى حِفْظِهِ ما خَمْلت وأدائه له 
على وجهه. 


(۱) هذا هو الوصف الثالث. 

(۲) من قوله: «#مكين* أي: له مكانة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
() وهذا هو الوصف الرابع. 

(4) هنا ينتهى السقط فى (ك). وكان قد ابتدأ من (ص/ ۱۳۵). 

)0( با فا الام والأخير مما ذكره المؤلف. 


14۹٤ 


تم نره رسوله الیش وزگاه عا يقول فيه آعداژه» فقال تعالی : 
« وما صاجیگ بِمَجَنُونٍ €3 €[التکویر/ 7۲]) و ل رن 
فيه» وان قالوا بألسنتهم خلافه» فهم يعلمون أنّهم كاذبون. 

م أخبر عن رؤيته َو لجبريل» وهذا يتضمّن أنه مَك موجودٌ في 
الخارج؛ ری بالعیان» ویُذرکه البَصرٌّء لا كما يقول المتفلسفة ومن 
قلدهم : إِلّه العقل الفعال وإِلّه ليس ممًا يُذرك بالبصّر» وحقيقته عندهم 
هحیال موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!''' وهذا مما خالفوا به جمیع 
الؤْسّل وأتباعهم» وخرجوا به عن جمیع الملل . 

ولهذا كان تقريرُ رؤية النبيّ كَل لجبريل أهمّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعالی » فان رؤيته لجبريل هي أصلٌ الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء 
ومن آنکرها کفر قطعًا. 

واأمّا رؤيته لربّه - تعالئ - فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر 
جاحدّها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّه لم یرف وحکی 
عثمان بن سعيد الدارمي "۲۲ اتفاق الصحابة على ذلك" . 


فنحن إلى تقریر رژیته لجبریل أحوج ما إلى تقریر رؤيته لربّه 


. في (ح) و(م): العیان‎ )١( 
(؟) هو أبو سعيد» عثمان بن سعید بن خالد الدارمي السَجزي السّجِسْتاني» الامام‎ 
الحافظ» ناصر السْنّة» كان من أحذق العلماء في معرفة کلام الجهميّة‎ 
ومقاصدهم. وصّف كتبًا لا نظير لها في الردٌ عليهم» توفي سنة (۲۸۰ه)‎ 
. رحمه الله‎ 
.)۳۲/۲( انظر : «السیر» (۰)۳۱۹/۱۳ واطبقات علماء الحدیث»‎ 
.)1۰( انظر: «نقض عثمان بن سعيد علی بشر المريسي»‎ )۳( 


۱۹۵ 


تعالئ» وإن كانت رؤية الرّب ‏ تعالى - عظم من رؤية جبريل ومَنْ دونه» 
فإ الب لا يتوقف”'' ثبوتها عليها الْبنّه . 


نَم نر رسولیه [ز/١٤]‏ كليهما ‏ أحدَهُّما بطريق الّطْق» والثاني 
بطريق روم - عم يضادٌ مقصود الرسالة من الکتمان الذي هو الضِنة 
والبخل والتبدیل والتغییر الذي يوجب التهمف » فقال : 9# ومَاهو عَلَ لیب 


صَنِينٍ )4 [التكرير/ 14]» فان الرسالة لا يت تم مقصودها إلا بأمرين : 
١‏ -أدائها من غير كتمان. 
۲ - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان . 
۲2( 


والقراءتان کالایتین» فتضئّنت إحداهما - وهي قراءة الضّاد ۳ 


تنزیهه عن البخل» إن لین »: البخيل » يقال : صنت به آض بوزن 
(بَخْلْتُ به بل ومعناه(۳) . ومنه قول جميل بن e‏ 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: على! 

(۲) قرأ بها: عاصم» ونافع وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جميع المصاحف». 

انظر : «النشر) (۰)۳۹۹/۲ و«علل القراء‌ات» للازهري (۷۵۰/۲). 

)۳( دض أصلها : اض علی وزن (َبْحْلْ) ثم شدّدت اون فصارت : َضٌ 
فلما اجتمع الساکنان - الضّاد والنون - احتیج إلى تحريك الضّاد» وفي تحريكها 
لغتان صحیحتان : 

۱ - الکسر؛ فتقول: «ضرٌ». 
۲ والفتح؛ فتقول: «أضوٌ» وهو اللغة العالية كما قال ابن سیده. 
انظر: «مفردات الراغب» (۰)۵۱۲ و«الأفعال» للسرقسطي (۰)۲۲۲/۲ 
والسان العرب» (۹۶/۸). 
(4) وکذا نسبه إليه الأمير آسامة بن منقذ في «لباب الآداب» (۲8۰ ولم أجده في 


۱۹۹ 


۶و و 


أجود بِمَضُِونِ التّلآد واي سرك فن ال لضینیرن[۵/ ۲۹ب] 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «ليس ببخيل بما أنزل الله عزَّ 
وجلَ). 

وقال مجاهدٌ: «لا يض عليهم بما يُعَلّم)(" . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغيبَ -هلهنا -: القرآنُ» والوحيٌ 

وقال الفا «بقول تعالی: یأئیه غيب السسماء وهو منفوسٌ فياه 
فلا یَضنٌ به علیکم»۲۲ . 

وهذا معني حسنٌ جدّاء فإنَّ عادة الفوس الشحٌ بالشيء ایس 
ولاسیّما عمّن لا یعرف قَدْره» ویذثه ويذم من هو عنده ومع هذا فهذا 
الرسول لا ل علیکم بالوحي الذي هو آنفس شيء واجله. 

وقال آبو علي الفارسيٌ : «المعنی : یأتیه الغیب فيه ویخبر به 
ویظهره» ولا يكتمه كما یکتم الکاهن ما عنده ویخفیه حي يأخذ عليه 
م 


= ديوانه» قال العلامة أحمد شاكر: (وهو شا وإنما البيت لقيس بن الخَطيم»» 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (۱۷۹/۲و۲۰۵). 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحقيقه لديوان «قيس بن 
الخطیم» (۱۱۳). 
)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۰)1۷۳/۱۲ و«الدر المنثور» (/۵۳۱). 
قال الحافظ: «وروی ابن أبي حاتم بسن صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضنين»» قال: والضنين والظنين سواءء يقول: ما هو بکاذب والظنين: 
المتهمء والضنين: البخیل». «الفتح» (4/ كلاهة). 
(؟) «معانى القرآن» (۲۶۲/۳). 
)۳( «الخكة» 81/5 ). 


۱۹۷ 


وفيه معن آخر؛ [ح/40] وهو أله على ثقةٍ من الغيب الذي يخبر به 

فلا يخاف أن ينتقض ويظهّرَ الم بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهّان 

وغيرهم ممّن يخبر بالغيب» فإنَّ كذِبّهم أضعافٌ صدقهم» وإذا أخبر 

أحدّهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائف من ظهور کذبه فإقدامٌ 

هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغیب؛ 

ا بن - في کل مَجْمّع - ومعيدّاء مناديًا به على 
قه» مستجلبًا به لأعدائه = من أعظم الأدلّة على صدقه . 


وأا قراءة من قرا «بظنین» - بالظاء - فمعناه: الم يقال : 
طت بيدا بمعنی: اتهمته» ولیس من الط .الذي هو الشعور 
والإدراك» فان ذلك يتعدّئ إلى مفعولين» وم ها اند ایو دة 


4 


ما وکتاب الله لا عن شاءة وک EN‏ 
و ٍ عن هجر و حب کے 


والمعنئ : وما هذا الرسول على القرآن بِمُتَهُمء > بل هو مین لا يزيد 
فيه ولا ينقص ؛ وهذا [۳۲/۵] يدل على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد يكل ؛ 


(۱) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر : «علل القراءات» (۲/ »)9/6٠‏ و«النشر» (599-1598/5). 

(۲) لم يرد في «مجاز القرآن» (۰)۲۸۸/۲ وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبیان» 
(۱۰/ ۰۱۳ والقرطبي في «الجامع» »)51٠/19(‏ وعندهما بدل (المحب): 
الظنين. 

ونسبه المبرد في «الکامل» (۲۳/۱) إلى : عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 
الأنصاري . 
وذكر ابن منظور في «اللسان» (۲۷۲/۸) أنَّ ابن بَرّي نسبه إلى: نهار بن 
توسعة» ولفظه: 


١58 


لأنّه 0 وصْفٌ الرسول المَلكي بالأمانة» تم قال: ون صَاحِةَ 
سجن 6 نم قال : ل ماهو أي : وما صاحبكم بِمُنَّهَمِ ولا بخيلٍ . 

واغكار ابوعنين”؟ قراءة لطاع تین 

أحدهما: أنَّ الكمّارَ لم یلو وائما انّهَموهء في الهم أولئ 
من ّي البخل . 

الثاني : آله قال: على لب 4 ولو كان المراد البخل لقال: 
بالخیب؛ لاله یقال : فلان شين يكذاء وفلما یقال : على كذا: 


قلت : ویرجځه أله وَصَّفَّهُ بما وصف به رسوله المَلَكِيَ من الأمانة» 
َتَمَ عنه التّهُمَةَ كما وصف جبریل بأنّه أمينٌ . 

ویرجخه - آیضّا أنه - سبحانه - نقّی أقسام الكذب کلها عّا جاء 
به من الغیب» فان ذلك لو كان کذیا : فاا أن یکون منه؛ أو مكن علمه. 

وإن كان منه ال أو لم يتعمّد يتعمّدة . 
التعمّد فهو المنَّهّمُ-ضد الأمين -» وان كان عن غير تعمل فهو المجنون. 

ولت - سبحانه - عن رسوله ذلك کل وزکی سَئَدَ القرآن أعظم 
التركية» فلهذا قال سبحانه: «وَا يعن وير 63 أي : ليس بتعلیم 
الشبطان» ولا بقدر عليه ولا ین من كما قال تعالئ: « وما لت به 
الشَّمَطِينُ لاج وما لبخ طح وما متطیعور َسْتَطِيِعُوتَ 07 4 [الشعراء/ ۰۲۲۱۱-۲۱۰ فف 
)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: أبو عبيدة . 

وانظر : «الجامع» (۲۰/۱۹). 


۱۹۹ 


فعلّهم» وانبغاءءٌ منهم» وقدرتهم عليه. 

ول من له أدنئ خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُتّهمين» 
وأحوال الوُسّل ؛ يعلَمٌ علما لا يُمَاري فيه ولا شك -بل غلا ضرورگا» 
كسائر الضروریّات - منافاة أحدهما [ز/ 44] للاخر ومضادّته له» كمنافاة 
أل الف بن الساسية بل هر اعانا بين الأدرية للع اس من 
لين فا تال تاه للضي 

ولهذا وَبَّحّ - سبحانه - من کر بعد ظهور هذا الفرق المبین بين 
دعوة ة الهش ٩۳‏ ودعوة ة الشیاطین* ۳ فقال تعالی : کان تذهبون 3© » 
قال آبو إسحاق : «المعنی: فأيّ طریق تسلکون أبيَنَ من هذه الطريقة التي 
لک 


قلت : هذا من آحسن الالزام!؟ وأبينه» أن تبي للسامع الح ته 
تقول له : aS‏ 
ET ۰‏ [المرسلات/ ۰۲۵۰ وقال تعالی : «مَأيَ 
حديث بعد الله له ایی ومون € که [الجائیة/ ۰]7 فالأمر منحصرٌ في الحق 
والباطل» والهدى والضلال» فإذا عدلتم عن الهدَى والحقٌء فأين 
العدل» وأين المذهب؟! 


سر r e‏ و 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءه» والصواب ما أثبته. 
(۲) في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

(۳) فى (ز): الشيطان. 

1( «معاني القرآن» (5/ ۲۹۳). 

)6( في (ح) و(م): اللازم . 


0 
1 “7 


الأرض وسَطعوا زان > امد ۲۳۲ ای إن أعرضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس الا الفساد في الارض بالشّرْكِء 
والمعاصي وقطيعة الرّحم 


مت مان 3 ص و و و 


ونظیره قوله تعالی : « بل دبا لح لا بش نهر و مر 
مرج © 4 [ق/ ۰۲۰ لمّا ترکوا الح وعدلوا عنه [ح/4۷] مَرَ رج علیهم 
آمرزهم والتبسَ › فلا یدرون ما یقولون وما [۳۰/۵] یفعلون» بل لا یقولون 
شيئًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا 
شأن کل من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله. وهو بمنزلة من 
خرج عن الطريق المُوصل إلى" المقصود . 


وه صصص مر ری موه 
۰ 


ونظيره قوله تعالئ: ۶ فان او يستجيبوا لك فاعم غوت 
عر هم [القصص/ ۰]۵۰ وقد كشف هذا المعنی كل الكشف بقوله 
0 « مدل ری ی ماد ند لحن رل امک اه شرت » 
۱۵ ۲۲ 

تم آخبر - تعالی - عن «القرآن» بألّه ذكرٌ للعالمین؛ وفي موضع 
E‏ 1ن رش تدم و ات بر 
اخر : تذكرة للمتقین(۲ ۰ وفي موضع اخر : لرسوله كيا ولقومه”" > وفي 
)۱( ساقط من (ز) و(ن) و(ط)» او و(م). 
(۲) في سورة [الحاقة/ 4۸]: « و یی 409 . 
(۳) في سورة [الزخرف/ :]٤٤‏ « وک ولمويك سوک سره 40 . 


ومن قوله: «وفي موضم آخر تذكرة للمتقین. 2.١.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 


5١ 


ی ی وت مش لگ بت وح O‏ اك و ان 
موضع آخر: ذکر مطلق" "۰ وفي موضم آخر: ذکر مبارك""» وفي 
۱ مه f‏ ا (۳) 31 
موضع آخر وصفه باه ذو الذکر 
وبجمع هذه المواضع يبي“ المرادُ من کونه ذكرًا عامًا وخاضّاء 
وکونه ذا ذکر فائّه: 
یذ کر العباد بمصالحهم في مَعّاشهم ومَعَادهم . 
ويذكرْهُم بالمبدأ والمَعٌاد. 
ویذکَهُم بالرب"- تعالی - وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وحقوقه 
على عباده. 
ویذ کرهم بالخیر لِيَقُصدُوهء وبالشرٌ لیجتنبوه. 
ویذکرهُم بنفوسهم وأحوالها وافاتها وما تکمل به . 
ویذکرُهُم بعدوّهم وما يريد منهم» وبماذا یحترزون من کیده» 
ومن أيّ الأبواب والطرق يأتي الب 
ويذكرُهٌم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربّهم؛ وأنّهم مضطرون إليه لا 
يستغنون عنه نَفْسّا واحدًا. 


22١ 


ويذكرُهُم ينمه علیهم ويدعوهم بها إلى عم آخری أكبر منها . 


() في سورة [الحجر/ 4]: 8 ان نکر ور کفطود 469 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . ٠٠‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) في سورة [الأنبياء/ :]٠١‏ © وهلا كر ميارك رت َنم لم مكرود 469 . 
(۳) فى سورة [َصن/ :]١‏ ص وان زی ال 402 . 
00 العبارة في جميع النسخ هكذا: ويجمع هذه المواضع تبیین. ۰۰۰ والصواب ما 


أثبته . 


۰۲ 


ويذكرُهُم بأسَ وشدة تطشه وانتقامّه ممن عصی آمرت وکذب 


ویذکرهُم بثوابه وعقابه . 

ولهذا ا سبحانه - عبادَةُ أن يذكروا ما في كتابه» كما قال 
تملی : وا ما تک برو وکا ما فيه ملک تلود © > 
[البقرة/ ۰۲71۳ وإذا كان کذلك فا ول وول من كان ذكرًا له من رل 

علیه تم لقومه د ثم لجمیع العالمین» وحیث خصّ به المتقین فلأنهم 
الذین انتفعوا بذکره . 

وأمًا وَضْفَه ا اذو الذّكْر»؛ فلا آ:/۳۷] مشتولٌ على الذكر» فهو 
صاحب الذكر» وفيه الک فهو ذكرٌ وفيه الذَّكْى كما أله هدَىّ وفيه 
e‏ رق ارفا مرخ وتات 


وقوله سبحانه: : لین کاء یک أن سق 4)9 [التکویر/ ۲۸] بَدَلَّ من 
«العالّمين»» وهو بَدَلُ بعض من كَل . وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أن البَدَلَ في قوّة ذكر عاملين مقصودينء فان جهة كونه ذكرًا للعالمين 
كلّهم غیز جهة کونه ذكرًا لأهل الاستقامت ۱ 
والقوّة» وذكث لأهل ايام لمرو خم ۰ فکما أن البَدَلَ أخصٌ 
من المُْدَل منه فالعامل المقدّرُ فيه أحَصنٌ من العامل الملفوظ في المُبْدَلٍ 
من ولابدٌ من هذا؛ فتأمله. 

وقوله تعالی : لمن سا ینک أن یسم لو 4 رَد على «الجَبْرِيّة) 
القائلین بأنَّ العبدَ لا مشيئة له» و" أنَّ مشيئته مجرّد علامة على حصول 





)۱( في (ن) و(ك) و(ح): أو. 


الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرّد اقتران عاديٌّ”'' من غير أن يكون 

وقوله عر وجل : # وما َو الا أن یسا اه 2 التکویر/ ۹ رد على 
«القَدَرِيّة» القائلين [ز/ ه:] بان مشيئة العبد مستقلّةٌ بایجاد الفعل من غير 
توثّف على مشيئة الله عر وجل بل مت مت شاء العبدٌ الفعل وجدء 
ویستحیل عندهم تعلق مشيئة الله -عرّ وجل - بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

فالآيتان مُبْطلَئَان لقول الطائفتين 

فن قال الجَبْرئُ: هو سبحانه - لم يقل إِنَّ الفعل واقع بمشيئة 
العبدء بل آخبر أنَّ الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال القَدَريُ : قوله عر وجل : 9 وما ساون الا أن یا امک المشيئة 
مختلفةٌ فمشيئة العبد هي المُوجبة به للفعل التي بها يقع » ومشيئة الله لفعله 
هو ار وا نكر ذلك ]۱ 

فالجواب : أنَّ هذا من تحريف الطائفتين 

أمَا الجَبْرَيٌ فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
اقترانه وه" وله وسار أعراضه التي لا تأثير لها في الفعل» فان 
نسبة جميع أعراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة E‏ عند 
والاقتران حاصلٌ بجميع آعراضه فما الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ 


(۱) تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(۲) 5 تصحفت في جميع النسخ إلى: بكونه. 
)۳( في (ح) و(م): نسبة إراديّة . 


۳۰ 


وهل سَوَىْ الله - سبحانه - في فطر النّاسء أو عقولهم. أو شرائعهم بين 
نسبة المشيئة والارادة إلى [۵/ ۲۳۱ الفعل» ونسبة سائر أعراض الحَيّ إذ 
كان عندك - إلا مجرّد الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العاديٰ حاصِلٌ مع 
الجميع . 

وأمًا القَدَرِيُ فتحريفه أشدٌ؛ لأنّه حَمَلَ المشيئة على الأمر وقال: 
المعنی : وما تشاؤون إلا أن يأمر الله! وهذا باطلٌ قطعًاء فاد المشيئة في 
القرآن لم تستعمل في ذلك a‏ 
تعالی : « ولو اه رک ما مو4 [الأنعام/ ۲ وقوله : « وکو اء مه ما 
أَقْمَمَلُوا * [البقر:/ ۲۵۳]) وقوله: وکو تا لیا کل نف هُدَسْهًا» 
[السجدة/ ۰۲۱۳ وقوله: ‏ مایت اموا أن و اء اه دى 
الاس جریا 4 [الرعد/ »]*١‏ ونظائر ذلك ؛ مما لا يصح فيه حمل المشيئة 
على الأمر أله . 

والذي دلّت عليه الآية مع سائر أدلّة التوحيدء وأدلّة العقل 
الصریح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالی» فما لم يشأ لم يكن لَه كما أنَّ ما شاء كان ولابدّ. 


ولكن هلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه ؛ وهو أنَّ مشيئة الله - سیحانه - 
ثارة على بفعله» وتارة تتعلّق پفعل العید. 

فعلتها بفعله - سبحائه - هو أن یشاه من نفسه اعانةً فده 
وتوفيقه. وتهيئتة للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنّه ‏ 





(۱) ساقط من (ز). 


سبحانه - قد يشاء من عبده المشينة وحدّهاء ع 
ولا يفعله؛ لأنّه لم يشا من نفسه - سبحانه ‏ إعانتة عليه» وتوفیقه له. 


yT‏ و ار | رد 
رور 
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وهاتان الایتان متضمتتان إثبات: الشرع والقَّدَرء والأسباب 
والمسيّات» وفعل العبد واستناده إلى فعل الب 

2 و و 

ولكل منهما عبودية تختص بها : 

فعبودية الآية الأولئ: الاجتهادُء واستفراغ الوسع» والاختیان 
والسَّعي . 

0 0 

وعبودية الثانية : الاستعانة بالله » والتوکل عليه » واللجاً الب 
واستنزالٌ التوفيق والعَنِ منه» والعلم بأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 
يفعلٌ حت يجعله الله كذلك . 


ر2 ماس ی 


وقوله: ور سس ی فمن عطْلَ 
أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها » وبالله التوفیق 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: «اوَالترِعَتِ ع © لست کا © 
ولحت سبحا (() یقت سب سا 9 مت أ ©4 [النازعات/ ۰۲0-۱ 
فهذه خمسة آمور وهي صفات الملائكة . 

نام - سبحانه - بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
اعظم آیاته » وحذف مفعول ازع والنّشْط لله لو ذکر [ن/ ۳۸] ما تنزع 
وتنشط لأَوْهَمْ التقييدَ به“؛ ؛ ولا القَسَمٌ على نفس الافعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلین» > فلم يتعلّق العَرَضُ بذكر المفعول كقوله تعالئ : ان 
ا [الليل/ 5] ونظائره» [ز/5] فكان نفس ازع هو المقصود 

وأكثر المفسّرين على أنَها الملدیکت() التي تنزع أرواح بني آدم من 
آجسامهی وهم جماعة؛ كقوله تعالی : « توت بخن 4 [الانعام/ 39 
وقوله : « إن نوفدم الیگ [النساء/ ۹۷]. 


وأمًا قو له عز و وجل : # فل ودک موب الَرَى وَل بكم 4 


:]١١ [السجدة/‎ 


ناما آن یکون واحدّ وله أَعْوَانٌ [ح/ ۰]44 


أ مرب مه و 


وما أن یکون المراد الجنس لا الوَحدة؛ کقوله تعالی: ‏ وصَدَّفَت 
يكمنت ریا وکتید. € [التحریم/ ۰۲۱۲ وقوله تعالی: © وان توا همه 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من (ز). 


2 


3 
- 2 
أله لا 


عحسوما که [النحل/ 18]. 

و«التَرْعٌ: هو اجتذاب الشيء بقوة» والاغراق في تزع أن یجتذبه 
إلى آخره» ومنه إغراق النَرْعَ في جَذْبٍ القّوس: أن يبلغ بها 0 
المّدَّء فيقال: : أغرق في لزع ثم صار متا لكل من بالغ في فعلي حت 
وصل إلى آخره. 

ہے ايلا - 2 ا ع 

و«العْرّق»: اسم مصدّر أقيم مَقَامَه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتکلیم . 

وا اا و «النَازِعَاتَ» متعدٌ أو لاز فعلیٰ 
القول الذي حكيناه يكون متعذّيًاء وهذا قول : علی» ومسروق» 
ومقاتل» وأبي صالح؛ وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «هى أنفس الكفار»» وهو قول: قتادة» 
والسدّي» وعطاء عن ابن عباس . 


وعلی هذا فهو فعلٌ لازمٌ» و«غرْقًا» على هذا معناه: نزعًا شديدًا 


بلع ما يكون ا 
وفي هذا القول ضعفٌ من وجوه: 


آحدها: أنَّ عطف ما بعدَهُ عليه يدل على أنّها الملائكة» فهى: 


)١(‏ فى (ز): نهاية. 

)۲( انظر : «زاد المسير» »)١59/8(‏ و«المحرر الوجيز» (۱۵/ ۰۲۹۷ و«الجامع» 
(۷۱۹) ول«تفسیر ابن كثير) (۳۱۲/۸). 

(۳) في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): علی. 

(4) في (ك): متعذّيًا ولازمّا. 


۳۸ 


السابحاث» والمديّراث» والنَّازِعات. 
الثاني : أنَّ الاقسام [ك/ ۲۲] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبیّن» ولا 
فى اللفظ ما يدل عليه . 


الثالث : أنَّ ازع مشترلكٌ بين نفوس بني آدم» والاغراق لا يختصٌ 
بالکافر . 

وقال الحسن : ««النَازِعَات» هي: النْجَوم» تنزع من المشرق إلى 
المغرب» و«غرقًا» هو غروبها»» قال : «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا» . 

تاره الا فش واو 

وقال مجاهد : «هي شدائدٌ الموت وأهواله التي تنزع الارواح نزعًا 
شدیدا) . 

وقال عطاء» وعکرمة: «هي القسيٌ». 

و«النَّازِعَات» على هذا القول بمعنی: اب أي: ذوات ازع 
التي ينزع بها الرامي» فهو النّازْع . 

قلت: «النَازِعَات»: اسم فاعلٍ من َرَّعَ» ويقال: تَرّعَ كذاء إذا 
اجتذبه بقوة . . ونَرّعَ عنه : : إذا له(" و ترکه ماد . ونزع إليه : إذا 
ذهب إليه ومالَ إليه"» وهذا نما ُوصّف به النمُوس التي لها حركة 
إراديةٌ للمَيْل إلى الشيء أو المَيْل عنه. وأحقٌ ما صدق عليه هذا 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ 585). 
(0) في (ن) و(ك) و(ط): أخلا 
(۳) انظر: «مفردات الراغب» (۰۷۹۸ و«عمدة الحفاظ» .)١85/5(‏ 


۲۰۹ 


الوصف: الملائكة؛ لأنَّ هذه القوة فيها أکمل» وموضع الاية "۲ فيها 
اعظم > فهي التي تغرق في ازع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» 
و«الفس الانسانیة» - آیضا - لها هذه القوق والجوم - آیضا - تنزع من 
ی إلى اف 

فالتزْعٌ : حركةٌ شديدة» ضواء كانت من ملك آو نفس إنشانيةة أو 
یم 

والنفُوُ تنزغ إلى وطانهاء والی قالنهاة وعند الموت تزع إلى 
رها والمنايا نزع وس والقسيٌ تزع بالسّهَامء والملائكة تزع من 
مکان إلى مکان» وتَنزِعٌ ما کلت بتزعه والخیل تنزع في نها نزعا 
تغرق فيه الأعنّة لطول آعناقها . 

فالصفةٌ واقعةٌ على کل من له هذه الحركة التي هي ی من آیات 
الب * تعالی ؛ فإنّه هو الذي خلقها وخلق مَحَلّهاء وخلق القوة والنّمْس 
التي بها تتحرّك ومن ذکر صورة من هذه الصور فاتّما آراد التمثيل» وان 
كانت الملائكة أحنّ من تناوله هذا الوصف . 

فَأَقْسَمَ بطوائف الملائكة وأصنافهم : 

«التَاَزْعَات 0 التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

و«النآشطات» : التي تنشطها أي : تخرجها بسرعة وخفّة من 
قولهم و من البغر؛ |ذا آحرجها وان اط كذا آي: ا 
وأسرع . 


(۱) ساقط من (ز). 
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و«السَابحَات»: التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما أُمِرَتْ 
باه كما تمت الطيز' في الهواء. 


ف«السَابقات»: التي تسبق وتسرع إلى ما أَمِرَتْ به» لا تبطىء عنه 


ف«المُديرات»: التي تديّرُ أمور العباد التي أمرها رها [ح/۰۰] 
بتدبيرهاء وهذا اول الأقوال. 


وقد روي عن ابن عباس : «أنَّ «التَازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدّة وعثف و«النّاشطات»: الملائكة التي تنشط آرواح 
المؤمنين جنر وسهولة . 

واختار الفرًاء هذا القول" فقال: «هي الملائكة تنشط نفس 
المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الکافر» . 

قال الواحدي: «إِنّما اختار ذلك» لما بين «التشْط) و «التّزْع؟ من 
الفرق في الشّدَّة واللّينء فالتزع : لذت بشدّی والشط : الجَذْبُ برفي 
ولین؛ ولأنَّ «النَاشطات» هن افوس التي سط لما مرت به» 
والملائكة أحٌَ الخلق [ن/4*] بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطَةٌ لما رت 
[ز/ 1۷] به) . 


وفیل : ا ات هي النّجُوم تسبح في المَلَكُء كما قال 
تعالی ' فاي کرت 5 بت 1 


(۱) آخرجه: ابن جریر فى «تفسیره» (۲۱۰4۲۰/۱۲) بأخصر من هذا اللفظ . 
(۲) انظر: «معانی القرآن» (۲۳۰/۳). 


51١ 


وقيل: هي المُمُن تسبح في الماء. 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى رها . 


قلت : والصحيح نها الملائكة» والسياق يدل عليه» وأمًا السَّفْن 
والنّجُوم فإنّما تسمّ: جارية وجوار» كما قال تعالی : ##وَمِن ايه لجوَارٍ 
فی ابر کا لو 6 [الشورى/ ۰۳۲ وقال تعالی : « لح لر 46 
[الحاقة/ »]١١‏ وقال تعالی : «للوار الكش ©4 [التکویر/ ۲۱7+ ولي يُسَمّها 
«سابحات»» وان طلق علیها فعل السباحة» کقوله تعالی : ول نی ی 
سوک 47 [يسن/ 4۰]. 
تیال عليه ذکره «السّابقات» بعدها و«المدیرات» ب«الفاء»» وذکرة 
لثلاثة رل ب«الواو»؛ ولأنَّ السَبْقَ والتدبير مسبت عن المذکور قبله. 
1 لرَعَت» وتشطت وسَبَحَتْء فسَبِقَتْ إلى ما أمرت به فَدَبَرَنْه ولو 
كانت «السّابحات» هي السْفُن أو الشُجُوم أو النْفُوس الآدميّة لما عَطفَ 
عليها لای والتدبير بب«الفاء»؛ قتامله: 


فال مسروق» ومقاتل» والكلبي: ۳ تیم 66 : هم 
الملائكة)» . 


قال مجاهد. وأبو رؤق”''2: «سبقت ابن آدم بالخیر» والعمل 
الصالح» والإيمان» والتصديق» [۵/ ۳۳]. 


(۱) «تفسیره» (۳/ .)٤٤٥‏ 
(۲) هو عطية بن الحارث آبو روق الهْمُداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسیر 
روی له الأربعة الا الترمذي. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۱8۳/۲۰). 


1۲ 


وقال مقاتل : ل بأرواح المومنین إلن ا 


الأنبياء إذ كانت ا تسترق 9 ۱ 


وهذا القول خطأ لا یخفی فساده؛ إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم الوحي» وا الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء» 
وهذا ليس بصحيح . فإنَّ الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه ا وهم معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من آمور الحوادث» فالله ‏ سبحانه - 
صَانَ وَحْيَهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينُ شيئًا منه» وَعَزَلَّهُم عن سمعه . 


ولو أن قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
الشياطين بالرَجُم الشات قل إلقائه الکلمة ال استرقها لكان له وج 
فاد الشیطان يُدْبرُ ميرغ لالقاء(*) ما استرقه إلى وهه فتسبقه 
الملائكة في نزوله اب اقب فهْلک» وربما ألقئ الكلمة قبل 
إدراك الشهاب له. 


وفْسّرت «السّابقات سبقًا» بالأئفُس السابقات إلى طاعة الله - 
تعالول ‏ ومرضانه . 


.)٤٤٥ /۳( «تفسیره»‎ )۱( 

(۲) «معاني الفرًاء» (۰)۲۳۰/۳ و«معاني الزجاج» (۲۷۸/۵). 

(۳) من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 
(4) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): یبدر. 

(5) في (م): بالقائه» وفي باقي النسخ: بالقاء. وما أثبته هو الصواب. 


۳۳۳ 


أا« المد ات أمرا» فأجمعوا أكها الملائكة نب قال 
و بر مر جمعو ثم 


مقاتل: «هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت: یدیرُون أمر 


الله - 


تعالئ ‏ في الأرض» وهم «المقسّمات أمرًا»)”" . 


(۳). اه 5 
قال عبدالرحمن بن سابط ": «جبریل موکل بالرّیاح 


وبالجنود!*۲» ومیکائیل موكلٌ بالقْظر والّبات ومَلك الموت موكلٌ 
بقبض الأنفس» وإسرافيل ینزل بالأمر عليهم»”” . 


وقال ابن عباس : الهم الملائكة» وکلهم الله - تعالىل - بأمور 


عَرَفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون» 


(۱ 
(۳) 


(۳) 


(€) 
(0) 


وحکی الإجماع: السمعاني في «تفسيره» .)۱٤١/١(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجیز» (۰)۳۰۰/۱۵ وابن کثیر فى «تفسیره» (۲۱۳/۸). 
(تفسیره» (۳/ 550 - 60 5). 
هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجَمَحي» القرشي المكي» من فقهاء 
التابعین» كان ثقة كثير الحدیث» توفی بمكة سنة (۱۱۸ه) رحمه الله . 

انظر : «طبقات ابن سعد» (۰)1۷۲/۰ و«تهذیب الکمال» (۱۳۳/۱۷). 
آخرجه: ابن آبي شيبة في «المصنف» رقم (۰)۳۰۹۷۷ وابن أبي حاتم في 
(تفسیره؟ رقم (۱۹۱۱۷) وآبو الشیخ في «العظمة» رقم (۳۷و۳۷۸و۰)1۹1 
والثعلبي في «الکشف والبیان» (۰)۱۲۶/۱۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 


( ۱۵). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حمید» وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(/۵۱۰7). 


وقد جاء هذا المعنی مرفوعا من حديث ابن عباس رضی الله عنهما؛ آخرجه 
آبو الشیخ في «العظمة» رقم (۰)۲۹۱ وانظر فيه تخریج المحقق للحدیث فقد 
حسّنَ اسناده. 


1٤ 


وبعضهم وکُلوا بالأمطارء والنّبّاتء والحَسّْف. والمَسْخ» والرّياح» 
الات انين 


وقد أخبر التب 5 أن للجبال ملك یختص بشانها وخ 


الله - تعالی - وکل لحم ملک وللرؤيا مَل /01] موكلٌ بها 
وللجنّة ملائكة بو كلون بعمارتها» وعمل التهاء وأوانيهاء وغراسها 
وفزشهاة ونمارقها» وأزاتكها» ولتار ملاک موکلون بعمل ما فیها 
وایقادها» وغیر ذلك . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


(6) 
(10 


فالدنیا وما فيهاء والجنَّةٌ والنّانُ والمو وأحكام البرزخ*؟؛ قد 


انظر: «معالم التنزيل» (۰)۳۲۵/۸ و«الوسيط» (/۰)۱۸ و«زاد المسير» 
(۱۷۱/۸). 
أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۳۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۷۹0)؛ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وفیه قصة. 
سيأتي تخریجه (ص/4۹۸) من حدیث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا : «إنَّ الله 
وَل بارحم مَلَكًا. . . الحديث». 
أكثر أهل العلم على إثبات ذلك» ودليلهم عليه ما أخرجه وكيع في « 
القضاة» (۲۹۱) مرفوعا بلفظ : 
«إن ملک في الهواء يقال له «الرُمَا موكلٌ بالرؤياء لا يمو بأحدٍ خير ولا شو 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ ل حفظ» ونسي من نسي»2. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۹۸/۳). 
ولأجل ذلك قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (07/5: «يُحتاج في 
ذلك إلى توقيف من الشرع»» ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (۳۷۰/۱۲). 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): ا 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زيادة : وأحكامه» وفي (ط): وأحكامهم . 


۳۱۵ 


وگل الله بذلك كله ملائكة يدبّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


وأمّا من قال إِنّها جوم ۲؛ فليس هذا من أقوال أهل الإسلام» 


ولم يجعل الله تعالئ ‏ للتُجُوم تدبیر شيء من الخلق» بل هي مُدَبَرَه 


مسكّرَة» كما قال تعالی: #والسّمس والقمر والتُجوم محرت يارو 
[النحل/ ۰]۱۲ فالله ‏ سبحانه - هو المدبْرٌ بملائكته لأمر العالم العلويٌ 


وكين 


0 ع 


حم 


وا 


قال ا «وذکر «السّابقات» و«المدبرات» ب«الفاء»» 
وما قبلها ب«الواو»؛ لأنَّ ما قبلها أَقْسَامٌ مستأئَمَةٌ» وهلذان الَسَمَان مُنْشآن 
عن الذي قبلهما”". کته قال: فاللاتي سَبَّحْنَ فسَبَفْنَ كما تقول: قام 


(۱) حكاه خالد بن مَعْدَانَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولا یثبت؛ لاد خالد بن 
مَعْدَانَ لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنه» فروايته مرسلة كما قال: 
آحمد» وأبو حاتم» والبزار» والترمذي» وغيرهم. 

انظر: «المراسیل» لابن آبي حاتم (۰)۰۲ واجامع التحصیل» للعلائي 
( ۲ و«تحفة التحصیل» للعراقی (۰)۱۱۱. 
ولهذا قال السمعاني عنها لها اروا غریب!». «تفسیره! (۱۱/7). 
وقال الالوسي: «وفي حمل «المدبّرات» على النْجَوم إيهامُ صحة ما یزعمه 
أهل الأحكام» وجهلة المنجُمین؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(۱۵/ ۲۲۵). 
وعلی فرض صحة هذه الرواية فللعلماء توجيهٌ لمعناهاء انظره فی: 
«الجامع» (۰)۱۹۲/۱۹ و«فتح القدیر» (1۳۲/۵). و«محاسن التأويل» 
(۸۷ ۲۵۰). 
(۲) هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ ۱۷). 
(۳) في (ز): قبلها. 


۳۹ 


فذهب. أوجَب «الفاء» ان القيام كان سببًا للذهاب» ولو قلت: قام 


واعترض عليه الواحديٌ» فقال: «هذا غير [ز/4۸] مطّرد في هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن يجعل السّبّق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 


الملائكة في قول المفسّرين)”' . 
قلت : الملائكة داخلون فى «السَّابِقَات» قطعًا؛ وأمًا اختصاص 
«السَّابقَات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأا قوله: «یبعد أن یکون السَبّق سببّا [ن/ ]٤١‏ للتدبیر» فليس كما 
زعمء > بل لب المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به المَلّك» فهو سببٌ للفعل 
الذي أمر به» وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» دا على التعقيب» وا التدبير 
يتعدَّبُ البق بلا تَرَاخْء بخلاف الأقسام الثلاثة الأول والله أعلم. 
وسيأتي مزيد بیان لهذا قريبًا إن شاء الله تعالی . 


وجواب" القَسَم محذوف - يدل عليه السیاق - وهو لبعث؟ 
المستلزمٌ لصدق الرسول وثبوت القرآن أو ئه من الو الذي آرید به 
as‏ به» دون أن یراد به مقسَمٌ عليه بعینه: 
وهذا القسَم ية يتضمّن الجواب المقسّمٌ عليه وان لم يُذكر لفظاء ولعل هذا 


مراد من قال : : إنّه محذوف للعلم به. 


)۲( ساقط من (ح) و(م). 
(۳( من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ : النعت . 


۳۷ 


اك یط ملكا ؛ فاد المُفْسَم به إذا كان دالاً على 
مقس عليه مستلزمًا له“ اس ستغني عن ذکره پذکره» وهذا غير كونه 
یون لد لالة ما بعده عليه ؛ [ك/ i‏ فال 


ولعلَّ هذا قول من قال: إِنّهِ نما آقسَم برب هذه الأشياء: وحذف 
المُضَافء فاد هذا معناه صحيحٌ لكن على غير الوجه الذي قَدَّرُوهء فان 
ِقْسَامَهُ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته 
وعلمه» وقدرته» وحکمته» فالإقسام بها في الحقيقة ‏ إقسامٌ بربوبيته 
وصفات کماله فتأمّله. 


م قور - سبحانه ونه EE‏ امه ی موف 
كه المستلزمة لنبوة محمد بل إذ من المُحَال أن یکون موسی نبا ومحمد 
لیس نبا ؛ مع أ كل ما یت ثُبوة موسی فلمحمدٍ نظيره أو أعظم منه. 


ور 93 اانه ى تكله لموس اف له مه قال قا 
8# ذ تادله رم گه [النازعات/ ۱7] فأثبت اد ۶(*) المستلزم للکلام والتكليم» 


9 


وفي موضع آخر"؟ أثبت «الْجَاء»۳ و«التّدَاء» و«النجَاءٌ»" نوعا 


(۱) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

( في (ز) : قدر. 

(۳) ساقط من (ك). 

(:) في (ز): وقدر. 

)٥(‏ ساقط من (ك) و(ح) و(ن) و(م). 

(7) في سورة [مریم/ ۵۲]: ل ديت من جان ی الطور الاين وره 46 . 
(۷) من المتاجاة وهي : المَسارة. «القاموس» (۱۷۲۳). 

(۸) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) الی: الإيحاء» في الموضعين. 


۳۸ 


التكليم؛ ومحال ثبوت النَّوعَ بدون الجنس . 
تم آمره أن یخاطبه ین خطاب فيقول له : مل لك لک أ ر 0 


وآهييک إل ريك فتختی ی 0 40 [النازعات/ ۱۸ -۱۹]؛ ففي هذا من لُطفٍ 
الخطاب وله وجوه: 


0 
۰ 


آحدها : إخراج الکلام مُحرح العؤض» ولم بخرجه مُخْرَّجَ الأمر 


ونظیره قول إبراهيم - عليه السلام - - لضیفه المکرین: # آل 

کلوت 49 [الذاریات/ ۲۷]ء ولم يقل : کلوا. 

الثاني : وله : 8 إل أن تک )4 ؛ ؛ والتّرّكى : النّمَاءء والطهار:(ا 
وار والزيادة . فعرضن عليه أمرًا يقبله کل عاقل» ولا یره إلا 
کل أحمتي جاهل . 

الثالث : قوله: ‏ رك €3 ولم يقل : أزكيك» فأضاف التزكية إلى 
نفسه» وعلى هذا یخاطب الملوك . 

الرابع : قوله : « هديك أي : أكون دليلآً لك وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه» والتَرّكّي إلى المخاطب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 
یرک أنتَ» كما 7 تقول للرجل : هل لك أن دك على كنز تأخذ منه ما 
شئتَ؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيكٌ . 


الخامس : قوله : 8 إلى ريك فان فى هذا ما يوجب قبول ما دل 


)١(‏ في (ز): الظهور! تصحيف. 
0) في (ز) و(ط) و(م): دَلَّ. 


51 


عليه وهو آله یدعوه ویوصله إلى ربّه فاطره وخالقه الذي آوجده وراه 
بنعمه : ۶ ا وصغیرا» وكبيراء وآتاه المْلك . وهذا نوع م من خطاب 


Cg ACE LE‏ لا تطيع 
سَيّدَكَ ومولاكَ ومالکلت؟ وتقول للولد: ألا تطيع با ۳ الذي رباك . 


السادس: قوله: «فتختی 9 » أي: إذا اهتديت إليه وعرفتة 
خشيته؛ لا من عَرَفَ الله خافقٌ ومن لم يعرفه [ز/٩4]‏ لم يَحَفْه . 
فخشيته ‏ تعالئ ‏ مقرونةٌ بمعرفته» وعلی قدر المعرفة تكون الخشية . 

السابع : أن في قوله : هل لَك » فائدة لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنی : 
هل لك في ذلك جاح أو ار ومعلومٌ أنّ کل عاقلٍ يبادر إلى قبول 
ذلك ؛ لأنَّ الداعي اما يدعوه إلى حاجته E‏ لا إلى حاجة 
الداعى » فكأنّه يقول: الحاجة لك» وأنتَ المُركي» وأنا الدلیل لك 
مرش لك إلى أعظم مصالحك . 

فَقَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتاد» وادَّعَئ أنّه رب العباد» هذا وهو 
یعلم أله ليس بالذي خَلَقَ فسوی ولا رای فکذب الحبر» وعصَّئ 
الأمرء ثم آدبر یسعی بالخديعة والمکر» فحَشرّ جنوده فأجابوه» ثم نادی 
فیهم بأنّه رهم الاعلی واستخقهم فاطاعوه» فبطش به جبّادُ السملوات 
والأرض بطشة عزیز مقتدِر» واه نكال الاخ وال و لیعتبر بذلك 
من يعتبر» فاعتبرَ بذلك من خشي ربّهُ من المؤمنين» وحقّ القول على 
الکافرین . 


ثم آقام - سبحانه - حجّته على العالمین بخلق ما هو شد منهم 


(۱) في (ز): والدك. 


۳۳۰ 


وأكيرة ا واعلی» وأرفع ؛ وهو خلق السماء وبناژها ورفع 
سَمْكها وتسويتهاء وإِظَلامٌ ليلهاء وإخراج ضکاها . 


ول ال رش هام واه تناها لمات ادي فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهم» وا الجنال فوا وو 
للأرض» لعلا تميد بأهلهاء وأودَعَها من المنافع [ن/١4]‏ ما ب عدي مصالح 


الحيوان الناطق والبهيم» فمن قدر على ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم 
خلقًا جديدًا؟! 


فتأمّلُ دلالة المُفْسَم به المذكور في أوَّل السورة على المَعادء 
والتوحيد» وصدق الوُسّل؛ كدلالة هذا الدلیل ۳ المذکور» وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى جواب» والّه - تعالئ ‏ أعلم . 


(۱) ساقط من (ك). 
() تصحفت في (ز) إلى: الليل! 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : * والمرسات عرف اوقت عصفا ري ولتت 


دک 9 ارقت د ۵ میب وكا يح مرا آزرد/ ۳۰ نذر اوعدو 
لوقع ‰6 [المرسلات/ ۱ -۷]. 


تكرت «المرسلات» بالملائکة» وهو قول: أن هزیر وابن 


عباس فى رواية مقاتل» وجماعة(۳. 


عن ابن عباس » وقول قتادة 


(0 


فق 


(۳ 


(6) 


3 ۳۹ 0 .- 5 (۳( ۱ 
وفشرت بالرّياح» وهو قول: ابن مسعود”'. واحدی الروايتين 
.)6( 


أخرجه: ابن ابي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم‏ ۰۱۹۰۸ والحاكم في 
(المستدرك» (۵۱۱/۲) رقم (۳۹6۱) وصححه ووافقه الذهبي . 

وصححه الحافظ في «الفتح» 011/۸). 
منهم: ابن مسعود في رواية» ومسروق» وأبو الضحی وأبوصالح» ومجاهد 
في رواية» والسُدّي» والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 

واختاره: الفرّاء في «معاني القرآن» (۰)۲۲۱/۳ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (155). ۱ ۱ 
آخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/رقم ۰۱۹۰۸۸ وابن جریر في 
«تفسيره» (۳۷۷/۱۲). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حمید» وابن المنذر. «الدر المنثور» 


(5/ 97:). 
وقال به: علي بن أبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عنه » وأبو صالح في 
رواية. 


وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسیره» »)٠١١/١(‏ 
والقرطبي في «الجامع» (۰)۱۵۲/۱۹ والشوكاني في «فتح القدیر» .)٤١١/١(‏ 
واختاره: الواحديٌ فى «الوسیط» »)5٠7/5(‏ وابن كثير في «تفسیره» 


۳۳۲ 


و وهو قول الحسن"؟. 
وفْسّرت بالأنبياء» وهو رواية عطاءِ عن ابن عباس" . 
قلت : الله - سبحانه ‏ يرسل الملائكة» ويرسل الأنبياء» ويرسل 


الرّياح , ويرسل السحاب فيسوقه حيث یشاء» ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء . فإرساله واقع [ح/0۳] على ذلك کله» وهو نوعان: 


(00 
(۲) 


(۳) 


. إرسال دین يحبّه ويرضاه» كإرسال رسله وأنبیائه‎ - ١ 

۲ -وارسال کوّن؛ وهو نوعان: 

نوعٌ يحب ویرضاه كإرسال ملائکته في تدبیر آمر خلقه . 

ونوعٌ لا بحبه. بل یسخطه ویبغضه كإرسال الشیاطین على الکفار . 
فالارسالالمقسم به هلهنا ی ب«العُزف»: 

١‏ -فإمًا أن يكون ضد المنکر فهو إرسال رسله من الملائكة» ولا 


(۸/ ۲۹۷ 
من قوله: «وهو قول ابن مسعود. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 
انظر: «المحرر الوجیز» (۰)۲۵۷/۱۵ و«البحر المحیط» (۰)۳۹۰/۸ وفی 
«النکت والعیون» (۱۷۵/۷) ذکره احتمالاً ولم ينسبه. ۱ 
ذکره القرطبي في «الجامع» (۱۵۲/۱۹)) وأبو حيّان في «البحر المحیط» 
(۰)۳۹۰/۸ وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه: الماوردي في 
«النكت والعیون» (۰)۱۷۵/7 وابن الجوزي في «زاد السیر» (۰)۱۵۶/۸ 
وانظر تخریج الأثر في «الدر المنشور» (5/ .)1٩۳‏ 

وأما ابن عطية فقد جعله قول «كثير من المفسرین»! «المحرر الوجیز» 
(۱۵/ ۲۵۷). ۲ 


۲۲۳ 


واه اسان انیا فلو أريد لقال والمرشليو »نولي بالا 
تسمية الأنبیاء «مرسلات»» وتکلف : (الجماعات المرسلات)"؟ خلاف 
المعهود من استعمال اللفظ» فلم یطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع 

وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا یناسب تفسیرها 
بالأنبياء . 

وأيضًا؛ فإنَّ الوْسُلَ مُفْسَدٌ علیهم فى القرآن لا مقسَمٌ بهم کقوله 
تعالی : o‏ [النحل/ TS‏ 

ونك لمن لماک 49 [البقرة/ 0۲۲۰۲ وقوله عر وجل : يس 09 
وآلفرءان کر 9 نک لین امسن 469 [ينَ/ ۳-۱]. 

۲ - وان كان «العُرْف» من: التتابع» ک«عرف الفَرس» و«عزف 
الدّيْك»» والنّاس إلى فلان عَرْفٌ واحد. أي: سابقون في فصده والتوجه 
إليه - جاز أن تكون «المرسلات»: الرّياح» ويؤيده 21 «العاصفات» 
عليه و«النّاشرات» [ز/ ۵۰]. 


وجاز أن تكون: الملائکت. وجاز أن یعَمّ النّوعين؛ لوقع 


(۱) قال السمين الحلبي: «وقد يقال: كيف جَمَعَ صفة المذكر العاقل بالألف 
والتاء» وحقه أن يجمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون» ولا تقول: 
المرسلات. فالجواب: أن «المرسلات» جمع مُرْسَلَة و(مُرْسَلّة) صفةٌ لجماعة 
من الأنبياء» فالمرسلات جمع (مُرْسَلّة) الواقعة صفةً لجماعة» لا جمع (مُرْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» (١١/79؟5).‏ 

(؟) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 


٤ 


الارسال اع 

ویویٌده أن (الرّیاح» موك بها ملائکة) تسوقها یا 

ویویّد کونها ند عطف «العاصفات» علیها ب«فاء» التعقیب 
والتسبيب» فکائّها آرسلت» فعصفت . 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مضيّها 
مُسرِعَةَ كما تعصف «الرّياح2. 

والأكثرون على نها «الرّیاح) . 

وفیها قول ثالث : انها تعصف بروح الکافر» يقال: عصّفَ 
بالشيء؛ إذا أَبَادَهُ هلک قال الاعشی : 

* تعصف بالدّارع والحاسر * 

حگاه أبو استهاق ۳ , 

وهو قول متكلّف» فان المقسّم به لاب أن يكون آیةٌ ظاهرة تدلٌ 
علی الربوبية: وأمًا الأمور الغائبة التي یمن بها فإنّما يُفْسَمُ عليها. وإِنّما 
سم - سبحانه - بملائکته › وکتابه ؛ لظهور شأنهما ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالّة على ثبوتهما(* . 


.)۲۸۱/۲( وهو اختیار أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)۳۷۸/۱۲( واختار او درم المرسّل أيّا کان. «جامع البیان»‎ 
فى (ز): الملائكة.‎ )۲( 
: «دیوانه» (۰)۱۸۵ وصدره: يَجمَع خضراء لها رة‎ (۳0 
الدارع : من لبس الدع . والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)۲۲۵/۵( هو الزجَاج انظر: «معاني القرآن»‎ )4( 
في (ز): ثبوتها.‎ )0( 


۳۳۵6۵ 


00 


وما «الئآشرات نشرًا»؛ فهو استثناف قَسَم آخرء ولهذا أتئ به 
ب«الواو" وما قبله معطوف على القَّسَّم الأول ب«الفاء». 


قال ابن مسعودء والحسن ومجاهد وقتادة: «هي الرّياح تأتي 


E 
رَحمَتِدْءْ 4 [الأعراف/ 4]017؟ يعنى بع اننا وه * الاب‎ E ر‎ 


ا وهو ضدٌ الط 
وقال مقاتل": «هي الملائكة تنشر کب بني آدم وصحائف 
آعمالهم» وقاله : مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 


وقالت طائفة: هي الملائكة تنشر آجنختها في الجر عند صعودها 
ونزولها. 

وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض . 

وقیل : ق الوس فخا بالانياة: 


.)۱۵/۸( وهو قول جمهور المفسرین «زاد المسیر»‎ )١( 
واختاره : الفرّاء في «معانیه» (۰)۲۲۲/۳ والزجَاج في «معانیه» (۲۵/۰)؛‎ 
.)۲۹۷۸( وابن كثير في و‎ 
(؟) قرأ ابن عامر: (د ُشرَا) بالنون مضمومة» وإسكان الشين.‎ 
. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف : «نَْرّا) بالنون مفتوحة» واسکان الشین‎ 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. وأبو جعفر» ویعقوب: (نشرًا) بضم‎ 
النون والشین؛ جمع: تاشر؛ كه ل وازل» وشرف وشارف:‎ 
.)۱۵۱۷( انظر : «التیسیر» للدانی (۰)۱۱۰ و«الإتحاف» (۰)۵۲/۲ و«الحجة»‎ 
في (تفسیره» (۳۰/۳:): هي آعمال بني آدم تنشر يوم القيامة».‎ )۳( 


۳۳۹ 


وقال أبو صالح : «هي الأمطار تنشر الأرض» أي : تحییها»۳. 

قلت: ی لازمًا لا مفعول له» ولا یکون 
المراد أله يتشْرنَ كذاء فإنّه يقال: شر الميث» أي: خی وراه 
إذا آحیای فیکون : الانفس التي < حَِيَتْ بالعذف 00 أرسلة به 
«المُرْسَلت» | أو" الأشباح والأرواح والبقاء التي یت ** بالریاح 
المرسلات. فان یا سببٌ لنشور الأبدان والنَّبّات» راون سب 
لنشور الأرواح وحیاتها . 

لکن هنا آمر ينبغي التفطّن له» وهو أله - سبحانه - جعل الاقسام 
في هذه السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخر» وجعل «العَاصمًات» 
معطوفا على «المرسلات» ب«فاء» التعقيب» فصارا [ح/54] کأتهما نوع 
واحدٌء هَ جعل «النّاشرات» كأنّه سم مبتدأ أ فاتی فيه (۵/ ۳۱] بالواو" 
۵ عطف عليه «الفارقات» واالمقیت» ب«الفاء»» فأوهم هذا أنَّ 
«الفارقات» و«للقیات و ب«النّاشرات»» وأنَّ «العَاصمَات» 
وت ب«المُرسَلات»(۲۱ 

وقد اختلف فى 5-8 آن/ 4۲]+ والاکثرون على نها 
الملائکت ا E‏ «المُلقياتِ ذكرًا» عليها ب«الفاء»» وهي 


(۱) انظر لهذه الاقوال: «زاد المسیر» (۰)۱56/۸ و«النكت والعیون» ۰۱۷۲/7 
و«الجامع» (۰)۱5۳/۱۹ و«المحرر الوجیز» (۲۵۹/۱۵). 

(۲) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلة» وفي (ط): المرسلین! 

(۳) في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو»» وفي (۵): إذ 

(:) من قوله: «بالعرّف الذي أرسلت به. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 

(0) من قوله: «ب«القاء»» فأوهم . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز)» وألحقت بهامش (ن). 

.)۵( «وأنَ «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش‎ )١( 


۳۳۷ 


الملائكة بالاتفاق۳؟ . 


000 هذا فيكون القَسَّم بالملائكة التي ٫‏ شرت أجنحتها عند 
النزول» ففوقت بين الحقٌّ والباطل» فآلْقّت الذَّكْرَ على الرّسُل إعذارا 


ا 


ومن جعل «النّاشرات» : : الرياح جعل «القارقات» صفة لعا وقال: 
هر ای الات با هلين ولكن ا داك عطفث «المُلْقيَات» 
ب«الفاء» علیها . 


ومن قال: «الارمات»: آي القرآن؛ تفق بين الحقٌّ والباطل 
فقوله يلتئم مع کون «التَّاشْرَات» الملاتكة آکثر من التنامه إذا قیل : نها 
«الریاح» . 


ومن قال: هی جماعات الرُسّل؛ فإِنْ آراد الوُسّلَ من الملائكة 
فظاهن وإِنْ أراد الؤُسُلَ من البشر فقد تقد بیان ضعف هذا القول . 


ویظهر - والله علم بما أراد من كلامه - أن القسَم في هذه السورة 
وفع علی النوعین : الرٌياح » والملائکة. ووجه المناسبة: أن حناة 
الارض والبّات وأبدان الحیوان بالرياح» فاتها من رح اله وقد جعلها 
لله تعالئ ‏ تُشُور]ء وحياة القلوب والأرواح بالملائكة 


فبهلذين النّوعين يحصل نوعًا الحياة» ولهذا والله أعلم ‏ فصل 
)١(‏ وحکی الإجماع - أيضًا -: القرطبي في «الجامع» 2»)١95/١19(‏ وابن كثير في 


(تفسیره» 0۲۹۷/۸ 


اخ النّوعين من الاخر""* ب«الواو»» وجعل ما هو تاع لكل نوع بعده 
ب«الفاء». 

وتأمّل كيف وقع الق في هذه السورة على المَعاد» والحياة 
الدائمة الباقیت» وحال السعداء والأشقیاء فیها» وف ها بالحياة الاو 
في قوله تعالی : « کین او هون 402 المرسلات/ ۰۲۲۰ فذکر فیها 
المبدأ والمَعّاد. [ز/0۱] وخلص السورة لذلك» فَحَسٌّنَ الاقسامٌ بما 
بحصل به نوعا الحياة المشاهدة» وهو : الریاح» والملائكة. فکان في 
القسّم بذلك ین دليل» وأَظْهَرُ آية على صحة ما سم عليه وتضكنته 
السورة. ی ی سر 
والتکذیب» فاستحقّ الويلَ بعد الويل» فتَضَاعَفَ عليه الویل» كما 
تضاعف منه الکفر والتکذیب . 


فلا أحسنَ من هذا التَكرّار في هذا الموضع» ولا عظم موقعاء 
0 نکر عشر مراتٍ "۰*۳ ولم یذکر الا في أ دلیل أو مدلولٍ عليه؛ 
عقي ها !يوسي لهد نوها ينعت ادن به فا 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(۲) يقصد قوله تعالی: « ول کیت 4)69 . 


۳۳۹ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: الآ أَقيمُ يوم مة ا ولا أقيم بلس 
الوم 4 [القيامة/ ۰]۲-۱ وقد تقد ذكرُ هلذين القَسَمَین "۰۲ ومناسبة 
الجمع بينهما في الذّكْره وكونٍ الجواب غير مذكورء وألّه يجوز أن يكون 
معا خذف لدلالة السياق عليه والعلم به» ويجوز أن يكون من الق 
المقصود به التنبيه على دلالة العف به» وكونه ای وام a‏ ۳۵ 
مت عليه معتتّا فكأنّه يقول: اذكر يوم م القيامة» وال اللوكامة. 
مایا تک ا و بات وادلة وتا 

تم آنکر على الانسان بعد هذه الآية حُسْبَائَهُ وظنّهُ أن الله لا یجمع 
E‏ 
الصغارء ونَبّهَ ‏ بقدرته على جمع هذه العظام مع صغرها ودفتها - على 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتحٌ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته عليه» فأخبر عن فعله فإنّه لا يلزم من القَدْرة وقوع المقدور؛ 
والمعنی : بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 

ودل على هذا الفعل المحذوف قوله: # بل ٠‏ فإنّها حرف إيجاب 
لما تقدّمَ من النََفّء فلهذا استغنئ عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال 


Saa ۳9 (۳)‏ .۰ ۰» (لی هنا؛ ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): مقسمّا بها لکونها. 


۲۳۰ 


عليه. فدلّت الآية [۰۰/2] على الفعل» وذکرت القَّدْرةٌ لإبطال قول 
المکذبین . 


وفي ذكر «البَنَان؛ لطيفة أخرئ» وهي أنها أطرافه» وا 
له فمن قَدَرَ على جمع آطرافه وآخر ما یم به له - مع ددّتها 
وصغرها ولطافتها - فهو على ما دون ذلك أقدر. اي لا ادر 
جمع العظام بعد الفناء والإرمام قيل : إا نجمع ونسوي أكثر منها تفرُقًاء 


e 


وأدقّها أجزاء» وأجزاءً أطراف البدن» وهي عظاء''' الأنامل ومفاصلها" . 


وقالت طائفة: المعن: نحن قادرون على أن تُسويَ أصابع يديه 
ورجلیه» ونجعلها مستويةً [ك/ 7] شيئًا واحدًا کف البعیر» وحافر 
الجمارة لا نفوق نها )ولا يمكنة ايع بو" ملام يجين 
بأصابعه 0 قة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال» والسط 
والقبض» والتأنّي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس » وكثير 
من المفسرین "۳ . 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) هذا کلام ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۰۸/۱۵). 
(۳) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: بینهما. 
(8) في (ز): بهما. 
(0) آخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره" (۳۳۳/۲)) وابن أبي حاتم في تفسيره» 
(۱۰/ رقم ۰)۱۹۰۵۲ وابن جرير في «تفسیره» (۳۲۸/۱۲). 
وزاد السیوطی نسبته الی: سعید بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(EID‏ ` 
)١(‏ قال الثعلبى: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبيان» (۸۳/۱۰). 
وانظر : «معالم التنزيل» (۰)۲۸۱/۸ وزاد المسیر» (174/8). 


۲۳١ 


والمعنئ على هذا القول: تا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
بَنَانِهِ مجموعة دون تفرّقٍ» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفرقتها”" . 


فهذا وجه" من الاستدلال غير الاوّل» وهو استدلالٌ بقدرته - 
سبحانه - على جمع العظام التي فرّقها ولم يجمعهاء والاوّل استدلال 
بقدرته - سبحانه - على جمع عظامه بعد تفریقها» وهما وجهان حسنان» 
وكلّ منهما له الترجیحٌ من وجه : 


فيرح الأول آن/4۳] أنه هو المقصود؛ وهو الذي آنکره الكفار» 
وهو أَجرِيّ على نسق الكلام واطَرّد؛ ولأنَّ الكلام لم بُ يْسَقْ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء وما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفوّقها 

(۲( 

a 


ويرجّحُ القول الثاني ولعله قول جمهور ۱ لمفسّرين» حت ۳ 
فيهم من لم يذكر غيره' *) ا و 
بان مع انتظامها في كف واحڍء وارتباط بعضها ببعض» تن ل 
في عضو واحدٍء يقبض منها اة ویسط آحری» ویحرك واه 


)١(‏ في (ح) 00 تفرقها. 
(۲) وهذا قول: الزجَاج في في «معانيه» (۰)۲۵۱/۰ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (۳۶۲). 
واختاره: ابن عطية في (المحرر الوجیز» (۰)۲۰۸/۱۵ والقرطبي في 
«الجامع» (۰)۹۳/۱۹ وابن كثير في «تفسيره» (۰)۲۷/۸ وغيرهم. 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وأثبته من (م). 
(8) کالفرّاء في «معانیه» (۲۰۸/۳) وابن جرير في «تفسیره» (۳۲۸/۱۲). 
قال الان «ومذا قول مشهور" في التفاسير». (0/ ۱۰۳). 


۳۳۲ 


والاخری ما ویعمل بواحدة والاحری معط وکلها فی كلك 
راخدا شا ساعد وحن ذاو شاه شیاه لها ا 
صفحة واحدة كبَاطن الکفت» ؛ ففاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه ‏ على جمع عظامه 
بعد الموت. 


آخیر يانه دعن سوء حال الانسان واضراره على المعضية 
والفجوو" ۱ واگ لوغري ولا یخاف بوتا بجمع اه ديهز عظامه 
ویبعثه حيّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش» فیفجر في الحال» ویرید 
الفجور في عَدٍ وما بعده وهذا ضدٌ الذي یخاف الله والدار الآخرة. فهذا 
لا يندم على ما مضی منه» ولا يقّلع في الحال» ولا یعزم في المستقبل 
على البرك » بل هو عازمٌ على الاستمرار. وهذا ضدٌ حال التائب المنیب . 


نم له - سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادا لزمنه مع اقراره بوقوعه بل هو استبعاد 
TT‏ ذلك ج بيد 9© 4 
[ق/ ۰۲۳ آي : بعيدٌ وقوعة وليس المراد أنه واقع بعید زمنه ؛ هذا قول 
جماعة من المفسّرين» منهم ابن عباس وأصحابه . 


قال ابن عباس : «يُقَدّمُ الذّنْبَء ویر التوبة»""' . 
و 


وقال قتادة» وعکرمة: «َدمّا دما فى معاصی اللّه, لا نزع عن 


)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
(۲) آخرجه: ابن أبي الدنیا في «قصر الأمل» رقم (۲۰۵) ومن طريقه البيهقي في 
(شعب الایمان» (۳۹۱/۲/۳). 


۳۳۳ 


و 


وفي الآية قولٌ آخرء وهو أنَّ المعنی: بل يريد الإنسان لیکذب بما 
أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن ا" واختيار: ابن 


3 


ا ن 


قال هؤلاء: ودليل ذلك قوله تعالی : ۷ مَل ین بم َد 9© * 
[القيامة/ ]۰ 


ويرجّح هذا القول لفظةٌ «بَلْ»؛ فإنّها تعطي أنَّ الإنسانَ لم يؤمن 
بيوم القيامة مع هذا البيان والحجّت بل هو مريدٌ للتكذيب به. 

ویرجُخه أيضًا أن السياق كله في ذم المکذب بيوم القيامة لا في 
دم العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فإنَّ [ح/٠٠]‏ ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فاتّه - 
تعالئ - قال: اسب آلنتن ألَن نحم عِظَامَةُ © بل َير عل أن شى 
با (ي) 4 فأنكر ‏ سبحانه - عليه حويانه أن الله لا يجمع عظامه ث 
قور قدرته على ذلك» ثُّمَّ آنکر عليه إرادته التکذیب بيوم القيامة . 


۰ ۳7 و ىر # ۶ 4 ود ٠.‏ 
فالأوّل”*' : حسْبانْ منه أن الله لا پخییه بعد موته . 


(۱) انظر: «الزهد» لوکیع (۲/ ۵۲۷ و«جامع البیان» (۰)۳۳۰/۱۲ ولالدر 
المنثور» (815/7). 

(۲) آخرجه: ابن جرير في اتفسیره" (۳۳۰/۱۲). 

(۲) في «تأویل مشکل القرآن» (۳۶۷). 

(5) في «معاني القرآن» (۲۵۲/۰). 

(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 


۳۳ 


والثاني : تكذيبٌ منه بيوم القيامة. وائه يريد أن يكب بما وَضح 
وبانَ دلیل وقوعه وثبوته. فهو مريدٌ للتكذيب به. تم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال عر وجل : « کل ین وم 9 [القيامة/ 1] . 


فالأوّل : إرادة للتكذيب . 

والثاني : نطق“ بالتکذیب اون ین 

وهذا ول قوي كما ترئ» لکن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنی» فإنَّ لفظة (يَفْجُر» اگما تدلّ على عمل الفجور لا على 
التكذيب» وحَذْفٌ الموصول مع ما جََهُ وإبقاءً الصّلّة خلاف الأصل» 
فان اصحاب هذا القول قالوا: تقدیره: لیکفر بما آمامه . وهذا المعنی 
صحيحٌ » لکن دلالة هذا اللفظ [۵/ ۲۸] عليه ليست بالبينَة . 


والجواب: اد الأمر كذلك» لكن”" الفعل إذا ضمّنَ معن فعل ‏ 
آخر لم يلزم إعطاؤة حکمه من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتکلم فعلاً» ويْضِمُنَه معنئ فعلي آخر» 
ويجري على المُضّمّن”؟2 أحكامّه لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىٌ» 
فيكون في قرّة ذكر الفغلين مع غاية الاختصار» ومن تدبّرٌ هذا وجده کثیرا 
في كلام الله تعالی . 


فلفظة «یجر» اقتضت مَامَه» بلا واسطة حرف ولا اسم موصول» 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(۲) ساقط من (ز). 

(۳) ساقط من (ز). 

(4) في (ك): المضمر. 


Yo 


فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضكنته من الفعل ذكر الحرف 
والموصولء فأعطيته معني . فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنی» والله 
أعلم . 

نّم أخبر - سبحانه - عن حال هذا الانسان إذا شاهد اليوم الذي 
كذَّب به» فقال تعالئ : #وَدارْقَ لوحت ETT‏ 
يول رن برد آن َع 4 [القيامة/ - 21٠١‏ فيبرق بصره» أي: یَشخّص 
لما يشاهده من العجائب التي كان یکذب بها . و«خسّف القمر»: ذهب 
ضوؤه والْمَحَئْء وجمم الشمن والقمرٌ ولم يجتمعا قبل ذلك» بل 
يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقّها الل ومرّقَهاء ويَجْمَمْ 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدّمه وأخره من خير أو شر. ويَجْمَع 
ذلك من جمع م القرآن في صدر رسوله وا آن/ ۶ و المؤمنين في 
دار الکرامت فیکرم وجوههم ‏ بالنظر إليه» ویجمع المکذبین في دار 
الهوان» وهو قاور على ذلك کله؛ كما جمع خلق الانسان من نطفةٍ من 
من يُمْنى» > ثم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرّقة في 
جميع بدن الانسان» وكما يجمع بين الإنسان [ز/0۳] ومّلك الموت» 
ويجمع بين الاق والسّاق؛ ما سَاقا الميت» وما سَاقا من يجهر بدنه من 
البشرء ومن يجهر روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والاخرة. 


كيف ینکر هذا الإنسانٌ أن يُجْمَ بينه وبين عمله وجزائه» ون 
ا ل ا ا بين آمر الله ونهیه 
وعبوديته » فلا يترك سد سُدَی مُهْمَّلاً مُعَطلدٌ لا بر امه ولا هی ولا نآب 


ولا يُعَاقَبِء فلا يُجْمَعْ عليه ذلك؟! 


۳۳۹ 


فما أجمع هذه السورة لِمَعَاني الجمع والضّمّء وقد افتتحت 
بِالقسَم بايوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوّلين والآخرين» 
وب«النّفْس اللوامة» التي اجتمع فيها هُمُومُهاء وعژومها. واراداتها(؟ 
واعتقاداتها. 


نشت ذکر المد والمعّاده والقيامة الصغرئ: والکبری 
وأحوالٍ النّاس في المَعّاد» وانقسام وجوههم إلى ناضرة منم وباسرة 
معذبة. 

وتضمتّت وصف ا بأنّها جسم ینتقل من مكانٍ إلى مكانٍء 
فجمَم من تقاريق البدن حت تبلغ التّرّاقي» ويقول الحاضرون ح//07: 
لمن ناف زو که أي دمن الى ين هه العلّة التي أعَيّت على الحاضرين» 
أي مرا لهس يرقف رای اخ الم 


أو قيل : 07 مَنْ يرق بها ويصعد» أملائكة الرحمة أم ملائكة 
الات“ 


فعَلئ الأوّل؛ تكون من : رقی يَرقي» ك: ری يَرْمِي . 


و و 


وعلی الثاني ؛ من : رقي يَرْقَئْء ك: شقي یشفی . ومصدره 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي بافي النسخ: وارادتها. 
(۲) قال به: ابن عباس في رواية عکرمة عنه» وأبو قلابة» وقتادة» والضاك» وابن 
زيد. 
انظر : «المحرر الوجيز» (۰)۲۲۲/۱۵ واتفسیر ابن کثیر" (۸/ ۲۸۲). 
(۲) وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنه» وأبي العالية» وسلیمان 
التيمى» ومقاتل بن سليمان. 
انظر : «الکشف والبيان» (۰)۸۹/۱۰ و«الجامع»(9/19١1).‏ 


۳۳۷ 


«الوُقَيٌ). ومصدر الأول «الوُقيّة) . 

والقول الأوّل أظهر لوجوه: 

أحدها: أله ليس کل ميتِ يقول حاضروه: من يرقئ بروحه؟ وهذا 
نما يقوله من يؤمن برُقيٌ الملائكة بروح الميت» وأنّهم ملائكة رحمة 
وملائكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية - وهي الدعاء - فاه قلّ ما يخلو 
منه المحتضر . 

الثاني: أنَّ «الرُوح» نما يرقئ بها المَلَكُ بعد مفارقتهاء وحینتذ 
يقال : من يرق بها؟ وأمًا قبل المفارقة فطلب الرُقيَة للمريض من 
الحاضرين أَنْسَبٍ من طلّب علم من يَرَْئ بها إلى الله عزّ وجل . 

الثالث : أن 0 ل یمکن العلم ی اسوان عنه» 
ا ام وم ا 0 

الرابع : أنَّ مثلَ هذا السؤال اما يراد به تخضیض واثارة هممهم 
إلى فعل ما يقع بعد «مَنَّ)» كقوله تعالی : # من ۱5ا ای يقر له قرسا 
حَسَمًا» [البقرة/ ۰]۲60 أو يراد به إنكارٌ فعل ما یر بعدها کقوله تعالی : 
# من دا ای یم عنده« الا باذ نو [البقرة/ ۰]۲۵۰ وفعل الراقي إلى الله لا 
يحسن [ك/ ۹ فيه واحدٌ من الأمرين هناء بخلاف فاعل الرْفية فإنّه يحسن 
ف الاو . 

الخامس : أنَّ هذا خرج على عادة العرب وغیرهم في طلب الرُقيّة 


(۱) من قوله: «واحدٌ من الأمرین هنا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


۳۳۸ 


لمن وصل إلى مثل تلك الحال» فحکی الله سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادثهم بقوله» وحدّفَ فاعل القول؛ لا ليس الغرض متعلًّا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: مَنْ يرقا بروحه. فكان 
حمل الكلام على ما أف وجَرّت العادةٌ بقوله آولی» إذ هو تذكيرٌ لهم بما 
يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس : أله لو أريد''' هذا المعنئ لكان وجه الكلام أن يقال: 
مَنْ هو الراقي؟ ومّن الراقي؟ لا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال: مَنْ هو 
القائل منكما كذا وكذاء وفي الحدیث : «مّن القائل كلمة كذا؟)”" . 

السابع : أن كلمة «مَنْ» تما يُسأل بها عن التعيين كما يقال : من ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا" الذي قاله . غلم أنّ فاعلا وقائلاً فَعَلَّ وقال» 
ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعيينه بامَنْ) ثارة؛ وب«أيّ)» كار وهم لم 
يسألوا عن تعيين المَلّك الراقي بالوُوْح إلى الله . 

فان قبل : بل علموا أنَّ لك الرحمة أو العذاب صاعدٌ بروحه» ولم 
لر فا هه احدهيا؟ 


قيل : هم يعلمون أنَّ تعيبنه غير ممكن» > فكيف يسألون عن تعیین 
ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه» ولا إلى الكلمَة“ بالعلم به. 


)١(‏ فى (ز): أراد. 
)۲( ا اللفظ ‏ آبو داود في «سئله» رقم »)۷۷٤(‏ من حديث عبدالله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه 
والحديث أخرجه البخاري في (صحیحه» رقم (۷۹۹) وغیره؛ من حديث: 
رفاعة بن رافع اي بلفظ : «مّن المتکلّم؟». 
(۳) ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م)» وسقطت «ذا» من (ح) في الموضعین . 
)0( كذا في جمیع النسخ! 


۳۳۹ 


الثامن : أنّ الآية ما سيقت لبيان يأسه من نفسهء ويأس 
الحاضرين معه» وتحقق أسباب الموت. وأنّه قد حضر ولم يبق شيء 
نجع فيه» و ما : بل هو [ز/؛0] قد ظنّ أله ما و ا 
محالت والحاضرون قد علموا أله لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير 
في قات اا ااا ارخا عه المقدور تستجلت ا ال 


والدَّعَوَات» فقالوا: من راق؟ أي : من يري هذا العلیل من [ن/ ٤٥‏ ] 
أسباب الهلاك . والرْفية عندهم كانت مستعملة حيث لا يُجْدِي الدواء . 


التاسع : أن مثل هذا نما يراد به اللي والاستبعاد» وهو أحد 
التقديرين في الآية» أي : لا أحد يقي من هذه العلّة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» 0 ؛ لا طلبٌ لوجود الراقي» كقوله 
تعالی : ۷ قال من یی ملم وهی رَمیم © € [ین/ ۸ أي: لا أحد 
ا د 


فان أريد بها هذا المعنئ استحال أن يكون من «الرْقي*۳۳ وان 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضا- أن يكون منه» وقد با نها في مثل 
هذا [ح/08] اگما تستعمل للطلب أو للإنكار» وحينئذ فنقول في : 


الوجه العاشر : إِنَّها إِمّا أن“ يراد بها الطلب» أو الاستبعاد. 
والطلث: اما آن یراد به طلب الفعل» آو طلب التعيين . ولا سبیل ٍلی 


(۱) في (ح) و(م): مَخْلَصَ. 

(۷) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يُقَارق. 
(۳) زيادة لابد منهاء وليست في النسخ. 

(8) في (ز) و(ط) و(م): الراقي. 

(5) بياض في (ز). 


۳:۰ 


حَمْل واحدٍ من هذه المعاني على «الرُقَيّ) لما باه والله أعلم . 
ومن أسرار هذه السورة له - سبحانه - جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن ؛ فرب وجوههم بالضرت وبواطنهم بالنّظر إليه» 
لظواهرهم من نَضْرَة الوجه» وهي إشراقه وتحسینه وبهجته. وهذا كما 
قال في موضع آخر : وله هم ره وسر 03 [الانسان/ ۰۲۱۱ 
رظ ره قیال « یی ماع را میک سا ری سیگ 
وریئاً > [الاعراف/ ۲ فهذا جمال 2 وزیئث د ˆ قال : # ولاس 
ای ای که ؛ فهذا جمال الباطن وزیتته ٩۳۳‏ . 


ونظيره قوله عر وجل : لا ر زيا السا ا تت الک کی رد 
[الصافات/ ۲7+ فهذا جمال ظاهرها ثم قال: #وَحِنْظا من کل کین یط 
ار 4 [الصافات/ ۷]؛ فهذا جمال باطنها . 


ونظیره قوله عن امرأة العزیز بعد أن قالت لیوسف : أخرج عَلَوِنَ 
ار آ کرت وف ا وف جش زرم هت تراد هد ا 
3 لت مدکی الى نی فيد » ؛ فهذا جما لظا مه تيال 
باطنه وعمّیه فقالت : # وقد رود عن تشه ا 00 ١‏ ۳۲] 


۷ 


E 


(۱) ساقط من (ك). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 


۲٤١ 


فذکزها لهذا“ هو من" تمام وصفها لمحاسنه» وأنّه في غاية المحاسن 
ظاهرًا وباطنا . 


وینظر إلى هذا المعنی ویناسبه قوله تعالئ : إِنَّلك ألَايجوعَ فا وه 
مر €9 وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فپا ولا كسح 4*9 [طه/ ۰۱۱۹-۱۱۸ فقابَلَ بين 
الجوع والعْرِيٌ؛ لأنَّ الجوع ذل الباطن» وَالعْرِيَ”" ذل الظاهر. وقابل 
بين الظمأ وهو خر الباطن» والضحی وهو حر الظاهر [ك/ 4۰] بالبروز 
الشمسن:. 

وقريبٌ من هذا قوله عر وجلّ: #وَكَرَودُوا قبت حَيْرَ الاد 
َلنَيوَقُْ € [البقرة/ ۲۱۹۷+ ذَكَرَ الزاد الظاهر الحسّ* والزاد الباطن 
المعنويّ ؛ فا وا سقو الا وهذا راد سد اة 


7 3 ۲ دل و میس و لطعم کی دهد 
یلم به قول هود: وتو َسْتَعْفِروا رکم ثم ووا یه رل 


الگا کیک درا وتزد کم فر إل فیک 4 [هود/ ۲0۲+ فالأوّل : 
القوة الظاهرة المنفصلة عنهم » والثاني : الباطنة المتصلة بهم . 


ویشبهه قوله تعالی : ما لم من فُوَوَ ولا عر € [الطارق/ ۱۰]» فنفی 
عنه” ' الدَّافِعَيْن : الدافع من اوا والدافع من خارج؛ وهو النّاصر. 


( في (ز): لها. 

(۲) ساقط من (ز). 

۳0 ن الباطن» والعُرِيٌّ» ملحق بهامش (ح). 

(8) تصحفت في (ز) الی : الحسنی ! 

() في (ز) : قوة الظاهر . 

() في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم. 

(۷) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): آنفسهم وقواهم. 


۳۰:۲ 


فصل 

ومن أسرارها أنّها تضمّث إثبات قدرة ارب تعالئ على ما علم 
3 له لا يكون ولا يفعله؛ وهذا على أحد القولين في قوله تعالی: # بل 
قرب ل أن ری با )4 [القيامة/ »]٤‏ فأخبر أله تعالئ قادر" عليه ولم 
يفعله ولم یرد 

وأضرحٌ من هذا قوله تعالی : ل وتا من مهم در که في 
الازض وی عل دما يه یرو © 4 [المومنون/ ۰۲۱۸ وهذا - أيضًا ‏ على 
أحد القولين» آي: تَفوز العیون في الارض فلا يُقْدَرُ على الماء(. 


وقال ابن عباس : «يريد أله سیغیض"" فیذهب». فلا یکون من 


هذا الباب» بل یکون من باب القدرة على ما سیفعله . 

7 ۹ ۱ 3 ۳ ۳ ۲ ره هرمع fC‏ سم 
گم عَذَابًا يِن موقي أو ین تحت جلك [الأنعام/ 0110 وقد ثبت عن ار 
اه أنه قال عند نزول هذه الآية: «أَعُودُ بوجهك» ۰ ولكن قد ثبت عنه 


)١(‏ فیکون هذا من باب الوعيد والتهدید» «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدیر» (۵۳۸/۳). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا الوجه في تأويل الآية» كما في 
قوله تعالی : < فل يم نسحم وان یی باو مین 4 . 
انظر : «جامع البيان» 2)5١57/9(‏ و«الجامع» (۱۲/ ۰۱۱۲ واتفسیر ابن 
9 


4 


الماء يغيض يشا إذا ۱ قن ونتّص أو غاب في الارض. السان 
العرب» (۱۵۷/۱۰). 
(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم )۷٤١٦ ۰۷۳۱۳ »٤1۲۸(‏ من حديث 


Yr 


كي أله لاب أن يقع في أنه نف وكيا حر يان وكا مدا 
من تحت الأرجل» وروي عنه أله كائ في الأمّة هقف ان وهد 
عذاب من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سیفعله . 


وان أريد به القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستئصال» فهو من [ح/۰۹] 


القدرة على ما لا پریده . 


وقد صرح - سبحانه باه لو ا 0 


ناه توك على 4 2 ی م e‏ 
ا ۳ ونظائره. 


(۱) 


(۲) 


جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
أخرج مسلم في ااصحيحه) رقم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن آسید الغقاري - 
رضي الله عنه - قال : اطَلع انب كَل علينا ونخن اك فقال: دما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة» قال: ها لن تقوم حتی تَرَوْنَ قبلها عشر آياتٍ» فذكر: 
الدخانَ؛ والدجّالَء والدَابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مریم عليه السلام» ویأجوج وماجوج وثلاثة خشوف: حَسْفٌ بالمشرق» 
وحَسْففٌ بالمغرب» وخسْف بجزيرة العرب. وآخِرٌ ذلك نار تخرج من الیمن؛ 
تطرد النّاس إلى محشرهم». 
عن توا یرو - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله : ايكون في 
متي خسف ومَنخ وقذف). 

أخرجه: أحمد في «المسند» (۱۱۳/۲) رقم (۰)۱۵۲۱ وابن ماجه في 
«سننه» رقم »)٤١١١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٤٤٥/٤(‏ وغيرهم. 

وللحديث شواهد كثيرة» قال الحافظ : «وفى أسانيدها مقالٌ غالبّا. لكن يدل 
مجموعها على أنَّ لذلك أصلاً». «الفتح» .)١148/8(‏ 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم (۱۷۸۷). 


٤ 


وهذا ممّا لا خفاء فيه بين أهل السّنّة وبه يتبيّنُ فساد قول من قال : 
إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبل وان الصواب التفصيل بين 
القدرة الموجبة والمصححة [ن/ 4*1 ] فنفی القدرة عن الفاعل قبل 
الملابسة طلم ا والله أعلم . 

فصل 

ومن أسرارها أنّها تضنّت اي والتنيْتَ في تلقّي العلم» وآن لا 
و IDG‏ 
فراغه من كلامه» بل من آداب الوب التي دب بها نيه كله مره بترك 
الاستعجال علی تلفي الوحي؛ بل یصبر إلى أن جبریل من واا 
َم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
على معلّمه حبَّ يقضي کلامه. ثم يعيده عليه» أو يسأله عمّا آشکل عليه 
i‏ 

وقد ذكر الله تعالئ ‏ هذا المعنی في ثلاثة مواضع من كتابه؛ هذا 
أحدها . 


ا ۳4 ا و رم 


والثاني : قوله تعالی : ۷ وَكُدَلِكَ نا رانا را ور فد من 
للم ونو میت کم وکا © ی ولا نجل بالمّرءان 
من بل أن یقطوع ! رتك ميم وف کت زد له (ط/ ۱۱۳ .]١١5-‏ 

والثالث : قوله تعالی  :‏ سَبْفَرِعكَ تا تشع ((خ) لاما شاه اه | 


2ol‏ عم 


وما نی 09 6 [الاعلی/ ٩‏ ۰۷ فضمنٌ لرسوله أله لا ينسئ ما 
اب رل او شاه 


وقد ذم الله سبحانه - فى هذه السورة من يلأثر العاجلة علی 


۲:۵ 


الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتّع بما يَفْنَمْء وإيثاره على مایق ورتب 
کل ذم ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال» ومحبّةِ العاجلة على 
الاجلة فإرادتة أن يَفْجْرَ أَمَامَهُ هو من استعجاله وحب العاجلت 
وتكذييّهُ بيوم القيامة من فزط حُبٌ العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله 
بنصیبه رتمك به قبل آّانه» ولولا حك العاجلة وطلب الاستعجال 
ف به في الآجلة أكمل ما یکون. وکذلك تکذیبه» وتولّيه» وتركة 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والّسِهٌ - سبحانه - وصف نفسه بضدّ ذلك» فلم يَعْجَل على عبده؛ 
بل أمهله إلى أن بلغت «الرُوْح » التراقي؛ وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
الحال مستورٌ على التکذیب والتولي» والوب تعالی - لا یعاجله"۳؟؛ بل 
هل وا يٿ له الذّكْرَ شین بعد شيی ویصرّف له الایات» 00 
له الأمثال» هه على مبدئه : من کونه نطف من من یی ٠‏ ثم علقة 
نه خلا ما سويّاء فلم يَعْجَلْ عليه بالخلق وف واحدة ولا ا إذ 
کذب خر وعصئ أمرَةُ؛ بل كان حَلقهُ وأمرُةُ وجزاؤة بعد تم 
وتدریج» وأناة» ولهذا ذم الإنسان بالعجلة بقوله تعالی : « ركان ان 
لا 663 [الإسراء/ ۰۲۱۱ وقال تعالی: ۶ خُلِقَ لضن ین عل سأوریک 
ءایلی فلا لوب 469 [الانیاء/ ۰۲۳۷ 


(۱) «علی الاجلة» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) بعده في (ز) زيادة: ولا » ولا مکان لها. 


۲٤٦ 


فصل 
ومن أسرارها أن(" إثبات ابو والمعاد يُعْلَمُ بالعقل» وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فان الله سبحانه ‏ أنكر على 


E مر‎ 


4 2 م 1 ۳ و 207 
مَنْ حسب انه يرك سدی : فلا یوم ولا بنهی» ولا یثاب ولا يعاقب. 


ولم نف - سبحانه - ذلك بطريق الخبر المجرّد. بل نفاه تمي ما لا 
يليق نسبته إليه» ونمي منکر على من حكم به وظنه . 

ثم استدلٌ ‏ سبحانه - على فساد ذلك» وبيّن أن خَلْقَهُ الإنسانَ في 
هذه الأطوار» وتنقّله فيها ورا بعد طور حتّی بلغ نهايته ؛ يأبئ [ح/۰*] أن 
يتركه سُدَىّء وأنّه تزه عن ذلك كما ره عن العَبَّثِء والعَیّب» واللّفْص. 


774 و وی وماس 


وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالی : # آفحوبتم‌آنما 
کے سم کک ی | رک ور رر م مو دعر هر مج مر مس مر کي فرص 
خلفتکم عا واتکم تالا حون اوج فتعدل ان ام الح ا له إلا هو 
رب الْعَرَشٍ الحكر € [المؤمنون/ »]۱۱١ ۱١١‏ فَجَعَلَ كمال مُلکی 
وكونّهُ ‏ سبحانه - الحق» وکوئه لا إلله إلاهوء وکوئه رب" العرش المستلزم 
لربوبیته لكل ما دونه = مبطلاً لذلك ان الباطل» والحکم ۳ الکاذب . 

وإنكارٌ هذا الحُسْبَان علیهم مثل انکاره علیهم حنباتهم أنه لا 
يسمع سرهم ونجواهم» [ز/ *6] فحستان أنه لا يراهم ولا يقدر علیهم» 
وان أنه يسوي بين أولياته وبين أعدائه في محياهم ومماتهم وغير 


ذلك مما هو من عنه تترْهّه ۳" عن ساثر العیوب والنقائص» وت 


)۱( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳( في (ك) و(ح) و(م): تنزيهه . 


۳:۷ 


ذلك إليه كنسبة ما يَتَحَالَيْ عنه ممّا لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك 
ونحو ذلك ممّا ينكره ‏ سبحانه ‏ على مَنْ حَسِبَهُ أشدّ الإنكار» فد على 
أنّ ذلك قبيحٌ» مُمْيَنِمْ نسبته إليه» كما يمتنع أن يُنْسَب إليه سائر ما ينافي 
كماله المقدّس . 


ولو كان تَفْيُ تزکه سّدَىَ الما یلم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
# أل ك نظفَةٌ 4 [القيامة/ ۳۷] إلى آخره» مما يدل علئ أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوجبها ومقتضاهاء فإنَّ مُلکه الحقَّ 
یستلزم : مر ونهیه وثوابه. وعقابه. 

وکذلك یستلزم إرسالَ رُسّلهء وإنزالَ كتبه» وبعتٌ العباد لیوم 
يُجرّى فيه لخن بإحسانه» والسيء باساءته» فمن آنکر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكو ٤۷/1‏ ولم يت له ال الحقَّء ولذلك كان منكر 
ال كافرًا بريه» وإن زعم أنه يقو بصان نع العال"» > فلم يمن 


0 


E N NS‏ المستحق لنعوت الکمال. 


كما أنّ المعطّل لكلامه» وعلره على خلقه”" لم یمن به سېحانه» 
فا آمن برب لا يتكلم ؛ ولا یأمر ولا ينهئ» ولا يصعد إليه ول ولا 
عمل »› ولا ينزل من عنده مَلَكُ» ولا ام ولا نها ولا ترفع إليه 
الأيدي. ومعلومٌ آن هذا الذي اَقَرَ به رب مقدّر في ذهنه» ليس هو رب 
العالمين» والله المرسلين. 


)۱( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

(۲) ساقط من (ز). 

۳( في (ز): عرشه ثم صححت بين الأسطر . 
(4) ساقط من (ز). 


۳:۸ 


وكذلك إذا اعتبرت7' اسمه «الحَيَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه» وسمعه وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته وفعله ما 
يشاء . 


2 


واسمه «القَيُوم» مُْتّض لتدبيره أمر العالّم اللوي والسُفْليٌ؛ وقيامه 
۳ ر ٍِ 
بمصالحه وحفظه له . 


فمن أنكر صفات كماله لم یمن بان «الحَيُ القيُوم»» وان 


بذلك ألْحَدَ في آسمائه ال 
آلفاظها وبالله التوفیق . 


1 ِ 


(۱) «ذا اعتبرت» ساقط من (ك). 


۳:۹ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : # كلا وت قر © ل ذ ر © © وس 86 
امقر €9 ہا ودی اكير او تال € لمن سا ة یک م کر @4 


۰۲۳۷-۲۲ 


اق سبحانه - بالقمر الذي هو آية اللیل» وفیه من الآيات 
الباهرة الدالّهُ علی ربوبية خالقه وار وحکمته وعلمه وعنایته 
بخلقه = ما هو معلوم بالمشاهدة. 


وهو - سبحانه - سم بالسماء وما فیها مما لا نَرَاهُ من الملائکت 
وما فيها مما ترا من الشمس» والقمر» والنْجوم وما يحدث سبب 
حرکات الشمس والقمر من اللیل والّها وك ذلك آيةٌ [4۲/۵] من 


آیاته » ودلالةً من دلائل ی 


ومن تدیر مر هلذين النّرَيْن العظيمين وجدهما من أعظم 0 
في خلقهما وجرمهماء وتُورهماء وحركتهما على نج واحدء لا 
ی ولا يَفْثْرَانء دَائِبَيْنَه ولا يقع في حرکاتهما اعتلاف الط 
والسرعت والرجوع والاستقامف والانخفاض» والارتقاع» ولا يجري 
أحدّهما في فَلَكِ صاحبه. ولا يدخل عليه في سلطانه» ولا تدرك الشمسن 
القمرّء ولا يجيء الليلٌ قبل انقضاء الّهار» بل لكل حركةٌ مقدّرت ونه 
معيّنٌ [ح/11] لا یشرکه فيه الآخرء كما أنَّ له تأثيرًا ومنفعة لا يتشركه فيها 


)۱( بعده في (ك) و(ح) زيادة : من 
0) فى (ز) العبارة هكذا: وكلّ من ذلك آيةٌ من آياته الدالة على ربوبيته. 
(۳) (يَنِيَان»: من وَنَْ في الأمرء إذا ضعُف وقتر. «المصباح المنیر» (۹۲۸). 


۳۵۰ 


الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له آدنی عقلٍ على أله بتسخیر مسحُرٍ» وأثر 
آ وتدبير مدير بهرت تک الل اط علمه بکل دقيق 
جال توق ما عم اس من السك ات" في عم ما لا تصل 
* ليه عقولهم» ولا تنتهي إلى مبادئها آوهامهم فغایتنا الاعتراف بجلال 
دالت اس الو ا م 
قبلنا: ##رَيَنَا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَاب ألثَارٍ © 4 
لآل عمران/ ۰۲۱٩۱‏ 


وتان الع رت له جز سس ی عظیم الخَلْقِء يبدو فيه 
الور كخيط سح نم يتزايد کل ليلةٍ حٌى يتكَامَلَ نوره» فيصير أضواً 
ا ا وأحدلة ّم يأخذ في النقصان حتَیْ يعود إلى حاله 
الأوّل» فيحصل بسبب ذلك مرف الأشهر والسنين» وحساب [ز/۷ه] 
آجال العالم من مواقيت حَجُهم» وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم» 
انیم ومُعَامَلاتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا 
والدّين متعلقةٌ بالأهلّة. 


وقد ذكر ‏ سبحانه ذلك في ثلاث ث آيات من كتابه : 


لاس اجه [البقرة/ 189]. 


)١(‏ في جمیع النسخ: الذي» والصواب ما أثبت 
(۲) ساقط من (ز). 
(۲) کذا في النسخ» والوجه: احداها. 


50١ 


والثانية : قوله عر وجل : # هو الْذِى جَعَلَ شمش ياء والقمر نورا 
سه سو أ 


ودره تال لِنَمَلَمواعَدَدَ شين وَالْحِسَابَ» الآية [يونس/ 5]. 


والثالثة : قوله تعالی : رح أجل والبار این حو بس 
واا َال البار مصة لو مضلا من رتك ولملموا ععدد القن 


وساب الاية [الاسراء/ ۱۲]. 
فلولا ما یه الله سبحانه - في آية اللیل من زيادة ضوئها 


ونقصانه؛ لم بعلم ميقات و والعدّد» ومُدَة الرضاع 
ومدّة الحفل ومّدَّة"'' الإجارة» ومُّدَّة آجال المعاملات . 


o 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم‎ 
. وأعيادهم بحساب الشمس‎ 
۱۱ قل وان كان میا زا ای مضه ولا بت مه‎ 
RR 
بالقمر ام يشترك فیه الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب‎ 
ال وا اضطرابًا واختلاقاء ولا يحتاج إلى تكلّفٍ حساب»‎ 
وتقليد”"2 من لا يعرفه من الاس لمن يعرفهء فالحكمة الباهرةٌ التي في‎ 
تقدير السنين والشهور بسير القمر آظهن وأنفعٌ» وأصلحٌ» وأقلٌ اختلافا‎ 
. من تقديرها بسير الشمس‎ 


فالبِةُ- جل جلاله - در لاله بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه 


(۱) ساقط من (ز). 
0) تصحفت في(ك) إلى : تقليل. 


ف مصالح دینهم ودنیاهم مع ما يتّصل بذلك [ن/۸٤]‏ من الاستدلال به 
على وحدانیّته. وكمال 0 وعلمه» وتدبيره + فشهادة E‏ 
بتغیر ۳" الأجرام الفلکية» وقيامٌ أدلة الخدو ت وال غلا فهي آياتٌ 
ناطقةٌ بلسان الحال على تکذیب الدهريّة» وزنادقة الفلاسفت 
والملاحدة؛ القائلين : بأنّها رل أَبَدِيَةٌ لا يتطق إليها التغییر ولا یمکن 


رت 


عدمها. 
فإذا تأمَّلَ البصیر «القَمر . مثلاً» وافتقارهُ إلى مَحَلَّ يقوم به» وسیره 


دای( لا ینش مس سک 6( 
تار وأَقُولَهُ تا وظهورة تارت وذعاب نوره شيئًا فشيمًاء َم عَوْدهُ إليه 
كذلك» وذهاب ضوئه جملةً واحدة حل يعود قطعةً مظلمة بالكسّوف = 
عَلِمّ ‏ قطعًا ‏ آله مخلوقٌ مربوب؛ مسخّرُ تحت أمر خالتٍ قاهر مسر له 
كما يشاءء وعلم أنَّ التبك سبحانه ‏ لم يخلق هذا باطلاً» وا هذه 
الحركة فيه [ح/١5]‏ لابدَّ أن تنتهي ي إلى الانقطاع والسكون» وأنَّ هذا الضوء 
و الور لاب أن ينتهي إلى ضلّه. وأنَّ هذا السلطان لاب أن ينتهي إلى 
العَزْلَء وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم“ يكونا 
مجتمعَين» ويذهب بهما حيث شاءء وبري المشركين من 


عي - 


عبدتهما [ك/ ۳؛] حال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يري عمّاد 


¢ وهبوطه تارة» وارتفاعة 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الخلق. 
() من (ح)» وفي باقي النسخ: بتغيبر. 

(۳) ملحق بهامش (ك). 

(4) ساقط من (ز). 

(۵) ساقط من (ز). 

() بياض في (ز). 


الكواكب انتثارهاء وعَبادٌ السماء انفطارهاء وععَاد الشمس تكويرهاء 
واد اما إهانتها وإلقاءها في الار أحقرَ شيء وأذلّه واصفر. كما 
أرق اد العجْل في الدنيا حاله» ومَبَارِدُ عباده تَسْحَفّهُ وتَمْحَفف 0 
تفه وله وله في ال کم ری با الاصتا في دا 
مكسّرَة مُحَوْدَلَةَ مُلقَاةَ بالأمكنة القذرة» ومعاول 0 
متا تلك اجو وک ریت ت تلی) الرؤوس» وقطّعت تلك الأيدي 
والأرجل التي كانت لا يُوصَلٌ إليها بغیر التقبیل والاستلام . 

وهذه سئه التي لا تُبدّلء وعادته التي لا تُحَول: ائه يري عابد 
غیره سال معبوده في الدنیا والآخرةة. وان کان المكر د غر ارا 
ها ا ید منهه ومعاداته له؛ أحوج ما یکونالیه. هك سن 

ا ا ی 


هکلک عن ب بيس وبحي من ی عن بینة بت [الأنفال/ :۰ ويعلم الذين كفروا 
نهم کانوا کاذبین [ز/۰۸]. 


تأئل سطور الكاثتات فإنّها من المَلك الاعلین اليك رسای 
وقد خط قي لو الت لها «آلاً کل شيء ما لا الله باط“ 


(۱) ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(۲) في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
(۳) البيتان لركن الدّين ابن القَوبَع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8"ا/اه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: «آعیان العصر» (۵/ ۰۱۱۳ و«الدرر الكامنة» (۰)۱۸۳/4 وابغية 
الوعاة» (۰)۲۲۸/۱ و«ريحانة الألبا» (۲۱۳/۱) ولفظه: 
تمل صحیفاتٍ الوجود فائها ‏ من الجانب السّامي إليك رَسَائلٌ 
وقد خط فيها إِنْ تائلت خطّهاً ‏ "ألا کل شيء ما لا الله باطلٌ» 
وعجز البيت الثاني مُضَمِّنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة «دیوانه» (۱40). 


o 


0 


ولو شاء - تعالی - لابق «القَمَرَ على حالةٍ واحدة لا يتغيّر 
وجعل التغيّرَ فى «الشمس». لاه لح جا معا ولو شام ایتاهما مما 
على حالةٍ واحدة» ولكن يُرِي عباده آياته في أنواع تصاريفها لیم على 

أله ال الذي لا له إلا هو المَلِكُ الحقٌ المُبِينُ الفمّالٌ لما يريد 8 ألا له 
للق رانک تربار له رب انس )4 [الأعراف/ 54] . 


وأمّا تأثير «الَمّر» فى ترطیب آبدان الحیوان والنّبات» وفی المیاه» 
وجَزْرٍ البحر ومد وبُخرانات" الأمراض» وتنقلها من حال إلى حالٍ» 
وغير ذلك من المنافع = فأمر ظاهة. 

فصل 

0 إقسامٌه ‏ سبحانه ‏ ب«الليل إذ أدبر» فلمًا في إدباره وإقبال 
التّهار من ین الدلالات الظاهرة على المبدأ والمّعاد فإنّه 17 ومَعَادٌ 
يومي مشهود بالعیان نا الحیوان في سکون اللیل وقد هدأت 
حركاتهم» وسكنت أصواتهم» ونامت عیونهم. وصاروا إخوان 
الأموات» إذ آقبل من" التّهار داعیه [ك/44] وأسمع الخلائق مُادیه 

فانتشرت منهم الحرکات» وارتفعت منهم الأصوات» حتی كأنّهم قاموا 


(۱) «بُخرانات الأمراض»: جمع (بُخران)؛ وهو عند الأطباء: التغثر الذي بحذث 
للعلیل دفعة في الأمراض الحادّة» ولفظه ا 
قال الشیخ داود الأنطاكي : «البّخران - بالضم - لفظة يونانية» وهو عبارة عن 
الانتقال من حالة 4 أخرئ» في وقتٍ مضبوط بحركة علویق وأکثر ارتباطه 
بحركة القمر. . 
انظر : 1 (؟/كمهة)ء و«تاج العروس» (۱۲۱/۱۰) وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
(۲) ساقط من (ك). 


Yoo 


أحياءً من القبورء يقول قائلهم : «الحَمْدُ لل الذي أحيا حیانا بعدما ماتا وإليه 


و و 2 


اور و ا و دی ود 
مب باللیل وجاء بالتّهار سوی الواحد القهّار؟ 


فمن أل حال الليل إذا نع وا والصُبْح إذا تس سفن 
فهزم جیوش الظلام تسف وأضاءً َف العالم ب بقبسه» وفلّ کتائب 
ا فيالَهُما 
آیتان شاهدتان بوحدانية منشتهما وکمال ربوبيته» وعظيم قدرته 
وة 


فتبارك الذي جعل طلوعٌ الشمس وغروبها مقيمًا لسلطان الليل 
bE‏ فلولا طلوعها بل مر العام كله فكيف كان اس یمود 
في معايشهم» ويتصرّفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت نيهم الحياة مع فَفْد لذَّة الور وروحه؟! وأ ثمار ونباتِ وحيوانٍ 
كان يوجد؟! وكيف كانت تتم 57 آبدان الحيوان والنَبّات؟! ولولا 
غرويّها لم يكن لاس دوه ولا قَرَارا مع عت حاجتهم إلى هو 
لراحة أبدانهم [/**]» وجُموم حواشهم . فلولا جوم هذا اليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (257011 ۰۱۳۱6 ۰۳۲6 ۷۳۹6) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (۰۱۳۲۵ ٥‏ من حديث ابي ذر رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في «صحیحه» رقم (۲۷۱۱) من حديث البراء رضي الله عنه . 

(0) في (ز): هو ولا قدار! 

)۳( في (ز): جمومٌ حواسمهم» وفي (ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 

و«الجمُوم»: مصدر جم یَجمٌ: : اجتمع وكثر. 
والمعنی : أله بغروب الشمس تهدأ الحوامنٌ وتسكن» > فتجتمع فیها قُوَاها من - 


۳۹۹ 


علیهم بظلمته ۳ ا ولا قَدُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاکمین سكا ولباسّاه كما جعل [ن/٩1]‏ النّهار ضیاء وماك 


ولولا اللیل وده لاحترقت آبدان النّبّات والحیوان من دوام"۲۲ 
شروق الشمس عليهاء وکان يحترق ما علیها من نبات وحیوان. فاقتضت 
حكمة أحكم الحاکمین أن جعلها سراجًا بطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه» ویغیب في وقت استغنائهم عنه . فطلوعه لمصلحتهم 
وغيبته لمصلحتهم وصار التو والظْلمة - على تضادهما - متعاوئین 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالّم وقوامه. فلو جعل الله سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضله . 


وتأمّلُ حکمته - سبحانه - في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة ۳ الأربعة من السّنّة» وما في ذلك من مصالح الخلق : 


نفي الشتاء ۳ الحرارة و فى الشجر والنّبّات» فيتولّدٌ منها موادٌ 
الشُمارء ویک“ الهواء ف e‏ اف واس نی 


المطر الذي به حياة الأرض» وتَمَاءٌ آبدان الحیوان والبَات» وحصول 


جدید. فیعود لها نشاطها. 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)۱۲۷ و«لسان العرب» (۳۱۷۱/۲). 
(۱) ساقط من (ز). 
(۲) سقطت صفحة کاملة من (ك)ء تبدأ من قوله: «وأسمَم الخلائق منادیه. ..» 
إلى هنا! 
(۳) في جمیع النسخ: ويكف» والصواب ما آأثبته . 
(8) في (ن) و(ح) و(م): ویتعقد. 


۳۷ 


الأفعال والقوئ» وحركاث الطبائع . 


وفي الصيف يحتدم 0 الهوا فنَنْضْح الثمان وتشتدٌ الحبوب 
ويَجفٌ وجه الأرض» ا 


وفى الخريف يَصفو الهواءً» وتبرد الحرارة» ويمتدٌ اللیل 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنَبَّاتِ مرة ثانية» بمنزلة راحة الحامل 
بين الحَملين . 


ففي هذه الأز ریز(۲) م ومَعَاد مشهود وشاهدٌ بالمبداً والمعاد 


الغیی . 


والمقصود َو [ز/ ]64٩‏ بحركة هلذين ا ریخ تیه تتم مصالح العالم» 
وبذلك یظهر الرَّمَانُ فا الزَّمَانَ مقدار الحر کة . 


فالس الشمسية» مقدار سير الشمس من نقطة «الحَمَل»۳۳ إلى 


(۱) في جمیع النسخ: یخدم» والصواب ما أثبته. 
والاحتدام : شدّة الحرٌء یقال: احتدم النّهار؛ إذا اشتد حرف ويومٌ مُحَْدِمٌ: 
شدید الخر. 
انظر : «آساس البلاغة» (۱/ ۰۱۰ و«لسان العرب» (۸۹/۳). 
(۲) سَها المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل «الربیع»» وقد ذکره في «الصواعق 
المرسلة» )١61١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 
(۳) «الحَمَّلٌ)»: أحد بروج السمای وعددها اثنا عشر برجا عند العرب وجميع 
الأمم» وقد يسمئ ب«الكبّش»» والشمس تقطع السماء في سنة كاملة» وتقيم في 
كل برج شهرا. 
انظر : «الأنواء» لابن قتيبة (۰)۱۲۸۰۱۲۰۰۱۰۳ و«الأنواء والأزمنة» لابن 
عاصم الثقفي (۳۲-۳۱۰۲). 


۳۸ 


لاسن ار ير القَمَر» وهو أقرب إلى الضبط 

شتراك النّاس في العلم به . وثَدرَ أحكمٌ الحاکمین تنقلهُما في منازلهما 
ا في ذلك من ثمام الحكمة» وأ ندیه الشمسي لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعدّاة اض را وشعاغها الن 
کثیر من الجهات» فكان نَفْعْها يُفْقَد هناك فجعل الله د سیحانه درم 
دُوَلاً بين الأرض؛ لينال نفغها وتأئیزها البقاع فلا يبق موضع”'' من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 


واقتضی هذا التدبیر لمکم أن وقع مقدار الليل والنّهار على أربع 
وعشرين ساعةء ويأخذ کل مهما" من صاحبه» ومنتهئ کل منهما إذا 
امتدّ خمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار الها" على ذلك إلى خمسين 
ساعة ‏ مثلاً - أو أكثر لاختلٌ نظام العالم» رفا آکتراحیوان والتيات : 
ولو نقص مقداره عن ذلك ج لام - أيضًا ولاك المصالح» 
ولو استويا دائمًا لما اختلفت فصول السّئة التي باختلافها مصالح 
العباد““ والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بان ذلك من تقدير العزيز العلیم . 

ولهذا يذكر ‏ سبحانه ‏ هذا التقدير ویْضیفه إلى عرّته وعلمه كما 
قال تعالی : # َيه هل تلخ منة هار هد شم مُظلِمونَ €9 شمش 
تحر متفر لها مادك تقر العزير العلير ليج 42 [يسنَ/ ۳۸-۲۷]. 





(۱) ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): الليل. 
(4) ساقط من (۰)۵ وألحق بين الأسطر: النبات. 


۲0۹ 


5 هه > سل دست دمت سس 2 چ و مره 

وقال تعالی: « #ثل یتک لمرو بای حَلقَ لاض ف یم 
مقر مر کو یام ع کر کے چک ت س سے م کے س ص ا ا ص ےا 
وَيَححلُونَ کہ آندادا دک رب العلمين دب ول فپا روسی من فوقها ورك فيا در 
فا آفتبا ف أربعة يم سو /؛ ٦‏ پیت 03 ثم استویت ال السا وهی دحا 
قل ها وللڈرض انتا طوْعَاآز کرھا الا نا طاییوت 6 فدهن سَبع سَمَوَاتٍ فى 


گے 


ومن ور فى کل سماو مها وي نتم الا يمصبِيحَ وجفطا لك نبیر 
لْعزيز الیو 4)3 [فصلت/ ۰۲۱۲-۹٩‏ 

8 35 ۹۹ ا ا ےہ کہ کے اء e‏ ۳ 

وقال تعالی : ا الق الاصباح وَجَمَلَ الیل سکا واَلسَّمْس وَالْفَمَرَ حسبان 


و مءس 


لک یرم زِألْعَلِيرٍ 47 [الانعام/ 147]. 

فهذه ثلاثة مواضع يذكرٌ فيها أنَّ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام العُلْويّةَ وما نشأ عنها كان من مقتضئ عرّته وعلمه وأنّه در 
بهاتين الصفتين» وفى هذا تکذیث لأعداء الله الملاحدة الذين ينْمُون 
قدرته واختیاره وعلمه بالمُغيّبّات . 

فصل 

وأقِسَمَّ ‏ سبحانه - بهذه الأشياءِ الثلائة - وهي: القمرء والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا آسفر - على المَعّاد ؛ لما في المْفَسَم به من الدلالة على 
ثبوت الممَسّم عليه» فإلّه يتضِمَّنُ كمال قدرته وحکمته وعنايته 
بخلقه» وإبداء الخَلْقِ واعادته» كما هو مشهودٌ في إبداء التّهار والليل 
وإعادتهماء وفي إبداء الور وإعادته في القمرء وفي إبداء الزَّمَان وإعادته 


الذي هو حاصلٌ بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والئّبّات 
وإعادتهماء وإبداء فصول السّنَة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك 


)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 


۳۹۰ 


الفصول واعادته؛ فكل ذلك دليل ظاهر على المبداً والمعاد الذي أخبرت 
به له كلهم عنه . 
فصوف - سبحانه - الآياتٍ الدَالَةَ على صدقه وصذق رسْله 
ونوعهاء وجعلها للفطر تارةء وللعقول تارة» ومع تارق وللمشاهدة 
تارة؛ فجعلها آفاقيّة: ET‏ ومنقولة» ومعقولة ومشهودة بالعیان» 
و EE‏ فأ الظالمون الا کفور ۰/۵ « واف ذوا من دونه 
هاتوک سیا وهم مفو ولا يلكو" لاھم ص ولا فعا ولا 


ے ا کے کس ےس کر 2 


ل کون موتا ولا حبوة ولا فشورا ©4 [الفرقان/ ۳] [ك/٥٤].‏ 

ولمّا أقامّ الحْجَة وبيّنَ | لمحجُة ارتهن کل نفس بکشبهاء واخذهاً 
بذنبها واستئنی pe‏ من أولئك مَن قبل ها ام رضاه» وهم أصحاب 
اليمين الذين آمنوا بالله › وصدَّقُوا اران وسلكوا غير سبیل 
المجرمين » الذي لوا عق این ولا من مُطْعري المساكين» وهم 
[ز/ ۷۰] من أهل الخُوْض مع الخائضين» المكذبين بيوم الدّين. 

فهذه أربع صفاتٍ أخرجتهم من زّمْرة المفلحين» وأدخلتهم في 
جملة الهالکین : 

الأولئ : ترك الصلاق وهي عمود الا خلاص للمعبود . 

الثانية: تَر إطعام المسکین الذي هو أَهَمٌ مراتب الاحسان 
للعبيدء فلا إخلاصَ للخالق» ولا |حسان للمخلوق» كما قال تعالی: 
« لزي هم فیک( وتوت لماشرت 9 اا 5 - ۰]۷ وقال 
تعالئ : «ولا ینود الصّككرة الا وهم کال ولا يُفِفُونَ الا وه 
كترهون ©4 [التوبة/ »]٥٤‏ وهذا ضد ما وصّففَ به أصحاب اليمين بقوله 


۳۱ 


ع وجل: الت تبثت اللو يا كفك مشر © 4 
وود 2 


[الأنفال/ ۰۲۳ وقال تعالن : 5 لتجاف جنويهم عن آلمسَاجع ب یعون رجهم حو 
وه طمعَاوم ما رذفتهم نموه 63 [السجدة ]۰ 

وفرن ا اة انين لدي الأصلين في غير موضع من كتابه؛ 
فأمر بھما ا وأثنئ على فاعلهما تاره وتوعدَ بالویّل والعقاب 
تاركيما ناز فان مدار الككاة عليهماء ولا فلاح لمن أَخَلّ بهما. 

الصفة الثالثة» والرابعة : الخُوْض بالباطل» والتکذیت بالحق . 

فاجتمع لهم : : عدم الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل؟ 
والتکذیثك بالحق . داجتي, لأصحاب اليمين : الإخلاصٌ» الخاد 
والتصديق بالحقٌ» والتكلّهُ به » فاستقام |اخلاصهم واحسائهی 
ويقيتهم» وكلامهم. 

واستبدل آصحاب الشيال بالاغلاص شرکاء وبالاحسان (ساءت 
وبالیقین شک وتکذیا [ح/ ۰۲10 وبالكلام النافع وم في الباطل . 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعین؛ آي و نی 
لا أنَّ شمَاعة تقع فیهم ولا تنفع › وهذا لمّا أعرضوا عن التذكرة ولم 
راا راا ولا عو سماعها كنا بسا حمر الوخش من الْأسْدٍ 
أو الوّمّاة . 

نم تم السورة بأنّهِ جَمَمَ فيها بين شرعه وقَدَرِهِء وإقامةٍ الحُبَةٍ 
عليهم بإثباتٍ المشيئة لهم» وبیان مقتضی التوحيد والربوبية أن ذلك إليه 


(۱) ساقط من (ز). 


لا إليهم. الأول : غدل والثانی : فضله. 

فالاول: يوجب السعی » والطْلّت» والحرص على ما ینجیهم» 
كما یفعلون ذلك في مصالح دنياهم بل أشدّ. 

والثانى : يوجب الاستعانت والتوکل» والتفویض» والرغبة إلى 
مَنْ ذلك بيده لِيُسَهُله» ویوفقّهم له. والله المستعان» وعليه التكلان. 


فصل 
ام روت @ وم لا مرو @ رم 
َو سول كيم )€ [الحاقة/ 40-۳۸] إلى آخرها 
قال مقاتل : «بما تبصرون"! 0000 
وقال قتادة: «َفسَم بالاشیاء كلّها ؛ ما صر منهاء وما لا یصَره. 


وقال الكلبي: «ما تبصرون من شيءِ» وما لا تبصرون من 
شیء . 

وهذا عم سم وقع في القرآن» فان عم العویّات والسْفلیّات 
والدنيا والآخرة» وما ير وما لایر ویدخل في ذلك الملائكة هم 
والجنٌء والإنسٌ» والعرش» والکرسیٌ» وكل مخلوق؛ وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبیته» وهو - سبحانه - يصرّف ل الاقام كما صف 
الآيات. 

ففي ضمن هذا القَسَم أنَّ کل ما يُرَى وما لا ری آيةٌ ودليل على 
صدق رسوله. وان ما جاء به هو من عند الله وهو کلام > لا کلام 
شاعر» ولا مجنون» ولا کاهن . 

ومن تأمَّلَ المخلوقات» ما يراه منها وما لا یراه واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء ول فکرته في مجاري ز/۱] الخلق والأمر = ظَهّرَ له أنَّ 


)1١(‏ من قوله تعالی: «وما لاتبصرون. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(۲) «تفسیره» (۳۹۶/۳). 

(۳) انظر لهذه الأقوال وغیرها: «معالم التنزیل» (۲۱8/۸). والوسیط» 
(۰)۳۸/6 و«المحرر الوجیز» (۷۹/۱۵). 


۳۹ 


هذا القرآنَ من عند الله وأنّه كلام "» وهو أصذق الکلام» وهی 
ثابث» كما أن سائر الموجودات”'' ‏ ما يُرَى منها وما لایر عر كينا 


قال تعالی : « فورب ام والذرض ای لق یل ما آتکم نَطِفْرنَ 9 4 
[الذاريات/ ۲۳]» أي : إِنْ كان نفک حقيقة» وهو آمر موجودٌ لا تَمَارُون 
فيه ولا تشکُون؛ فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد» والمَعادء والبوة: 
حَنٌّء كما في الحديث : «إِنَهُ لَحَقٌّ مثل ما(" نك هنهنا»*۹. فكأله - 
میا نے ر إن الفرآن يدق كما أن نااجاهدوه من الخلق :وق لا 
یشاهدونه حقٌّ موجودٌء بل لو فکُرتم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
لدأكم ذلك على أن القرآن حن ويكفي الإنسان من جمیع ما يبصره وما 
لا یبصره [40/۵] نف ومبدا حَلْقه ونشأته» وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطنّا» ففي ذلك ین دلالة على وحدانية الرّب» وثبوت صفاته 


( في (ز): کلام الله . 

(۲) في (ز): المخلوقات. 

(۳) فى (ز): كماء بدل: (مثل ما). 

0( اخ آحمد في «المسند» (۲۳۲/۰وهع۲). وأبو داود في سننه» رقم 
(۰)4۲۹6 والطحاوي في «شرح مشكل الاثار" رقم (۰)۵۱۹ والبغوي في 
«شرح السنّةة رقم (۲۵۲) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(۲۲۳/۱۰)؛ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - مرفوعا. 

وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي» ونّقه: أبو حاتم» 
ودحيم» والفلّس وغیرهم» وضعّفه آخرون. «تهذيب الكمال» (۱۲/۱۷). 

والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية» »23١9/١9(‏ والألباني في 
(صحیح أبي داود» رقم (7569)» و«المشكاة» رقم (0575). 

وروي موقوفا؛ أخرجه: البخاري في «التاريخ الکبیر» (۰)۱۹۳/9 والحاکم 
في «المستدرك» (8/ ۲۰ -۶۲۱) وصححه ووافقه الذهبي. 


۳۹۵ 


وصدق ما آخبر به رسوله کا ومَنْ لم يباشر قلبّهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الایمان قلبه . 


کر - سبحانه - المُقْسَمَ عليه فقال : 8 إن لقول رسول کر @4 
[الحاقة/ ۰۲64۰ وهذا رسوله البَشریْ محمد لا ري إضافة ام بجع 
الرسالة بین دلا زن/ 0۱] أله کلام المُرْسِل له حقيقة» وکلام رسوله 
لیا اذ ذ حقيقة الرسول مَنْ يبلغ کلام المرسل» فمن شون الله 
قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة. ولو كانت اضافته إليه إضافة 
إنشاء وابتداء لم يكن رسولاًء ولَنَاقَمىَ ذلك إضافته إلى رسوله المَلكي 
في «سورة التکویر» . 


م بن - سبحانه. - کذب أعدائه وبَهْتَهم في نسبة كلامه ‏ تعالی ۲۳ - 


إلى غيره» که لم يتكلّم ب بل كاله اين بالا ارس وا بل کت ين 
قال : # إن هذا 7 إل ول لسر 69 9 € [المدثر/ ۵ فمن زعم أله قول 
البشر [ح/55] فقد كفر» وسيصليه الله سقر. 


ثم أخبر - سبحانه - أله تنزیل من رب العالمين» وذلك يتضمّ: 
11 2 00110 ا ر مزر پم 
آحدها : أله -تعالی - فوق خلقه کلهم وآن القرآن ترّل من عنده. 
والثاني: أنه كلام" تكلم به حقيقة لقوله: ان رت 
لین ین @4 [الواقعة/ »]8٠١‏ ولو كان غيره هو هو المتکلم به لكان من ذلك 
(۱) في (ن) و(ك): دلیل وتصحفت في (ح) و(م) إلى: ذلك. 
(۲) في (ز): کلام رب العالمین. 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 


۳۹۹ 


4 


الغیر. ونظیر هذا قوله تعالی : ۴ ولك حى لول مق 4 [السجدة/ ٠۲١۴‏ 
ونظیره قوله : 8 قل ترٌ روځ مد من رک بل 4 [النحل/ ۲۱۰۲ 
ونظیره قوله تعالی : « تَنزِيِلُ الکتب من الله العزيز كير © 4 
[الزمر/ »]١‏ وقوله # زيل م کر عي 403 [نصلت/ ۲ وما کان من 
الله فليس بمخلوق . 

ولا ینتقض هذا بان الرزق والمطر وما في السملوات والأرض 
جميعًا منه» وهو مخلوق؛ ای ولا كله اغان قانمه اما وتات 
وأفعال لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله - سبحانه - وأنّها منه إضافة 
حلي كإضافة بيته » وه وناقته» وروحه. ات بخلاف کلامه 
اله لاب أن يقوم بمتكلم ؛ إذ کلام من غبر متكام کم من غير سامع؛ 
وبصر من غير مُبْصرِء وذلك عینْ المخال فاذا آضیف ۷ الت كان 
بمنزلة (ضافة سمعه» وبصره» وحياته» وقدرته, وعلمه؛ ومشیثته ليده 


ومن زعم و هذه اضافة مخلوق إلى خالتق فقد زعم أنَّ الله - 
تعالی - لا سمع له ولا بصن ولاحياة» ولا قُدْرَة ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطیل الذي هو شو من الاشراك . 

وان زعم أنَّ إضافة السمع» والبصی والعلم» والحياة» والقدرة 
إضافةٌ صفة إلى موصوف» وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق = 
نون عر لوت العا والفطرة» والشرع» ولغات الأمم» 

وَفَوَقَ”' بين متمائلین حقيقةً؛ وعقلا» وشرعًاء وفطرة» ولغة. 


وتأمّلُ كيف آضافه - سبحانه - إلى الرسول إلا بلفظ «القول», 


)١(‏ ساقط من (ز). 


۳۹۷ 


وأضافه إلى نفسه' '؛ بلفظ «الكلام» في قوله عر وجل : 9# َو يمع كلم 
مه » [التوبة/ ]١‏ [ز/ ؟5]» فإِنَّ الرسول يقول للمَرْسَلٍ إليه ما أمرَ بقوله» 
فيقول: قلت ل كذا وكذاء وقلت له ما أمرتني أن آقوله» كما قال 
المسیح : « ما قلطم إلا ما آمتی يده 4 [المائدة/ ۰۲۱۱۷ والمُرْسِلٌ يقول 
الروك : قُلْ لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالی  :‏ قل یبای لد 
منوا 2 َقِيمُوا ألصَّلَرْةَ 4 [إبراهيم/ ۱ ول لَعِبَادِى ۳۳۹ ای هی أَحَسَن 4 
[الإسراء/ ۰]0۳ #قل مورک عضو من ن برهم 4 [النور/ ۳۰]) 
ونظائوة: فإذا بلع الرسولٌ ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذا وكذاء 
وهذا قول الرسول - أي : قاله بلغا -» وهذا قوله مبلغْا عن مُرْسِلِهِ . ولم 
يجىء في شيء من ذلك: (تَكَلَّمْ لهم بكذا وكذا)» ولا (تكلّمَ الرسول 
بكذا و کذا)» ولا( لام رسولٍ كريم)؛ ولي تر راحم بل قيل 
للصدّيق - وقد تلا آيةَ -: هذا کلامّك وکلام صاحبك» فقال: «لیس 
بكلامي ولا كلام صاحبي ؛ هذا كلام الله)”" . 
فصل 

الأمر الثالث - مما تضكّئه قوله : « تل من رب یت 9© 4 
[الواقعة/ ۸۰]-: أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبئ أن يتركهم سُدیَّ: لا 
يأمرهم» ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ینفعهم ویحذرهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(۲) آخرجه: عبدالله بن أحمد في «السُنّةه رقم (۱۱7) ومن طریقه البيهقي في 
«الاعتقاد» (۰)۱۰۸ وفى «الأسماء والصفات» رقم (۰)۵۱۰ والبخاري تعليقًا 
في «خلق أفعال العباد» رقم (۰)۹۲ وابن خزيمة في "التوحید» (۰)4۰04/۱ 

ومن طريقه: الأصبهاني في «الحجة» (۰)۲۹۱/۱ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابعة» ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 


۳۹۸ 


یضوهم. بل يتركهم همَلاً بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك فلم 
4 ر ا قدره» تسه الی ما ل يليق به؛ 0 فنعلل اه 
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لْمَلِكَ الْحَقٌّ ا له لاه رب الرس ألحكرو ©4 [المؤمنون/ ۰۲۱۱ 


نم أقام ‏ سبحانه البرهانٌ القاطع على صدق رسوله ی وألّه لم 
یتقو عليه فیما قاله» ونه (0۷/۵] لو تقول علیه لما أقكقة ولعاجَله 
بالاهلاك. فاد كمال علمه وقدرته وحکمته تأبی أن يقر من تقول علیه» 
وافترئ عليهء وأضلّ عبادَة» واستباح دماءَ من کلف وحریمهم 
وأموالهم. وآظهر في الأرض الفساد والجَوْرَ والکذب وخلاف الحقٌ» 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يُقَرَهُ 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أن يود ویْصره ويُْلِيتُ ويُظهرَة ویظفره 

بأهل الحقٌّ: يسفك دماءهم» ويستبيح اا (/57] وأولادهم 
و إِنَّ الله أمرني بذلك وأْباحَهٌ لي؟! بل كيف يليق به أن 
يُصَدَّقَهُ بأنواع التصدیق کلها؛ فیْصّدّقه باقراره» وبالایات ۳ 
لصدقه التي دلالتها على التصدیق كدلالة التصدیق بالقول أو أظهر؛ تم 1 
يِصَدََهُ بأنواعها كلّها على اختلافهاء > فكل آية على انفرادها مصدقة 8 
ْم بحصل باجتماع تلك الآيات تصديقٌ فوق تصديتي كل آیة بمفردهاء ثم 
جر كدر الل عن معارضته» ثم “يض قه بكلامه [ن/؟0] وقوله ٿم يقيم 
الدلالة القاطعة على أذ هذا قوله وکلامه» فیشهد له بإقراره وفعله وقوله . 


فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل. وین البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه؛ 
الذي هو شرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جور على الله أن يفعل هذا بشرٌ 


۳۹۹ 


خلقه وأكذبهم على الإطلاق؛ فما آمن بالله نع( ولا عَرَفَ الل 
ولاعَلِمَ أنه" رب العالمين» ولا تحسن”'' نِسْبَةٌ ذلك إلى من له مُسْكَةٌ 
من عقل» وحكمة. وحجىّ » ومن فعل ذلك فقد أزوئ بنفسه» ونادی 
على جهله . 


وأذكر في هذا مناظرة جرَتْ لي مع بعض علماء اليهودا 0 قلت له 
-بعد أن أف : في نبوئة النبيّ ول - إلى أن قلت له : إنكار نبوته يتضمّن 
قح في رب لین وتنّصَّهُ بأقبح التشص. > فكان الكلام معكم في 
الرسول» والکلام الآن في [ز/ ۲۳] تنزیه الب تعالی | 


۱ فقال : كيف یقول مثلك هذا الکلام؟ فقلث له : بیانه عليّ» فاسمع 


الان : 


آنتم تزعمون أنّه لم يكن رسولاً وإِنّما كان مَلکا قاهرا» فهر الاس 
و ی E‏ 
أبعي إن ول اح إليه شيء” فا '» ونّهَاني 


)١(‏ «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(0) في (ح) و(م): قطعًا. 

(۳) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

(4) فى (ز): ولا يجوز. 

() هذه المناظرة ذکرها - أيضًا فى «الصواعق المرسلة» (۳۲۹-۳۲۷/۱)» 
واهداية الحيارئ؛ (۲۰۰- 0۲۰۲ 

(5) في جمیع النسخ: أفضئ» لکن جاء مصححًا في هامش (ن) و(۵). 

(۷) مکانها بیاض في (ز). 

(۸) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 


۳۷۰ 


ولم یه وقال الله كذا ولم يقل ذلك» وأحلَّ كذاء وحم كذا» وأوجب 
كذاء وكره كذاء ولم بجحل ذلك» ولا حرّمه» ولا آوجبه بل هو" فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذيًا مفتريًا على الله» وعلی أنبيائه» وعلى رسله 
وعلى”"' ملائکته» نّم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتَعْرِضٌ عباةة : 
0 وال آموالهم رودق ق نساء‌هم وأبناءهم» ولا ذنب 
لهم إلا الرد عليه ومخالفتك وهو في ذلك كله یقول : : الله آمرني بذلك؛ 
ولم يأمره. لا ات ونشخ شرائعهم 
وحَلَّ نوامیسهم 

فهذه حاله عندکم» فلا یخلو: إمّا أن يكون الرّبُ - تعالی - عالمًا 
بذلك مطلعًا عليه من حاله» يراه ویشاهده» آم لا. 


فان قلتم: إنّ ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به = قَدَحْتّم في 
الوب تعالئ» ونسبتموه إلى الجهل المفرط إذ لم" يطّلع على هذا 
الحادث العظیم» ولاعلم7 ف ولارآه. 


وان قلتم : بل كان ذلك E‏ بعلمه واطلاعه ومشاهدته» قيل 
لكم : فهل كان قادرا على أن يُغْير ذلك ویاځ علی يذه ویخول بینه 
وبينه أم لا؟ فان قلتم : ليس قادرا على ذلك ؛ نسبتموه إلى العجز المنافي 
للربوبية» وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم . 


(۱) ساقط من (ز). 

(۲) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
(۳) بعده في (ز) زيادة: يعلم. 

(4) ساقط من (ز). 

(5) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 


۳۷۱ 


وإن قلتم : بل كان فادرا ولكن :مه وة :وسلطة على 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رسّله = نسبتموه إلى أعظم السَّفَهِ 
والظلم» والاخلال بالحكمة؛ هذا لو كان كنا و مت فلا 
فكيف وهو في ذلك کله ناصِرُةُ ومُوَيدُةُ ومجيبُ دعواته» ومهلك مَنْ 
خالفه و فقي وا بأنواع التصديق» ومُظهرُ الآيات على يديه ؛ التي 
لو اجتمع أهل الارض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم. 
ولعجزوا عن ذلك» وكلٌّ وقت من الأوقات بُخدث له من أسباب النصرء 
والتمكين» والظهور» والعلن وكثرة الأتباع أمرًا خارجًا عن العادة. 


ونه إلى اجهل إو العجرء أو السفه ۰ . 


لت له : ولا BREE‏ الذین محرو في 
الأرض وقتا ماء ا [4۸/۵] وأبطل س سْتّهم ومحا آثارهم 
وجورهم فاد أولئك لم يُبْدُ ناي من ذلك ولم مد 7 ولك اننا 
ونصرو 03 ان ظهرت على آیدیهم الایات» ولا صد فهم الرّب - 
تعالی - بإقراره» ولا بفعله ولا بقولی ۸ 7 
الرسول» ک: فرعون وتَمْرُودَ وأضرابهما. 


ولا ينتة :هذا بمن اع الیو من الکذابین ؛ فإنّ ان ضِدٌ 


. في (ح) و(م) ب«الواو» بدل «أو» في الموضعين‎ )١( 

(۲) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هكذا: «ولم يعيدوا شیئا من هذا». 
(۳) ساقط من (ز): «ولا أيدوا ونصروا». 

)٤(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

)٥(‏ ساقط من (ز). 


۳۷ 


حال الرسول من كل وج بل حالهم من أظهر الأدلّة على صدق الرسول. 


ومن حكمة الله - سبحانه - أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود لیم 
ال الکذّابین رخال الصادقین» وکان ظهورهم من بين الأدلة على 
صدق الوْسّل» والفرقٍ بين هؤلاء وبينهم ؛ «قبضدّها َس الأشياء) 27 
والضدٌ يهر < هلاه( فمعرفة أو الباطل هه من أنواع أده 
الحقٌّ وبراهينه. 

فلمًا سمع ذلك قال: معاد الله ؛ لا نقول إِنّهِ مَلِك ظَالِمٌ» بل نبي 


كريمٌ» من اتبعه فهو من السعداء» وكذلك من اتبع موسی فهو کمن اتبع 
محمدًا! 


قلت له: بل كل ما تُمَوْهُونَ به بعد هذا" ؛ فإنكم إذا آقررتم أنه 
نبي صادق ؛ احير عدي عد م ارايت وقد علم أ أتباعة 
وأعداؤءٌ - بالضرورة 1ز/ 1:4 أله دعا ناس كلهم إلى الإيمان بهء وأخبر 
أنَّ مَنْ لم يؤمن به فهو کافر مخ في الارء وقاتل من لم یمن به من اهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”؟» عليهم بالکفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


(۱) هذا عجر بيت للمتنبي ی (۰۱۲۷ وصدره: 
وتذيمهم وبهم ) عرفنا فضله 
(۲( وهذا عجز بيت لابي الشیص الخزاعی (دیوانه» ۰۱۲۸ وصدره: 


> و 


ضِدَانٍ لما استجمعا سا 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 
والمعنئ أنَّه أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر: «لسان العرب» »)١8١7/5(‏ و«التكملة والذيل والصلة» (5/ ۱۳۳). 


۳۷۳ 


وأبناءهم . فان كان ذلك عَذوانًا منه [ن/0۳] وجرا لم يكن نبيّاء وعاد 

ا فى الب ؛ تعالی » وإن كان ذلك بأمر آله ووحيه لم نتم 

ما ورك اتباعهء ولَمَ تصديقه فيما أخبربه؛ وطاعته فيما آمر . 
وقد آرشد -سبحانه إلى هذا المَسْلَك في غير موضع من كتابه : 


حص مس و el‏ 


فقال ۳ تعالی : « ول ول عا بص الأقاوبل © ذد من لین 9 م 
متا هون () فما كر ين عله حجن (49 [الحاقة/ 46 - 04۷ یقول 
سبحانه : و ولم نُوحه 


الیه ؛ لما آقررنای ولاحَذُنا بيمينه» ثم آملکنا 

هذا أحد القولین . 

قال ابن قتيبة: «فی هذا قولان: آحدهما: أنَّ «اليمينَ» هلهنا: 
القة والقدرة وأقام «اليمين» مقام القوة؛ لأنَّ قوّة کل شیء فى میامنه» . 

قلت : وعلى هذا تكون «اليمين» من صفة الاخذ . 

قال : «وهذا قول ابن عباس فى اليمين» . 

قال : «ولأهل اللغة فى هذا مذهبٌ آخرء وهو أن الكلامَ وَرَدَ على 
ما اعتاده الا من الأخذ بيد من يُعَاقَبِء وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رجل : حل بيذه) » وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب 
الحكم : خذ بیده» واسمّع تنل , فكأثة قال لو کدت غلينا فى شىء 


)١(‏ هذا الموضع الأول. 
)۲( واسْفْع بيده: :ی حل ییاه وسَفْع يَسْمَعْ سَفْعًا: E‏ واخار رتفي 
انظر : «لسان العرب» (۲۸۲/۷). 


Vé 


واه 5 2 *. 5 : 
مما یلقیه الیکم عنا؛ لاخذنا بیده نم عاقبناه بقطع «الوتين»» وإلى هذا 
المعنئ ذهب الحسن»' انتهىا . 


فقد آخبر - سبحانه انه لو 7 تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما قر 
وَلَعَاجَله بالأخذ والعقوب فان كذبًا على الله لیس ککذب على غیره» ولا 
يليق به أن ی يقو الكاذب عليه» فضلا عن أن ینصره ويؤيدهٌ ویصدقه. 


23 4 مل دم 


وقوله تعالی : م ينه تن 9 [الحاقة/ ١٤]؛‏ ««الوتيْن» : 


شاط القلب؛ وهو عِرْقٌ يجري في الظّهْر کی ل ا سوت 
حت الق وماك ا . هذا قول جميع أهل اللغة"" . 


قال ابن قتيبة حرم ستل ذلك لمر ينيف ا ریک اراد لل 
کذب علینا لأمتناه أو قتلناه» فکان کمن فطل وتینه. قال: ومثله قوله 
: ما زالت أكلة خيبر تُعَادُنيء وهذا أَوَانْ ؛ انقطاء"© ابر ای 


۳( لوول ل ی - ۱۵۵), 
(۲) هذا لفظ الواحدي في «الوسیط» (/۰)۳۹ وسوف ينقله الملف معزوّا إليه 
كما یأتی فى (ص/۵۸6). 
(۳) انظر : «خلق الانسان» للاصمعي (۲۱۱) ضمن «الکنز اللغوي»» وللزجَاج 
(۰)۷۷ واغاية الاحسان في خلق الانسان» للسيوطي (۲۵۲). 
(4) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت. 
(۵) آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۱۹۸۱6 وآحمد في «المسند» 
(/) رقم (۰)۲۳۹۳۳ والبخاري تعليقًا رقم (۰)44۲۸ وأبو داود في اسننه» 
رقم (40۱۲ و5017)., والحاكم في «المستدرك» PA‏ وصححه . 
واختلف في وصله وارساله قال أبو داود: «وكلّ صحيحٌ عندنا . 
وانظر : کلام الحافظ في «الفتح» (۸۷ ۰6۷۳۷ و«تغليق التعلیق» (۱۱۲/6). 


۳۷۵ 


ع 


و«الاأبهر» : : عرق یتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه(۱؟ فک 
فهذا اران E‏ ا 
یا e‏ 

الموضع الثاني : قوله تعالئ : « أ يون افر عل اه ری یه 
یم عل كلك وسح الله الكل وین َل كلميو ِم عليه یات دور وج 
[الشورى/ ۶ وفي معنی الآية لاس قولان: 


له قال : 


آحدهما: قول مجاهد ومقاتل: «إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم» حبَّىئ لا يشقّ عليك»“ . 
والثاني : قول قتادة: «إن يشأ الله يسيك القرآن» ویقطع عنك الوحي »۲۳۳ 
وهذا هو القول دون الأوّل؛ لوجوه: 


آحدها: أن هذا وج جوانا لهمء وتكذيبًا لقولهم : آن نهد 


( انظر: «النهاية في غریب الحديث» (۰)۱۸/۱ و«أعلام الحديث» للخطًابي 
(۱۷۸۸/۳). 
(۲) «تأویل مشکل القرآن» (۱۵۵ -۱۵۲). 
(۳) «تفسیره» (۱۷۸/۳). 
(4) انظر : «زاد المسیر» (۷/ ۰۸۰ و«الجامع» .)590/١5(‏ 
(0) آخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۰۱۹۱/۲ وابن جریر في «تفسیره» 
.)145/11١(‏ 
وهو قول جمهور المفسرين. 
انظر: «معاني القرآن» للزجَاج »)۳۹۹/٤(‏ وللنحّاس (۰)۳۱۰/۷ و«المحرر 
الوجیز» .)٠١١/١۳(‏ 


۳۷۹ 


کذب [44/2] على ال وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب» وهو أنَّ الله سبحانه ‏ قاد لا يعجزه شيءٌ» فلو كان كما 
تقولون لختم علی قلبه» فلا یمکنه آن يأتي بشيء منه» بل بصیر القلب 
كالشيء + المختوم عليه فلا صل إلى ما فیه» فیعود المعنی إلى أنه : لو 
افتراءٌ علي لم کب ولم أده . 

ومعلومٌ أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛ فا فيه 
من علوم الأوّلين والآخرين» وعلم المبدأ والمّعادء والدنيا والاخرت 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله» والبيانٍ التامٌ”'"» والجَرّالة» والفصاحة» 
والجلالة» والاخبار بالغيوب - ما لا يمكن من یم على قله أن بان 
بمثله”" ولا ببعضهء فلولا أنّي نله على قلبه» ويَسّوْتَهِ بلسانه؛ لمَا 
أمْكنَهُ أن يأتيكم بشيء منه . فأين [ز/۷۰] هذا" المعنی إلى لمعنی الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معن حكاية قولهم؟! وكيف ي يتضمَّنٌ الرد 
علیهم؟! 

الوجه الثاني: أنَّ مجرّدٌ الرَبْط على قلبه بالصبر على آذاهم یصدر 
من المُّحقٌ والمْبْطل» فلا يدل ذلك على التمییز بینهما» ولا یکون فيه رَد 
لقولهم» فا الصبر على آذی المکذب لا يدل بمجرده على صذق 

الثالث : أن الرَبْط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: تم على 
قلبه» ولا یعرف هذا في عرّف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو 


9 ا جر 
)۲( في (ح) و(م): به. 
(۳) بعده في (ز) زيادة: من . 


۳۷۷ 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن 
ا موارد اللفظة في القرآن كقوله تعالی : 9 ختم لَه عل 

ه4 [البقرة/ 0۷ وقوله تعالی: ریت من اد الهم هر واه لَه 
ددم موده كبو وَجَعَلَ عل بص رو سوه [الجائیة/ ۲۳] ونظائره . 

وأمّا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالی: # رباع 
ويه إِذْ فَامُوأ فَمَالُوأْ ربا رب لسوت وَالْأَرَضٍِ € [الكهف/ ۰۲۱4 وقوله 
تعالى : بح ری قرم إن كدت لي ول آن ویک 
مل فلا [القصص/ ۰ والإنسان يَسُوغْ له في الدعاء أن يقول: اللهم 
اربط على قلبي» ولايحسن أن يقول : اللهم اختم على قلبي [ن/154]. 


الرابع: أنه - سبحانه ‏ حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا يجيبهم 
على هذا الجواب» بل يجيبهم بأنّه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئّاء بل 
كان يأخذه ولا یقدرون على تخليصه من" كقوله تعالی : # ام ولو 
فب مل ان فرش تلا مد وت لی ین أله الہ سیا سكا € [الأحقاف/ ۸]» وتارة يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شیء منه» وتارة باقامة الأدلّة القاطعة على 
أنه الحقٌّء وأنّهم هم الکاذبون المفترون» وهذا هو الذي یحسن في 
جواب هدا السوال لا مجك الصبر . 

الان أن هه لكرة ت ها تفه واه لو فتاه تما آنه ولا 
من وت تفسیر القرآن بالقرآن من آبلغ التفاسیر . 
(۱) هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


(۲) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(۳) ساقط من (ز). 


۳۷۸ 


0 أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بقة؛ ولا التضمّن» ولا الوم . فمن أين يُعْلَم أنه أراد ذلك» ولم 


3 نا لسن نی قر ا بخلاف كونه يحول 
بیئه وبيئه » ولا یمه من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنَّه ‏ سبحانه - آخبر أنّه لو شاء لما تله علیهم [ح/۷۰]» 
SI‏ 
« قل لو اء آله ما وشم کم ولا آدردکم بو [يونس/ »]۱١‏ وهذا من 
أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس من قبلي؛ ولا من عندي؛ 
ولا أقدر أن أفتريه على الله SS‏ 
هو من أهل العلم» والكتابة» ومخالطة النّاسء والتعلّم منهم ا 
الله بعثني به» ولو شاء - سبحانه - لم پلزله ولم سره بلساني » فلم يَدَعني 
آتلوه علیکم ولا أعْلِمُكم به أله لا على لساني ولا على لسان 
غيري» ولكنه أَوْحَاهُ ال وأذنَ لي في تلاوته عليكم» وآدراکم به بعد أن 
لم تکونوا دَارِينَ به» فلو كان كذبًا وافتراءً على ال - كما تقولون ‏ لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتَدْرُون به من جهته؛ لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشرء وأنتم لم تدُروا بهذا ولم تسمعوه إلا منّي» ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 

ثم آجاب عن سوال مقدّ 7" فقو أنه تعنم مه وه را د 
تلقاء نفسه - فقال : کد نت کم عم ين بو [یونس/ ]1١‏ 


)00( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): پستمر 
(۲) في (ك): منه. 
۳( في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 


۳۷۹ 


امود حال و ی و لسري زو ی لمر عي 
وصدقي. وأمانتي . ون هذا لم آنمکن من قول شيء منه أت ولا كان 
لي عم به» ولا ببعضه تم یشم به و٩‏ من غير مش ولا تعلی 
ولا معاناة للأسباب التي أتمكنٌ بها منه ولا من بعضه. وهذا من 
آظهر [د/ 0۰] الأدلّة وأَبْيّن البراهین أك من عند ال اكه [ز/0۱] 7 
وأنزله علی . فلو شاء ما فعل فلم يُمَكنّي من تلاوته» ولا مَكَنَكُم من 
العلم به» بل كيني من تلاوته» ومكتكم من العلم به(" > فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه ولم آکن قَبْلَ أن يُوحَئْ ال تاليًا له» ولا لبعضه. 


فتأكّل صحّة صحّة هذا الدلیل» وحسن تألیفه وظهور دلالته . 


وص راح م ل ال ل سر 


ومن هذا قوله سبحانه : « وکین شتا له ارت اوتا لك 
مد ك بو عتا ويلا 9© 4 [الإسراء/ ۰۲۸۲ وهذا هو المناسب لقوله 
تعالی : 8 آم یوت انرق ڪل امه كبا ان له تَر عل لیک > 
[الشورى/ ۰۲۲6 ولقوله تعالی : وار قول عا بعض الأقاويل © له نه 
لبن وج لاتم [fo f‏ لل 
وجوه متعدّدق والله أعلم . 

الثامن: أنَّ مثل هذا التركيب إِنّما جاء في القرآن يلا للإثبات» 


ص کرم وري سر مرسم 


کقوله تعالی : # وین شا لذبن بای ئ رح لیف [الاسراء/ ۰۲۸1 


(۱) «الوَهْلَةُ»: الفّزْعة» والمرةٌ من المَرّع. تقول: لقیثه أوّل وَهْلَةٍ وَوَهَلَةٍ ووَاهلةء 
أي: أوَّلَ شيء. «لسان العرب» (۱۱/۱۵). 
والمعنی: أن أتيتكم به فجأة من غير سابق |عداد وتحضیر كأنّي أفزعتكم 
به أوّل ما سمعتموه؛ لأنكم لم تعهدوه مني من قبل. 
(١‏ من قوله: «بل مكنني من تلاوته . 7 ۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


۳۸۰ 


وقوله عر وجل : #إن ادبم أيبا الاس وین ڪاڪ 4 
[النساء/ ۰۲۱۳۳ وقوله تعالی : # إن سا سکن اليس قطن روا اكد عل هرو 
[الشوری/ ۰۲۳۳ وقوله تعالی : وا یف يبع یی از شطع 
كمَنا مر التماه € [سبا/ ٩‏ ونظائره؛ لم یأتِ إلا فیما كان ما بعد فعل 


| بل زا کت على القلب زال الصبر وشن 
بخلاف الرَبْط على القلب فاّه یستلزم الصبرء كما قال تعالی: « ول 


4 کم من الما م که وب عن رب لین وبري عل 
رونت د الأقداء 4 [الأنفال/ .]١١‏ 


ومعنی «الرّبْط» في اللغة : : الد ولهذا يقال لكل من صبر على 
أمر : ربط كلتف كأنّه خب یه 10 الق نت . ومنه يقال: هو رابط 
باه لد 


وقد ظنّ الواحدي " أن نَّ «على» زائدة» والمعنئ: يربط قلوبكم! 
ولیس كما ظَنّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاه فائّه يقال: 
ربط الس تایه ولا يفال ربط علیها: فإذا أحاط الرباط بالشيء 
وة كله قبل : ربّط علیه؛ كال أخاط عليه بالرباط» فلهذا قیل : ربّط 
على قلبه» وکان أحسن من أن يقال : ربط قلبه. 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علی. 

(۲) انظر: «مفردات الراغب» (۰)۳۳۸ و«تاج العروس» (۲۹۸/۱۹). 
(۳) انظر : «الوسیط» (41۷/۲). 

(4) ساقط من (ح) و(م). 


۱۳۸۱ 


1 


والمقصود أنه الط معه یکون الصبر اف وات بخلاف 
العاشر : أنَّ «الحْتَم» هو : شدٌ القلب حتَّئ لا یشعر ولا ينهی فهو 
مانع یمنع العلم والتصدیق والنبی بيه كان یعلم قول [ن/5ه] أعدائه : إِنّه 


افتری القرآن ویشعر به. فلم [ح/0۷۱ یجعل الله على قلبه مانعًا من 
شعوره بذلك» وعلمه به . 


فن قيل : الم كذلك» ولکن جعل الله على قلبه مانعًا من الَأدّي 

“of ۷ ۳‏ 7 ۳ ی و 

قبل :"هذا او أن لا یسک :ماه وقد کان" يإذيه قولهم 
و و ۴ ۱ مه سوبو و e‏ مت روط 
ویحزنه» كما قال تعالی : 9 قد نعلم ِنَم لمَحرْنِكَ الى یفولون » [الأنعام/ ۰]۳۳ 

0 <2 ۳1 ١ 3 ۳ 7 

وکان وصول هذا الاذی إليه من كرامة الله له فائه لم يوذ نبيْ ما آوذي . 

فالقول في الآية هو قول قتادة. والله علم . 

ثم آخبر - سبحانه - أنَّ القرآنَ تذكرة للمتقين؛ يتذْكَر به المتّمّى» 
فيصر ما ينفعه فيأتيه”"'» وما یَضه فيجتنبه» ويتذكَرُ به أسماء الرّب*- 
تعالی - وصفاته وأفعاله فیمن ویتذکُه به واب وعقابه و 
ووعیده وآمره ونهيه» وآياته فى أوليائه وأعدائه ونفسه ‏ وما يَركيها 


ويُطَهّرها ويُعْليهاء وما يُدَسّيها ویْخفیها ويُحَمّرها. ويتذكد به علم 


(۱) ساقط من(ز). 
(۲) «فيأتيه» ملحق بهامش (ح). 
(۳) ساقط من (ح). 


TAY 


الميذا”'؟ والمعاد» والجّة والّار وعلم الخير والشَّرٌ. فهو التذكرة على 
الحقيقة» تذکرة خكة للعالمین» ومنفعة وهداية للمتعلمين. 


3 > قال سبحانه : « ول له أن يدك کیت © #[الحاقة/ 49] لا 
يَخْمَون عليناء فسنجازیهم "۳ بتکذیبهم . 

ُه آخبر - سبحانه - أنَّ رسولّه وکلامه حسرة على الکافرین» إذا 
عابو حقيقة با بر بها" كان تکذیبهم علیهم من أعظم الحسرات حين 
لا ينفعهم التحسّرٌ. وهكذا كل من کلب بحقٌ» وصدّقٌ بباطلٍ فإنّه إذا 
انکشف له حقيقة [ز/ ۷۷] ما کلب به وصذق يه كان اكذيه وتصلیق 
یر خی کین از ابا یف ومع : حتی اذا اشتدت 


حاجته إليه» وعايّنَ فوز المحصّلين” a‏ 


IT اه‎ 5 TT ۰۱ 6 ۱ fa 

SEET E‏ روه 3 اا فقیل : هو 
من باب إضافة الموصوف إلى صفته» أي : الحقّ اليقين» نحو 
ف الجامع» وصلاة الاو وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق مو 


(۱) «المبدأ و» ملحق بهامش (ح). 

0) في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): فنجازيهم. 

(۳) ساقط من (ز). 

(4) في (ك): المخلصين. 

8 ملحق بهامش (2). 

(() فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والعرب تجیز ذلك إذا اختلف لفظه 
وهذا مذهب الكوفيين» وقال به: الفرّاء في «معانیه» (۰)۳۳۰/۱ والزمخشري 
في «المفصّل» ۰٩۲ -٩۱(‏ وابن الطراوت» وابن طاهر» وابن خروف؛ 
وجماعة. 

وذهب البصریون إلى أن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لاد الاضافة = 


YAT 


فنقول وبالله التوفیق : 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [01/2] الیقین» وهي ثلاثة: 
حق اليقين» وعلم اليقين» وعينٌ اليقين» كما قال تعالئ ٣‏ 
ملم البقين €9 روت E ek o‏ لبقن © 4 
[التکاثر/ ۰ -۷]» فهذه ثلاث مراتب لليقين : 


اوها : عِلْحُهُ؛ وهو التصدیق التامٌ به عضيف لا رشن اسل ولا 
شبهة تقدح في تصدیقه کعلم اليقين بالجَنَّة مثلاً» وتیشنهم آلها دار 
المتقین و مق مَقَوٌ المومنین . فهذه مرتبة العلم؛ يي أن ن الؤْسّل 
ارو E‏ 


المرتبة الثانية : «عين اليقين»؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما 
2۲ وم 


قال تعالی : ## ثم لنروباعیت لقن لین > [التکاثر/ ۷]. 


مه سر هه 


یقصد بها التعریف والتخصیص. والشيء لا یتعرّف بنفسه وما ورد من ذلك 
في القرآن أو کلام العرب فمحمولٌ على آله أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوف 
محذوف وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخحفش» وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الإيضاح» (۲۷۱). 
انظر : «الانصاف» (۰)8۳1/۲ ولارتشاف الضرّب» (۰۱۸۰۲/4 و«أمالي 
ابن الشجري» (0۸/۲). 
قال شيخ الاسلام: «والاوّل - أي مذهب الکوفیین - أصحٌ؛ لیس في اللفظ 
ما يدل على المحذوف؛ ولا يخطر بالبال؛ وقد جاء في غير موضع. . . 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثير». «مجموع الفتاوی» 
(41/۲۰(. 
)١(‏ في (ح) و(م): كتيقنهم. 
(۲) عبارة «أن الرسل أخبروا» تكررت مرتين في (ز). 


۳۸ 


وبين هذه المرتبة والتي قبلها فزق ما بين العلم والمشاهدة؛ 
فاعل ٩‏ القن للسمعء واعین الیقین» للبصر » وفي «(المستد» للومام 
أحمد مرفوعًا: «ليس الحَیر كالمُعَاينة» . 


وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيمٌ الخليلٌ ‏ عليه السلام - أنْ 
يريه اله كيف بحيي الموتى؛ ليحصل له مع «علم اليقين»: «عين 
الیقین». فكان سؤاله زيادةً لنفسه» وطمأنينةً لقلبه» فیک القلث عند 


وعلى هذه المسافة أطلق النبيئٌ كك لفظ الشكّ حيث قال: ١نحرُ‏ 


أحَقٌ بالشّك من |براهیم»۳ ومعاذٌ الله آن يكون هتاك شك منه» ولا من 


(۱) ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م)» وصححت في هامش (ن) و(ك). 

(۲) آخرجه: أحمد في «لمسند» (۲۱۵/۱) رقم (۱۸4۲) و(۲۷۱/۱) رقم 
(۰)۲46۷ والبزار «کشف الأستار» رقم (۰)۲۰۰ وابن حیّان في «صحیحه» رقم 
9 و۰)1۲۱4 والطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۲۵ وفي «الكبير» (۱۲/ 
رقم ۰۱۲4۵۱ والحاکم في «المستدرك» (۳۲۱/۲) و(۳۸۰/۲)؛ من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

وصححه: ابن حبّان» والحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح؟ . «المجمع» (۱۵۳/۱). 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۵۳۷). 

وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر» (۱۳۸/۲). 

وانظر: «المقاصد الحسنة» »)٤۱٤(‏ و«کشف الخفاء» .)۲۳٣/۲(‏ 

وفي (ز) و(ن) و(ح) و(ك): «ليس المخبّر کالمعاین»» وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». 

(۳) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (۳۳۷۲ و1۵۳۷ و٤1۹٤)»‏ ومسلم في 
«صحيحه» من كتاب الإيمان رقم (١١٠)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم »)٠١١(‏ = 


YAO 


إبراهيم عليهما السلام» وإنّما هو عينٌ بعد علم» وشهُودٌ بعد خبره 
ومعاينة بعد سماع . 


المرتبة الثالثة: مرتبة «حَقّ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء 
بالاحساس به» کما [ذا دخلوا اليك توا بما فیها. ني في الدنیا في 
مرتبة «علم الیقین»۰ وفي الموقف حين تلف فرب منهم حتَّى يُحَاينُوها 
في مرتبة «عين الیقین»» وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة «حق 
لیقین»(ح/ ۰1۷۷ ۱ 


ومباشرة المعلوم تارةً تکون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة تکون 
مس و > د مه 


بالقلب» فلهذا قال : ۴ و لح تین ()4[الحاقة/ 0۱]) فاد القلب یباشز 
الایمان به ویخالطه"" كما يُبَاشِرُ بالحواسٌ ما یتعلق بهاء فحینئذ يُخَالِط 
بشاشته القلوب» ویبقی لها «حق اليقين»» وهذه آعلی مراتب الإيمان 
وهی «الصِدٌَّيقيّة» التى تتفاوت”'"' فيها مراتب المؤمنين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثِ مثالاً؛ فقال: إذا قال 
لك مَنْ تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعِمّك منه» فصدّفته؛ كان 
ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين اليقين»» فإذا 
ذف صار ذلك «حقّ الیقین» . 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى 


= من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۱) «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 

والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
زفق في (ن) و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت. 


YA“ 


صفته» بل من باب" إضافة الجنْس إلى نوعه فن «العلم» و«العينَ» 
و«الحقٌّ) أعم من كونها يقيئاء نأضیف العامٌ إلى الخاص » مثل : : بعضص 
المتاع 006 الدراهم . 


ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب یدقن على ذاتٍ 
واحدة ‏ بخلاف قولك: دار عمروء وئوب زيدٍ ‏ ظَنّ مَنْ ظَنّ نها من 
إضافة [ن/1] الموصوف إلى صفته؛ وليس كذلك» بل هي من باب 
إضافة الجلس إلى نوعه» ك: ثوب حر وخائم فضّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضاف. لا يَصَدَقَانِ على ذاتٍ واحدة» وقد یجانسه 
فیضدقان على مسمّىّ واحدٍء والله أعلم . 


عتم السورة بقوله تعالن: م يتم يك نمچ > 
۲ وهي این بهذه الخاتمة» لما تضمّنته من الإخبار عن 
عظمة الوب [ز/1۸]- تعالی - وجلاله وذکر عظمة مُلکی وجریان 
حکمه بالعدل على عباده في الدنیا والآخرة» وذکر عظمته - تعالی -فی 
إرسالٍ رسوله وانزال کتابه وأنّه - تعالی ام واج واک عند اهل 
سملواته والمؤمنين من عباده من أن بر كايا مولا عليه 
دل ديت وینسخ شرائعه» ویقتل عباده؛ ويخبرٌ عنه بما لا حقيقة ا 
وهو سبحانه - د ذلك یی وينصره» ويُجيبٌ دعواته» اد 
أعداءه» ويرفع قَذْرَة ويُعلي ذكرَه تيوه سكاف الل الذي تأ 
عظمه أنْ يفعل ذلك بمن أت بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان رن 
العظيم» وتعالی عكا ية له الجاهلون علو كبيرا. 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 


TAY 


فصل 
ومن ذلك قوله عر وجل : و ا مس ی 


أ يؤل رم وا يبو مسين € [المعارج/ ٤٠‏ -۰]4۱ أقِسّمْ ‏ سبحانه - 
بارتب 4 المشارق ولات وهي : : إا مشارق النْجَوم ا أو 
مشارق الشمس ومغاريهاء أو أل" کل موضع من الجهة [د/ ؟ه] مشرق 


: ر 
ومعرات 


ات جِمّعٌ في موضع» َأَفْرَدَ في موضع» وی في موضع 
٠‏ فقال تعالی : رب ین ورب رن (40 [الرحمن/ ۰0۱۷ فقيل : 
008 الصیف والشتاء* . 
وجاء في کل موضع ما يناسبه؛ فجاء في «سورة الرحمن»: 3 
التق ورب التق 409 ؛ لأنّها سور ذُكِرَتْ فيها المُرْدَوِجَاتَء فذکر فيها 
الخلق والتعلیم؛ والشمسنٌ والقمرٌء والنجم,ٍ 0 ال 
والأرضٌ» وال وال وال ولا قاد ا بي البشرء تیاده 


)۱( في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(۲) انظر: «معاني الزجَاج» (۰)۲۲۶/۰ و«روح المعاني» (۰)۷۳/۱۵ و«محاسن 
التأویل» 7/70 ۰)۱۸۱. 

0۳ انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (۰)۱6۱ و«أمالي ابن الشجري» (۱۲۱/۱)؛ 
و«المحرر الوجیز» (۱۵/ ۰۱۰۷ وافتح الباري» لابن رجب (1۵/۳). 

وبنحو مما ههنا ذکره المؤلف في «بدائع الفوائد» (۲۱۱/۱ -۲۱). 

(4) لم يذكر المژلف - رحمه الله غير هذا القول» وکذا المفسرون لا یذکرون غیره 
فى تفسیر الاية. 
: نظر: «معاني الفا (۳/ ۰۱۱۰ و«مجاز القرآن» (۲۶۳/۲) وغیرهما. 

)0( ساقط من (ح) و(م). 


۳۸۸ 


بي الجنٌ؛ والبحرين» ولج وال ونم الجئة إلى : جين لین 
وجتتّین دونهماء وأخبرٌ أنَّ في كل جنّةِ عَيْنينَ؛ فناسب کل المناسبة أن 
يذكر المشرقين والمغربين 


و ما سورة سل سل ل فاه أَقسَم - سبحانه - على عموم فُدرته 
وكمالهاء وصحة تعلقها باعادتهم بعد العدم فذکر «المشارق» 
و«المغارب» رافظ الجمع ؛ إذ هو أدلٌ على | ق عليه» سواء ريد 
مشارق او ومغاريهاء أو مشارق الشمس ومغاريُهاء أو كل جزء من 

جه المشرق والمغرت. فكل ذلك آيةٌ ودلالةٌ على قدرته - تعالل - 
على أن يبدل آمثال هو لاء المکذبین» وینشتهم فيما لا یعلمون فيأتي 
بهم في نشأة أخرئ» كما تأتي الم کل [ح/۷۳] يوم من طلع 
وتذهب في مغرب . 


وأا في «سورة المرَمّل» فَذَكَرَ المشرق والمغرب بلفظ الافراد لا 
ا وأنّهُ كما تفرد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن رَد بالربوبية والتوگل عليه وحده. 
فلیس للمشرق والمغرب رب سواه؛ فکذلك "۳ يه ينبغي أن لاد له 
ولا وکیل سواه» ولذلك قال موسئ E‏ وما رب 
لیے 407 [الشعراء/ 7] فقال: «رَببُ المشرق والمفرب مایا إن کم 
لو )€ [الشعراء/ ۲۸]. 


وفي ربوبیته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبیهٌ على ربوبیته 


(۱) ساقط من(۵). 
() في (ز): فلذلك. 


۳۸۹ 


0) ع‎ 0 a ١ 
السملوات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم» و ما بين‎ 
الجهتین» وربوبیته الليل والنّهارَ وما تضمّناه.‎ 


م قال: إن تشه © غ ل ميل م م وا یسیون © 4 
»]5١- ۰ ۳‏ آي : لمّادرون على أن نذهب بهم وناتي بطوع لنا 
منهم » وح مین كما قال تعالی : # إن يمأ هکم نها لاش وَيَأْتِ 


و سي م 


كاحت ون دعل دک ترا 42 [النساء/ ۱۳۳ ]۰ 


وقوله تعاليا: اه أي: لا يفوتني ذلك إذا 
آردئه. ولا يمتنع منّي. وعَبّر عن هذا المعنئ بقوله: وا من 

سيوف 9© ) ؛ لأنَّ المغلوب يسبقه الغالك ا 
ا عَدََىْ ب«علی» دون «إلى»» كما في قوله  :‏ ومان ينون © 
أن بل امک € الواقعة/ ۰۲۱-۲۰ فإنّه لما ضئنه 00 
مخلوبین [ز/ ۲۰۹ ومقهورین؛ دام باعلی» بخلاف: سَبقتّه إليه» فإنّه 
فزق بين (سَبَْتّهُ علیه) و(سبقته الیه)؛ فالاژل بمعنی : خلبته وفهزثه 
عليه والثاني بمعنی : ول إليه قبله . 


فصل 
09 الإخبارٌ عن قدرته - سبحانه - على تبدیل غیرهم في 


مواضع من القرآن؛ ففي بعضها!۳؟ قدرته على تبديلهم بخير منهم' وفي 
بعضها تبديل أمثالهم , وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم ثم 7 لا یکونوا 


)١(‏ في جميع النسخ: ربوبية» وكذا في المواضع الباقية في (ك) و(ح)» والصواب 
ما أثبته . 
(۲) ساقط من (ز). 


۳۹۰ 


آمثالهم . فهذه ثلاثة آمور يجب معرفة ما بینها من الجَمْع والمَرْق: 

فحیث ولع التبدیل يحبر مهم فهو خبا عن قدرتهعلی آن بلمب 
بهم» ويأتي باطوع وأتقئ له منهم في الدنيا . وکذلك قوله : # وت تَمَولُوأ 
سكب يدل رما کرک 5 ثم لا یکا مشک 4)9 [محمد/ ۱۳۸ ی ۱ بل 
یکونوا خيرًا منكم [ن/ 109 . 


قال مجاهد: «یستبدل بهم من شاء من عباده فيجِعَلَهُم خيرًا من 
هوّلای فلم یتو لوا بحمل الله » ولم يتشيدل بھی۲ 


وما ذکهه تبدیل آمثالهم. ففي «سورة الواقعة» و«سورة الانسان»» 

فقال في «سورة الواقعة»: « دیلوت وما ن سوق © حَلح أن 

لک ویککم فى ما ما لا لو( 4 [الواقعة/ ۰ - ۰]7۱ وقال في 

ا الإنسان»: « عن حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَاَ 1 آترهم ودا شتا بدا تلهم 

یلا 43 [الإنسان/ ۸ قال کثیه من ا المعنی : آنا د أرذنا 

أن نخلق خلا غيركم لم یا ساب ولم یتنا ذلك . وفي قوله : 

© ولد شتا بدلا EEE‏ إذا شئنا أهلكناهم» وأَنَينَا بأشباههی 
فجعلناهم بَدَلاً منهم . 


قال المَهْدَوِيُ”*': «قومًا موافقين لهم في الحلقٍ» مخالفين لهم في 





)۱( في جميع النسخ : معنى ! 

(۲) آخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۰)۳۳۰/۱۱ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور» (205/7) إلى: عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

(۳) في (ك): خلقنا. 

(8) هو أحمدبن عمار بن أبي العباس المهدوي»ء المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي» له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزیل»» و«الموضح في تعليل = 


۳۹۱ 


العمل»» ولم يذكر [ك/ 0۳] الواحديٌ ولا ابن الجوزي" غير هذا القول . 
وعلی هذا فتکون هذه الات نظیر قوله تعالی: اة يما 


چ مره 


فى ديات کاک ۱ ° CONN‏ 
يدمحم اما لاش ویات باحر [النساء/ ۰۲۱۳۳ فيكون استدلاله 
بقدرته على [ذهابهم والاتیان بأمثالهم = على إتيانه بهم آنفسهم إذا 
ماتوا. 

ته استدل ‏ سبحانه - باكْشاة الأوّئ» فذكُرَهُم بها فقال ا 


# ولقد عمش الما لك َو لا کرو 6 49 [الواقعة/ EE‏ تیه بما 
اوغا و علی صضدق ما یرهم به له من اقا 5 الثانية . 


والذي عندي في معنی هاتين الآيتين - وهما آية ات 
و«الانسان» -؛ أن المراد بتبدیل آمثالهم: الكَلقُ الجدیدٌ والشاة ال خرة 


التي وُعِدُ E‏ 


وقد وف ن الزمخشری لفهم هذا من ار الإنسان»» فقال : 
«وبدّلنا آمثالهم ف شدة الاسنء یعنی : النشْأةَ الأخرئ», تم قال: 
«وقیل : یدنا [ح/ 6 ۷] غیرهم ممّن يُطيع › وحقه أن يأتى بالِنْ» لا ب«|ذا»» 
کقو له : # وت ولا سل وم م۱0۹6 8 





وجوه القراءات»» وغيرهماء توفي سنة (480ه) وقیل غير ذلك» رحمه الله. 
انظر : «الوافی بالوفیات» (۷/ ۰0۳6۷ واطبقات المفسرین» .)۵٩/۱(‏ 
)١(‏ انظر : «الوسیط» (6/ 4۰1 وازاد المسیر» (۰)۱۵۱/۸. 
0 في (ح) و(م): استدلالاً. 
(۳) فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
5( «الکشاف» (31/5/4). 


قلت : وإتيانه ب«إذا» التي لا تكون الا للمُحَقَّق الوقوع يدل على 
تحن وین هذا التبدیل 21 واقع لا محالت وذلك هو «النشأة الأخرئ» 


التي استدّلٌ على امکانها بقوله: « ود مث انا الأول »۰ واستدل 
على المثل بالمثل» وعلی ما آنکروه بما عاینوه وشاهدوه. 


وکونهم «آمتالهم) هو انشاژهم خلقًا جدیدا بعینه فهم هم 
بأعيانهم » وهم آمثالهی فهّم آنفنهم يُحَادُون . فإذا قلت للمعاد : هذا هو 


و 7 


الاو بعينه؛ صَدَفْتَء وان قلتَ: هو مثله؛ صَدَفْتَ. فهو هو" مُعَادّاء 
وهو مثل الأوّل. 

وقد أوضح هذا سبحانه ‏ بقوله: يل مر في نس ین لق 
جَدِيدٍ 49 [ق/ ۰]۱۰ فهذا الَلْقُ الجديد هو المتضمّنٌ لكونهم آمثالهم . 
و وتعالئ . -: إعادةء والمُعاد۳" مثل المُيْتَدَأء 
وسفاه شاه آحری» وهي مثل الاو و ا جديدًا» وهو مثل 
الخلق الأول كما قال تعالی : « ی لسن لالز فى نس نع 
جدید 9 6 [ق/ ۰۲۱۰ وستامم ۳ «أمثالاً» وَهُمْ هُمْ. فتطابقت ألفاظ 
القرآن» وصدّقٌ بعضها بعضاء وبيّنَ بعضها بعضا. 

وبهذا تزول اشکالات أوردها من لم يفهم المَعاد الذي ل[ز/ ]7١‏ 
أخبرت به الوُسّل عن الله عر وجل . ولا يُقُهَمُ من هذا القول ما قاله بعض 
المتأخرين ن آگهم غیژهم من کل وج فهذا خطأً قطمًا - مَعَاذَ اله من 
اعتقاده -» بل هم آمثالهم وهم آعیانهم . وإذا فهمت الحقائق فلا اقش 


(۱) ساقط من (ز). 
)۲( في (ك): والاعادة. 
(۳) «وسماهم» ملحق بهامش (ك)› وفي (ح) و(م): وساه. 


۳۹۳ 


فى العبارة إلا ضيّقُ العَطن» صغيرٌ العقل» ضعیف العلم . 


وتأمَلْ قوله ‏ عر وجل في «الواقعة» : « رم ما تمنو و ء نز 
لقو آَم تحن لنش (وب) تن درا بتك ألْمَوَتَ 4 [الواقعة/ ۰۲1۰-۰۸ كيف 
م انَأ وآخرها؛ مستدلاً بها على النََشْأَة الثانية''2 بقوله: « وا 
کی پمس یوق( عل أن ل الک وشک گم ف ما لا نموت [الواقعة/ 1۰ - 
۱ فانکم ما علمتم «النَشْأَةَ الأولئ» في بطون آمهانکم ومبدژها مما 
تُمْنُونَء ولن نغلب على أن تنشئكم نشأة ثانية فیما لا تعلمونه» فاذا 
آنتم ۲۳۳ آمثال ما کنتم في الدنیا في صورکم وهیئاتکم. وهذا من كمال 
قدرة الب - تبارك وتعالی - ومشيئته» لو تذكرتم أحوال «النَشَْةَ الاوتی» 
کم ذلك على قدرة منْشیها على النّشْأة التي لت بها . 


فاي استدلالٍ وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم. 
وأبعدٌ من كلّ شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر 
بالله وما جاءت به رسله أوالإيمان. 

وقال - تعالی - فى «سورة الانسان»: 02 حَلفَتَهُم سد 


ره عط ١‏ ے 8ع 4 و رت Te e‏ 
آشرهم 4 [الانسان/ ۲۸] فهذه النْشأة الأولئ» نم قال : # ولذا شتنا بدلا 
لع يم بي ده دق يي ۵ و فرص ۲ 1 مرو مس م2 
آمتلهم بديلا 29 € فهذه النّشأة ا ونظير هذا: ## وام حَلَقَ الرَوْجَيْنِ 
الک وال( ين لو رشق @ وا عليه الا افر € [النجم/ 4۰ - 
۷ وهذا فى القرآن کثی* جداء يَقْرنٌ بين التَْأتين مُذْكرًا للفطر والعقول 
بإحداهما على الأخرئ . والله أعلم . 


)١(‏ بعدها في جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمة. 
(؟) بعدها في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: أما! ولا مكان لها. 


1۹٤ 


فصل 

فلا أقا م علیهم الحْجّة وقطع المعذرة قال تعالی : # فرش سا 
لوا حى يفوأ ومر لِك بُوعدُونَ © € [المعارج/ ۰۲4۲ وهذا تهديدٌ شديدٌ 
يتضمَنٌ : : اتر [۰۸/۵] هؤلاء الذين قامت عليهم حَجتي فلم يقبلوهاء ولم 
يخافوا ا ولا صَدَّهُوا رسالاتي في خوضهمٍ بالباطل ولعبهی 
فالخوضٌ ل بالباطل”'» ضِدٌ تلم بالحقٌ؛ واللّعِبُ ضدٌ السّعْي الذي يعود 
نع على ساعيه . فالارّل ضدٌ [ك/ ۰4] العلم اف والثاني ضِدٌ العمل 
لا لالح هر 7 


ٿھ ذكر - سبحانه - حالهم عند خروجهم من القبور؛ فقال : وم 
ون من ن الان برعا و إل صب وضو 6 4 [المعارج/ [<r‏ آي : 
يُسْرِعون. 

و«التُضّب» : العلم والغاية ةُ التي صب فوته . 

وهذا من آلف الشگتت تیاه ۹ وا وأحسنه ؛ ناو 
الثامن يقومون من قبورهم مهمطعين إلى الداعي» يوم مُونْ الصوت » لا 
يُعَرجُون عنه يَمْنةَ ولا يَسْرَة كما قال تعالئ رك لداع لاعوج 
د € [طه/ ۱۰۸] آي“ : ون من کل أؤب إلى صوته وناحيته» لا 


(1) «ولعبهم» فالخوض بالباطل» ملحق بهامش (ن). 
() في (ك): فیرمونها. 

(۳) ساقط من (ح) و(م). 

0 ساقط من (ز) و(ن) و(2) و(ط): 

() بعدها في (ك) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنی. 


۳۹۵ 


وو ام 
يعر جول عنه . 


قال الفداء: «وهذا كما تقول: دعوتنی دعوة لا عوج لك 


عنها(۲ . 

وقال الزجاج: (المعنی : لا عوج لهم عن دعائه آي : لا یقدرون 
إلا على اتباعه وقَضّده»(۳. 

فان قلت : إذا كان المعنی (لا عوج لهم عن دعوته)» > فکیف قال : 
لاع 6 


قيل : قالت طائفة: «الام» بمعنی «عن»!۳ ی لا عوج عنه . 

وقالت طائْفة: المعنی : لا عوج لهم عن دعائه» كما قال الزجاج. 

وفي القولین تكلّفٌ ظاهرٌ. 

ولمّا كانت الدعوة 2 تيع الجمیع لا توج عنهم » وكلّهم 11 
صوت الدّاعي ویتبعه لا يوج عنه؛ كان مجي ۶ اللام» منتظمًا للمعنیین 
ودالاً عليهماء والمعنی : [ز/۷۱] لا عوج لدعائه؛ لا في إسماعهم لیا 

نّم قال ال  :‏ خاشعة ضار رو ریم € [المعارج/ ۰ فوصفهم 
ذل اا وهو خشوع الأبصارء وذلٌ الباطن» وهو ما يرهقهم من 
ال۲ الذي خشعت عنه أبصارهم . 





(۱) «معانى القرآن» (۱۹۲/۲). 
(۲( «معاني القرآن» (۳۷۷/۳). 
(۳) ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(5) «الذل» ملحق بهامش (ك). 


۳۹۹ 


وقريبٌ من هذا قوله عزّ وجل : « وج يوبن بار لو تن أن یلا 
رة €6 [القيامة/ ۰۲۲0-۲۶ ونظيره قوله تعالی : # وترهقهم ذل تام من 
وین ماو نا غیت موه موه ین للم [يونس/ ۲۷]. 

وضدٌ هذا قوله تعالی : لن لک الا ص فا ولا نمی © 4 
[طه/ 0۲۱۱۸ فنفی عنه الجوع الذي هو ذل الباطن» والعُريٌ الذي هو ذل 
الظاهر . 


وضده - آیضا- قوله تعالی: وهم س وسا © 4 
[الانسان/ 0۲۱۱ فالضرة عا“ الظاهر وجماله» والسرور عي الباطن 
وال 


1 


ومثله - آیضا - قوله تعالی : « عَليهم شاب سكين خضر ولسترف ولوأ 
ساود ینومهم ریم ربا هوا 4 [الإنسان/ ۰۲۲۱ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن . 


5 20 ا 2 7 n‏ اک افر ڑے م ی 
ومثله قوله تعالی : 9 یی ءادم قد زا ليك بسا بواری سوا وریشا 
3 


02 0 


وس لو اک حير [الأعراف/ ۰۲۲5 فجمع بين زينة الظاهر والباطن . 
ومثله - أيضًا - قوله تعالی : نا زیت اسا انیا َة اكوب 9© 
مَحِفظا من کل شین مار 4)9 [الصافات/ ۲ - ۰۲۷ فزيّنَ ظاهرها بالنْجُوم 
وباطتها بالحفظ من كل شيطانٍ رجيم . 
ومثله - أيضًا ‏ قوله تعالئ : «وَصَوَّرَكُمْ قاحس صْوَرسَكُمَ 
رم مر متا ی مر ی ا 
ورنقح من | لطیَبلت € [غافر/ 1 
(۱) 3 تصحفت في (ك) في الموضعین إلى: عن . 


۳۹۷ 


وقريبٌ منه قوله تعالی : #وَككَرَودُوأ مَإِرك حَيْرَ الا لت 4 
[البقر:/ ۰۲۱۹۷ فجَمّع لهم بين الرادین . 

ومنه قوله: انآ نَا سودت وَجُوشهُم أكفر رم بعد مد ایمیک روف 
لاب ہما كنم تُكفروت 3© وم بيست E‏ 
یشرت ©4 [آل عمران/ ES‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 
والباطن» ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه قول امرأة العزيز: # « لک الى لمن فيه ومد رودم عن 
4 تنم > [یوسف/ ۰۲۳۲ فوصفت ن ظاهره بِالجَمّال» وباطئه بالعمّ 
فو صفته بجمال الظاهر والباطن» فكأتّها قالت : هذا ظاهره وباطنه 
أحسن من ظاهره . 

ومذا كله یت علی ارتباط الظاهر بالباطن فنا وشرما. وال 


فصل 
57 ذلك قوله تعالی : ت وال وم م2 امو ااب 1 
بمَجنون © [القلم/ ١‏ -۲]. 


كو أن «نْ) و«ق» و(ص» من حروف الهيجاء الي يفتتح 
الدَسِهٌ- - بها السور» وهي : اا وثنائية» وكُلاثية» 
ورباعية» و دلم تجاوز الخمسة» ولم تذکر ۳۳ - في ول 
سورة إلا وَعَبّها 5/1 بذک القرآن؛ اما مُفْسَّما به» وإمًا کک ما 
خلا سورتین : سورة «کهیعص!. و(ن) . كقوله تعالی : #الم © ذلك 


الكتب؟ [البترة/ ۰۲۲-۱ الہ © الہ ل هلاه انی لیم( 0 
لكب بالق € [آل عمران/ ١‏ 1 0 0 © كنت أ ای 4 
[الأعراف/ ١‏ - ۰۲۲ ال يَلْكَ ء لكب 4 [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرها[ك/ ۰0]. 


ففي هذا تيه 00 شرف هذه الحروف؛ وعظم قذرهاء 
وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه. ونه التي تكلّم - سبحانه اا 
على رسله» وهَدّی بها عباده وعَرَفهُمٍ بو بواسطتها"" نفس نتم اوه 
وصفاته» وأفعاله» وأمره» ونهیه ووَغد ووَعِيدة» وعرّفهم بها الخيرَ 
والشّى والحَسّنَ والقبيح» وآقدرهم" علی الم با aE‏ 
بها أقصئ ما في أنفسهمء بأسهل طريقء وأقَلوا" کلم ومشمّة 
وأَوْصَّلَهِ آن/59] إلى المقصودء وال عليه م ام 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
)۲( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): : وقدرهم. 
0۳ في (م) و(م): ول 


۳۹۹ 


كما هو من أعظم آيات 

ولهذا عاب سبحانه ‏ على من عبد لها لا يتكلّمُء واممّنّ على 
عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام'") . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته» وكمال ل[ز/ ۷۲] إحسانه وانعامه فهي أَوْلَى اَن 
سم بها من الليل والّهارء والشمس والقمر» والسماء وائنْجَوم 
وغيرها من المخلوقات» فهي دالَةٌ ‏ أظهّرَ دلالة - على وحدانيته» 
وقدرته» وحکمته» وکماله» وكلامه» وصذق ر 

وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين ‏ أعني: القرآن وق 
الانسان - وجعل تعلیمهما من تمام نعمته وامتنانه» كما قال تعالی : 
« امن © عم آلشرءان © کی لین © عَلَمَهُ اد © > 
[الرحمن/ »]٤ -١‏ فبهذه الحروف علّم القرآن وبها علم البیان» وبها 
فصل الإنسانَ على سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها آرسل 
رْسله» وبها جَمعَت العلوم وخفظت. وبها انتَظمَتْ مصالح العباد في 
لماش والمَعاد. وبها نمی الحق من الباطل» والصحيحٌ من الفاسدء 
وبها جمعت أشتات”'" العلوم» وبها أمكن تتقلها في الأذهان؛ وکم 
جلب بها من نعمق وفع بها من نقمقء وأقیلت بها من عثرة 0 
بها من حُرْمَة» وهُدِيَ بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌ» وهدم بها من 
باطل ! 

فآياته ‏ سبحانه - في تعليم البيان كار ياته في خلق الإنسان» و : 


» وأقیمت 


)۱( في (ح) و(م): بالتکلم . 
(۲) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: آسباب. 
(۳) «وأقيلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


۳۰۰ 


لولا عجائبك صلع الله ما یت تلك الفَضَائِلُ في لخم ولا عص 


فسبحانَ من هذا نع في هواء يخرج من فصبة «الرّئة»» لضم 

في «الحُلْقُوم»» 3 م ينفرش في آقصی «(الكلق): ووسطه وآخره» 

وأعلاف وأسفله» وعلى وسط «الاّسّان»» وأطرافه» وبين «الشَنّاياظ» وفي 

«الشفتين»»› و«الحَيْشوم»» فَيُسْمَعْ وله عند کل مَقطع من تلك المقاطع 
صوتٌ غير صوت المقطع المجاور له؛ فإذا هو : «حرّوف) . 


نم ی الانسان ر بعضها إلى بعض » فإذا هي 
کلماتٌ قائمة بأنفسهاء نم ألْهَمَه تأليف تلك الکلمات بعضها إلى بعض 
فإذا هي“ كلامٌ دان 0 أنواع المعاني: أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء 
واستخبار ونفیا» واثبائ وإقزارا وانکارا وتصدیقا* وتکذیا؛ 
وهای :واا وسوا وجوابّا. إلى غير ذلك من آنواع 
الخطاب : ظمی ونشره» ووجیزه ومُطوليو على اختلاف لَعَاتِ 
الخلائق . كل ذلك صنعته تبارك وتعالئ في هوا ر خارج ابن 
باطن او إلى ظاهره» جار في مَجَارِ قد هت وأعدّت لتقطيعه 
وتفصیله» نم ˆ لتألینه راش ارك الله و الال واج 
الخالقین» فهذا شأن الحرف المخلوق. 


(۱) البیت لابن الرومي (دیوانه» (۱۹۲/۱)؛ ولفظه: 
لولا عجائب لب ال ما بيت تلك الفضائل في لحم وفي عصب 
(0) في (ح) و(ع): يضم. 
(۳) من قوله: «کلمات قائمة . ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
)٤(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(5) من قوله: «واستخبارا...» إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 


۳۰1 


وأمًا الحرف الذي تكو به المخلوقاث فا نه أعلئ وأجلٌء وإذا 
كان هذا“ شأنُ الحروف فحقيقٌ أن تتح نها"الشورة کما افعخث 
بالأقسام ؛ لما فيها من آیات الربوبية» وأدلّة الوحدانية . فهي دالّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه» وكمال حکمته» وكمال رحمته» 
وعنايته بخلقه» ولْطْفهء وإحسانه. 


وإذا أَعْطَيتَ [ح/77] الاستدلالَ بها حقَّهُ اسِتَدْللتَ بها على المبد 
ال والأفرة وال خی واا فهي من أظهر أ كن 
شهادة «آن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله»» وان القرآن کلام 
الله تكلم به ات وأنزله على وش له میا زا ی كينا او إليه 
صدئّا. ولا تَهُمل الفكرّة في كل سورة افتْبِحَتْ بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقریرها . وبالله التوفيق 


فصل 
نم سم - سبحانه - بهالقلم وما يسطرون»؛ فأقسم بالکتاب والته 
وهو «القلم» الذي هو إحدى آياته» اول مخلوقاته الذي جری به قَدَرَهٌ 
وشرعه وكيب به الوحین وید به لین وأثِبمَتْ ل به الشريعة» وخفظت 
به العلوم» وقامت به مصالح العباد في المَعَاش والمعاد ؛ فوطدّت به 
الممالك» وأمّنَتْ به [۵/ ۲۰1 اسيل والمسالك» وأقام في اس آبلغ 
خطيب وآفصحه وأنفعه لهم وآنصحه وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من هن وطبيبًا يُبْرِيِءٌ - باذن بارئه - من أنواع الألم» »> يكسر العساكر 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(۲) ساقط من (ز). 


العظيمة على آله الضعيف الوحيد» وساف سَطوته [ز/۷۳ وباأسّه ذو 
البأس الشدید وبالأقلام تدَبَُّ الأقاليی وتسّاس الممالك. 


و«القَلَمُ) لسانٌ الضمیر. یناجیه بما استتر عن الأسماع فیلسج 
حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن الوّشي المرقوم» 
ويُودعها”"' حکمَه فتصير موارد الفهوم» والأقلام نظامًا للأفهام . 


وكما أنَّ «اللّسّان» بريد «القلب» ف«القَلَمُ» بريد «اللْسَانْ4» وتولدُ 


الحروف المسموعة عن «اللّسان» كتولّدٍ الحروف المكتوبة عن "الم 
و«القَلَمُ) بريد «القلب» 2 وترجمائه ولسانه الصامت . 
فصل 

والأقلام متفاوتة في الوُتب» فأعلاها اجا قَدْرًا: تلم القَدَرِ 
السابق ؛ الذي كتب الله به مقادیر الخلائق» كما في (سنن آبي داود» عن 
عبادة بن الصامت [ن/ 5۰] قال: سمعت رسول الله 5 يقول : 0 
خلق اللَّهُ القَلَم فقال له: اکتب. قال: يا رَبٌّ؛ وما أكتبٌ؟ قال: اكتبْ 
مقادير کل شيء حت تقوم الساعة»" 


(۱) ساقط من (ك). 

(۲) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ویدعها. 

۳( ا ابن وهب في «القدر» رقم (۲۲و۰)۲۷ وأحمد في (المسند» 
(۰)۳۱۷/۰ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١٠٤١/١١(‏ والطيالسي في 
امسنده» رقم (۸ ۵۷ وأ فاده في «سننه» رقم (۰ 6۷۰ والترمذي في 
«سننه) ‏ رقم (۲۱۵۰و۰)۳۳۱۹ وابن آبي عاصم في «الستهٌ» رقم 
(۱۰0و۱۰۷و۰)۱۰۹۱۰۸ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۰)۹۲/7 وغیرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


۳۰۳ 


واختلف العلماء : هل «القَلَمُ) رل المخلوقات أو «العَرْش»؟ على 


قولین» ذکرهما الحافظ آبو العلاء الهْمَذانی ۰۲۳ اضما أن «العرش» 
قبل «القلم»؟؛ لما ثبت في «الصحیح»"" من حديث عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله 4: «قِدَرَ الله مقادیر الخَلائق قبل أن يخلق 
السملواتٍ والارض بخمسین لف سو »> وعَرْشُةُ 4 على الماء» . فهذا صريحٌ 
في أن التقدير وقع وه لق «العزش»» والتقدير وقع عند اول لتقي 
القَلّمِ لحدیث عبادة هذا. 


ولا بخلو قوله: ال اول مال الله الَلم». ۰ . إلى آخره؛ ان 


یکون جملة أو جملتین : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(6) 


وللحديث شواهد» ولطرقه متابعات يتقكتئ بهاء وقد حسّنه: ابن المدینی 
كما في «النکت الظراف» (۲۱۱/4). 1 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(م): الهمداني والصواب ما أثبته كما في (ط) . 

والهْمَذاني هو و لاه الشين بن ات الح العطارن الامام الحافظ 
المقريء» * شيخ الإسلام في همَذان بلا مدافعة» كان إليه المنتهی في القراءات 
والحدیث والاأدب صّف: لانتصار في معرفة را المدن والأمصار»» وازاد 
المسافر» وغیر ذلك» توفی بِهّمَدَان سنة (61۹ه) رحمه الله . 

انظر : «التقیید» (۱/ ۰6۲۹۰ و«غاية النهایة» (۱/ ۰6۲۰6 و«السير» (4۰/۲۱). 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحدٍء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
(مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۱۳). 

واختاره : البيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۲۳۸/۲ وشیخ الاسلام وابن 
کثیر في «لبداية والنهایة» (۰)۱۳/۱ والحافظ في «الفتح» (/۰)۳۳ 
وغیرهم . 
آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۵۳) بلفظ : «کتب الله. . . الخ». 
في (ح) و(م): قبل! وهو خطأ یفسد وجه الاستدلال. 


€ 


فان كان جملة - وهو الصحيح ‏ كان معناه : أنه عندَ رل حَلْقِهِ قال 
له : «اکتَب». كما في اللفظ [الآخر]”" : «أَوَلَ ما خلقّ اللَّهُ الم قال له : 
اكتبْ بصب «أول»» و«القَّلم». 

وإن كان جملتين - وهو مرويٌ برَفْع «أَوَلُ» و«القَلَمُ) ا 
على هو لفات من ۳ العالم» ٠‏ لیف الحدیثان؛ إذ 
حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن «العَرش» ای علی التقدیر» 
والتقديرٌ مان خلت الم وفي اللفظ الاخر : «لمًا خَلَقَ الله اله م قال 
له : اکتب». 


نهذا اقلم ار الأقلای شیاه مایا ود فان يواعد 
من أهل التفسير له «القَلَمُ) الذي اق قسّم الله تعالی - به . 
فصل 
القلم الثاني : قلم الوحي » وهو الذي يكتب به وحي الله - عر 
وجل - إلى آنبیائه ورسله . 
وأصحاب هذا «القَلّم) هم الحكامٌ علی العالی والعالم خدم م لهم 
وإليهم الح والعَقْدُء والأقلامُ كلها حَدَمٌ لأقلامهم . 


وقد رة فع ان يل ليل نرق به إلى شتو يَسْمَْ فيه صَرِيفَ 
ی (€) .۰ e‏ 0 .- واه ١‏ 
الاقلام"*۳. فهذه الأقلامٌ هي التي تکنب ما يُوحيه الله تبارك وتعالی - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) زيادة يقتضيها الكلام. 

(۳) في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (۳4۹و۰)۳۳4۲ ومسلم في (صحیحه» 


۳۰۵ 


من الأمور التي يدير ر بها آمر العالَم العُلُويٌ ل 
فصل 
والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسوله» وهو قَلم الفقهاء 
والمفتين. 


وهذا «القَلَمُ) - أيضًا - [ع/۷۸] حاکم غیر محکوم عليهء فإليه 
التحاكم في الدماء» والأموال» والفُرُوجء والحقوق . وأصحابه مُخْبِرُون 
عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده؛ وأصحابه خکام وملولٌ علی 
أرباب الأقلام» وأقلام العالّم حَدَمٌ م لهذا «القلم». 


فصل 


القلم الرابع : كلم ِب الب التي حفط بها صحَنّْها الموجودةء 
ورد البها به صكّتها المفقودة» يا 


لصحّتها. 
وهذا القَّلمٌ أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان» وحاجة النّاس إلى 
آهله تلتحق بالضرورة. 


رقم 0570 من میت أن بن مالك - رضي الله عنه - المطوّل في الاسراء. 
واصریف الأقلام»: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي : «معناه ‏ وال 
أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله - عر وجل - ووّخیه» وما يَنْتَسخُونَهُ من 
اللوح المحفوظ) . «أعلام E‏ 
( هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف اب أب بي العزٌ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاویة» (؟/ ۰-۳6 ۳). 


۳۰۹ 


فصل 

القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك ونوابهم» وبه اس 
الممالك؟ ولهذا كان أصحابَهُ أعزّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبیر الذّوّل» فان صَلْحَت آقلامهم مات ۱ E‏ وإن 
فسَدّت أقلامهم فسَدّت المملکت وهم وسائط بين الملوك ورعایاهم . 


فصل 
القلم السادس : قَلَمُ الحساب» وهو «القَلَم) الذي ا به 


الأموال» مُستخرجها و ومقادیرها وهو قَلَمُ الأرزاق» وهو 


َلَمُ الم المتّصِلٍ والمُنْمَصلٍ» ال تحط يه فاد ونا بينها''' من 
التفاوت [ر/ ۷] والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل. فاذا کذب هذا 


«القَلم) وظلم فَسَدَ أَمْدُ المملكة. 
فصل [۵/ ۰۷] 


العدم السابع : تلم الحکم الذي تثبت به الحقوق» تقد به 
نتضایا ور به دما و به اما والحقوق من الد ال 
فثردٌ إلى اليد المُحمَّة» وت بت به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلم) وقلم التوقع ع الله و وخصوصنء فهذا له 
نود ولو وذاكَ له العمومٌ والشمول» وهو قله قائه 7 بِالصّدُّقٍ فيما 


(1) في (ح) و(م): وبه يُسَانُ المُلك. 
(۳) في (ز): وما بینهما. 


¥۷ 


ينه وبالعدل فيما يُمْضِيه نِه . 

القلم الثامن : قَلَمُ الشّهّادة وهو «القَلَمُ» الذي تَحْمّظ به الحقوق» 
وتان عن الاضاعت وتخول بين الفاجر وانکاره» ويُصَدَّقٌ الصادق. 
ويُكذب' الكاذب» ویشهد للمُحقٌ بحقّه وعلى المَبْطلٍ بباطله . 0 
الأمين على الدماء و والأموال» والأنساب» والحقوق» ومتی 


خان هذا القَلّم م العام اعظم فاد وباستقامته يَسْتَمَيم مر 
المالی ومَبنَاءُ على العلم وعذم الکتمان . 
فصل 

القلم التاسع: قلم قلم التعبيرء و وتفسيره» 
وتعبیره وما آرید به . وهو قَلَمٌ شريفٌ جلیل مترجم للوحي المنامي؛ 
كاشفتٌ له. وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدّين» وهو یعتمد طهارة 
صاحبه ونزاهتهة» وأمانتةء وتحرّيه للصدق. وللطرائق الحمیدت 
والمناهج السديدة» مع غلم راسخ؟ وصفاء باطن» وحن" مُوبّدِ او 
الاللهي ومعرفة بأحوال الق" وهيئاتهم» آن/ 1۱] وسيرهم . 

وهو من أَلْمّفِ الأقلام» وأَعمّها جولاتا وأوسعها تصرفا 
واشدها(" تدكا بساثر الموجودات: عُلْوِيها وسْفْلیّها. وبالماضي 
والحال والمستقبل . 


)۱( تصحفت في (ك) و(ح) و(م) إلى: وحسن! 
(؟) في جمیع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما أثبته. 


۳۸ 


فتصرفٌ هذا «القَلّم؛ في المنام هو مَل ولایته. وكرسيئٌ مملكته 
وسلطانه . 


فصل 

القلم العاشر : لم تواريخ المالم ووقائعه. وهو «القَلمٌ الذي 
یط به الحوادیث ول مق ET‏ کک 
ما مَضَىْ من العالم وحوادثه في الخيال» و هه في النَّفْسِء حتّى 
السامع يرئ ذلك ویشهدّه. قير قله لاد ا 

وهذا «القَلّم) َلَمُ العجائب؛ فائّه يُعيد لك العالم في صورة 
الخيال» فتراه بقلبك» وتَشَاهِدَةٌ ببصيرتك . 


فصل 
القلم الحادي عشر : لاله وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 


الْمَفْرَدٌ 2 وتخوها وتصریفها وآسرار تراکیبها وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 


وهو قَلَمُ التعبیر عن المعاني باختیار ۲ أحسن الالفاظ وأعذبهاء 


وأسهلهاء وأوضحها. 
وهذا «القَلّم» واسع التصرّفٍ جدًا بحسب سَعَةٍ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوعها . 


)۱( في جمیع النسخ : باخبار» وهو تحریف. 


۳۰۹ 


فصل 

القلم الثاني عشر : للم الجامع ؛ وهو [ح/۷۹ تلم الوَدّ على 
المبطلين› ورقع س ة المُحِقّين» وکشف أباطيل المبطلين علی اختلاف 
أنواعها راا وبیان تناقضهی وتهافتهی وخروجهم عن الحقٌء 

وهذا «القَلَمُ) في الأقلام نظير الملوك في الأنام”''؛ وأصحابه أهل 
الحجّة النَّاصِرُون لما جاءت به الؤسل› المحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطِل» عَدُوٌ 
لکل مخالف للؤسل . فهم فی شأن» وغیرهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلَّم» أله لم تت کب اف إلا به وأنَّ الله - 
سبحانه - أقِسَّمّ به في کتابه» وتَعَدَفٌ إلى غیره بان علّمَ بل وإنّما 
وصل إلينا ما بحت به نبيّنا ل بواسطة «القلم». ولقد أبدع أبو تام" إذ 
يقول في وصفه : 
لَك الم الماضي"۳ الذي بشباته ‏ تُصَابُ من الأمْرٍ الکلی والمَفَاصِلٌ 
() تصحفت في (ن) و(ك) إلى: الأيام . 
)۲( «دیوانه» (۳/ ۱۲۲ پشرح الخطيب التبريزي. 


۳( كذا في ج جمیع النسخ» وفي الدیوان : الاعلی . 
وال الحدٌ. والکلی : جمع كليّة . والمفاصل : جمع مَفُصل . 


۴1۰ 


4 


ماب" الأقاعى القاتلات 


#2 ۷۲ مرو 00 o‏ ۳ 
له ريق طلَّء ولكنّ وَفعَها بآتاره في الغزب والشَّرْق”'' وابل 


0 


۳ ار CET‏ 5 و 
ا لجت اشتارته ید عواسل 


6 
e 


له الْكَلَوَاتُ الله ولا تجيها لَمَااحتَفَرَتْ<" للمُلْكِ تلك المَحافل 


ع 2 4 
۰ 


ع و م 


فصيحٌ إذا استنطفتة وهو راکب وأعجم إن خاطيتة وهو راجل 


إذا ما امعط الحَمْسَ اللطاف وأفرغث عليه شعاب الفكر وهي حوافل 


سمو ۶ 


اه آطراف ال روصت لنَجْوَاهُ فويض الخیام الجَحافل[۰۸/۵] 


إذا اسْبَغْرّرَ الذَّهْنَ الذي وأَقْبَلتْ 


o4 


مر - یر 
أَفْبَلَتْ عم 2 3 01 و 


اعالنه الق طات وح اسان 
يار في - سن هي 4 


فد فده الخنصّران وشدّدَت۹ للات تراحیه اللات الاأنامل 





(۱) 
(۳) 


(۳) 
۹3 


(6) 


كذا في - جى ات وفي الديوان: الشرق والغرب. 
في - جميع النسخ: وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطیب التبريزي: «الجَئَئْ: اسم عام يقع على كل ما اجتني» فجائرٌ أن 
يسك «الأرئ» جَنىَ ؛ لأنه یج من مواضع النّخْلء ولعموم الجَتى في اللفظ 
حَسّنت إضافة الأزي إليه؛ لأن بعض الشيء يضاف إلى كله. ولما كان «الْأريُ» 
يُستعمل في المطر وما لصق بالقذر: ری ذلك إضافته في هذا الموضع . 
واشتارته : في موضع نصب على الحال. والعواسل: التي تأخذ العَسَل) 
e‏ 
كذا في e‏ وهو سرا ب شع و وجوّده ابن المستوفی . 
وفي الأصل من رواية الديوان: أطرافٌ لها 
انظر تعلیق : محمد عبذه ا الخطیب التبريزي لدیوان آبي 
تمّام) (۳/ ۱۲۶). 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة: وسدّدت . 


۳11 


ریت جلیل نو هو مد E‏ عد وسَمِيئًا طبه وهو مازل۲) 

ای ی و ی و 
ِل عمّا يقول فيه آعداژه وهو قوله تعالی : #م أنت عمة ريك 
جوز 42 [القلم/ ۲]. 


ل ا ی واه 
دلالة وا ياء فاد ما سطر الکایب"" بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
موم بش ا ولا تصدر الا مد 1 
عفْلٌ وف فكيف یِسْدرٌ ما جاء به الرسولٌ من هذا الکتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضنها ليس في قُوَئ البَشّر الاتیان 
بهاء ولآسيّما من أمم لا يقرأ كتابّاء ولا يَخْطْه بيمينه» مع كونه في أعلئ 
أنواع الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» بريًا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفّْلٍ رجلٍ واحدٍ منهم» فكيف ین *؟ ذلك من مجنونٍ لا عقْلَ له مر 
به ما عسی كثيئ من الحيوان أن يُمَيْرَهُ وهل هذا إلا من أقبح البهتان"› 
وأظهر الإفك . 


)0۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ی 


(؟) كذا في جميع النسخ» وفي الديوان: ناجل. 
(۳) في (ز): الكتاب. 


2 في (ن): من وفي (ح) و(م): من عقل . 
للد في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يأتي 
(7) في جميع النسخ: الهیات» وهو تحريف. 


1۲ 


فتأككل شهادة هذا المْقْسَم به للمُقْسَم به علیه» ودلالته عليه تم 
دلالة. 


ولو أن رجا آنشأً رسالةً واحدة بدیع منتظمة الأول والاعر 
هار الاح اف دی مها بها او قال قضيدة ذلك از 
صف آن/ ]٩۲‏ كتابًا کذلك ؛ لَشهد له العقلاء بالعقل» ولمّا استجاز أحدٌ 
رميه ميه بالجنون» مع إمكانٍ ۲ وقوع - مُعارضتها ومشاکلتها؛ 
وتان ده أو آحسن من ٠‏ فكيف يُرْمَىَ بالجنون من أ ما عدر 
العقلاء کک - قاطبة عن معارضتة ووا وعرّفهم من الحق ما لا 
تهتدي إليه عقولّهم بحیث أذْعَنَتْ له عقول العقلای و له لیات 
الالبّای وتَلاشّث في جَنْب ما جاء به» بحیث لم يسَعْها الا التسلیم له 
والانقيادٌ والإذعانُ طائعةً مختارت وهی ترئ عقولها أشدَّ (۸۰/2] فقرا 
وخا [لی ما جاء به؛ ولا كمال لها الا بما جاء به؟۱ فهر الذي ككل 
عقولها کم الطفلٌ برضاع التي . 


ووم ۵ و 


ولهذا آتباعه أعقَل الحا على الا وهذه ملفاتهم وکتبهم 
في جن ان الفنون |ذا وازشت"( بینها وين مو لفاك مخالفیه طهر لك 
التفاوت بینها. ويكفي في عقولهم هم عرد الدنیا بالعلم والعدل» 
والقلوب بالایمان والتقوئ. فکیف یکون مَتْبُوعَهُم مجنونًا وهذا حال 
کتابه» وهذیه وسيرته» وحال آتباعه؟! 


وهذا إِنّما حصل له ولاتباعه بنعمة الله عليه وعلیهم» فئفی عنه 


(۱) ساقط من (ز). 
0) في (ز): قارئت . 


۳۱۳ 


الجتون بنعمته علیه . 


وقد ان تلف في تقدير ل 


ا د r‏ ۳ في ۳ و باء 00 از ق 


بکاذت . 


وهذا التقدير ضعيفٌ جدًا؛ لأنّه قد تدم الَسَم لول فكيف يقع 


الو د 


الثاني في جوابه؟! ولا يحسّنٌ أن ڌ تقول : والله ما آنت بالله بقائم» 
بت ای ا ولا عهدَ به في كلامهم . 


وقالت فرقة: العامل في « ینعمَة ریک أداة معنو النفى» أو معني : 
0 


ور أبو عمرو بن الات وغیره هذا القول بان الحروف لا 
عي نات نكم ال ی 


. فى (ز): تقریر‎ )١( 

(0) انظر لهذه الأقوال: «معالم التتزیل» (۸/ ۰6۱۸۷ و«الجامع» (۰)۲۲۹/۱۸ 
و«الدر المصون» (۰)۳۹۹/۱۰ و«فتح القدیر» (۵/ ۳۹۵ و«التحرير والتنویر» 
۳۹ ). 

(۳) في جميع النسخ: آنفي. والصواب ما آثبته. 

(4) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدّويني» آبوعمرو بن الحاجب» العلامة الفقیه 
الأصولي النحوي. شيخ المالكية في زمنه. برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الرکبان» توفی بالاسکندرية سنة ( 16 ه) رحمه الّه. 

انظر : «وفیات الاعیان» (۸/۳٤۲)ء‏ ولالسیر» (۲۹5/۲۳). 

(5) قال ابن الحاجب في «آمالیه» (۲6۱/۱): 

«(الباء) في «بنعمة ربك» متعلقةٌ بالنفي» لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو علق به 


1٤ 


وقال الزمخشر : «يتعلّق ا مَنْفْيّاء كما یتعلق [ز/>/] 


بعاقل مب" في قولك: نت بنعمة الله عاقل» م متا في ذلك الاثبات 
لني استواء‌هما في قولك : رب زیڈ عَهْرَاء وما صرب زیڈ عَر » 
تَعْملُ الفعل مب ر اعمالاً اعدا ول ال علی الحال آي : 
ما آنت بمجنون مُنعَمّا عليك بذلك . ولم تَمْنَع «الباء» أن يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله؛ لاگها زائدة لتأكيد النَفى)' . 


ت 


واعتّرض عليه“ بأنَّ النَفْىَ2"0 إذا تسلّط على محكوم به» وله 


د .4 9۹ 
معمول. فائه يجوز فيه وجهان : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
2 
42 
(1) 


لكان المراد نفي جنونٍ من نعمة الله وذلك غير مستقیم من وجهین : 

أحدهما: أنه لا يُوصف جنونٌ من نعمة الله. 

والآخر: أنه لم يُردْ نف جنون مخصوصء وإنما رید نفيه عموما. 

فتحقَّىَ أنَّ المعنی: أنه انتفیی عنك الجنونُ مطلقّا بنعمة الله» وعلى هذا 
یُشکم في التعلّق» فان صح تعلّقه بالفعل» ولا ملق بالحرف». 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديمٌ» إلا أل جمهور 
النحویین لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعلٍ دلَّ عليه النافي» أي: انتفئ ذلك بنعمة ربّك2. 

«مغني اللبیب» (598/5). 
في جميع النسخ من أول الآية: «بنعمة ربك بمجنون»» والتصحيح من 
«الكشاف»» وبه يتضح الكلام. 
في (ز): يستوي» وفي (ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثاني ساقط من (ز). 
«الكشاف» .)٥۹۰ _ 0۸٩۹ /٤(‏ 
المعترض هو أبو حيّان في «البحر المحيط» (۳۰۲/۸). 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)» والحق بهامش (ز)» وقي (م) وهامش (ح): 
العامل . 


۳۱۵ 


أحدهما: لمي ذلك المعمول فقط» نحو قولك: ما زيدٌ بذاهمب 
مُسْرِعَاء فاه ينتفي الاسراع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في 
غیر[۵/ ]۵٩‏ إسراع . 


والثانى : قى المحكوم به فینتفی معموله بانتفائه فینتفی 
«الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفائه . 


نذا جمل بق رَبك 4 معمولاً ل«مجنون» لم أَحَدُ الأمرين؛ 
وکلاهما متف جزمًا. 

وهذا الاعتراض - ها - فاسدٌ؛ لأنَّ المعنئ إذا جعل ۲۲ «ما أنت 
بمجنونٍ مُنْعَمًا عليك» لزم من صِدْق هذا الخبر تما" قطعّاء ولا 
يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الکلام» ولا يَمْهَمُه منه من له 
آله الفهم وإِنّما يَفْهَمُ الآدمئٌ من هذا الكلام أنَّ الجنون انتفی عنك بنعمة 
الله عليك» وانتفئ عا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا. 

ّم أخبر - سبحانه - عن كمال حالتي یه في دنياه وأَخْرَاه فقال 
تعالی : « و لک جرا مَمْنونٍ 42 [القلم/ 21 أي : غير مقطوع» بل 


هو دائم مستمر . 


وتکر الأَجْرَ تنكير تعظیم» كما قال تعالی: لد ذلك لیر 4 
[النور/ 155» و إن ف دلت ية 4 [البقرة/ »]۲٤۸‏ و # إن في دف 
ری € [الزمر/ ۰۲۲۱ و ل لین مارا () € [البا/ ۰۲۳۱ و لن لم 


ونا لزي وشن ماب 9 » [من/ »]۲١‏ وهو كثيرٌ» وإِنَّما كان التنكير 


)۱( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل . 
() في (ن) و(ك) : تفهمّاء وفي (ط): تفهيمًا. 


۳۱۹ 


؛ لاه ضور للسامع بمنزلة آمر عظيم لا يدركه الوصف؛ ولا 
دا 0 

تم قال تال « وک لعل حل عظیم ©)) [القلم/ ۰۲4 وهذه من 
أعظم ات بوه وسا لم متسه اه ا 2 وقد ات 
المزمنین عن حلقه كلا فأجابت ينا O‏ «کان شله 
القرآن»(*۲ ة هم سایلها أن يقوم ولا يسألها شيمًا بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وغیره: «أي : على دين عظيم)'” . 

وستی «الذّین» حا لاد الخُلّق هيئةٌ مکی من علوم صادقة» 
وإراداتِ زاكية» وآعمال - ظاهرة وباطنة - موافقة للعدل والحکمة 
والمصلحة. وأقوالٍ مطابقةٍ قو" للحن تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفسٌ بها آخلاقا هي أزكئ الأخلاق 
وأشرفها [ح/٠۸]‏ وأفضلها . 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يله المقتبسة من مشكاة القرآن» 
و مطابقًا للقرآن؛ تفصیلا له وتبييئّاء رل علوم القرآن» 
واراداته ”" وأعمالَّهُ ما أوجبة ندب إليه القرآنُ» واعراضه وترْكه لما منم 


(۱) في جميع النسخ: لا! ولعل الصواب ما آثبته. 

(۲) تصحفت في (ك) إلى: التخییر . 

(۳) في (ح) و(م): فهما. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (457/) ضمن حدیث طویل. 

(۵) آخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسیره (۰۱۷۹/۱۲ ونسبه الواحديٌ إلى 
الأکثرین «الوسیط» (۳۳/4). 

(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقه . 

(۷) في (ك): ورادته. 


۳۷ 


5 ۵ ۰ ال ف اج 2 ۰ وه و‎ EE 
منه القران» ورغبته فيما رغبّ فيه» وزهده فيما زهد فيه» وكراهته لما‎ 
کرهث [ن/*5] ومحبته لما أحبّهء وَسَعْيّهُ في تنفيذ آوامره» وتبلیغی‎ 
. والجهاد في إقامته‎ 


فترجمّت 1 المؤمتين - لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول كَل 
وحسن تعبیرها عن هذا کله بقولها : «کان له القرآنُ؛. وفهم السائل 
عنها هذا المعنی» فاکتفی به واشتفی . 


وإذا كانت أخلاقٌ العباد» وعلومهم. وإراداتهم'' ¢ "» واعمالهم 
مستفادة من «لملم وما یسطرون» وكان في حَلق ني «القَلّم) والكتابة إنعامًا 
علیهم» وإحسانًا إليهم»› إذ ولا به إلى ذلك» فکیف ينكرون انعامه 
واحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه آعلی الأخلاق» وأفضل العلوم؛ 
والأعمال والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى تفاصیلها من غير قلم 
ولا كتابة؟! فهل هذا إ e‏ أعظم آيات نبوته؛ وشواهدٍ صذتي رسالته؟ | 
وسيعلم أعداؤه المکذبون له أَيُهُم المفتون» هو اَم هم؟ ؟ وقد علموا- هم 
والعقّلاء - ذلك في الدنياء [ز/۷۷] ويزداد علمهم به فى 0 
وینکشف ويظهرُ کل الظهور في الاخرت بحيث تتساوی أقدام الخلائق 
في العلم به . 

ی ال 


م سا هد 


فقال أبو عثمان الا : هو كلام مستأتف» و«المفتون» عنده 


)۱( في (ك): وارادتهم. 
(۲) هو آبو عثمان بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري. إمام العربية في 
زمانه. كان كثير الرواية والمناظرةت. صنف : «التصريف». واما تلحن فيه = 


۳1۸ 


مصدث أي : بأيكم الفثئة . والاستفهام عن ا 
انتفاژه عن آحدهما قطعًاء فق حصوله له خر 


والجمهور على خلاف هذا التقدیر» وهو عندهم متّصلّ بما قبله 


4 5 1 ۶ 
ثم لهم فيه أربعة آوجه : 


¢ 2 ور ۰ 
أحدها: أنَّ «الباء» زائدة» والمعنی: أيُكم المَمتون. وزيدت في 


يي بحسبك ۳" أن تفعل . قاله أبو عبیدة۳ . 


(۱ 


(۳) 
(۳ 


(O 


أ 


ن «المفتون» بمعنیل : الفتنة) أي : سَتَبْصرُ ويُبُصرون 


العامة». وغير ذلك» توفي سنة (۷٤۲ه)‏ رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء» (۰)۱۸۲ و«السير» (۲۷۰/۱۲). 
انظر کلام المازني في: «المحرر الوجیز» (۰)۲۹/۱۵ ولالبحر المحیط» 
(۳۰۳/۸). 
بعدها في (ط) زيادة: درهم. 
انظر : «مجاز القرآن» (۲۱4/۲). 

واختاره: الأخفش فى «معانیه» (۰)۵۰۵/۲ وابن قتيبة فى «تأویل مشکل 
القرآن» (۰)۲4۸ وقدّمه القرطبي في «الجامع» (۲۲۹/۱۸). ۱ 

وردّه الزجَاج» وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تکون لغواء ولیس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من آهلها». «معاني القرآن» (۲۰۵/۵). 

وقال السمين الحلبي: «وإلى هذا ڈت قتادة» وأبو عبيدة؛ الا أنه ضعيفٌ 
من حيث إن «الباء» لا تزاد فى المبتدأ إلا فى «حسْبّك» فقط». «الدر المصون» 
١ ۱ ۱۲۰‏ 
فهو مصدر على وزن «المفعول». كما قالوا: معقول أي: عقل» ومیسور أي: 
یُسر ومذا قول: ابن عباس» والحسن. والضگاك. «الجامع» (۲۲۹/۱۸). 

وقدّمه: الزجَاح في «معانیه» (۰)۲۰۵/۰ وابن الانباري في «البیان» 
(۲/ ۰)40۳ واختاره ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸۱/۱۲). 


۳۱۹ 


بأيكم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة. قاله الأحفش © 


الثالث: أن «المفتون» مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضافٌ 
محذوف تقديره: بأیکم فتون المَفْيُونَء وليست «الباء» زائدةً. قاله 
الأخفش”'"' آیضا. 


الرابع : آن «الباء» بمعنی «في»» والتقدير: في أي فریق منكم النّوع 
المفتون» ودالباء» علی هذا ظط فة زد 


وهذه الأقوال كلها تكلّفٌ ظاهر لا حاجة إلى شیء منه. 
و ةو معنی : َشْعْرٌ وتغلی فعَدَّيَ ب«الباء»» كما 
ل em‏ وتَعْلَمُ به. قال تعالی : آرم يد لله رد > 
[العلق/ ۰۲۱6 وإذا دعاك اللفظ إلى“ المعنئ من مکان قريب فلا تجبْ 
من دعاك إليه من مكانٍ بعيدٍ. 


(۱) وكذا نسبه إليه أبو حيّان فى «البحر المحیط» (۳۰۳/۸). 
والذي في «معاني الأخفش» (00/0ه) أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه 
إليه لقرطبي في «الجامع» (۲۲۹/۱۸). 
(۲) انظر: «البحر المحیط» (۰)۳۰۳/۸ وافتح القدیر» (0765/6. 
(۳) وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن» (۱۷۳/۳). 
قال ابن 000 «وهذا قول حسنٌ. قلیل التكلّف» . «المحرر الوجیز» 
(۳۰/۱۵). 
() من (ح) وفي بافي النسخ : مضمر . 
(0) «إلى» ملحق بهامش (ك). 


۰ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: (# فلا یسم يموقع جوم 9© ون 
ا لل ۳ 
المطهروت (وج زيل من ریت[ یت )€ [الواقعة/ ها ۸۰]. 

ذکر - سبحانه ‏ هذا سم عقيب ذكر القيامة الكبرئ» وأقسام 
الکلي فيهاء که ثم ذكر الأدلّةَ القاطعة على قدرته على المَعاد بالئشأة 
الأولىء خر لیات من الأرض» وانزال الماء من السمای وق 
التّار ٠‏ ثم ذکر بعد ذلك آحوال الام فى القيامة الصغرئ عند مفارقة 
ارا لد 

وآقسم بمواقع الْجُوم على ثبوت القرآن» وأنّهِ تنز 

وقد اختلف في النّجُوم التي أَفسَم بمواقعها: 

فقيل: هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية عطاء» وقول: سعيد بن 
جبیر » والكلبي ومقاتل؟ وقتادة. 

وقيل: الوم" هي هي الکواکب» ومواقغها: مساقطها عند 


غروبها . هذا قول أبي عبيدة " وغیره. 


تس حم 


(۱) «تفسیره»(۳۱۷/۳). 
وقال به: عكرمةء ومجاهد. والسّدَّيء وأبو حزرة. «تفسیر ابن کیر» 
(۷/ 6 ۵). 
(0) «لْجُوم» ملحق بهامش (ن). 
(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲۵۲/۲). 
وذکر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرین «المحرر الوجیز» 2)751//١5(‏ 


۳۳۱ 


وقيل: مواقعها انتثار وَانْكَدَارُها يوم القیامت» وهذا قول 
الع 

ومن حجّةّ هذا القول أنَّ لفظ «مواقع» یقتضیه فاه (مَمَاعل) من 
الوقوع وهو السقوط. فَلِكُلٌ نجم مقع وجَمْعُها: مواقع . 

ومن حجٌة قول من قال : [۸۲/2] هي مسَاقطها عند الغروب؛ أن 
الب - تعالی - یسم بالنّجُوم وطلوعها وجریانها وغروبهاء إذ فیها وفي 
أحوالها الثلاث آيةٌ وعبرة ودلالةٌ كما تقدم في قوله تعالئ: « كلا اقيم 
باس €9 وار الک 4 [التكوير/ ۰۱1-۱۰ وقال تعالی : وال 
موی 27 € [النجم/ ۰۱ وقال تعالی: 55 أَيمُ يت التكرقٍ ریب ) 
[المعارج/ .]٤١‏ 


ويرجُحٌ هذا القول - أيضًا - أنَّ الْجُوم حيث وقعت في القرآن 
فالمراد منها: الکواکب کقوله تعالی: ور الجر © 4 


محر رم 
4 


[الطور/ 45]» وقوله تعالی : #وَالسَّمْس والقَمرَولحوع [الأعراف/ 04]. 
وعلی هذا فتکون المناسبة بين ذکر الّجُوم في القَسَّم» وبين 
عليه وهو القران - من وجوه: 

آحدها : أنَّ جوم جعلها الله يُهِتَدَئ بها في ظلمات الب والبحرء 


وآياثُ القرآن يُهِتَدَئْ بها فى لمات" الجهل والغی . فتلك هداية فى 
الظلمات الحسْیّة وآیاث القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فجَمَمٌ بين 


الت 


وكذا قال ابن الجوزي فی «زاد المسیر» (۲۹۲/۷). 
واختاره ابن جریر فى (تفسیره» (16۸/۱۱). 
)١(‏ «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


۳۳ 


الهدايتين. 


مَعّ ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة . 


مَعّ ما في النَجُوم من الرجوم للشياطين» وفي آیات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجنٌ. [ن/14] 


والنجوم آياته المشهودة العِيَانيّة» والقرآن آیائه المَتْلوَة السمعيّة. 
مَعَ ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [ز/۷۸] 
القرآنية ومواقعها عند النزول . 


ومن را «بموقع التّجُوم)2 على الإفرادء فلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجَمْع على التعدّد. و«الموقع»: اسم جنس والمصادر 
إذا اختلفت جمِعَت» وإذا كان النّوعَ واحدًا أفردّث» قال الله تعالئ: إن 
آنکر آلاسَوب لصوت اسر 3 4 القمان/ ۰2۱٩‏ فِجَمَم الأصوات لتعدّد 
التّوع» وأفرَد (صوت الحمير» لوحدته. فإفراد «موقع التّجُوم» لوحدة 
المضاف إليه» وتعذّد المواقع لتعدّده إذ لكل نجم موقع . 
فصل 
والمُفْسَمِ عليه قوله تعالی: « إِتَمْ لام 1 4 ووقع 
الاعتراض بين القَسَم وجوابه بقوله : ۾ ولتو فساو ته تعلمونٌ عَظ عَظِيم 4 
ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله 
(۱) قرأ بها: حمزة» والكسائي وخلف. 
انظر : «التیسیر» (۰)۲۰۷ و«النشر» (۲/ ۳۸۳). 
۳۲ 


وج 39 

تعالی : أو تون عَظیم )€ فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 
الاعتراض» آلطف كن واو اخ موقعا: 

احترازاء كقوله تعالی : # والب ءامَنوا وَعمِلوأ آلصَيلِحَاتٍ لانکلت تا 
f Trl 0‏ چم مج ری 

إلا وْسَعَهَآ ریک اب له هم فها یدود زب 4 [الأعراف/ ۲4۲ 
فاعترض بین المبتداً والخبر بقوله: ١‏ نكف تسا لا وَسَعَها ‏ لما 
تک ذلك من الاحتراز الرافع”'' لِتَوَهُمِ مُتَوَهُم : آن الق | نما ةة 
من أت بجميع الصالحات» فرفع ذلك [ك/ 1١‏ ]بقوله  :‏ نكيف تا الا 


گر نج مر 4% 
و ۰ 
م 


وهذا أحسن مِنْ قول مَنْ قال : «إِنّه احبر عن الذين آمنواء ثم أخبر 
عنهم بخبر آخر» فهما خبران عن مُخْبّرِ واحدٍ»» فإنّ عدم التكليف فوق 
الوسْع لا يَخْتَصنٌ [ب]”" الذين آمنواء بل هو حكمٌ شامِلٌ لجميع الخلق» 
مُم ما في هذا التقدير من إخلاء جملة الخبر عن الرابط› وتقدير صفة 
محذوفة - أي : نمسا منهم -» وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 

ومن أَلْطّف الاعتراض وأحسنه قوله تعالی : # وَيعَلُونَ لالب 
وم ۲ 1 ۲۱ 
سبح لمات 4 [النحل/ 07]» فاعترض بقوله : 3 سبح 6 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قَصّدٍ المتكلّم» وسياق الكلام» 
من قَصد الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم الحقيد به» والمخبر 


۳2 


)۱( في جمیع النسخ : الواقع» وهو تحریف . 
(۲) زيادة یقتضیها الکلام . 


٤ 


عنه ورفع تَوكُّم خلاف المراد. والجواب عن سؤال مد وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي بُقْصَدٌ به التقریر والتوکید قول الشاعر"": 
لو أنَّ البَاخِلِينَ -وانت مِنْهُمْ- رأوك تعلمُوا"" مك المطالا 
ومكًا يقصد به الجواب عن سوال مقدّرٍ قول الآخر”" : 
فلا مدر يبدو - وفي الاس را ولا وله يَضْفُو لنا تکار 
فقوله : «وفي اليأس راحهٌ» جواب لتقدیر سوال سائل: وما يُغْنِي 
عنك هجره؟ [ح/۸۳] فقال: وفي اليأس راحةٌء أي: المطلوب آحد 
آمرین : إمّا یأسن مريحٌ» أو وال صاف . 
ومن اعتراض"** الاحتراز قول الجعدي : 


خر 6 


مت بثو حكن بات -وقد کذبوا- كبية :الس فاني 


xX 
2 


م م 5 (0). 
ومنه قول نصیّب ۰ 


(۱) هو کثتر عرَّة «دیوانه» (۱۵۰/۱). 
0) في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم! 
(۳) من قوله: «ومما يقصد به.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن)» إلا أنه ألحق 
بهامش (ن)» لكنه لم يظهر في التصوير! 
(5) في جميع النسخ: تبدو ... تصفو لها فتكارمه. 
والبيت لرَوْح بن میَادة «شعر ابن مكّادة» (۰)۲۲۵ ولفظه : فلا صرمه يبدو. . . 
(0) ساقط من (م)» وفي باقي النسخ: الاعتراض» وما أثبته من (ح). 
(1) «شعر النابغة الجعدي» 2»)١77(‏ وفيه: بنوكعب. . . ألا كذبوا. 
ومن قوله: «وفي اليأس راحة. أي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ك). 
(۷) انظر: «الأغاني» (١/7١7و2)747‏ وفيه أخباره. 


۳۳6۵ 


فكدثُ - ولم أَخْلنْ من الط -إِنْبَدَا ‏ سنا ارق نخو الحِجَازِ أَطِيرُ 


فقوله : «ولم حل من الطیر» ات وی يتوجّهُ عليه على سبيل 
الانکار لو قال : فکدث أطي فیقال له : وهن خاشت:من الظیر؟ فاختزز 
بهذا الاعتراض . 


وعندي أنَّ هذا الاعتراض يُفِيدٌ غير هذاء وهو قوة شوقه ونُرُوعِهِ 


eS e 
العَجَبُ ما لشدّة نرُوعه ا‎ 


ومن مواقع الاعتراض: الاعتراض بالدعای كقول الشاعر ۲۲ 
قد كنت أبكي وأنتٍ راضيةٌ حِدَارَ هذا الصدُودِ والغضب 
ان تم ذا الهَجْرُ يا ظَلُومٌ - ولا تم قَمَا لي في الیش من أرب 
وقول الا 
سلَيْمَى - وال" یکلژها ضّٿ بشيء ما کان يَررَؤها 


کو ا 


Cn 
المح‎ 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف «ديوانه» (49)» ولفظ البيت الثاني فيه: 
إن دام ذا الهِّجْرٌ يا ظلوم ‏ ولا دام فما لي ا ( 
(؟) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «دیوانه» (00). 
(۳) هو عوف بن مُحَلُّم الخراعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز »)١88(‏ 
وامعجم الادباء» (011//5). 


۳۳۹ 


E: 03‏ رور 95 2 شب 0 ۳ 0 

إل امین - وَبُلْغْتَها 2 قد أخوجَت سَمْعِي إلى تَرْجْمَانَ 
ومنه الاعتراض بِالقَسَمء و 

دا الذي وآبيك یعرف مالکا ا یف مات الباطل 
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ومن الاعتراض : الاستعطافٌ؛ كشال : 
فَمَنْ لي بالعينٍ التي نت مرّة إلى بها - تفسي فاك - تَنْظرُ [ز/ ۷4] 


فاعترض بقوله : «نفسى فاوك» استعطافا . 


فتأمّل 4 حَسَن الاعتراض وجزالته في قول الرّب تبارك وتعالی : 
« ولا دا ءاه ڪات ءاي وال آف کم يما بر فالوا إكما أت 
ىو 


رم ۱ 1 57 8 هوهو که دو ماو ات ۲ 
مفار 4 ا فقوله : # واه ألم يما ينز 4 اعتراض بين 
الشرط وجوابه آفاد أمورً : 


۱- منها الجواب عن سوال سائل : ما حکمة هذا التبدیل وما 


3 


1 و س‎ 7 f As در‎ fF 
بغيره مرل مُځکم نزوله قبل‎ ]٦١ ومنها أن الذي بڌل وأتى [ن/‎ - ۲ 


.)٤١١( البيت لجرير «دیوانه»‎ )١( 
في (ح) و(م): ومن اعتراض الاستعطاف قوله.‎ (۲ 
والبيث - بهذا اللفظ - تَسَبه المظمّر العلوي في «نضرة الاغریض في نصرة‎ 
۱ ١ القريض» (۱۸۱) إلى: اليزيدي.‎ 
: لكن البيت في «ديوان أبي العتاهية» (075) بلفظ‎ 
فمن ليّ بالعین التي كنت مره إليّ بها في سالب الدَهْرٍ تظر‎ 


۳۳۷ 


۳- ومنها أن :مضدن الأمرين عن علمه تبارك وتعالی» واه کگ 
منهما مرل فیجب التسلیم والایمان بالأوّلِ والثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلئ درجات الخسن قوله تعالئ: 
« ورن آلانتن يلدي هم وتا ع ومن وَيْصَفُمٌ فى امن أن 
آشگرل ولولدیك6 [لقمان/ ۰2۱6 فاعترض بذکر شأن حَمْلِهِ وَوَضعه بين 
الوصية والمُوصّئْ بهء توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتذكيرًا(؟ لولدها بحقّهاء وما قَاسَئْهُ من حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ ممًا لم يتكلَفه 
الا 


سر بر« 2 
رو ی ير 


ومنه قوله تعالی : ولذ نش تسا رن فا واه مرج ا کم 
تَكْنْمُونَ قفتا رو ماک [البتر:/ ۰۷۳-۷۲ فاعترض بقوله : وله 
رج ا کم توت 74" بين الجُمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا بأنَّ تَدَارُوَهم وتَدَافعهم في شأن القتیل ليس نافعًا لهم في كتمانه» 
فا الله يُظهرُهُ ولابْد. 

ولا تَسْتَطِلْ هذا المَصْلَّ وأمثالة؛ فإنّه يعطيك ميزاناء وينهج لك 
طريقًا يعينك على فهّم الکتاب والله المستعان . 


تم قال تعالی : نم تاد كيم 46 [الواقعة/ ۰۲۷۷ فوصفه بما 
يقتضي حشته وکشة خیره [۵/ ۲1۲ ومنافعه وجلاله؛ فان «الکریم» 
هو : البهيٌ» الكثيرٌ الخيرء العظیم النفع» وهو من کل شي: آحسته" 
(۱) من (ط)ء وفي باقي النسخ: تذکرا. 
(؟) من قوله تعالی: « مرن بَعَضِباً. . .€ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


۳۳۸ 


وَأ 1 ۱( 


والله - سبحانه - وصف نفسه بب«الکرّم»» ووصف به کلامه 


۰ ۰ 0 عي ر ر 20 
وصف به عرشه» ووصف به ما کثر خيره» وحسن مَنظرّه من النْبّات 
5 ۲2( 
ویره - 


وكذلك فر السلف «الكريم» ب: الحَسّن» [ح/۸4] قال الكلبي : 
< له لقرآن كرية» أي : حَسَنٌ كريمٌ على الله . 


وقال مقاتل : «کرّمَّه ال وأعرَّةُ؛ لأنّه كلامه)”" . 


وقال الأزهري”*': «الکریم: اسم جامع لما یُحَمَدٌ» والله كريم 
حميدٌ الفعال . واه لقرآن كريمٌ يُحْمّدء لما فيه من الهُدَى والبیان والعلم 


(۱) انظر: «تفسیر آسماء الله الحُسْئَئْ» للزجٌاج (۵۰) و«شأن الدعاء» للخطابي 
(۰)۷۰ و«مفردات الراغب» (۷۰۷). 

(5) قال تعالی: کن ی ع کر 4 [النمل/ ۰۲4۰ ذو لجل رال 463 
[الرحمن/ ۰۲۲۷ « فمل له ام لح ل له هو رب آلمزش الک رد 403 
[المؤمنون/ ۱۱5]) انتا فهاین کل نوم کربم 409 [لقمان/ ۰]۱۰ # ودع 
متا کريم 4€ [الدخان/ ۰۲۲5 «عل نك عربت مب رمم الشكرميت 9 » 
[الذاریات/ ۲6]» بل عِبادٌ مُكرمُوت © 4 [الأنبياء/ ۰۲۲۳ ل کرم 
کیت 46 [الانفطار/ ۰۲۱۱ وغیر ذلك من الایات. 

(۳) «تفسیره» (۳۱۷/۳) ونقله عنه الواحدي في «الوسیط» (۲۳۹/4). 

(4) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي » أبو منصور الآزهري» كان رأسًا في 
اللغة والفقه» ئبتّا ديا ثقةً» صنف كتاب «تهذيب اللغة» المشهور» واعلل 
القراءات»» و«تفسير ألفاظ المزني»» وغير ذلك» توفي سنة (۳۷۰ه) رحمه 
الله . 


انظر: «نزهة الألباء» (۰)۳۲۳ و«السير» (716/15). 
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وا 4 ا 
وبالجملة ف«الكريةٌ» الذي" من شأیه أن ي الخير الكثير 


بسهولة ویس وده «اللئيم» الذي لا يُستخرج خیره الزن إلا بعشر 
وصعوبة . وکذلك الكريم في النّاس واللئيم . 
فصل 

ی قال تعالی : # في کلب کون © 4 [الواقعة/ ۰۲۷۸ اختلف 
المفسّرون في هذا" فقيل : هو اللوح | لو 

والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في 
قوله تحالی : « فف ك © رة شرم یه سر )وار 004 
[عبس/ EG‏ 


(۱) «تهذيب اللغة» (۲۳۶/۱۰). 
( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
(۳) «بعد اتفاقهم على أن «المكنون»: المَصون». «المحرر الوجیز» .)7518/١5(‏ 
() وهو مرويٌ عن: ابن عباس» والربيع بن آنس» وقال به: جابر بن زيدء 
ومقاتل بن سليمان «تفسيره» (۳۱۷/۳). 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط» (۰)۲۳۹/4 والبغوي في «معالم التنزيل» 
(۲۲/۸) والألوسي ذ في «روح المعاني» (197/14). 
(۰) وهو قول: ابن عباس» وأنس» ومجاهد» والضاك»› وجابر بن زيد» وأبي هيك 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسُّدَّيء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 
اوهو مذهپ جمهور المفسرین» وبعضهم لا یذکر غير هذا القول في نفسیر 
الآية كما فعل ابن جرير فى «تفسیره» (1۵۹/۱۱). 
وانظر: «الوسیط» (۵/ 0۲۹۳ و«زاد المسیر» (۲۸۳/۷) واتفسیر 
السمعاني» (۰)۳9۹/۵ واتفسیر ابن کثیر» (۵46/۷). 
(0) هذه الآيات غير موجودة في (ز)» وبدلها: « ای يمم الا هرود( . 


۳۳۰ 


قال مالك : «حسن ی ۰ في هذه الا "تيوق قوله: 
0 يد ل الْمَطْهُروت € > - آئها مثل ال ١عَبسنَ):‏ # في صف 
کر © تررم ريد سور جاور ترز . 

ا الكتاب الذي بأيدي الملاتكة قوله 1 ل 
المطيرية 0 فهذا 1 على ا بایدیهم ی یم نموه : 9 هو 


ومن المفسّرين من قال إن المزادرية آن ال لا توه إلا 


أحدها: أن الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تَنْزِلَ به الشياطين» وأ 


له لا يل إليه فت او سل على کارب دان له 
تایه أن a‏ كر كنا ال تما © وما لت بد 
ليطن او وما بد 1۷ ی طح وما یشوت 4)6 [الشعراء/ ۰۲۲۱۱-۲۱۰ فر 


(۱) من قوله: «قال مالك. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز)» ومن آول الایات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن). لکنه بتر في التصوير! 

(۲) في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(۳) «الموطا» (۱/ ۱۷۷ كتاب القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

(4) من قوله: «الكتاب الذي بأيدي. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ك). 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» (۰)476/۵ و«زاد المسير» (۲۹۳/۷). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهاءء بینما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأول» والله أعلم . 

(5) قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالكين» (40۸/۲) أنّه استفاد آک" 
الوجوه من شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» (۳۸۳/۱). 


۳۳۱ 


الفعل وتاتيه منهم وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا 
يقدرون عليه. فإنَّ الفعلَ قد ينتفي عمَّنْ یس منه» وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» فتفی عنهم الأمور الثلائة. 

وكذلك قوله - تعالی - في سورة (عبس) : ف ف کرم لو تفت 


ا مر وج بای سفرق ام مسر 40 [عبس/ ۱۳ »]۱٦-‏ فو صف تكله ره 
الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزَّلَ به . 


وتقرير هذا المعنئ أهدٌ وأجلٌّ وآنفع من بیان کون المصحف لا 
يمسّه إلا طاهر . 

الوجه الثاني: أنَّ السورة مکی والاعتناء في [ز/۸۰] السُور() 
ال ها هو نام اوا ری ال واا وا 
وأا تقرير الاحکام والشرائع فمظه اور المدنيّة 

الثالث : أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصحف عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله ب وإِنّما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر . 

وهذا وان جاز آن یکون باعتبار ما بأني؛ فالظاهر أنه إخبار” بالواقع 
حال الاخبار» یوضخه: 

الوجه الرابع : وهو قوله: ‏ في کلب تکنون 242 واالمکنون) : 


المصون المَشئور(۳؟ عن الأعین الذي لا تناله ادى ال كما قال 
تعالی : « ینب نون )€ [الصانات/ ۰۲48 وهکذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز)» وفي باقي النسخ: السورة. 
(۲) «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(۳) ساقط من (ك). 


۳۳۲ 


قال الكلبي : ١مَكْنُونٌ‏ من الشیاطین» . 

وقال مقاتل : ار 

وقال اه یه ترات لاخ 

وقال أبو إسحاق”" : «مَصُونٌ في السماء»۲ یوضخه: 


الوجه الخامس: أنَّ 0 «مكنونًا»”' نظير وَصفه بكونه 
«محفوظًا»» فقوله) عر و م © ف کلب کون © 0 * 
كقوله : # بل 00 محفوظ © € [البروج/ ۲۱- ۰۲۲۲ 
پوضخه: 

الوجه السادس: أنَّ هذا آبلغ في الردٌ على المكبين» وأبلغ في 
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تعظیم القرآن 3ن/+>] من کون المصحف لا يمشه يمسّه مُحدث . 
الوجه السابع : قوله: « لا يمس الا اهروت )> بالوفه ‏ 


(۱) «تفسیره» (۳۱۷/۳). 
(۲) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (16۹/۱۱) رقم (۳۳۵۳۶). 
وعزاه السيوطي الی: عبد بن حميد» وآدم بن آبي یاس وابن المنذر؛ 
والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور» (۲۳۲/۲). 
(۳) «آبو إسحاق» ملحق بهامش (۵). 
)٤(‏ «معاني القرآن» للزجَاج (۱۱۵/۰). 
(0) تصحفت فى (ن) و(ك) إلى: مکتویا. 
0( فو يع ره بقوله» والصواب ما أثبته. 
0) أي: لا یمس ولو أراد النهي لقال: لا يمه أو لا يَمَسَنَهُ يَمَسَّنْهُ - بالفتح -. هذ 
توجیه داود الظاهري للایة . 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۰)۱۰۳/۲ و«التمهيد» لابن عبدالبر 


۳۳۳ 


فهذا خبه لفظا ومعنی + ول وكات نها لکان مفتوخا . 


ی 
معنئ اي والاصل في الخبر اي حَمْلُ کل نهما على حقيقته 
ولیس هلهنا مُوجبٍ يُوجِبٌُ صَرْف الکلام عن الخبر إلى النّهّْي . 


الوجه الثامن: أله قال: إلا هت © € ولم یقل: إلا 
المتطهٌرون . ای و و ی إلا المتطهرون؛ 
كما قال تعالی : إن آله مب توبن مب المتطهّريت © 4 
[البقرة/ ۰۲۲۲ وفي الحدیث : «للهم اجعلنيٍ 56 من التوابین؛ 
واجعلني من العتطفرین»۱) الط فاحل التظهیر وا 


(۳۹۹/۱۷). 
(۱) آخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سننه» رقم (۵0) من طریق آبي ادریس 
الخولاني» عن عمر مرفوعا» وقال: «في إسناده اضطراب» ولم يصح عن النبي 
يا في هذا الباب کبیر شيءء قال محمد -يعني البخاري -: آبو إدريس لم 
ا 
وأصل الحدیث في (صحیح مسلم» رقم (775) وغيره بدون هذه الزيادة» 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث» فان جعفر بن محمد 
- شيخ الترمذي - تفرد بهاء ولم یضبط للاسناد فایّه أسقط ر بين آبي إدريس 
وبين عمر: جبير بن نفير وعقْبة» فصار منقطعّاء بل معضلا. .. إلى أن قال: 
وقد وجدت للزيادة شاهدا من حديث ثوبان. . .» ثم ساق الحديث بإسناده. 
انتا نج الأفكار» (۲۲/۱). 
0 منها: 
۱- حدیث ثوبان رضي الله عنه؛ آخرجه: ابن السْني في «عمل البوم واللیلة» 
رقم (۳۳)» ومن طریقه الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» رقم (۰)۲۰۸ 
والطبراني في «الاوسط» رقم (۰)4۸۹۲ والرافعي في «التدوين في آخبار 


€ 


قزوين» )۳٤۳-۳٤۲/۲(‏ و(۰)۱۷4/۲ وعزاه الحافظ في «نتائج الافکار» 
(۱/ ۲۲ إلى محمد بن سنجر في (مسنده)» وعزاه في «التلخيص» 
(۱۷/۱) إلى البزار - ولم آجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» (۸۹/۱۰) 
فالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف» فيه عدة علل منها: 

١‏ - في إسناده : أبو سعد البقّال الأعور» وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 

۲ - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قال الحافظ وغيره. 

۳ أن الراوي له عن الأعمش: مور بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسْور: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
(۰)۲۳۹/۱ وقال الحافظ : «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» (۲۳/۱). 

۲- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ ذكره الحافظ في «نتائج 
الأفكار» )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

۳ - الموقوف على حذيفة ‏ رضي الله عنه - من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في (المصنف» (۱۳/۱ رقم اليف و(1۵۲/۱۰) من طريق: جويبر» عن 
الضحّاك به . 

وجویبر متروك. 

؛ - والموقوف على علي رضي الله عنه؛ آخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(۳۹۲)؛ وفیه : الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه آیضا: عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸۱/۱) رقم (۰۷۳۱ وابن آبي 
شيبة في «المصنف» (۱۳/۱) رقم (۲۰) و(4۵۱/۱۰) من طریق: سالم بن أبي 
الجعد» عن علي » وسالم يرسل عن علي . «المراسیل» (۰۱۲۶ و«جامع 
التحصیل» (۲۱۸). 

وأیضا فيه: یحیی بن العلای وقد رماه بالوضع : آحمد ووکیع» وابن 


۳۳۵ 


الذي طهّرَهُ غیرث فالمتوضیء [۵/ ۲۳] متطيّك» والملائكةٌ مطهّرون. 


الوجه التاسع : أنّه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الإخبار عن كونه مَكْنُونًا كبيث”'2 فائدة» إذ مجرَّدٌ کون الكلام مكنوئًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدّح القرآن بكونه مکنونًا في كتاب؟ 


ا س تر سم 
وهذا مر مشتركٌ والآية تما سيقت لبيان مدحه وتشريفه"» وما 


اختصّ به من الخصائص التي تد على آله منك من عند الله وأنّه 
محفوظ مود لا يصل إليه شيطانٌ بوجو ماء ولا د 


المطهّرون» وهم السّفَرَة الكرَامٌ البرّرة. 


الوجه العاشر : ما رواه سعید بن منصور فى «سننه»: حدئنا آبو 


الأخوص» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس بن مالك في قوله تعالی: 


ايمس الا مهوت 4 قال : «المطهّرون: الملائكة»" . 
وهذا ‏ عند طائفة من آهل الحدیث - في حکم المرفوع. 


قال الحاکم**: «تفسیر الصحابة- عندناد في حكم 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 


ولعل هذه الشواهد ‏ وان كانت ضعيفة - حملت بعض أهل العلم على القول 
بثبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» (۱/ .)٠۹١‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم /5151)» و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في کتاب؟ وهذا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» »)۳٤١(‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» رقم (۷۷۲). 
وزاد السیوطی نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور» (۲۳۲/۰). 
هو محمد بن عبداله بق حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» 0 ب«ابن 
لبَيّع»» الامام الحاكم الثبت» سمع من نحو ألْفي شيخ» منهم ألف من أهل = 


کر 


المرفوع»؟ ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب أنه عنده صح من تفسير 
مَنْ بعد الصحابة» والصحابةً أعلم الأمّة بتفسیر القرآن» ویجب الرجوع 
إلى تفسیرهم . 


وفال عدر" ف اة یت اسان ف و 


سس هر و 


يمس الا مود و قال: السْحَةٌ التي في السماء لا یمشها إلا 


(۱) 


(۳) 


نیسابور! صنف : «المستدرك» و«تاریخ نیسابور»» وغير ذلك» توفي بنیسابور 
سنة (۰۵ه) رحمه الله . 

انظر : «الارشاد» للخلیلی (۰)۸۵۱/۳ و«السير» (۱۲۲/۱۷). 
انظر : (معرفة علوم الحدیث» )۱6٩(‏ واالمستدرك» (۲۵۸/۲ و۲۱۳ و۵ع۳). 

وقال الحاکم: «لیعلم طالب هذا العلم أن تفسیر الصحابي - الذي شهد 
الوحی والتنزیل - عند الشیخین حدیث مسد . 

قال ابن القیم شارحًا کلام الحاکم: «ومراده ئه في حکمه في الاستدلال به 
والاحتجاج» لا آله إذا قال الصحابئٌ في الاية قولاً فلا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله كه أو قال رسول الله م . 

وله وجه آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنی أل رسول الله كلل بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسّره لهم» كما وصفه الله سبحانه - بقوله: « لين لاس 
مان م4 [النحل/ ٤٤]ء‏ فبيّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معنىّ سأله عنه» فأوضحه له... وهذا كثير جدَّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعنل» كما يروون عنه السّنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهین» والله أعلم». «إعلام الموقعين» (۳۳-۳۱/۷). 
هو حَرْبُ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الامام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الامام آحمد. ومسائله من أنفس كتب الحنابلت 
عمّر حت قارب التسعين» توفى سنة (۲۸۰ه) رحمه الله. 

انظر: «السير» «(to‏ و«طبقات الحنابلة» .)١56 /١(‏ 


۳۳۷ 


المطهُرون . قال: الملائکة»؟. 


وسمعتٌ شيخ الاسلام یقرّر الاستدلال بالاية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُخدث بوجه خر(" فقال : هذا من باب التنبیه والاشارة وإذا 
كانت الصحف التی فى السماء لا يمسّها الا المطهرون. فکذلك 
اضف القن ادها من فة ليحن آن نها الاه وله بش 
مدق من هذه الآية» وهو قوله: «لا تَمَنَ القرآنّ إلا وانت طاه”» رواه 
آهل «السنن» من حديث: الزهري» عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم. عن أبيه» عن جَدّه: أنَّ في الكتاب الذي كتبه”" النبييٌ با إلى أهل 
اليمن في السْنن» والفرائض» والدَّيّات: «أن لا يمسن القرآن إلا 
طاهر 0 . 


.)۳۱( «مسائل حرب»‎ )١( 
.)41۹/۲( ذکره عنه - آیضا - في «مدارج السالکین»‎ )۲( 
قال شيخ الاسلام: «وأمًا مسن المصحف: فالصحیح أله يجب له الوضوء‎ 
كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوئ»‎ 
.)۲۸۸/۲۱( 

(0) «أن في الکتاب الذي كتبه» ملحق بهامش (ن). 

(8) جزء من حديث طويل» مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله كلل 
لعمرو بن حزم الانصاري» ويذكرونه مفرّقًا على أبواب الفقه» أخرجه من هذا 
الطریق : 

الدارمي في «سننه» رقم (۲) والنسائي في «سننه (۸/ ۰۵٩۹-۵۷‏ 
وفي «الكبرئ» رقم (۷۰۲۹ و۰)۷۰۳۰ وابن أبي عاصم في «الديات» رقم 
(۲ و۱4۸ و١5١)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» رقم (1609)., والدارقطني 
في «سننه؟ رقم (۰)8۳۹ والحاكم في «المستدرك» )9960/١(‏ رقم (۰)۱6۸۷ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۱۹۸۱/4 والعقيلي في «الضعفاء» 


۳۳۸ 


قال أحفل: «أرجو أن كرون ها 
قال اشا «لا شك أن رسول الله له کته . 


( 


وقال أبو عمر”'؟: «هو کتاب" مشهور" عند أهل السّيّر» معروفٌ 


عند آهل العلم معرفة يُسْتَعْنئ بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر 
في مجیثه» لتلقّي النّاس له (ز/۸۱] بالقبول والمعرفة». ثم قال: «وهو 
كاك" روف "عد ااي ا وه ی ا إل 


(۱) 


(۳) 


(۷/ 4۹۲ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۲۳/۳ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۸۸/۱) رقم (8۰۹) وغيرهم. 

وللحدیث شواهد» وصححه جمع من الأئمة» منهم: الشافعي وأحمد» 
وإسحاق» وابن عدي» والحاکم. والحازمي» وعبدالحق الاشبيلي» وغیرهم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتايًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبيّ بي والتابعون يرجعون إليه» ويَدَعون 
آراءهم». «المعرفة والتاريخ» (۲۱/۲). 

وقال العقيلي: «وهو عندنا ثابثٌ محفوظ إن شاء الله تعالئ». «الضعفاء» 
.)1٩۳ /۲(‏ 

وانظر: «نصب الراية» (۰)۱۹۷/۱ ولالبدر المنیر» (۰)4۹۹/۲ و«التلخيص» 
(۰)۲۲۷/۱ وارواء الغلیل» رقم (۱۲۲). 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (۳۸) و(۰)۷۲ ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» (۳/ ۱۱۲۳). 
هو یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النّمَرِي القرطبي» شيخ الاسلام 
وحافظ المغرب» صاحب سُلَّةِ واتباع» له: «التمهيد»» و«الاستذكار» ‏ وهما 
من أجل المصنفات - وغير ذلك» توفي في شاطبة سنة (1۳٤ه)‏ رحمه 
الله . 


انظر: «وفيات الأعيان» (57/19)» و«السير» (۱۵۳/۱۸). 


۳۳۹ 


قل 5 : 


وقد رواه ابن حیّان في «صحيحه»"». ومالك في «موطئه)”", 


وفي المسألة ار ا ماكر في غير هذا الموضع . 


فصل 
ودلّت الآيةٌ - باشارتها وإيمائها ‏ على أله لا يُذرك معانیه ولا 


یفهمه الا القلوب الطاهرة وحرامٌ على القلب المتلوئث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانیه وأن يفهمه كما ينبغي . 


قال البخاري فى «صحيحه»““ فى هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا 


مَنْ امن به» . 


: هذا - أيضًا من إشارة الاية وتنبیهها وهو آنه لا يلحك به ویقرآءته 


ونیم ودره لا هد OS‏ تكلّم به حلا وأنزله على رسوله 
وحيّاء ولا ينال معانیه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجو من 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(€) 


«التمهيد» (۳۹۱/۱۷ - ۳۹۷)» و«الاستذكار» (۸/ .)٠١‏ 
«الإحسان» )٥۰٤/۱٤(‏ رقم (1009). 
«الموطأ» (۲۷۰/۱) رقم »)٥۳٤(‏ وهو مرسل. 

ومن طريقه أخرجه: الشافعي في «لأم» (۰)۱۸۰/۷ وأبو داود في 
«المراسيل» رقم ۰)٩۳(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» »)۳٠۸/١(‏ 
والبغوي في «شرح السُنّة؛ )٤۷/۲(‏ رقم (۲۷۰). 
كتاب التوحيد» باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح» (۵۱۷/۱۳). 

وهذا قول المَرَاء فى «معانى القرآن» (۱۳۰/۳) وعنه نقله من جاء بعده» 
كالبغوي في «معالم التنزيل» (۰)۲۳/۸ والماوردي في «النكت والعيون» 
(/ 575).؛ وغيرهما. 


۳:۰ 


الوجوه. 
فمن لم يؤمن بأنّهِ حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه أعظم 


ومن لم يؤمن بأنَّ الله - سبحانه - تکلّم به حقّاء وليس ا 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَح”"'. 


92 


ومن قال : و۲۱ له اطا یخالف ظاهره وان له تاوا یخالف ما 
مهم منه ؛ ففي قلبه منه حرحٌ(* . 

ومن قال: إن له تأویلا لا تفهمه» ولا نعلمه» وائما نتلوه متعبدی 
بألفاظه ؛ ففي قلبه حرج منه!* . 

حم ماه له ار راهان اک ی وله 
المتسَفسطین» [ح/۸1] وخیالات المتصوفین ؛ ففي قلبه منه حرج . 

ومن جعله تابعًا لِنِْلَيِه ومذهبه» وقول من للد دی له غا 
أقواله» ويتكلّفٌ حمله عليها؛ ففي قلبه منه حَرَجٌ . 


ومن لم تسكن ظاهها وباطنًا في أصول الدين وفروعه» ويْسَلَمْ 
ینقاد؟ لخکمه أين كان ؛ ففي قلبه منه 4 حر . 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 

(0) من قوله: «ومن لم یمن بأن الله. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(5) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
9" الوجه: :لاه معطرف علی مجزوم. 

(۷) من قوله: «ومن لم يحكّنه ظاهرًا. ..» إلى هنا؛ ملحق بهامشن (ن). 


۳٤1 


ومن لم َر (ن/ ۷:) بأوامره» ویتزجر عن زواجره ویصدّق 


جمیع آخباره؛ ویْحکم أَمْرَهُ رتیه حبر یرد له کل آمرٍ ونه وخبر 
ا ففي قلبه منه حرج . 


وکل هؤلاء لا تمن فلوتهم معانيه. ولا يفهمونه كما ينبغي أن 
یفهم ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وحده الصحابة ومن 
يع 200 

وات اقلت قوله تعالی : « لا يم الا الْمَطَهَحُوتَ 4[الراقعة/ 
۰۹ وأعطيت الاية حقّها من دلالة اللفظ وایمائه» وإشارته» وتنبیهه 
وقیاس الشيء على نظيره» واعتباره بمُشَاكِلِهء وتْمّلْتَ المشابهة التي 
عَمَدّها الله سبحانه وا هرو اناك = فَهِمْتَ هذه المعاني 
كلها من الآية» [ك/14] وبالله التوفيق 


فصل 
2 أك ذلك وقوّره وأطذة بقوله عر وجل : # ازيل من ري 
ابیت € 4[الواقعة/ E‏ امنا ان ات بتر ده 
مکنون؛ فهو ملرُومٌ له . فهو دلیل علیه» ومدلول له . 


وآفاد کونه تنزیلاً من رب العالمین مطلویین(۳) عظیمین هاا 
مطالب الدّین : 


)۱( في (ن) : a‏ ثم صححت في الهامش. 
(۲) الأنسب: مَطلبين› فإنه الموافق ل«مطالب». 


EY 


أحدهما: أنه المتكلّم به» وأنّه منه ترّل» ومنه بدا وهو الذي 
تكلم به. ومن هنا قال السلف : «منه بدأ». 


ونظيره قوله تعالی : # ولكن حى لول مق» [السجدة/ ۰]۱۳ وقوله 
تعالی : # فل ترم روح دس من رک بِأَلْقّ» [النحل/ ۱۰۲]. 

والثاني: علو الله سبحانه - فوق لته فان «الرُول» 
و«التنزيل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء من 
آغلی إلى آسفل. والوبه - تعالئ - اّما يخاطب عباده بما تعرفه فطْرُهم» 
وتشهد به عقولهم . 


وذکر «التنزيل» مضافا إلى ربوبیته للعالمین المستلزمة لملکه لهم 
وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم. واه وا عا وأنَّ مَنْ هذا 
شاه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئء ويَدَعَهُم 
هَمَلاّء ويخلقهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرٌ بأنّهِ رب العالمین ؛ أقرٌ أن القرآن تنزيله على رسوله . 

واستَدّلَ بكونه رب العالّمين على ثبوت رسالة رسوله له وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال آقوی وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وان كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النّاسء وتلك اّما 
تكون [ز/ ۸۲] لخواص العقلاء . 

سور ل ER‏ قات لم كط كر 
تعالی : # سر به عابتا فى الاق وف نشیم م حل يب بين لهم أنه هل 4 
[فصلت/ »]٥۳‏ فهذا استدلالٌ بالآيات الاه المخلوقة» 5 م7 قال : وم 


۳:۳ 


رس مت که ل سم N RS FZ a‏ 5 
کف ریت ان لی کل تیم سَبِيدٌ €3 € فهذا استدلال“ بکمال 
ربوبيته » وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله فيما جاء به . 


۱ ی A E‏ 7 2۹0 5 ۲:۲ ) ع و 
و هده الطریق اخحص » وافوی» واکمل» واعلی . وو اعم 


الأقاولٍ 47 [الحاقة/ ]٤٤‏ ۳۲ . 

وأين الاستدلال بأوصاف الب" تعالى - وکماله المقدّس على 
ثبوت ات *" وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 

وتأمّل فرق ما بين استد لال٩‏ سيدة نساء العالمین خديجة -رضی 
الله عنها - بصفات الب تعالی» وصفات محمد علا واستتتاجها" من 
بين هلذين الآمرین صحة "> وأنّه رسول الله حقّاء وأنَّ من كانت 
هذه صفاته فصفات ربّه وخالقه تأبی أن يُخْرِيَه وأنّه لاب أن یویّده. 
ويُعليه ویتم : نة غ 


وأنت إذا تأكَلتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين 


)١(‏ من قوله: «بالآيات المعاينة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؟) من (م)» وفي باقي النسخ: والأول. 

(۳) من آول الفصل إلى هنا مفقود من (ك). 

(8) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

(5) في (ز): الاستدلال من وفي (ط) كذلك بدون: من. 

(7) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

(۷) تصحفت في (ك) إلى: ثبوته. 

(۸) آخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۳)» ومسلم في «صحيحه» رقم 
(۰)۱۲۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


يقة المتکلّمین من الفرّق ما لا یخفی . 
وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحتّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب. والعقائد = 
آعظم انتفاع وأتمّه. وقد بییّا في كتابنا"“ «المَعَالم»۳۳* بطلان [ح/ ۸۷] 
التحليل وغيره 00 الربويّة بأسماء الوب وصفاته واه یستحیل 
على الحكيم أن يُحَرمَ الشيء ويتوعّدَ”" على فعله بأعظم آنواع 
العقوبات» تم یی 0 نواع”*؟ التحیّلات . 


فأين ذلك الوعید الشدید. وجواز التوصّل إليه بالطریق البعید؟! 
إذ ليست حكمة الوب تعالی - وکمال علمه وآسمائه وصفاته؛ 
تنتقض”*' با حالة ذلك وامتناعه عليه" . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات”" على الفقه 


)١(‏ «في کتابنا» ملحق بهامش (ك). 

(؟) هو كتاب «إعلام الموقعین»۰ وانظر فيه: إبطال التحليل (408/4 -471)؛ 
وإبطال عموم الحيل (077/54) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلائة مواضع من كتبه» هذا ثالثهاء 
كما آفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره» 
موارده» (5١5؟).‏ 

(۳) من (م)» وفي باقي النسخ: ويتواعد. 

(5) «بأنواع» ملحق بهامش (ن). 

(۰) في (ن) و(ك): تنتقص. 

(0) كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الوب تعالی - وکمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك» 
وامتناعه علیه . ویمکن أن تقرأ هکذا: أَوَ ليست حكمة الرب. . . إلخ. 

(۷) «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 


۳۶6 


العَمّلٌ في باب الأمر والنَّهِي . 
وهذا باب حرا على الجَهْميّ المع أن يلج وج حرامٌ عليه 


ریخها وان ریخها لیو جد من مسيرة ة خمسین آلف سنه . والله العزيز 
الومّاب» لا مانع لما آعطی» ولا معطي لما منع» وبه التوفیق 


فصل 


م وبّحَهُم - سبحانه - على وَضعهم الإدْمَانَ'' في غير موضعه» 
1 اون بما حَقُه أن يُضْدَمَ به وی به » :وض عليه بالواجذ» 

تن عليه الخَنَاصر» [ن/18] وتعة ES‏ ۱ ار 
9 لاجله. ولا يُلتَوَئ عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَة» ولا يكون للقلب التفاتٌ 
إلى غيره» ولا اة الا إليه» ولا مخاصمة الا به» ولا اهتداء فى 
طرق [ك/ ه٠ب]‏ المطالب العالية إلا بنّوره» ولا شفاءٌ إلا به» فهو 9 
الوجودء وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائذ الفلاح» وطريق النّجاةء 
وسبيلٌ الرّشاد» ونوز البصائر» فكيف تُطَلَبُ المُدَامََةُ بما هذا شأنه» ولم 
ينزل للمداهنة؟ وركما اول بال ول 

والمَدَاهَنة نما تکون في باطل وی لا يمكن إزالته» أو في حق 
ضعیف لا يمكن اقامته» فیحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحقٌء 
ویلتزم بعض الباطل» فأمًا الح الذي قام به کل حى فکیف یداهن به؟ 

تم قال سبحانه : ل وود رفک تج یبود( 4[الواقعة/ ۸۲]) 


(۱) «الاذمان»: المُدَاراة» والجُليَةُ وتركٌ الجدٌّ. «مفردات الراغب» (۳۲۰). 
(۲) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته. 


۳:1 


لا ان ترام كل واحٍ من البدن والقلب ما هو بالق - فرزق البدن : 
۳ والشراب. درزق القلب: الایما والمعرقة برئه وفاطره» 
ومحبته والشوق إليه» والاسی ا والابتهاج بذکره -» وکان لا حياة 
له إلا بذلك» كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب = عم الله - 
سبحانه - على عباده بهلذین النُوعين من الرّرق» وجعل قيام آبدانهم 
وقلوبهم بهما . 


ته فاو ت - سبحانه - بینهم في قِسْمّة هلذین الرّرْقين» بحسب ما 
اقتضاه علمه وحکمته ؛ فمنهم من ور حظّه [ذا*8] من ارين وش 
عليه فیهما ومنهم من فر عليه في الرزقین» ومنهم من وم عليه رزق 
البدن» وف عليه رزق القلب» وبالعکس . 


وهذا الرزق نما ب يم ويكمل بالشّكر. و«الشّكر» ماک زیادته » 
وسبب حفظه وبقائه ورك ال سیب زواله وانقطاعه عن العبدء 7۳ 
الفاح ال باون الا تا ای عه ولايد أن ار 
لم پشکرها . 


فلا وضعوا الكفر والتكذيت موضع الشّكرٍ والایمان؛ جعلوا 
رزقهم - سه - كديا فان التصدیق والشگر لا کانا سبب زيادة 


الوزق - وهما' رز زى القلب حقيقةً -» فهو لاء جعلوا فکان هذا اررق 
التکذیب والکفت + فجعلوا رزقهم التكذيب . 


وهذا المعنی هو الذي ام حوله من قال : التقدیر : وتجعلون شكر 


)١(‏ في (ز) بين الأسطرء وبخط دقیق» جاء فوق قوله «وهما»: «أي: التصدیق 
والشکر؟. 


۳:۷ 


رزقکم آنکم تکذپون( 


وقال آخرون ۳ : التقدیر : وتجعلون بل شگر رزقکم آنکم 
کون فخذف مُضافین ماك 


وهؤلاء آطالوا اللفظ وقصّروا بالمعنوا. 


ومن بعض معنی الاية قولهم: «مُطرنا بنَوءِ کذا وکذا»۳ فهذا 


.)۲۹۵/۷( هذا مذهب الجمهور وعلیه آکثر السلف. «زاد المسیر»‎ )١( 
.)۱۱۱/۰( واختاره : القَداء في «معانیه» (۰/۳ ۳۰ والزجَاح في «معانیه»‎ 
قال القرطبي: «وإنّما صلح أن يوضع اسم «الرق» مکان شکره؛ لأنَّ شكر‎ 
فقيل:‎ ٠ الرزق يقتضي 00 فيه» فيكون «الشکر» رزقًا على هذا المعنئ»‎ 
رل رزتخ» أي : ی الذي لو وُجد منکم لعَادَ رزثًا لكم» « أك‎ 
بوذ 9 4 بالرزق» اي: تضعون الکذب مکان الشكر». «الجامع»‎ 
۲۲۸/۱۸ 

(۲) هذا قول جمال الدین ابن مالك في «شرح الكافية الشافیة» (۰)۹۷۱/۲ وکذا 

نسبه إليه السمین الحلبي في «الدر المصون» (۲۲۸/۱۰). 
ونقل الواحدیٌ في «الوسیط» (۲4۰/6) عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! والذي في 
«تهذيب اللغة» (۰)4۳۰/۸ و«علل القراءات» (1۷۰/۲)- کلاهما للازهري - 
مثل قول الجمهور. 

۳( أخرج مسلم في «صحيحه) رقم (۷۳) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: مُطِر النَّاسنُ على عهد النبی ل فقال النبئٌ ككِ: «أصبح من انس 
شاک ومنهم کافر . قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم : : لقد صدّق نوء كذا 
وكذا» قال : فنزلت هذه الآية 5 ئلا ای و يموقع الجر ©4 حتئ بلغ 

« ومو رفك نک كرود 9 

وأخرج : أحمد في 0 )49/١(‏ رقم (۱۷۷) و(۱۸۰/۱) رقم 
( © وعبداله في زوائده على «المسند» (۱۳۱/۱) رقم (۱۰۸۷) والترمذي 
في «سننه" رقم (۰)۳۲۹۵ والبزار في «البحر الزخار» رقم ۰)۵٩۳(‏ وابن جرير = 


۳:۸ 


يصلح أن تدلّ عليه الآية ويراد بها"" وإلا فمعناها آوسع منه وأعمٌ 
وأعلئ . والله أعلم . 
فصل 
ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغری. كما ذكر في أرّلها 


آحوالهم في القيامة الكبرئ» وقسَمَهم إلى ثلاثة أقسام كما فسّمهم هناك 
إلى ثلاثة أقسام . 


وذكر ب بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» باهم 
روون دون مملوگون» [ح/۸۸] فوقهم رب قاه" مالك يتصرف فيهم 


في «تفسيره» (۱۱/ ۰10۲ وغیرهم من حديث علي اوي الله ا قال : 
رسول الله : «« وود رکم تک ند 9 4 قال: شکرکم. تقو 
مُطرْنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفي إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبي» قال ابن رجب: اضعَفّه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» (7/ 2770 . 

وقد اف في رفن ووقفه» وكان سفيان الثوري ینکر على من رفعه» وقال 
الدارقطنی : «ویشبه أن یکون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
(۱3۳/۵). 

وبهذا اللفظ روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما - آخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسیره" - كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
0 ) -» وابن جرير في اتفسیره» (1۱۲/۱۱). 

)00 2 هو القول المعروف والمشهور ء عند المفسرین» حتئ قال ابن عطية: 
«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبیخ تین في اسر الذي نزَّلهِ الله - 
ل للعباد: هذا وء كذاوكذاء وهذا بنوء الأسد وهذا بنوء الجوزای 
وغير ذلك». «المحرر الوجیز» (۲۷۲/۱۵). 1 1 


۳:۹ 


بحسب مشيئته وإرادته» وقرّرهم' '' على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه 
ولا انکاره فقال تعالی : فاو إا بت فرع 4[الراقعة/ ۰۲۸۳ أي : 
وصلت «الرُوح» إلى هذا الموضع» بحيث فارقَتْ ولم تارق فهي في 
برزخ بين الموت والحياة» كما ها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
ولاح وملائكة الدب" - تبارك وتعالی - آقرب إلى المختضر من 
حاضريه من الإنس» ولكنّهم لا يبصرونهم» فلولا تردُونها إلى مكانها من 
ساس يي سينيد 

ينين» ولا مبعوئین ۳" ليوم الحساب . 

فان قيل: أي ارتباط بين هلذين الأمرين حى یلام بینهما؟ 

قیل : هذا من أحسن الاستدلال وأبْلَغْو فإنّهم ما أن يُقوُوا بأنّهم 
مملوكون مَرْبُوبُونَ عبيدٌ لمالك» قادر» مُتَصرفٍ فیهم قاهر» آمر له 
ناه؛ أو لا د يُقرُون بذلك . 

فان أقرُوا به لرِمَهُم القيامٌ بحقّه عليهم» وشکره» وتعظیمه 
واجلاله وأن لا يجعلوا له نِدَّاء و وهذا هو الذي جاءهم به 
ان ۳ وتاب 


مَرْبُوبين» ود الأمر إليهم؛ فَهّلاً يردُون الارواحٌ إلى مقارها؟؟ إذا بلغت 


() في (ز): وقهرهم. 

(؟) في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين» وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين! 

(9) في (ز): رسله. 

(4) في (ك): مقادرها! وهو خطأ. 


الحلقوم؟ فاد المتصوف في نفسه الحاکم على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك» بخلاف المحکوم علیه المتصرّف فيه غیره» المدیر له سوام 
الذي هو عبد مملولٌ من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا مهن عنه» ولا مدق له» [ن/1۹] ومن آعطاه 
عقا مق متیر وین ۱۱۳/۵۱ الح لاا الم وانقاد لأجله للعبودية 
وأَذْعَنَ ولم د يَسَعْهُ غير التسلیم للربوبية والإللهية» والاقرار بالعبودية. 

وله ما أحسن جَرَالةَ هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصئل 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التامّ» وندائها إلى معناها من 
أقرب مکان. واشتمالها على التوبيخ والتقرير والالزام» ودلائل 
الربوبية» والتوحيد» والبعث» وفصل النزاع في معرفة «الرُوح» وأنّها 


هم م و 


۱ وتترل وتنتقل من مکان إلى مکان . 


وما [ز/۸4] أحسن اعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه 
الأوّل» بت ای ع ا وذكر الشرط بين «لولا» 
الثانية وما تقتضيه من الفعل» ثم الموالاة بين ن الشرط الأول والثاني» مع 
الفْصل بينهما بكلمة واحدة هی الرابطة بین «لولا» الأول والثانیقف 
والشرط الأول والثاني رح کت سبد العقل والسمع لمعناه 
ولفظه . 


فتضکنت الایتان تقریرا» وتوبيخًاء واستدلالاً على أصول 

و 
الایمان: من وجود الخالق - سبحانه - وکمال قدرته» وود" مشیفته: 
وربوبیته» وتصوّفه في آرواح عباده» حیث لا یقدرون على التصرّف فیها 


(۱) في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 


بشيء» وأنَّ أرواحهم بيده» يذهب بها إذا شاء» ویردُها إليهم إذا شای 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثباتِ المَعَادء 
وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثباتِ ملائكته'''2 وتقرير عبودية 
لو 

وأتی بهذا في صورة تخضیضین» وتوبیخین» وتفریرین 
وجوابین» وشرْطينٍ وجَرّاءِين؛ منتظمّة أحسن الانتظام ومتداخلة 
آحسن التداخل» ماما ها بیع وهذا کلام لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه . 

. قال الفراء : «وأجییث 13 دا بلحت # و قول إن کم غير 7 
مديزين ند ©) € بجواب واحد وهو: < تهنا *». قال : اوم 0 
تعالی : « تَإًا ایتک نی هُدَى فمن تیم دای فلا وف عم ولا 
OEE‏ [البقرة/ ۳۸] أجيبا بجواب واحدٍ»ء وهما شرطان "۱۳ 0 

وقال الجُرْجَاننُ : «قوله تعالی: « رت 4 جواب لقوله : 
جع > المتقدّمة والمتأرت على تأويل: فلولا إذا بلغت النَفْسٌ 
الحلقومٌ [ح/64] تردونها إلى موضعها إن کنتم غير محاسبین ولا مجزیین 
كما تزعمون؟ یقول تعالی : إن كان الأمر كما تزعمون أله لا بعثٌ» ولا 
حساب ولا جزای ولا ال ولا رب یقوم بذلك فهلاً تردُون تس من 

ير علیکم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم ینکنکم في ذلك جيلة بوجو من 
اه دلکم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليك ۰ قادر» قاهر» متصرّفٍ 


(۱) «ملائکته» ملحق بهامش (۵). 
(۲) فى «معانی القّدّاء»): «وهما جَرَاءان»! 
(۳) «معانى القرآن» للفكاء (۱۳۰/۳). 


۳۳ 


فيكم » وهو الله الذي لا الله إلا هو؟»۳. 


وقال أبو إسحاق: «معناه: فهلاً ترجعُون «الرُوح» إن كنتم غير 
NE DS‏ : الو 
أطَاغْونًا ما یلوا که [آل عمران/ ۰۲۱7۸ و لو جنک کا ما ماما وما فتلوا 4 
[آل عمران/ ۰۲۱۵7 أي : ِن کنتم تقدرون أن ٿَوَخُروا جَلا؛ فهلاً تَرجِعُون 
«الوُوح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تذروون عن أنفسكم ات 

قلتُ: وكأنّ هذا يلتفت إلى قولم تعالیل : « © قل انوأ حجار از 
حییدا € أو حلم 8 لقا ا سکف ورگ 4 [الإسراء/ ۰ _ 4۲۵۱ آي : إن 
كنتم كما تزعمون لا تبون بعد الموت خَلْقًا جديداء فكونوا خلقًا لا 
يفن ولا يَبْلَْء اما من حجارة» أو من حديدٍء أو أكبر من ذلك . 

وه EES‏ تدم ذكره» وهو اما أنْ تققوا بأنّ لكم ربا 
ا مالكًا لک فد فيكم مشييَثُه وبقدرته یمیتکم إذا شای 
ویحییکم إذا شاء» فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جدیدا!*) 
بعدما أماتكم؟ 

وتا أن تتكروا أن يكون لكم رب قادن قاهر» مالك نافذ المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا حَلَقًا لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
تكونوا كذلك فما تنکرون من قدرة مَنْ جَعَلَكُم خلقًا يموت ويحيا؛ أن 


بُحییکم بعدما أماتكم؟ 


(۱) قريب منه جدّا فى «الوسیط» للواحدي (۲۱/4). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۱۱۷). 

(۳) فى (ز): کما. 

() «جديدًا» ملحق بهامش (ن). 


or 


فهذا استد لال يُعجزّهم عن کونهم عم لا يموت » والذي في 
«الواقعة» استدلال يُعجرّهم عن رد «الرُوح» إلى مكانها إذا قاربت 
الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الاذعان والانقیاد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا 9 الدلیل ووضح السبيل» وتم البرهان على هم 


فلز کر زا مربوبون» مجزيُون» محاسبون- ل 
عند الحشر الأوّل» والقيامة الصغری . وهی ثلاثة: 


- طبقة المُقربين. 
۲ - وطبقة أصحاب اليمين . 


- وطبقة المکذبین [ن/ ۰۲۷۰ 


فجعل تحيّة المقربين عند الموافاة: ارو والریحان والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعْطونها بعد الموت نظير الثلاثة التى 
یُعطونها يوم القيامة . 


ا ار والسرور» والابتهاج 1 الرُوح» فهي و هي 
كلمةٌ جامعةٌ لنعيم «الوح» ولذّتهاء وذلك قُوَنّها وغذاؤها. 


و«الرَيْحَانْ» : لزق وهو الأكلٌ والشرب . 
و«الجنَّةٌ»: المَسْكَنُ الجامع لذلك كله . 
فیعطون هذه الثلاثة في البرزخ» وفي المَعَاد الثاني . 


Tot 


ّم ذكر الطبقة الثانية؛ وهي طبقة أصحاب اليمين . ولڳا كانوا دون 
المقرّبين في المرتبة جعل تحيّتهم عند دوم عليه السلامةً من الآفات 
والشرور التي تحصل للمكابين الضالین فقال تعالئ: « وا إن کان من 
مع كب این( هكلك ین تحب ییون )€ [الواقعة/ 141-9٠‏ . 


و«السّلام» : مصدر من سل : فلك السلامة . والخطاب له 
نفسه أي یال له“ : لَكَ السلامة» كما يقال للقادم: لك الا ولك 
لاام :ولك النشری» ونحم ذلك من الالفاظ . کما یقولون: عير 


مَقدمی ونحر ذلك» فهذه تحکته عند اللقاء . 


3 )€( 
تقكّله حسناد 
و ھم" .۰ 


وقال الكلبي: «يُسَلّمُ عليه أهلٌ الجنّة» ويقولون: السلامة 
9:1 
لک 


وعلی هذا فقوله : « ین أب این 9 4 أي : هذه التحيّة 
حاصلةٌ لك من |خوانك آصحاب الیمین» فإله إذا قَدِمَ علیهم 
حَیَوه ]٩۰/2[‏ بهذه التحيّة» وقالوا: السلامة لك . 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(۲) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(۳) ساقط من (ك). 

(8) «تفسیره» (۳۱۹/۳). 

(0) وهو اختیار ابن جریر في «تفسیره» (۱۱/ ۰1۷ والزمخشري في «الکشاف» 
(81۹/6). 


Yoo 


نم ذكر الطبقة الثالثة. وهي طبقةٌ الضّالٌ في نفسه» المكذّب لأهل 
الحقٌء وان له عند الموافاة "۳ رل الحمیم وسکتی الجحيم . 


فقال عر وجل : e‏ 2 کک ۰۹۰ ۳ 
درجة الط إلى العلم» وعن درجة 0 إلى اليقين» وعن درجة 


اليقين إلى حَمَّه“ . 


تم آمره أن ی ره اسمه - تبارك وتعالئ - عمّا لا يليق به» وتنزيه 
الاسم متضمَن لتنزیه المَسَمّی عمّا یقوله الکاذبون والجاحدون . 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجیز» (۰)۲۷۸/۱4 و«الجامع» (۰)۲۳۳/۱۷ وابدائع 
الفوائد» (۲۱۹/۲ -۱۲۱). 
قال ابن کثیر: «أي: تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لاحدهم: سلامٌ لك» 
أي : لا بأس عليك عليك. أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 
وقال قتادة. واد ده «سلم من عذاب ال و عليه ملائكة الّه». 
كما قال عكرمة: اتل عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين». وهذا 
معنىّ حسن). ١تفسيره»‏ (۷/ ۵۵۰ -۵۵۱). 
(0) في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
(۳) ملحق بهامش (ن). 
(4) ساقط من (ز). 


۳۹۹ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی: #9 والنجر إا وی € جب وبا 
َو اما طق عن الوه 42 [النجم/ ۰۲۳-۱ 


اسم - سبحانه - باجم عند هُوِيّهِ على تنزیه رسوله. وبراءته مما 
نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغی . 


واختلف الاس فى المراد ب«التّخم) 

فقال الكلبي» عن ابن عباس : رن اذا نزل م 
على رسوله: آربع آیات» وثلااث آيات” ۷ وکان بين أوَّله 
وآخره عشرون سنة؟ . 


وكذلك روئ عطاء عنه» وهو قول : مقاتل”", والضکاك» وا 


)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجوما. 
(۲) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(۳) «تفسیره" (۲۸۹/۳). 
(4) انظر: «الوسیط» (۰)۱۹۲/4 و«معالم التنزیل» (۰)4۰۰/۷ وازاد المسیر» 
(۷/(. 
وقوله: «عشرون سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله 


«أنَّ النبع يه لبث بمكة عشر سنين برل عليه القرآن» وبالمدينة عش 
أخرجه البخاري رقم .)٤٤٦٥(‏ وكذا جاء مثله عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ كما في (اصحيح مسلم» رقم (۲۳۷). 

والجواب: أن هذا من باب الوقوف على العقود» وإلغاء الكسرء وهو جار 
في استعمالات العرب؛ وللاً فان المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم - كما قال النووي - أنَّ النبی ی آوحي إليه وعمره آربعون سنة» وتوفي 


وهو ابن ثلاثِ وستین سنة» وظلّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاث وعشرین سنة» 


۳۷ 


واختاره الفداء7" . 


يم هذا و فين القران (تجما) ؛ في النزول» و 
تسمّى التفرق : ما والمفرقٌ : مما : . وجوم الكتابة : 2 9 
تقول : : جعلتٌ مالي على فلانٍ نجومًا منجّمَةَ کل نجم كذا وکذا. 


واصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
توافت لرن دز ها و انیا فيقولون: إذا طلع النجم او 
«العريًا» حل عليك الدين . ومنه قول زهير”” في دية جلت نجومًا على 
العاقلة : 


مها قوم لقوم غَرَامَةَ ولم هروا بَنَهُمْ ملء مخجّم 
تم جل کل تنجّم'*' تفریقا؛ وان لم يكن موف بطلوع نجم . 


وقوله تعالی : « موی )€ - على هذا القول - آي: برل من غ 
إلى سُفْلٍ . 


قال أبو زیر(ه ٤‏ (هوت العقاب تهوي هُوِيًا - بفتح الهاء -: إذا 


- والله أعلم . 
انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم» (۰)۱۰۰-۹۹/۱5 و«الفتح» 

۷۵۸۰-۷۵۷ ۸۷( 

(۱) انظر: «معاني القرآن» (۹6/۳). 

(۲) «یریدون» ملحق بهامش (ك). 

(۳) «ديوان زهير بن أبي جلك (۸۱). 

)٤(‏ في (ك): تنجُم كل. 

(5) هو سعيد بن أوس بن ابت. أبو زيد الأنصاريء إمام النحو والعربية» ثقة 
ثبت من أهل البصرة. كان كثير السماع من العرب وفي كتبه عنهم ما لیس = 


۳۸ 


انقضتٌ على صيد أو غيره)7١‏ 5 


( 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفوق بين «الهَوِيَ» و«الهُوِيَ» ‏ بفتح 


الهاء وضمّها -» وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضم: في 
السریع إلى فوق»۰۳ تم آنشد شاهدًا لقوله : 


ر 


إذا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


يهوي) 


والدَّلْْفي إصْعادها”" عَجْلَى الهُويّ 


وقال اللیث : العامة تقول : الهُويَ - بالضمٌ ‏ في مصدر: هَوى 
)€( 


وكذلك قال [ز/:۸] الأصمعي : «هوی يهوي هویّ - بفتح الهاء -: 
سقط إلى آسفل». قال: «وكذلك الهّويٌُ فى السّيْر: إذا 


لغیره» صنف: «النوادر»» ولالابل»» وابيوتات العرب»» وغير ذلك كثير» 
توفى بالبصرة سنة (۲۱۵ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء» »)١15(‏ و«إنباه الرواة» (۳۰/۲). 
انظر: «المخصّص» لابن سيده (۰)۱۳۹/۸ و«البارع» للقالي »)١77(‏ «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (589/5). 
انظر : «تهذيب اللغة» (4۸۹/7). 

وقد عد جماعة من أئمة اللغة كلمة «هوی» من الأضداد» یقال: هوی اذا 
صعد. وهوی إذا نزل. 

انظر: «الأضداد» لقطرب (۰)۱۲۰ و«الأضداد» للصغانی (۰)۲۸ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني (۱۰۰) وقال: «ولا يقال إلا في ادلو 
خاصة» . 
كذا في النسخ وفي بعض المصادر» وجاء في «الأضداد» لقطرب »)۱١١(‏ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني (۱۰۱): (إترَاعِها». 
انظر: «تهذيب اللغة» (5/ 899). 


۳۹ 


ا" 


وهلهنا مر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أفبحَ 
غَلَطء فذكر في أسماء الب تعالى -: الهوي _ بفتح الهاء -» واحتجّ 
بما في «الصحیح» من حديث [18/2] عائشة: «أنَّ رسول الله كلا كان 
يقول في سجوده: «سبْحَانَ ربي الأغلئ' الهویَ»۳. فظن أبو محمد أنَّ 


(۱) انظر: «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلّم (۰۹4۸/۲ ونقله عنه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (588/5). 

(۲) ذكر أبوحامد الغزالي أله وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَىئ)» لابن حزم؛ 
وذكر ابن عبدالهادي أنَّ ابن حزم عد في أسماء الله الحُسْنَىْ ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» (۳۵۱/۳). 

وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك» وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
أبو موس المديني في كتابه «المجموع المغيث» (019-518/7) فقال: 
اوذکر بعض من يدعي اللغة في رواية جاء فيها يقول: اتان الله وبحمده 
الهَوِيّ أله بكسر الیای ويجعله صفة لله عر وا - ِ وه اا 

2 أخرج: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (5077)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۰)۲۲۱۱/۱۰ وأحمد فى «المسند» (51/5 -08)». والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (۰)۱۲۱۸ والترمذي في «سننه» رقم () والنسائی فى 
(اسننه» رقم (۰)۱۱۸ وابن ماجه في «سننه» رقم »)۳۹٤۸(‏ وابن حبّان في 
(صحیحه ) رقم (۲۵۹6و۰)۲۵۹۵ والطبراني في «المعجم الكبير) رقم 
(0714 225010 والبيهقي في «السنن الکبری» (585/5)؛ كلهم من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه -» أنه قال: 

«كنثٌ ایث هم زسول الله لا فأتیته بوضوئه وحاجته» وكان يقوم من الليل 
یقول : (سبحان ربّي وبحمذه» سبحان ريي وبحمده) الهوی ثم يقول: 
(سبحان رب العالمین» سبحان رب العالمین» الهُويّ». 


۳۹۰ 


١الْهْرِي»‏ صفة للرب؛ وهذا من غلطه رحمه الله وإِنّما «الهويّ» على 
وزن «فعیل»: اسم لقطعةٍ من الليل. يقال: مضی"" هوي من الليل - 
على وزن «فعیل» - ومضی هزیع منه؛ أي : طرّف وجانت نی 

فکان یقول : «شبْحَانَ ری الأغلى» فى قطعة من اللیل وجانب 
منه . وقد صِرَحَث بذلك فى اللفظ الاخر فقالت : «کان یقول : «سُبْحَانَ 
َب الأغلئ' الَو من الليل» . 

غذنا [ن/ ۷۱] إلى قوله : « لح دا موی 4 : 


وقال ابن عباس - في رواية علي بن آبي طلحة» وعطية -: ايعني : 
«الثريا“ إذا سقّطث وغابّث». وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد 


o 01 ۰‏ ۳ 
والعرب إذا آطلقت «النْجْم» تعني به: «الشري»» 


)۱( تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) الی : معنئ. 

() انظر: «الفائق» للزمخشري (۰)۱۱۹/4 و«النهاية» لابن الأثير (۲۸۰/۵). 

(۲) هذا اللفظ جاء من حدیث ربيعة بن کعب الاسلمي - رضي الله عنه - في رواية: 
آحمد في «المسند» رقم (۱۱۵۷۵و۰)۱1۵۷ والترمذي في «سننه» رقم 
«(TEI‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم ۰۰۱۳۱۸ والطبراني ف في «الکبیر» 
رقم (۶0۷۱). 

وجاء عند: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۵۱۳ ومن طريقه الطبراني 
في (المعجم الکبیر» رقم (40714) في آخره: 
«قلت له: ما الهّويّ؟ فقال: يدعو ساعة». 
(:) انظر: «معالم التنزيل» (۰)۳۹۹/۷ و«الوسيط» .)١97/5(‏ 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۵۰۶7/۱۱). 

(5) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (۲6) و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 

.)۱۲۰( 


۳۰۱ 


قال(۱) : 


ات ه oC ESI‏ 
فباتث تعد النَجْمَ. . ,۲۲ 


وقال أبو حمزة الثُمَالي”": «يعني: اْجُوم إذا ارت يوم 


القیامة»۱*. 


وقال ابن عباس - في رواية عکرمة -: «يعني: النْجُوم التي ترم 


بها الشياطينٌ إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع» . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


في «لسان العرب» (1۰/۱6): «قوله : «تعد النّجُم)ء يريد الثریّا؛ لأن فیها ستة 
آنجم ظاهرة یتخللها نجومٌ صغار" خفيّة». 

والبیت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأنَّ المراد ب«النَّجُم»: جنس النّجُومء فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معن الجميع. وهذا قول: مجاهدء وقتادة» والحسن 
وأبي عبيدة معمر بن المثنئ في «مجاز القرآن» (۲۳/۲). 

ومال إليه القرطبي في «الجامع» (۰)۸۲/۱۷ وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لألّه يطابق اللفظ من كل وجه» (۲۸۳/۵). 

ورد ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حکینا عنه من أهل 
البصرة ‏ يقصد أبا عبيدة - قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وجه فلذلك تركنا القول به» .)005/١1١(‏ 
جزء من صدر بيت للراعي النميري «دیوانه» (۰)۹۲ والبيت بتمامه: 
فباتث تعد النبْمَ في مُسْتجيرة ‏ سریم بأيدي الآكلينَ جَمُودُها 
تصحفت في جميع النسخ إلى: اليماني» والصواب ما أثبته. 

وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن أبي صفية الأزدي الكوفي» روئ عن 
أنس بن مالك وعدَّة» وأخرج له الترمذي» وابن ماجهء والنسائي في «مسند 
علي» وأجمعوا على ضعفه وله تفسير» توفي سنة (۱6۸ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (/۰)۳۵۷ و«إكمال» مخلطاي (۰)۷۱/۳ و«طبقات 
المفسرین» (۱/ ۱۲۳). 


(8) انظر: «معالم التنزيل» (۰)4۰۰/۷ و«البحر المحیط» (۱۵6/۸). 


۳۹۲ 


وهذا قول الحسن"۰۲ وهو أظهر الأقوال. 

ويكون ‏ سبحانه - قد أَقسَم [ح/۱٩]‏ بهذه الآية الظاهرة المشامّدّة» 
التي تَصَّبَها الله سبحانه آيةٌ» وحفْظًا للوحی من استراق الشياطين له؛ 
على أنَّ ما أت به رسوله حقٌّ وصِدْقٌء لا سبيل للشيطان ولا طريقّ له 
إليه» بل قد خرس ب«الجْم» إذا هَوَى؛ رَد بين يدي الوحي» وحرسًا 
له. 

وعلى هذا فالارتباط بين المُفْسَّم به والممَسّم عليه في غاية 


الظهور» وفی ا 2 به دليلٌ على المُفْسَم عليه. 
ولیس بالبيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: الجْم إذا هوی. ولا 
تسمية نزوله : هويّاء ولا عهد فى القرآن بذلك فیْخمّل هذا اللفظ عليه . 


ولیس بالبَيّن ‏ آیضا - تخصيصٌ هذا القَسّم ب«النرّْ» وحدها إذا 


ولیس بالبیّن - آیضا - القَسَم بجوم" عند انتثارها يوم القيامت 
بل هذا معا یتسم الوب علیه. ویدلٌ عليه بآياته» فلا یجعله نفس دلیلک 
لعدم ظهوره للمخاطبین ولاسیما منکرو البعث» فإنّه ‏ سبحانه - تما 
یستدلٌ بما لا یمکن جخدهة ولا المکابرة فیه. فأظهر الاقوال قول 
الحسن . والله أعلم . 


)١(‏ وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة». 
انظر: «المحرر الوجيز» (۰)۸۱/۱6 و«البحر المحيط» (۸/ 2)١955‏ و«تفسیر 
ابن كثير؟ (۷/ 557). 
)۲( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم. 


۳۹۳ 


ا ENS‏ فان 
جوم التي تر می بها الشیاطین آياتٌ من ۲ آياتٍ الله بط بها دی 
روح وآياته المنزّلة على رسوله فبها ظهر دی وشرعثك #امتماو هه 
ا و هذه اللوم المشاهدة خدمًا وحرسًا لهذه النُجُوم 
الهادية . 


ول - سبحانه - عن رسوله الضلال المنافي للهُدَى» والغی 
المنافی للتشاد. ففی ضمن هذا الف الشهادة له بأئّه علی الود 
والضد. فالهُدَئ في علمی والؤشد في عَمَلِهِ. 

وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» دی سعادته وفلاحه . 
وبهما وصّف النبئٌ يكل خلفاءة؛ فقال: «عليكم بث بشي وس الخلمَاءِ 
لراشدین المَهْدِيّين من بعدي"" . 


فالراشد ضدٌ الغاوي» والمَهْديُ ضدٌ الضَّالٌَء وهو الذي رک 
نَفْسّهُ بالعلم التّافع والعمل الصالح» وهو صاحب الهدی ودين الحقٌّ» 


(۱) «آياثُ من» ملحق بهامش (ح). 

(۲) آخرجه: آحمد في «المسند» (/۱۲۱ ۰۱۲۷ وأبو داود في «سننه» رقم 
(20© والترمذي في «سننه» رقم (TID‏ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(٤و٤)»‏ والدارمي رقم (97)» وابن حبّان في «صحیحه» رقم »)٥(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۹۰/۱- ۰۹۷ وغيرهم... من حديث العرباض بن 
سارية رضي ألله عنه . 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه: البزار» والهروي» وابن 
حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبر» والضياء المقدسي» وابن 
رجب» وغيرهم. 

وانظر : «السلسلة الصحیحة» رقم ۰)٩۳۱۷(‏ ولالارواء» رقم (۲۵۵). 


۳۹ 


ولا يشتبه الوّاشدٌ المَهْدِيُ بالضّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وآعماهم قلبّا» وأبعدهم من حقيقة الانسانية. ولله در القائل : 


ر لقاع أخي انیا بناظره إذا ارت عند الأَنْوَارُ والطل) 
فالتا أربعة أقسام : 


فتال في علمه» غاو في قصده وعمله. وهو لاء شرار [ز/ ۸۷] 
الخلق» وهم مخالفو الرسّل . 

الثاني : مهُتَدٍ في علمه غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الام 
مضه" ومن تشه بهی وهو حال کل من عرف الح ولم يعمل به. 

e 

الرابع : مهت في علمه» راش في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياءء 
o‏ وهم صفوة الله 
من عباده» وحزبه من خلقه . 

وتیل كيف قال سبحانه: لامَاصَلٌ اک ولم يقل: ما صل 
محمد؛ تأكيدًا لإقامة مة الحْجُة عليهم» باه صاحبهم وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وأقواله وآعمالی وأنّهم لد هو بکذب ولا غي ۰ ولا 
ضلالٍ» ولا د E‏ ینقمون عليه أموًا واحدًا قط وقد كه علی هذا المعنی 
بقوله: ار کر برشا أ رسو € [المؤمنون/ ۰۲1۹ وبقوله: وما صاجنک 


.)۳۳۲( البيت للمتنبى «دیوانه»‎ )١( 


(۲) يقصد أمة اليهود الذين غضب الله عليهم. 
(۳) «حزبه» ملحق بهامش (ك). 


۳۹۵ 


بسَجوْنٍ 49 [التکویر/ ۲۲]. 
فصل 
قال سبحانه[ك/1]: وما ينطق عن افو ) ان هو الا وخ 
يوك 4 1النجم/ 1-۳ یره - تعالی - تُطِقَ رسوله أن ید عن هَوَىّ» 
وبهذا الكمال هُدَاهُ ورشدَة. 


وقال تعالئ: وا ملق عَنِ ر © 4 ولم يقل: وما ينطق 
بالهقوئ ؛ لا تن تُطقه عن ار ابلغ» فا يتم دنله لا يصدر 


5 ۳ 


عن هَوَئٌء وإذا لم یضدر عن هوی فکیف ينطق به؟ فتضمَّنَ نمي 
کر 2 


الأمرین : نَفْيَ الهَوئ عن مصدر التُطقء ونَفْيَهُ عن الط نفسه. فنطقه 
بالحق» ومصدرة الهُدی والرّشاد» لا ال والضلال . 

ثم قال : إن هو لا وح یوک ©))؛ فأعاد الضمیر على المصدر 
المفهوم من الفعل» أي : ما نْطقهُ إلا وَحی يُوحئ . 

وهذا َحسنْ من قول من جعل آن/۷۲] [ح/۹۲] الضمیر عائدٌا إلى 
القرآن. فا يَعْجُنُطْقَهُ بالقرآن والسّة» وان كليهما وح يُوحَئ . 

وقد احتحٌ الشافعیٌ لذلك فقال"۲: «لعلّ من حَجٌةَ من قال بهذا 
قوله تعالی : #وَأَنرَّلَ أله لک آلکتب واكم [النساء/ ۰۷۲۱۱۳ قال : 
«ولعلَ من حَچّته أن یقول : قال رسول الله بي لأبي الرّاني بامرأة الرجل 
الذي صَالَّحَهُ على الغنم والخادم: «والذي نفسي بيده لافْضیَن بینکما 
بکتاب الله : الغنم والحَادم رَد عليك . بع" E‏ 


)١(‏ «کتاب الأم» (۳۳۰-۳۲۹/۲): کتاب الفرقة بين الازواج پات ۶ مان 
(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» الأرقام (۲۱۹0 - ٦۹٦۲ء‏ ۲۷۲6 ۰۲۷۲۵ = 


۳۹1 


وفي «الصحيحين» أن تليق ا كان یقول لعمَر : ا 


رسول الله ية حين ينزل عليه الوحي» فلمًا كان بالجعرَانّة”'' سأله رجل» 


فقال: #تاتري ليوعلا تعره ابعر رک نف لماع 


عو 


تالا ق فنظر لها يك ساعة» ؟ م سكت» فجاءَةٌ الوحي فأشار 
عم بيده إلى يَعْلی» فجاء» فأدخَلٌ e‏ فاذا النبيئٌ كلا ی 2 


2 


۳ 


هَ سری عنه فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء به» فقال : «انزغ عنكٌ 


الحکّت واغسل آثر الطیب واضم في عُمرتك ما تصنغ في حك“ . 


(۱) 


زفق 


(۳ 


(€) 


TAET ۰۱۸۳۱ TATO ۱۸۲۸۰ ۲۱۸۲۷ (TIT £ ۳‏ "تلت CAT‏ 
2-۸ ۰6۷۲۲۰ ومسلم في اصحیحه» رقم (۱۱۹۷ -۰)۱۱۹۸ وغيرهما من 

حدیث أبى هريرة» وزید بن خالد الجهنی رضی الله عنهما. 
«الجعرانة» : لا خلاف فى کسر أوّله» واصحات اديت یکسرون عینه» ویشدّدون 
57 وال الأذن یط ونهم» ویسکون الم ويخمّفون الراء. والصحیح آنهما 


لغتان جيدتان . 
قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرّانة» و«الحديبية»» وأهل 
العراق يخففونهما». 


وهي منزل بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثرء نله رسول الله َه وقسم 
بها غنائم حتين» وأحرم منها بالعمرة. 

«مراصد الاطلاع» لصفي الدين العدادي )۳۳٣/۱۳(‏ بتصرف يسير. 
«الكلوق»: طیب معروف» مرکت. د من الزعفران وغیره من أنواع الطيب» 
وتغلبٌ عليه الحمرة أو الصفرة. 

انظر : «النهاية» لابن الأثير (۰)۷۱/۲ و«المصباح المنير» للفيومي (۲). 
خط : من الغطيط ؛ وهو : : صوت النّمّس المتردّد من الناثم أو المُعْمَى عليه . 

وسبب ذلك - في الحديث - شدَّة ثقل الوحي . «الفتح» (۳/ 11۱ . 
أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم )٤۹۸٥۰٤۳۲۹۰۱۸٤۷۰۱۷۸٩۹(‏ وفي رقم 
(۱۵۳۰) معلقّا؛ ومسلم في «صحيحه» رقم (۱۱۸۰). 


۳۹۷ 


وقال الشافعي : آخبرنا مسلم عن ابن جرَيج » وی 
عن أبيه : ا له رسول الله یل من 


وذكر الأوزاعيٌ» عن حَسّان بن عطيّة”* قال: «كان جبريلٌ ينزل 
على رسول الله e SEA‏ اه ا 


.)01/8( «عُقُول»: جمع عقّل» وهي الدّيّة. «المصباح المنیر‎ )١( 

(۲) من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۳) أخرجه: الشافعي في «مسنده» رقم (۲۸و۲۹) وفي «إبطال الاستحسان» 
(۷۰/۹) مع «الأم» ‏ رقم (۰)4۰۱۸ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ (۱۰۲/۱) رقم (۰)۱۸ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
(۰)۱۰۱۳ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (75717)» وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۲۷۹/۹) رقم (۱۷۲۰۱). 

وإسناده ضعيف» لأمور: 

الأول: أن مسلمًا شيخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقّرة» القرشي 
المخزومي. أبو خالد المكي» المعروف ب«الزَّنْجِيَ). الأكثرون على تضعيفه. 
«تهذیب الکمال» (۲۷/ ۰۸ ۵ 

والثاني: عنعنة ابن جریج» وهو مدلّس. إلا أنّه صرّح بالسماع من ا 
طاووس في الرواية الاخری» فترتفع هذه العلة. 

والثالث : أن طاووسّا آرسله إلى النبيّ ی ولم یسنده. 

(:) هو حسّان بن عطيّة المُحَاربي ‏ مولاهم » آبوبکر الشامي الدمشقي» بحت 
التابعين ومشاهيرهم» فقيه عابدٌ. وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريه» انهم 
بالقدر» قال الذهبي : «فلعله رجع وتاب»۰ روی له الجماعة» بقي إلى حدود 
سنة ثلاثين ومئة رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۳۶/۲) و«السير» (555/6). 
)٥(‏ ساقط من (ز). 
(1) آخرجه: نعیم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم ۰)٩۱(‏ والدارمي في = 


۳۹۸ 


وذكر الأوزاعيٌ ‏ آیضا - و ال - صاحب سليمان -» 


آخبرني القاسم بن مُخَيْمِرَة 00 حدثني ابن ل“ ال : قيل لرسول الله 
كلل : سَعْرْ لا قال : «لا التي اله عن سد أحدَلْتُها فيكم» لم یام 
بهاء ولک سلوا ال من ٠‏ فض ل( 7 


)۱( 


)۲۳( 
۳( 
لق 
)0( 
0( 


«سئنه» رقم (۰)۱۰۸ وأبو داود في «المراسیل» رقم (۰)۵۳ ومحمد بن نصر 
المروزي في «السَنّة» رقم (۱۰6) وابن بطة في «الابانة» رقم (۰۹۰ ۰۲۱۹ 
۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة» رقم (19), 
والهروي في «ذمٌّ الکلام» رقم (۰)۳۲۶ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم 
(۰)۲۳۰۰ والخطیب البخدادي في «الفقیه والمتفقه» رقم (۲۸ ۰۲۷۰ وفي 
«الکفایة» رقم ۱70). 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۰۵/۱۳). 
هو آبو عبید المَذحجي - اخثلف في اسمه حاجب الخليفة الأموي 
سلیمان بن عبدالملك» فا غاب رویل له: البخاري. تعلیثا» اوسلم؛ 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم واللیلة» . 

انظر : تهذیب الکمال» .)4٩/۳۶(‏ 
في (ز) : القاسم بن محمد مخیمرة. 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخر جه : ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲۸۷/۲) و(۳/ »)٠١١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (4۷۸۹و۷۰۹۳) وابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ )٩۲‏ 
و(318/5)»: وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: «وفيه: بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النسائي » ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع» (5/ .)٠١١‏ 

وعزاه الحافظ إلى: ابن السّكن» وابن جریر» ونصر المقدسي في «کتاب 
الحجّة». «الإصابة» (۲۲۳/۲). 


۳۹۹ 


للق 


و«ابنّ نضِلة» هذا یکی : طلحة”" . 


£ 


وقد صحّ عنه أنه فال : «ألا ای أوتيث الكتاب ومثلةُ مع" » 


وانظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (58-55). 

وللحديث شواهد من حديث: علي» وأنس» وابن عباس» وأبي هريرة رضي 
الله عنهم» بألفاظ متقاربة. 
اختلف في ضبطه» واسمه وصحبته: 

فأمًا ضبطه؛ فقيل: ابن نَضْلَة» وقيل: ابن تضيلة - بالتصغير -. 

وما اسمه؛ فقيل: هو لَضلة - كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحة» وقيل: 
عمروء وقيل: علقمة» وقيل: عبید» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره. 

وأا صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبر» والعسكري» وغيرهم. 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السکن» وابن معين» وأبو حاتم 
والدارقطني» وابن حبان» والمرّي» وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدئین. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدین الدمشقی (۲۸). 

فال اطاط ان ج ا ن تفای تسیر یه تن با ا 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما عداه وَهْمَ). 
«الإصابة» (۲/ ۲۲۳). 

انظر : «سوالات ابن طهمان لیحیی بن معین» ۰)۹٩(‏ و«المراسيل» لابن أبى 
حاتم (۰)۱۵۰ و«الجرح والتعدیل» (۰)6۰0/۷ و«الثقات» (۳۱۵/۳) 
وامعرفة الصحابة» لابي نعیم (5/ ۱۹۰4 و«تهذيب الکمال» (۳۱۱/۲۰). 


(؟) آخرجه بهذا اللفظ : آحمد في «المسند» (۱۳۱/۶) رقم (۰)۱۷۱۷ وآبو داود 


في «سننه» رقم (۰)40۱4 والطبراني في «الكبير» (۲۰/رقم 67۷۰ وفي 
«مسند الشامیین» رقم (۱۰۲۱ والبيهقي في «دلائل ابو (/04۹)) 
وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 

وأخرجه: ابن حبّان رقم (۰)۱۲ والطبراني في «الكبير» (۲۰/رقم 617٩‏ 


۳۷۰ 


وهذا هو «السّنَّةً) بلا شك» وقد قال تعالی : « ونر مه مک الدب 
وَأطْكْمَة4 [الساء/ ۱۱۳]؛ وهما القرآن والسّنّة . وبالله التوفيق . 
فصل 

تم آخبر تعالی - عن وَضف من عَلَّمَهُ الوحي والقرآن و 
أله مُضَادٌ لأوصاف الشیطان شم الضّل والغواية؛ فقال  :‏ عأمم شب 
و € € وهذا نظیر قوله تعالی : ذى [ز/۸۸] وو ند زی امش 2 
[التكوير/ ۰]۲۰ وذکرنا هناك السو في وصفه بالقكة”'" . 

وقوله تعالی  :‏ دومرّه أي : جميا الم > حَسَنْ الصورةء ذو 
جلالة» لیس شيطانًا ‏ أقبَحَ خلق ال وآشوههم صورة ‏ بل هو من 
آجمل الخلق» وأقراهم. وأعظمهم آمانة ومكانة عند الله عر وجل . 

وهذا تعديلٌ لِسَنَدِ الوحي والبوّق وتزكية له كما تقد نظيرُهُ في 
(سورة التکویر»(۲) 1 

فَوَصّفَهُ بالعلم, والقوة؛ وجمال المْظرِء وحلالته . وهذه كانت 

ارقا الوسر لسري والمَلكيّ ؛ فكان رسول الله كك أشجمٌ الّاس 

والشياطين وتلامذتهم بالضّدٌ من ذلك كلّهء فهم أقبح الخلق 


ت وفي (مسند الشامیین» رقم ۰۱۸۸۰ والدارقطني في «سننه» رقم (۰)8۷7۸ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ 005 بلفظ : 
١إني‏ أوتيثُ الکتاب وما يَعْدِلّه». 
۱( راجع (ص/ ۱۹۳ - .)١155‏ 
(۲) راجع (ص/ ۱۹۲ -۱۹۵). 


۳۷١ 


صورة و نىّ» وأجهل الحَلق وأ 2 همما ونفوسًا. 
معمی صعفهم 


ُه ذكر استواء هذا | لمعلّم AC ESE‏ وه 
من رسول الله لاء وإيحاءة إليه ما أؤحئا . 


فصور ‏ سبحانه - لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 
عنده إلى أن استوئ بالأفق» نم دن فَتَدلَىْء ورب من رسوله فأوحئ 
إليه ما آمره الله بایحائه» حنَّىْ كأنّهم يشاهدون صورة الحال ويِعَاينُوتَهُ 
هابطًا من السماء إلى أن صار بالأفق الاغلی مستویّا علیه تُه رل ورب 
من محمد ية وخاطبه بما آمره الله به» قائلا : ربك يقول لك كذا وكذا. 


وآخبر - سبحانه -[۷۰/۵] عن مسافة هذا القُذب» بأنّه قَدْرُ قوسین 
أو أدنئ من ذلك» ولیس هذا على وجه الشَّكّء بل تحقیق لمَذُر المسافت 
وأئها لا تزید علی قوسین أل كما قال تعالئ : ل مه یاک ان أو 
يدوم و € [الصافات/ ۱6۷] تحقيقًا لهذا العددء وأنّهم لا ینقصون 
عن مائة آلف رجلا واحدًا. ونظیره قوله تعالی : # م1ح/ ]٩۳‏ قَسَت فیک 
نب لك هی لمجارة زد سوه [البقرة/ 0۷4+ أي : لا نش مها 
عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزذ على قسوة الحجارة لم تكن دونها . 

وهذا المعنی أحسنٌ وألطف وأدقٌ من قول من جعل «آو» فى هذه 
المواضع بمعنی۳) «بل»» ومنْ قول من جعلها للشكٌ بالسبة إلى 
الرائي ۰۳ وقول من جعلها بمعنئ «الواو»» فتأئله. 


(۱) «بمعنيل» ملحق بهامش (ك). 


۳۷۲ 


ثُهَ أخبر - تعالئ - عن تصديق فؤاده لما رأَنْهُ عيام وأنَّ القلب 
مد ال ولمن کنو رای فا علق خلاق ما هو يف قدت تراد 
يَصَرَةُء بل ما راه ب بِبَصَرِهِ صدَّقَهُ الفؤاد» وعلم أنه كذلك. 

وفیها قران تان : 

إحداهما: بتخفيف «كذب» . 

والثانية : بتشديدها. 


يقال کلنته غيل - وکذبه قله ,وکذبه د إذا 
أخلف [ن/۷۳] ما ظَبَّهُ و حدَسَه. قال الشاع ° 
دینك عبت أَمْ رايت ا عَلَسَ الظلام من الربّاب الا 
أي : آرئك ما لا حقيقةً 


نی هذا عن رسوله لاء e‏ 
و«ما»(*: 


زا أن تکون مصدريّة ؛ فیکون المعنی : ما کذب فواده رژیته. 


(۱) قرأ أبو جعفرء وهشام بتشدید «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفیفها. 
انظر : «التیسیر» للداني (4 ۰0۲۰ ولالنشر» (۳۷۹/۲). 
(۲) تصحفت في جمیع النسخ الی: جسده! 
(۳) هو الأخطل النصراني «دیوانه» (۲4). 
(4) في قوله تعالی: « مارا 4 . 
وانظر : «مشکل إعراب القرآن» (140) و«الدر المصون» (۸۸/۱۰). 


۳۷۳ 


ولا أن تكون موصولة؛ فيكون المعنئ : ما كدب الفؤادٌ الذي“ 


راه بعينه . 


وعلى التقدیرین؛؟ فهو إخبارٌ عن تطابتي رؤية القلب لرؤية البصر 
وتوافقهماء وتصدیق كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهرٌ جدًا في قراءة 
التشديد. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم المُبَريّدء وقال: «في هذه القراءة بُعْدا 
قال: «لأنّه(" إذا رأئ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضًا ‏ بقلبه» وإذا وق الم فلا 
كذب معه؛ فإِنّه إذا كان الشيء في القلب معلوماء فكيف يكون معه 
تکیت ۹ 


قلت : [ز/٩۸]‏ وجواب هذا من وجهین : 


آحدهما: أنَّ الرجلّ قد يتخيّلٌ الشیء على خلاف ما هو به فيكذبة 
كلب إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه» كما کب یم 
فیقال : کذبه فلب کلب ظْفُ وكَدَبَيْهُ عَيْنُهُ. فنَقَى ‏ سبحانه ‏ ذلك عن 
رسوله» وأخبر أنَّ ما رآه فاد فهو كما رام كَمَنْ رأ الشيء على 


مم 


حقيقة ما هو به» فإنّه يصحٌ أن يقال : لم تكذبه عینه. 
الثاني : أن يكون الضمير في ری * عائدًا إلى 


(۱) تكررت مرتين في (ك). 

)۲( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

(۳) ذكره الواحدیٌ فى «الوسیط» (5/ ۰۱۹۱-۱۹۵ وفال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبدد إا ات الرؤية للفؤاد» فان جعلتها للعین زال الإشكال» وصح 
المح فیقال: ما قدت فواذه ما راه ينصيرهة. 


۳۷ 


الرائي" لا إلى الفژاد ويكون المعنی : ما كذّب الفؤادُ ما ره لصو 
و ل والمعنی : ما کات الفواد ما رآهٌ 


وعلی القراء‌تین فالمعنی: ما أوهَمَه الفواد د أنه رأئ ولم ی ولا 


۳ 
م ۲ 


.6 


نْمَ أنكر - سبحانه - علیهم مُكَابَرَتَهُم وجَحْدَهُم له على ما رآه كما 
نکر على الجاهل مُكَابَرتَهُ للعالم» ومُمَاراتَهُ له على ما عَلِمّه. 

وفیها قراء‌تان: E‏ 

وهذه المادّةٌ أصلها من: ا تقول: مر یت الرجل 
رت إذا” جحد حكدنة . كما فال الشاعر 


(۱) في جمیع النسخ: الراي ولعله تحریف. 
(۲) من قوله: «وهذا - بحمد الله . . 2.١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
و«ما رآه البصر» ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(۳) قرأ حمزة» والكسائي» ویعقوب. وخلف : رونا ؛ بفتح التاء وسکون 
الميم» بلا ألف بعدها. 
وقرأ الباقون : «َفْمَاوَه»؛ بضم التاء» وفتح المیم» بعدها ألفّ. 
انظر : «النشر» (۰)۳۷۹/۲ و«إتحاف فضلاء البشر» (۵۰۱/۲). 
(4) في (ز): أيْ. 
(0) ذكر هذا البيت في: «الكشاف» (8۲۱/6)» و«البحر المحيط» (۸/ 6۱5۷ 
و«الدر المصون» (۰)۸۹/۱۰ و«الجامع» (۳/۱۷٩)؛‏ بدون نسبة لقائل! 
وقد شرحه محبٌ الدین أفندي في «تنزیل الآيات على الشواهد من الابیات» 
)٩۷(‏ وذکر له نظائر» لکنه لم ینسبه لقائله - على خلاف عادته في کتابه هذا! - 


وال أعلم. 


۳۷۵ 


e م‎ 


لین هَجَْتَ أَحَا صِدْقٍ وَمَكْرْمَةٍ لقد مرت أحََا ما كان يَمْرِيكا 
ومنه: المْمّاراق وهی: التجاذلة» والتكائرة: ولهذا عدي هذا 
الفعل ب«علئ» وهي على بابها . ولیست عع غر ماقا 
بل الفعل م: ِ متضمّنٌ معنی المکابرة» وهذا في قراءة الألف آظهر . 
ورجّح آبو عبید قراءة من قرا اوت فال «وذلك أن 
المشركين اّما كان شأنهم الجحُود لمّا كان يأتيهم من الوحي. وهذا كان 
أكثر من المُمَاراة منهم)”" . 


)۳( کو ور سب 1 
۰ يعني : أن من قرأ ۲۶ فتمرونم * فمعنا ۰ أفتجادلونه؟ ومن قرا 
(أَفتمُرونه» معناه : اد مر a‏ 


وخالفه آبو عليٌ وغیره» واختاروا قراءة 9# أفتمروة مرو 


قال آبو على : «من قرأ «َفتمَاروته» فمعناه: أفتجادلونه جدالا 
ترُومُونٍ به دفعه عمًا علمّه وشاهده؟ ويُقوئي هذا الوجه قوله تعالی : 
یرل في الْحَىّ د بي € [الأنفال/ ۰۲7 ومن قرأ «أْفْتَمْرُوئَهُ» كان 
المعنی : ا قال : «والمُجَادَلة كأنّها آشبه في هذا؛ لاد 
الجخود كان منهم فى هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون فى 
3 1 
الا سر اء» 


.)۸۹۳( ونقله عنه النگاس في «إعراب القرآن»‎ 2077١ /7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١5٠/0( و«فتح القدیر»‎ ۰٩۳ /۱۷( انظر: «الجامع» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) «يعني» ملحق بهامش (ك). 

(:) «الححجّة للقُدَاء السبعة» لأبي علي الفارسي (570/5). 


۳۷۹ 


5 قلت : القوم جمعوا بين الجدال» والّفع والإنكار. فكان 
جدالّهم جدالَ جحود ودفع؛ لا جدالَ استرشاد وبين لاشيم 


وإثبات [۵/ ۷۱] «الألف» يدل على المُجادلت» والاتیان 


بب«علی *[ح/ ]٩6‏ یدل على الجكائرة؛ فکانت قراءة «الالف» منتظمة 
للمعنیین جميعًاء فهي أؤْلئ . وبالله التوفیق 
ثم أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبريل مر 5 أخرى» عند سدرة 


لت ؛ فالمرَةٌ الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلَىئ» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهى . 


وقد صح عنه كَل آله - يعني" جبريل عليه الصلاة والسلام - ره 

على صورتهالتي خلق علیها ورین كنا في «الصحیحین» عن رذ بن 
خبیش آله سئل عن قوله تعالی : ل مَكَانَ اب وسين آز دَق )> قال : 

اخبرني اب مسعود ا 


مر ص» هس و 


وفي «الصحيحين» ايها عن عبدالله بن مسعود ما کب ب الفواد 


)١(‏ في جميع النسخ: وتبیین» والصواب ما أثبته. 

(؟) بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

() كذا ثبت بين الأسطر في (ز)» وسقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وبين 
الأسطر في (م): أي 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (۰۳۲۳۲ ۰4۸91 ۰4۸5۷ ومسلم في 
ااصحيحه) رقم (۱۷). 


۳۷۷ 


ما رآ E‏ قال: کرای رل فی صورته؛ له ستمائة 
ا 


۶ مع 7 عو 
وقال البخارئٌ عنه : «رأى رفرّفا آخضر» سد 0 


«رآی 00 عليه 07 


وى یه د أنه دعن سورت 07 “كنت متكا عند عائشة 


فقالت: : ثلاث مَنْ تكلم بواحدة م: منهن [ز/ ۰ فقد عظم على الله الفريةء 
قلثُ: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمدًا رأئ ری فقد أعظم على الله 
الفریة ۱ . قال : وکنث متکیّا فجلسثُ» فقلت یام المؤمنين؛ آنظريني 


ولا تَعْجَلِيني ؛ ألم يكل الله عر وجل : © ولد لقد-. راه الأ 
لین ی (التکویر/ ۳ ومد ره ره خرف 9 14النجم/ ۳ فقالت: 
أنا أَوَلُ هذه ال سأل عن ذلك رسول الله یب فقال : الما هو جبريل ؛ 
لم ره على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المَرّتتين ن» ريه مُتْهَبطَا من 
السماء سادًا عظم خَلقِهِ ما بين السماء والأرض»» فقالت ا عم 


(۱) هذه الآية غير ظاهرة في (ز). 

(۲) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

(۳) من قوله: «له ستمائة جناح . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۳۲۳۲ »)٤۸٥۷۰٤۸٥١‏ ومسلم في 
(صحیحه) رقم (۱۷). 

(0) آخرجه البخاري في اصحيحه» رقم (4۸۵۸۰۳۲۳۳) موقوفا علی: عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(0) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷9). 

(۷) من قوله: «قلت: ما هنّ؟.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


۳۷۸ 


ع له زر و 27 0 0 ۰ مه عَم مر ل عرس رم 2 € ت 

أ a‏ د « لا تذرکه الابصدر وهو يدرك الاتصر وهو 
للطِيفُ لي €3 > الأنعام/ ۰0۷/۵۱۲۱۳ أو لم تسمع أنَّ الله 

ل - يقول : LE)‏ و من ورآی 

عاب اذ یل ا یوی باذنه ما مسا رتم عل یم © 4 


[الشوری/ »]5١‏ ا ا 
فقد أعظم على الله - عر وجل - الفریّت والله - عر وجل - يقول: 


چ ایا ارسول بل ما أل كيلك من ريك وان ر تقمل فا بت رس ال 4 
[المائد:ة/ 1۷ ]. قالت : ومن رَعَم أنه يُخْرُ بما یکون في غدٍ؛ فقد أعظم 
على الله الفيّة, وال - عر وجل - یقول: قل لیر من في لوي 


والارّض الب الا ان > [النمل/ 10]. ولو كان محمد كاتمًا شيئًا ما أنزل 


عليه کم هذه الآ « و رل لت مه مومت عسه اياك 
كلك “ى 2 سم E‏ 
یک جك و أله ونی في تفلك ما أله مب ديه وتخشى الاس وله احق آن 


. )]۳۷ [الأحزاب/‎ sS: 


وفي «الصحيحين» عن مسروق - أيضًا ‏ قال : سألث عائشة رضي 
الله عنها: هل رأئ محمد ربّه؟ فقالت: اسبحان اله! لقد ف شعري 
ممًا قلتَ90" . 


)١(‏ هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (۰)۱۷۷ وأخرج بعضه البخاري في 
«صحیحه» رقم .)۷٥۳۱۰۷۳۸۰ ۰٤۸00 »٤11۲(‏ 
(۲) فف شعري» معناه: اقشعَرَ جلدي حت قام ما عليه من الشّعْرء إعظامًا لهذا 
القول. وأصله: التقيّض والاجتماع؛ لاد الجلد ينقبض عند القَرّعء فيقوم 
الشغر لذلك. 
انظر : «أعلام الحديث» للخطّابِي (۳/ »)١915‏ و«الفتح» (۸/ 4۸۳ 
(۳( آخرجه : البخاري في اصحیحه ) رقم «(fA00)‏ ومسلم في (صحیحه) رقم 3 


۳۷۹ 


ی 


۱ وفیهما - آیضا - قال : قلت لعائشة: فأين قوله عر وجل  :‏ ثم دنا 
ندل يي فکان اب قوس از دق 9*؟ قالت : «ّما ذاك جبریل؛ كان يأتيه 
فى صورة الرجال» واه أتاه فى هذه المّدّة فى صورته التی هی صورته 
مه الأفق»(. 

وفي «صحیح مسلم» أنَّ آبا در سأله ية : هل رأيت ریْك؟ فقال : 
Perf j ۰‏ 
دور الی ار ۰ 

وفي «صحیحه ‏ أيضًا - من حديث أبي موسی الأشعري قال : قام 
0 ۶ ری ان ۰ E‏ 5 م« ٹا 
E ea‏ زد لله لا ام ولا ينبغي له أن 
ما اک E‏ و و وم ح مر 5 3 20 
ینام يحفص الط ویر فعه » رفع إليه عمل اللیل قبل النهار وعمل 
التّهار قبل اللیل. حجَابه الثورء لو كَشَفَهُ لأحرقت شبات وجهه ما 
انتهئ إليه بِصَوَهُ من خَلقه :۳۳ . 

وهذا الحدیث ساقه مسلمٌ بعد حدیث آبي ذرٌ المتقدّم عَقيبه» وهو 


کالتفسیر له . 


ولا [ح/۰٩]‏ ینافی هذا قوله في الحدیث الصحیح - حديث الرؤية 
يوم القيامة -: «فيكُشِفُ الحجَاب. فینظرون إليه»“ ؛ فِنْ الور الذي هو 


.)۱۷۷( 

(۱) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۳9 ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه» رقم (۱۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۹). 

(4) آخرجه بهذا اللفظ: آحمد في «المسند» (۳۳۲/4) رقم (۰)۱۸۹۳۵ 
و(۳۳۳/6) رقم (۰)۱۸۹6۱ و(۱۱-۱۵/1) رقم ۰)۲۳۹۲۵ وابن ماجه في = 


۳۸۰ 


حجاب ا د تعالی - یراد به الحجاب 0 إليهء ا 


که > تال : رز ؛ نُوره 500 زا تج 0 
5 9 
شىع) 


وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: « لا تُدَرِكُهُ 
ا يد 
ری ؛ بل ری في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت آبصارتا لا تقوم لادراك الشمس على ما هي عليه - ون 
رأَنها - - مع [ك/ ۲۷۲ ارب الذي بي بين المخلوق والمخلوق = فالتفاوت 
الذي ب بين أبصار الخلائق وذات ال - جل جلاله اعظم واعظم. 


«سننه» رقم (۱۸۷) وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (559)» وابن حبّان رقم 
(۰)۷6۱ والطبراني في «الکبیر» رقم (۰6۷۳۱6 وغیرهم... من حدیث 
2 رضي الله عنه . 

وأخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۸۱) بلفظ : «فیکشف الحجاب. فما 
أعطّوا شی ا ا بان إلى رهم عر وجل . 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۲۷۹ وابن أبي عاصم في اس رقم 
(۳۷) وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (۰)۲۷۰۲۷۳ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السُنَّةه رقم ۰٩۲۰(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
.)٩۳۵(‏ 

وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسیره" وابن خزيمة في اصحیحه). 
«الغنية فى مسألة الرژیة» (/5). 

قال الترمذي: «هذا حدیثٌ حسة غریث من هلا الوجه». 

وقال ابن أبي عاصم: الام 

وضعفه: البيهقي» والالباني في «ظلال الجنة» .)١90(‏ 


۳A1 


ولهذا لما حَصَلَ للجبل أدنئ شيءِ من تجَلي E‏ 
الجَبَل» وَانْدَكَّ لسبحَات ذلك القَدْر من التجلّي . 


وفي الحديث ال المرفوع : «جنتان من ذهب ؛ آنيتهماء 
وحلیکهما؛ وما فيهمك وجتتان من فضَة؛ آنیتهما؛ شا یا وما فیهما 
وما بين القوم وبين أن ینظرو إلى ربهم إلا رداء الکبرباء على وجهه» في 


جنه عَدْنْ)”''. 


فهذا یدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه"" - تا تبارك وتعالی هو 
المانع من رؤية الدات» ولا يمنع من أصل الرژية. فان الكبرياء والعظمة 
أمر لازمٌ لذاته تعالی . فإذا تجلی - سبحانه وتعالی - لعباده يوم القيامة 
وکشف الحجاب بینهم وبینه» فهو الحجاب المخلوق [ز/ ۰.۲٩۱‏ 


وأمًا ور الات الذي يَحْجُبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدَات لا 
تفارق ذات الوب جلَّ جلاله» ولو كشفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سُبّحَات وجهه ما أدركه بصره من خلقه . 


وتكفى هذه الإشارة فی هذا المقام للمُصَدّق الموقن» وأمًا 


)١(‏ ١تَسَافَ»‏ أي: صار ترايّاء والسْفّی: التراب. 
انظر : «لسان العرب» .)59١/5(‏ 
واتَسَافَئ» كذا ضبطت في (ح) و(ن) وربما كانت تحريف ا«سَاخ» فان ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السياق في «الصواعق المرسلة» »)٠١١٤/۳(‏ 
و«مدارج السالكين» (۲/ ۰۳۷۸ و(إغائة اللهفان» (597/5). 
۲( آخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم AYA)‏ ]6۷566۸۸۱ ومسلم في 
(صحیحه» رقم (١۱۸)؛‏ من حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 
(۳) من قوله: «في جنة عذن. ..» إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 


TAY 


المُعَطّلٌ الجَهْمِئنُ فكل هذا عنده باط ومُحَالٌ. 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «الَجُم» هو : جبریل . 


وأمًا قول ابن عباس : ری محمد ربّه فزاده مرتین" '؛ فالظاهر 
أن مُسْتََدَهةٌ هذه الآية» وقد تب أن المرتي ع فيها جبریل» فلا دلالة فیها 
على ما قاله ابن عباس . 

وقد حکی عثمانٌ بن سعيد الدّارمي الاجماعٌ على ما قالته عائشة 
رضي الله عنهاء فقال ‏ في نَقْضِهِ على المّريسي» في الكلام على حديث 
ثوبانَ» ومعاذ: أنَّ رسول الله با قال : وی م 
ضورة»۳ فحکی تأویل المّريسي الباطل له - نم ل: «وَيْلَكَ؛ او تاريل 
هذا اللاي عل غير ينا دم اليف ا 0 رسول الله کا قال فى 
حدیث ای د هه لم یر رف وقال رسول الله كله : «لن ترا 


.)۱۷( آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم‎ )١( 
. أمَا حدیث معاذ - رضي الله عنه - فسیذکره المؤلّف بعد قلیل‎ )۲( 
وأمّا حدیث ثوبان - رضي الله عنه - فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الشتَة» رقم‎ 
۰691۳ /۱( والبزار في «مسنده» رقم (۰)6۱۷۲ وابن خزيمة في «التوحید»‎ 6۷ ۰( 
۰/۲۵۹ - ۲۵۳( والطبراني في «الدعاء» رقم (۰)۱4۱۷ والدار قطني في «الرژیة» رقم‎ 
وابن منده في «الرد على الجهمیة» رقم (۰)۷۳ وأبو بكر السَجٌاد في «الرد على من یقول‎ 
.)۹۲( القرآن مخلوق» رقم (۸۳)» والبغوي في «شرح السْنه» رقم‎ 
وفي إسناده مقال. لکن له شواهد كثيرة یتقوی بها» حتی قال الحافظ ابن‎ 
منده: «ژوي هذا الحدیث عن عشرة من آصحاب النبی كَل ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)۹۱( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمیة»‎ 
. في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لها» وفي (ح) و(م): أماء والتصویب من المصدر‎ (۳ 
آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۱۷۸ وقد سبق بلفظه (ص/۳۸۰).‎ ):( 


TAT 


ربكم حت تَمُويُواا!'"» وقالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أنَّ 
محمدًا رأئ ربَّهُ فقد أعظم على الله الفِزيّة»”"2. وأجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعالی : « لا تْدَرِكُه الْأَبْصرٌ4 يعون" أبصار أهل 
الدنیا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام]*) يمكن رؤية 


الله على [ن/ ۷۰] كل حال . 


كذلك روی معاذ بن جبل» عن النبيئ كَل أنه قال : «صليتُ ما شاء 
الله من الليل» تم وَضَعْتُ جني. فأتاني ربّي في أحسَن ضورة*۰ فهذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد فى «المسند» (۰)۳۲/۰ والنسائي في «الكبرئ» 
رقم (۰)۷۷۲6 وابن أبي عاصم في «السُّنّة رقم (578)» والبزار في «مسنده» 
رقم (۲۸۷) من حدیث عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 

وأخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۳۱) عن بعض أصحاب النبيّ لاء 
۰۰ ۳ 4 ۳ ۱ ای 00 0 3 2 1 
ولفظه : «تعلموا أله لن یری أحدّ منکم ره عزَّ وجل - حتّئ يموت». 

(۲) مر تخریجه (ص/۳۷۸). 

2 في (ز) و(ن) و(ك): بعيون» وفي (ط): بنور. 

)6( زيادة من المصدر ليستقيم الكلام. 

)0( أخرجه : أحمد في «المسند» (0/ ۲۳). والترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۲۳ وفى 
«العلل الكبير» (۰)۸۹۰/۲ وأبو بكر النجَّاد في «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق»» رقم (۷ > ۷۵ والبزار في «مسنده» رقم (250© وابن خزيمة في 
«التوحيد» (۱/ ۵۰) والرویانی فى «مسنده» (۰)۲۲۱/۳ والدارقطني في «الرؤية» 
رقم (۲۲۷ - ۰)۲۳۲ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱6۱۰۱۰۹/۲۰ وفي «الدعاء» رقم 
(۰)۱۶۱۵ والحاکم في «المستدرك» (۵۲۱/۱) وصححه» ووافقه الذهبي. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحیح؛ سألثُ محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسنٌ صحیح!. 


۳۸ 


تأويل هذا الحديث عند أهل العلم)”!' . 


وقد ظنّ القاضي أبو يعلى أنَّ الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: 
هل رأئ رسول الله اة ر به في ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روایات : 


ت 


إحداها: أله رآه. قال المَرُوذِي: قلت لأبي عبدالله : يقولون إنَّ 
عائشة قالت: «من زعم أنَّ محمدًا رأئ ريّه فقد أعظم على الله الفزيّة»؛ 
بای شيء تَدْهَمُ قول عانشة؟ فقال: بقول النبی كه : « رأيثُ رَبّي). قول 
النبيّ يا أكبرُ من قولها . 

قال: وذكر (ج/:٩]‏ المَروذي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله : 
هلهنا رجل يقول: إن الله ير في الآخرة» ولا آقول إِنَّ محمذا رای ره 
فى الدنیا . فغضب؛ وقال : هذا أهلّ أن جف ا الخبر کما جاء. 

قال : فظاهر هذا أله آثبت رؤية عين. 

ونقل ختبل ۳ قال : قلت لأبى عبدالله : النبی بي رأی ربّه؟ قال: 
رؤيا حلم بقلبه "۳ . 

قال : فظاهر هذا نفی الرؤية . 


.)55١- 509( «نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمی العنيد»‎ )١( 
.)۱۰۵( وكذا نقل الدارمي الإجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمیة»‎ 

(۲) هذه هي الرواية الثانية عن الامام أحمد. 

(۳) «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

(8) تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس! والتصحيح من مصادر التخريج. 


TAO 


عن 


(000 


النبيّ بي : «رأيثُ ربي في أحسن صورة»» فقال: مضطرب؛ 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضر مي » من أهل الشام» مختلف في صحبته : 
«العلل الکبیر» (؟895/5)-. وابن خزيمة» وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 
)٠4/(‏ وتابعه ابن الأثير ومغلطاي = إلى نفي صحبته» وعدّوه في التابعين. 

بینما عڌه في الصحابة : البخاري نقله عنه الحافظ » ومحمد بن سعد 
وأبو زرعة الدمشقى » وأبو الحسن بن سميع » وابن عبدالبر فى «التمهيد» 
(۰)۳۲۱/۲۵ وأبو القاسم البغوي. وابن السّكن» وابن حبان» وابن قانع» 
وأبو نعيم» وابن أبي عاصم» وغيرهم کثیر» وهو مذهب الجمهور؛ وانتصر له 
ابن حجر - وآطال فى تقریره - فى «الاصابة» (۲/ ۳۹۷). 

وانظر : (تهذیب الکمال» (۱۱۷/ ۰۲۰۲ وامعرفة الصحابة» لأبي تعيم 
(:/؟185)ء وم الصحابة» لابن قانع (۲/ ۰۱۷۵ و(أسد الغابة» 
(4715۵/۳) - وضیّطه بالياء المثناة التحتية: عايش -. 
آخرجه: الدارمي في «سننه» رقم (۰)۲۱۹۵ والترمذي في العلل الکبیر» 
(۰)۸۹6/۲ وابن أبي عاصم في «السُنّة رقم (47۷ ۰ ۰640۸ وفي «الآحاد 
والمثاني» رقم (۰)۲۵۸۱۰۲۵۸۵ وابن جریر في (تفسیره» (۰)8۷7/۱۱ وابن 
خزيمة ف «التوحید» (۵۳۳/۱) والطيرائز ذ (الدعاء» رة 
جرب هي 2 براي في رم 
۶۱۹۰۷۱۶۱۸ وفی (مسند الشاميين» رقم )0۹۷ _ ۰4۵٩۸‏ والدارقطنى فى 
«الرؤية» رقم «(Y4 _ YT)‏ وابن منده في «الرد على الجهمیة» رقم ۰6۷۵ 
وغيرهم. 

وهذا الحديث أسانيده مضطربةء واختلف على رواته اختلافا كثيرًاء ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيحٌ ؛ وكلّها مضطربة». «العلل» (01//7). 

وقال أيضًا: «مختلفٌ فى |سناده». «المؤتلف والمختلف» (۱۵۵۸/۳). 

وقال البخاري: «له ‏ أي : لعبدالرحمن بن عائش الحضرمی - حديث واحد 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» (۲۰۲/۱۷). 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بِينّاء وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث». «مختصر قيام = 


۳۸۹ 


) 


ن مَعْمَرا رواه عن أیّوب» عن أبي معبدا" عن عبدالرحمن بن 


الليل» .)٥١(‏ 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة في (التوحید» »)٥٤٦/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۰)۷/۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۰/۱). 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعض» ولأجل ذلك: 
صححه الحاکم (۵۲۰/۱) ووافقه الذهبي» وحسّنه البخوي في «شرح السْنّة) 


(۳۸/6). 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن »2 رواه الثقات) . «التمهید» 
51/5" )., 


وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» وقد سئل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عاتش» عن النبيّ كَل بهذا الحديث» فذكر أله صواب» هذا 
معناه» . «مجمع الزوائد» (۰)۱۷۷/۷ 
وقواه الحافظ في «الإصابة» (۰)۳۹۸/۲ وصححه الألباني بطرقه في «ظلال 
الجنّة» ١ .)59١5:_ 7١ /١(‏ 
() في (ز) و(ن) و(ك): إِن. 
)۲( في (ح) و(م): عن معبد. 
(۲) تحرفت في جمیع النسخ إلى: عابس» والتصحیح من المصادر . 
() کذا سياق الاسناد في جمیع النسخ. وابن القیم - رحمه الله - نقله من کتاب 
«الروایتین» للقاضي آبي يعلى (11)؛ وهو وم ولم آقف عليه في شي: من 
مصادر السّنّة . 
وقد ذكره القاضي أبو يعلى على الصواب في «إبطال التأويلات» )٠٤١ /١(‏ 
فاقام إسناده: «معمر» عن أيّوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس» عن الب 


2 
. 
مت 


وبهذا الاسناد آخرجه: عبدالرزاق فى «تفسیره» (۰۱۱۹/۲ ومن طريقه 
آحمد في «المسند» (۰)۳۱۸/۱ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (۰)7۸۱ 
والترمذي فى (سننه» رقم (۳۲۳۳) وقال: لاحسر غريب»» وابن خزيمة فی = 


TAY 


(1) 


ورواه حمّاد» عن قتادة» عن عكرمة» عن أبن عباس ۲ . 


«التوحید» رقم (۰)۳۲۰ والدارقطني في «الرژیة» رقم (55؟ ۰ ۰)۲۵ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم )١5(‏ وقال: «إسناده حسن». 

ونقل القاضي آبو يعلى في «إبطال التأویلات» (۱6۰/۱) کلام آبي بكر 
الاثرم في «کتاب العلل» وفیه سژال أحمد عن هذا الحدیث. فساق هذا 
الاسناد. ثم زاد: 
«وروی معاذ بن هشام عن أبيه» عن قتادة» عن آبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبي ۹56 . 

وبهذا الاسناد آخرجه: الترمذي في «سننه" رقم (۰)۳۲۳۶ وابن آبي عاصم 
في «السُّنّة) رقم (579)» وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۲۲۰۸ والطبراني في 
«الدعاء» رقم (۰)۱۲۰ والاجري في «الشریعة» رفم (۰۳۹ وابن خزيمة 
في «التوحيد» رقم (۹). والدارقطني في «الرؤية» رقم ۸( ۱ وابن 
النجّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (۰)۷ والرافعي في 
«التدوين» (۳۱۳/۲). 

وهذا الاسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذيب 
الکمال» (۲۰۳/۱۷). 

وقال آبو حاتم: «وقتادة يقال لم يسمع من أبي قلابة الا حرفا؛ فإنّه وقع 
إليه کتاب" من کتب آبي قلابة فلم یمیزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (۲۱۲/۱) رقم ۲۷). 

وکذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» (۰)۵۰/۱ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (۰)۱۵۵۹/۳ وابن ماکولا في «الإكمال» (۰)۱۹/۲ وابن عبدالبر 
في «الاستیعاب» (۰)۰۹/۲ وجعل الأخيران الحمل على آبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطول وبلفظ مختصر : 

١‏ -فأنًا المختصر فهو : «رأيث ربّى عر وجلّ"۰ وبهذا آخرجه: 

آحمد فى «المسند» (۱/ ۰6۲۹۰۰۲۸۰ وابنه عبدالله في «لسنْة (1۸6/۲) 
و(0۰۳/۷) رقم (۰)۱۱7۷ وابن آبي عاصم في «اليشئّة» رقم (4۳۳و41۰) 
والآجري في «الشریعة» (۱۵4۲/۳) رقم (۰)۱۰۳۳ واللالكائي في «شرح 


TAA 


ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة اف 


أصول اعتقاد أهل السُنّدَه (۵۱۲/۳) رقم (۰)۸۹۸۰۸۹۷ والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (557-5515). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمت 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيٌ بي : «ریت ربّي» الحديث» 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيّ كله فمن شك 
في ذلك أو شيءٍ منه فهو جهمي. . .». «بطال التأويلات» (۱6۵/۱). 

وقال آبو زرعة الرازي: «حدیث قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس = 
صحيحٌ » لا ينكره الا معتزلي». 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحیحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشَّارء 
والحافظ ابن صدقة البخدادي. «إبطال التأویلات» (۱/ ۱8۲ - ۱86). 

وقال ابن کثیر: (إسناده على شرط الصحیح. لکنه مختصر من حديث 
المنام» . (اتفسیره! (۷/ .)٤٥١‏ 

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .)۷۸/١(‏ 

وقال الألباني: «حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» ولكنه 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة) (۱/ ۱۹۲). 

۲ وأنًا اللفظ المطوّل فهو: «رآیت ربي - عر وجل - في صورة شاب 
أمردء عليه خلةٌ حمراء. ۷۰۰ إلخ. 

أخرجه: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۰)۳۲۱6/۱۱ وابن عدي في 
«الكامل» (71//5)» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(۰)۹۳۸ والقاضى أبو يعلئ فى «إبطال التأویلات» (۱۳۹۰۱۳۹/۱) وعزاه - 
أيضًا ‏ إلى الخال ثم بان اساد وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم 
(18-16). 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت» (۲۳/۱). 

وقال الذهبي: «هو خبرٌ منکر». «السير» (۱۱۳/۱۰). 

)١(‏ آخرجه: ابن الخاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (۷ وابن 

حبّان في «المجروحين» (؟588/1)» والدارقطني في «الرؤية» رقم »)۲٤۷(‏ = 


۳۸۹ 


ورا عبدالرحمن بن يزيد 7 جابر عن خالد بن اللجلأح"ء 


عن عبدالرحمن بن عاثر" عن رجل من أصحاب النبی بالا“ . 


۱( 
)۳( 
)۳( 
لق 


ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲۵/۳۲). 

وعزاه الحافظ إلى آبی بكر النيسابوري فى «الزيادات». «الإصابة» 
(8۰1/۲). 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «الس». والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردویه. «الدر المنثور» (۵/ ۵۹۷). 
في جميع النسخ: عن» والغبواب ها ره کي المصادر» 
تصحفت في (ح) و(م) إلى: اللجاج . 
تصحفت في جميع النسخ إلئن: عابس » والتصحيح من المصادر. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من الوم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلى في كتاب 
«الروایتین» »)٦۷(‏ وقد ذكر الإسناد على الصواب في الإبطالٍ التأويلات» 
(۱/ ۱6۰) فقال: «ورواه يزيد بن يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاح عن 
عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبيّ 4ي . 

وبهذا الإسناد أخرجه: أحمد فى «المسند» (55/5) و(۰۳۷۸/۵ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (؟١)»2‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السّنّةه (4۸۹/۲) رقم (۰)۱۱۲۱ وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ ۷١۳٥)ء‏ وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (٤۷)؛‏ كلهم من طريق زهير بن محمد. عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر» أخو عبدالر حمن» 
عن خالد» فخالف أخاه. آخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عنه» عن 
خالد» عن عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلا. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا 
منها». «الإصابة» (۳۹۸/۲). 

ونم ملاحظتان على کلام الحافظ ههنا: 


۳۹۰ 


ورواه يحيى بن أبي كثير فقال: عن ابن عائش 7" [عن مالك بن 


. ۳ عن معاذ. عن النبيث‎ E 


قال الأثرم : فقلت لأبي عبدالله : فالی أيّ شيء تذهب؟ فقال: قال 


الأعمش» عن زياد بن الخصّین» عن أبى العالية» عن ابن عباس قال : 


(۱) 


(۳) 


(۳( 


الاولی : أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله» وصوابها: «ولکن رواية 
الشامیین عن زهير بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في کتب الجرح والتعدیل. 

والثانية: أن هذا الحديث من رواية العراقيين عنه» وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
العَقَدِيٌُ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر : «تهذيب الكمال» 51١57/9(‏ -518). 

في (ح): ابن عابس» وفي غيرها: ابن عباس» وكله تصحيف» والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضي آبو يعلى على الصواب في «إبطال 
التأويلات» (۰)۱6۰/۱ وهو كذلك في المصادر. 
سبق تخريج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - (ص/ »)۳۸٤‏ ونزيد هنا: 

قال ابن عدي: «وهذا له طرق» واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صكّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف» عن يحيئ بن أبي كثير» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (7755/5). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له . «العلل الکبیر» .)۸۹٦/۲(‏ 

وقال الدارقطنی : وروی هذا الحدیث يحيئ بن أبى كثير» فحفظ إسناده». 
«العلل» (05/5). ١‏ 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهم قاله البخاري وغيره». 
«الاستيعاب» .)٤١۹/۲(‏ 


۳۹۱ 


«رأئ ی 427 بقل "0 


ونقل الأثرم”" أنَّ رجلا قال لأحمد عن الحسن”" الاشیّب أنه 
قال : لم یر هی به تعالول» فأنكره عليه [۵/ ۷۳] انان وقال: لم 
]1 ل ولا رل حه ولا قله کا جا و 
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الحديث. فاستحسن ذلك الأشيّب» فقال أبو عبدالله : حَسَن . 


قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا یعمّل معناهاء هل كانت بعينه أم 
E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۲) بلفظ : «رآهٌ بفؤاده مرتين». 
وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السُّنّة) رقم (915). 
() هذه هي الرواية الثالثة عن الامام أحمد. 
(۳) في (م): حصين» وفي باقي النسخ: حسين» والصواب ما أثبته. 
وهو الحسن بن موس الأشْيّبء أبو علي البغدادي الإمام الفقيه» الحافظ 
الثقة» ولي قضاء حمص» وطَبَرِسْتَانَ» والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
يقلّد أحدّاء روئ عن ار مام أحمد» وروی عنه أحمد» مات بالرّيٌ سنة 
(۲۰۹ه) رحمه الله. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۰)۱۳۹/۱ و«السير» (069/9). 
(6) زيادة لابد منهاء وهي موجودة في كتاب «الروايتين» (54). 
(5) من (م)» وسقط من باقي النسخ. 
(3) من قوله: «وقد ظنّ القاضی آبو یعلی أنَّ الرواية اختلفت .۰.۰ إلى هنا؛ منقول 
بحرفه من کتاب الوا وال تور مسائل من أصول الدیانات» للقاضي آبي 
يعلئ (18 -1۸). 
وذكره ‏ أيضًا ‏ فی : «إبطال التأویلات لأخبار الصفات» (۱/ ۰۱1۰۰۱۱۰ 
و«المعتمد في أصول الدّين» (۳۷۹-۳۷۰) القسم الأول. 


۳4۲ 


على 


فهذه نصوص أحمد» وقد جعلها القاضي مل وجعل المسألة 
ثلاث روايات» احتج للرواية الأول بحدیث 


َم ترجه الطُمَيل ١”‏ '» وحديث عبدالرحمن بن عائد تش ۲۲ الحضرمي» ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها ر ؤية"'' منام قطعًا . 


واحتجّ لها بما لا يَْضَنْ أحمدٌ أن یحتحٌ به» وهو حديثٌ لا يصحٌ 


عن آبي عبيدة بن الجراح مرفوعًا : لكا كانت ليلة أَسْرِيَ بي؛ ؛ رأيث ربي 
في آحسن صورق فقال : : فيم يختصم م المّلةُ الأعلرا ؟)(6) وذكر الحديث. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(4) 


أخرجه: ابن أبي عاصم في «السَنَّةَ» رقم (471)» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السُّنّةة رقم ۰٩۰۹(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۵/ ۰۱8۳ 
والدارقطني في «الرویة» رقم (۷ ۲۸۷ والخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۳۵ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم ۰)٩(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (۰)۹6۲ والقاضي آبو يعلى في «إبطال التأویلات» 
(۱/ ۱۳۷)؛ وعزاه إلى الخلال فى «سننه» (۱۳1/۱). 

ونقل مهنا في «مسائله» قح الإمام آحمد أنه قال: «هذا حدیث منکر». 
«إبطال التأویلات» (۱/ ۰۱6۰ و«العلل المتناهیة» .)٠١ /١(‏ 

وقال البخاري: «إسناده منکر». «التاریخ الکبیر" (۵۰۰/7) مع تعلیق 
المعلمی. 

وکذا قال: ابن حبان في «الثقات» (۲4۵/9)» والحافظ في «تهذیب 
التهذيب» (۱۰/ ۸۷). ١‏ 
تصحفت في جمیع النسخ إلى : عابس! والتصحیح من المصادر . 
فى (ز): رواية» وفی (ط): رویا: 
۳9۳ الخطیب في فتاریخ بغداد» (۱۵۱/۸). 

وعزاه القاضی آبو يعلى فى «إبطال التأویلات» (۱۰۳/۱) إلى الخلال فى 
«سننه)» وساق اا ۱ ١‏ 


وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۵۹۸/۵) إلى الطبرانی فى «السِّنّة) . 


۳۹۳ 


ومذا عَلط تطما؛ فإ القصّة ما كانت بالمدينة كما قال معاد بن 


جبل : احتَبِسَ عا رسول اله ية في صلاة الصبح حت کدنا نتراء‌ی عینَ 
الشمس› > ثم حرج فصلی بناء ثم قال : «رأيث ربي البارحة في أحسن 
صورة فقال: يا محمد؛ فيم يختصم الملا الألَ؟» وذكر الحديث ف 
فهذا کان بالمدينة» والاسراء کان بمکة"؟ . 


للق 
00( 


(۳ 


ع 
e‏ عله 


ولیس عن ال مام آحمد؛ ولا عن النبيّ كَل نص أنّه راه تة 
(7 وإِلّما حمّلَ القاضي كلام أحمد ما لا یحتمله واحتجٌ لما فهم 


وأخرجه بدون قوله: «لمَا كانت ليلة ا بي“ : الطبراني في (الدعاء» رقم 
(۰)۱۱7 والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/؟5١)2‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)٠١(‏ 
سبق تخريجه (ص/ 785). 
انظر: «زاد المعاد» (۰)۳۷/۳ و«اجتماع الجيوش الاسلامیة»(۰)۱۱ و«مجموع 
الفتاوئ» ‏ (9/لام") و(05094/5).) وامنهاج اش (۱۳۷/۲) 
و(ه/ ۰۳۸۷-۳۸6 وادرء تعارض العقل والنقل» (57/8). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروی ابن 
مردويه في «تفسيره» عن ابن جُريج» عن عطای عن ابن عباس : «أنَّ النبيّ يكل 
رأئ ربّه بعینه"؛ وإسناده صحيح». «الغنية في مسألة الرؤية» (55). 

وأخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۱۳۹/۱) بلفظ: «رأئ 
محمد يِل ربّه - عر وجل - بعينيه مرتين». وعزاه - آیضا - إلى الحافظ أبي 
۲ (۱۱۳/۱). ۱ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (2)0151 وفي «الكبير» (۱۲/ ٩۰‏ رقم 

(678؟١)؛‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إِنَّ محمدًا كله رأئ 
ربّه مرّتين: مرّة بصری ومرّة بفؤاده». 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الاوسط» ورجاله رجال ی خلا: 
جمهور بن منصور الكوفي» ذکره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» 


۳4٤ 


مه بها لا يدك عليف وكلام أحمد يصدّقٌ بعضه بعضًاء والمسألة رواية 
واحدة عنه» فإنّه لم يقل: بعينه» وإنّما قال: رآه واتبعَ في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد ربّه»» ولفظ الحديث: «رأيث ریی»؛ وهو 
مُطْلَقٌء وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في" رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبيّ ئ (شعار 
أنه أثبت الرؤية التي آنکرتها عائشة. وهي لم شنک روا المنام» ولم 
تقل اليد 

TT sS 

۲ - وإمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . 

وقد صرّح با بأنّه رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييدٌ منه للرؤية . 

وأطلق أنّه رآه» وأنكر قول من ی مطلق الرؤية» واستحسن قول 
من قال : رآه؛ ولا يقول: بعينه ولا بقلبه . 

وهذه النصوص عنه متّفْقةٌ لا مختلفة» وكيف [ح/ ]٩۷‏ يقول أحمد: 
رآه بعيتي راسه قا رر لك في حدیت قط . 

فأحمد إِنَّما اتبع آلفاظ الأحاديث كما جاءت» وانکاره قول [ن/۷۰] 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


(۲۵۰/۱). 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


۳۹۰ 


أعلم . 
فصل 

وقوله تعالی : ما راع سر وبا طق 2© 1لنجم/ ۷ قال ابن 
عباس : «ما زاغ البصر يمينا ولا شمالاً» ولا جاوز ا . وعلی 
هذا المفسّرون. 

فف عن نبيّهِ ما يعرض للراتي"" الذي لا أدب له بين يدي 
الملوك”" والعظمای من التفاته يميئًا وشمالآء ومجاوزة بصره لما بين 
يديه . وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة إذلم 
يلتفت جانياء ولم ید بصرة إلى غير ما أي من الآيات ؛ وما هناك من 
العجائب» بل فام مقام العبد الذي آوجب أدبه به اطراقّه وإقباله على ما 
ا دون التفاته إلى غيره» ودون تطلّعه إلى ما لم یرف مع ما في ذلك 

من ثبات الجأش» وسکون القلب وطمأنينته» ماکان 


0 


فزيغ البصر: التقّائه جانبّاء وطغيانه: مَدّهُ أمامه““ إلى حيث 
ينتهي ۰ 
فنزَّهَ فی هذه السورة علمّهُ عن الضَّلال» وقصدة وله عن الحم 


(۱) أخرجه: ابن جرير في اتفسيره» (۰)۵۱۸/۱۱ والحاكم في «المستدرك» 
(470۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه. «الدر المنثور» (5/ ۱۲). 
(۲) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هکذا: التعرض للرای! 
)۳( شاف 
)٤(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: مَدَة أيامه! 


۳۹۹ 


ونطقه عن الهوئ» وفؤّاده عن تكذيب ره وتصره عن ال 


تلكَ المکارم لا فَعْبَانِ من لین شيبًا بماء فَعَادًا بعد آبوال 
ولمّا ذکر - سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سذرة المنْتهئ») استطرد 
منهك وذکر أن جه المأوی عندها وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما 


۱ ۵ + 


یعسی ۰ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو آسلوب لطيفٌ جدّا فى القرآن» 
وهو نوعان [ز/ :۲٩۳‏ 


آحدهما: أن یستطرد من الشیء إلى لازمه مثل هذا ومثل قوله 

ر ر € 2 > r‏ ےر مج عم به O A‏ مرح مر برع ص 
تعالئ : « وين سألئهم من حَلقَ السموت والارض ليفولن حَلْفَهنَّ الْعرِيرٌ 
الم (* [الزحرف/ ۰۲4 ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: ‏ الى 


2 


جل سکم الازس مهد وَحَمَلَ کم فیا سبلا لمکم تهتذوت € وای 


020000 577 موم سم روم مس مه وم کر و تا مس سم جوم‎ A 
رل بر السّمآو ماء در انا ہو ده میا كَدِكَ شرجوت 3 وازی خَلقَّ‎ 


وج ھا وَجَعَلَ تکر من مب ولان (د/ 0] ما تبون 9 سوا ع 
ظهورد. 4 [الزخرف/ ۱۰ - »]١"‏ وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له» 
وإقامة للحْجٌةٍ علیهم . 

هم ص بلاس 


ومثله قوله تعالی  :‏ قال من رکا یکموتی € قال ربا تن 


(۱) هذا البيت لأميّة بن أبي الصَّلْت «دیوانه» (۳6۱- ۳۵۰ ونسب لأبيه. 
فَعْبَان : مشن «قَعْب» ؛ وهو قدح بمقدار ما يروي الرجل . 


۳۹۷ 


ی عم دی 9 ال ما بال ارون لول 9ا مها عند رن كسب لا 
م 2 بے کے الي مر عو 

یضل ری ولا يسى )€ [طه/ 14 -0۲] فهذا جواب موسیٰ» ئُمٌ استطرد - 
سبحانه - منه إلى قوله : « ألَذِى حمل لک الذرض مهدا وَسَلَكَ کم فا سبلا 
مه م م مر رصہ مرس روء نام يس مر ان و هه چ ے رع ۵ رصح سن و جود رص ننه ل 
ول ین السَماء ماء قأخرحنا پء آزونجا من تباب سی لا کو وأرعوأ آنعمک لِه في 
ا مه مر 44 2 چ ول e-2‏ رە لاما جر وص . بو مر مر كو 
ذلك لیب ذولي الت 9 ین خلنتکم وفبا میک وینبا رمک تاره 
N. +‏ 

أخر 49 [طه/ *ه -۰]00 ثم عاد إلى الكلام الذي استطردةٌ منه. 


والئوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النّوع؛ كقوله تعالئ: 
« ولد تا وشن من سک من طون €9 ثم جعلته مه في فا کین 4)2 
رو 


[المومنون/ ۱۲ -۱۳] إلى آخره؛ فالاوَل : اد والثاني : بنوه. 
3 5 ۷ ۹ علا هت 2 ثم ىن o‏ سل ررم چم 
ومثله قوله تعالی : * 4 هو لزی حلقكم من نفس واجدز وجْعَلَ ينها 


تکرب ا r‏ لي f*7 e2‏ عم e MS SE‏ 
زوجها لر ن الما قَلمَا تفشلها حمات حملا خفیفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا 
lel‏ 


ا رمسا ین اتتا صلا لکن می آلقکریت 9 ما ءاتله ما معا جملا م 
سء ما ءاتلهماً معدل امه عا مشرکوع © 4 [الأعراف/ ۱۸۹ - ۱۹۰] إلى 
آخر الآيات» فاستطرد من ذکر الأبوين إلى ذکر المشرکین من آولادهما. 
والله آعلم . 


۳۹۸ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : #والطور لن وکتب مسطور 9 فی رق 
شور © © وليت آلمتمور ار وَالسَقْفِ المروع لب لحر سجر €9 إِنَّ عَدَابَ 
ریک لوح 9 ما م من دافم 9 * [الطور/ ١‏ -8]؟ تضهن هذا سم خمسة 
آشیای وهي مظاهر آیاته » وفدرته» وحكمته الدالة علی ربوبیته 


ووحدانیته . 


ف«الطور»: هو الجبل الذي کلم الله عليه نبيّهُ وكليمَهُ موسی بن 
رازن عه هون اف ینش انستلف رالغاف: 


وعرفه هلهنا باللم» وعرفه في موضع آخر پالاضافة [ح/۹۸]؛ 
فقال تعالی : 9 وطرییت )€ (الین/ ۷]. . " 


وهذا الجبل مَظْهّر بركة الدنیا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 


قال عبدالله بن أحمد فى كتاب «الرهد» لأبيه: 


حدثني محمد بن عبيد بن حسَاب"؟ قال: حدثنا جعفر بن 


سليمان» حدثنا آبو عمُران الجؤونيٌ» عن وف البكاليٌ قال کک 
عر وجل إلى الجبال: لئي نازلٌ على جبلٍ منکم. قال: 

الال كلها الا جبل الطور إن تواضع» وقال : e‏ 
لي » فكان الأمرٌ عليه»”" . 


)۱( تصحفت في جميع النسخ إلى: حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
(۲) آخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم (۳4۳) وفي «السّنّة) 
(؟/574)؛ ومن طریقه آبو نعيم في «الحلیة» (4۹/0 وعبدالرزاق في = 


۳۹۹ 


وجبلٌ هذا شأنه حقيقٌ أن یسم الله“ به» وله لسيّدُ الجبال. 


اني: (الکتاب المسطور» ذ في الق المنشور» واختلف في هذا 

فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط ؛ فإنّه ليس ب«رق». 

وقيل: هو الكتاب الذي تضمّن أعمال بني آدم . قال مقاتل : 
«مُخْرَجٌ إليهم آعمالهم يوم م القيامة آن/ ۷۷] في رف منشور ۱ 1 

وهذا وان كان آقوی وأصحّ من القول الأوّل» واختاره جماعة من 
المفسّرين ومنهم من لم يذكر غيره ؛ فالظاهر أن المراد به الكتاب المنرّل 
من عند الله وأقسّم الله به لعظمته وجلالته وما تضمِّئهُ من آيات 
ربوبيته» وأدلّة توحيده» وهداية خلقه . 


نم قيل : هو التوراة التي أنزلها الله على موسی . 

وکان ضاعب:هدا القول واف افتران:هذا الکتاب بالطروي فال 
هو التوراةء ولكنٌّ التوراة ام نزلت في آلواح لا في رت !لا أن يقال : 
هي في ری في السماء وآنزلت في آلواح . 





= (تفسیره» »)۲٤۹/۲(‏ واوا رقم (۱۱۷۸). 
وتوف الیکالی : هو وف بن فضالة الجميّريٌ البكاليٌ» ابِنْ امرأة كعب 
الأحبار» كان من علماء الشام راوه لصف وقد كات ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب» وهذا الأثر منها. 
انظر: «تهذيب الکمال» /7"٠(‏ 56)» و«التقريب» (۱۰۱۱). 
)١‏ انظر أقوال المفسرين في: «الجامع» »)09/1١1(‏ و«المحرر الوجیز» (۱4/ 4۷)؛ 
واتفسیر السمعاني» (۰/ ۰۲۶۰۱ واروح المعاني» (۲۳/۲۷). 
(۲) «تفسیر مقاتل» (۲۸۲/۳). وهو اختیار القَّاء في «معاني القرآن» .)٩۱/۳(‏ 


۶۰-۰۰ 


وقيل: هو القرآن؛ 0 هذا آرجح الأقوال؛ لأنّه - سبحانه - 
وصّف القرآن باه «ف صحف کرت لوب مرفوعتر مطهرت €9 دی سر 9 کرام 
ررر 69 [عبس/ ۱۳ »]۱٦-‏ ا الوق وکونه بأيدي السّفرَة 
هو كونه منشورا. 

وعلی هذا فیکون قد أف :الخال وسيدٍ الكتب. ويكون 
ذلك متضِمنًا تین [ز/ 46] ی وة موسی» ونبوة محمد 
ضلی الله علیهما وسل :وکیا ما يدون ماه وبين مَحلهما كما في 


سورة «والتين والزيتون». 


0 


ثم آفسم بسيّدٍ البيوت» وهو «البيت المعمور»"“ 


وفي وَضفه للكتاب بائه مسطوز: فی لکونه مکتویّا مفروغا منه. 
وفي وَصفه أنه منشور إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 
غير مهجور . 


وأمًا «البيت المعمور»؛ فالمشهور أنه «الضُرا »۳ الذي في 


)١(‏ في (ح) و(م): المعظمتین. 

(۲) هذا هو الثالث. 

(۳) عن سماك بن حرب» قال: سمعٿ خالد بن عَرْعَرَة يقول: سأل رجل علا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال : «بِيثٌ في السماء يقال له الاح" 
وهو بحيال الكعبة من فوا حرمنه في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلي ذ فيه کل يوم سبعون ألفًا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدًا». 

أخر جه : ابن وهب في «الجامع تفسیر القرآن» (۷ رقم (۰)۱۵۲ 

والأزرقي في «أخبار مکة» »0)660-549/١(‏ وابن جرير في «تفسیره» 
»)48١- 4۸۰/۱۱(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)۳۷۰6 وإسحاق بن 
راهويه كما ذكر الحافظ في «المطالب العالیة» رقم (۳۷۳۰). 


١ 


السماء الذي رفع للنبيّ كيا ليلة الإسراءء يدخله كل يوم يعون ارت 
؛ ملك ثم لا بمودون إليه آخر ما علیهم"*. وهو بحيال البیت المعمور 


زلا وشن 54" يما ين ی فا معي الوه 
وعبادتهم » وهذا [ك/ ةم ] معمور" بالطائفين والقائمين والوكّع السجود. 
وعلى كل القولين فك مهم سيد ابيوت . 


ا - سبحانه ‏ بمخلوقین عظیمّین من بعض مخلوقاته» وهما 
مظهر آیاته. وعجائب صنعته» وهما: 


السَقْفُ المرفیغ "+ وهو السمای فائّها من اعظم آياته قدر 
وارتفاعاء وو وکا ولوتا واشرافا . وهي محل ملائكته» وهي 
سَقْفٌ العالی وبها انتظامه وهي محل لین اللدين بهما قرام م الليل» 


وعزاه السيوطي إلى: ابن المنذر وابن آبي حاتم. «الدر المنثور» 
(5/ ۱26). 
وله شواهد عن: ابن عباس» وأبي ذرء وآنس؛ وعبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهم جميعًا » وبها يتقوى . 
وانظر: «الفتح» © و(السلسلة الصحيحة» (1۷۷). 
و«الضراح» - ویقال : الضریح» بضاد معجمة -: من المضارحة؛ وهي 
المقَابَلّة والمضارعة. وسمي بذلك لأنه يقابل البیت الحرام في السمای 
ویضارعه فى الحُرْمّة . «النهایة» لابن الأثیر (۸۱/۳). 
)۱( آخرجه : البخاري في (صحیحه )ا رقم ۰۳۸۸۷۰۳۲۰۷ ومسلم في (اصحیحه ) 
رقم »)١1(‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 
(۲( هذا هو الرابع 


۲ 


والّهان و والشهور» والایام والصّيف» والشتای والزبیع 
والخريف. ومنها تنزل البركاث» وإليها تصعد الأرواح وأعمالها 
وکلمائها الط 

والثاني : البحر الم د ؛ وهو آيةٌ عظيمة من آیاته وعجائبه 
لا يحصيها إلا الله . 


واختلف في هذا البحرء هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البحر الذي نشاهده؟ على قولين : 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 

عار هه ۶ كيدان تا برو در من حديث 
سمّاك. عن عبدالله بن عَهِيرة” "© عن اتف بن قيس» أن العیّاس بن 
فا کات قال: كنت بالبَطحاء في عصابقة!؟ هم رسول الله يكل 
فمکت بهم سحابت فنظر الیها فقال: «ما تُسَكُونَ هذه؟» قالوا: 
السحاب» قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُّرْنَء قال: «والعتان" قالوا: 
والعتان [ح/۰]۹۹ قال : «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: 
لا ندري» قال: بد ما بينهما إا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنق تم السماء فوقها كذلك› حتی عَدَّ سبع سمواتٍ» نمه فوق السابعة 
بجر بين اماه واعلاه مثل با بين اء إلى سمای لع فوق ذلك ثمانة 
أوْعَالٍ» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم | على 
ظهورهم العَرْش» ما بين آسفله وآعلاه مثل ما بين سماء إلى سمايی 2 


(۱) هذا هو الخامس والاخیر. 
)۲( تصحف في جمیع النسخ إلى : مخيمرة» والتصحیح من المصادر . 
(۳) «في عصابة» ملحق بهامش (ك). 


۳ 


الله تعالئ ‏ فوق ذلك»' . 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: (إنَّ بين کل سَمَائَين 
مسیرً خمسمائة عام”"'؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۰۹/۱ ۰۲۰۷ وأبو داود في «سننه» رقم 
(877).» والترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۳۲۰ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(؟19١)»‏ وابن أبي عاصم في «السُنَّة؛ رقم »)٥۷۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
رقم (54١و55١)».‏ والاجري في «الشريعة» رقم (11۳ - »)٠٦١‏ والحاكم في 
(المستدرك» (0۰۲/۱) وصححه؛ والبيهقي في (الاسماء والصفات» رقم 
(۸4۷و۰)۸۸۲ وغیرهم. 

واسناده ضعیف ؛ لأمور: 

۱- عبدالله بن عمیرة؛ کوفیٌ. قال ابراهیم الحربي: «لا أعرفه»» وقال 
الذهبي: فيه جهالة». «المیزان» (۰)۱۸۳/۳ وذکره العقيلي (۰)1۸۳/۲ وابن 
عدي «الکامل» ( ۷ في الضعفاء . 

۲- وفیه انقطاع» فان عبدالله بن عميرة لا یعلم له سماعٌ من الأحنف بن 
قيس كما قال البخاري. «التاریخ الکبیر» (۱۵۹/۵). 

۳- وسمّاك بن حرب: صدوق لا بأس به. لکن في حدیثه اضطراب كما 
قال حمد وغیره. ثم نه كبر فتغيّرء فکان ربما ین فيتلقّن» فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حب . «تهذيب التهذيب» (۲۳6/4). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عَمِيرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر : كتاب «العلو» للذهبي (9 ۱۰). 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: «حسن غریب». وصححه الحاکم والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناکیر» (۰)۷۹/۱ وشیخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» 
(۰)۱۹۲/۳ وابن القیم في «تهذیب السنن» (۰)۹6/۷ والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» (۱۳۱/۹). 

وانظر: «السلسلة الضعیفة» للألباني رقم (۱۲۷). 

(۲) آخرجه: أحمد في «المسند» (۰)۳۷۰/۲ والترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۲۹۸ = 


۰ 


المقذ هة فاليا مقر : شير" لايل و وة ر البويلة وه 
يقطع بقدر" ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف”" . 


وهذا القول في البحر - أنه الذي تحت العرش - محكيٌ عن: 


(۱) 
(۲) 


والثاني : أله بحر الأرض . 


واختلف في «المَسْجُور) : 


وابن أبي عاصم في «السّنّةه رقم (۰)0۷۸ وأبو الشیخ في «العظمة» رقم 
(۰)۲۰۱ والبيهقي في (الاسماء والصفات» رقم (۸4۹)) وغیرهم. 

كلهم من طریق: قتادةه عن الحنن» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

واسناده ضعیف؛ فاد قتادة مدلس وقد عنعن » والحسن - هو البصري - لم 
یسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وبهذا أعله آکثر المحدّثين ک: الترمذي» 
والبيهقي. وابن الجوزي وغیرهم. 

وقال الجوزقانی: «هذا حدیث باطل». «الأباطیل» .)7١ /١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلس» والمتن منکر». «العلو» .)5١(‏ 

وأخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره» ۷/۸۱ مرسلا عن قتادة» قال 
ابن کثیر : «ولعل هلا اهو الط 30 «تفسيره» (//8). 
(بقدر! ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأول عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحدیئین . 

والجواب الثاني ما ذکره البيهقي بقوله: «ویحتمل أن یختلف ذلك باختلاف 
قوة السیر وضعفه» وخفته وثقله» فیکون بسیر القوي أقل» وبسیر الضعیف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (۲۸۸/۲ -۲۸۹). 

وم جوابٌ ثالث ذکره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحدیث 
التکثیر لا التحدید» لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماء وسماء 
مسيرة خمسمائة عام». انظر : «تحفة الاحوذي» (۹/ .)٠١١‏ 


0 


فقيل : المَمْلُوء» هذا قول جميع أهل اللغة . 

قال الوا : «المسجور في كلام العرب: الْمَمْلُوء)7" , 

O‏ الاناء |ذا ملام قال اير 

فتَوَسَطًا عرض اسر وَصَدَّعَا مود 5 متجَاورا لامها 
وقال المبرّد: «المسجور: المَمْلُوء عند العرب»؛ وأنشد للم بن 


۳ 


إذا شاءَ الم مَسجُورة!۳ 
ويك ا 
وکذا قال ابن عباس : «المسجور : الممْتلىء» . 
وقال مجاهد : «المسجور: المُوقَدُ» [ن/۷۸]. 
قال الليث: «السَّجْرُ: إيقادك في التلور» تسنجره سَجْرَاء 


وال جور :۱ سم الحطب »۲۳ . 


(1) 


(۲) 


(۳, 


(€) 


(o) 
(1) 


«معاني القرآن» (۹۱/۳). 
«دیوانه» (۲۱۲) بشرح الطوسي . 
السّرِيّ : النهر. والقّلاًم: بث من آنواع الحمض لا ساق له. والعزض: 
الناحية . 
«ديوانه» »)٦٠(‏ وعجز البيت: 
E‏ ۱ ترق خولها انم والساسَما 
«تفسیره) re)‏ را ابن جرير في «تفسیره» (۱۱/ .)٤۸۲‏ 
وهذا هو القول الثاني في معنی «المسجور». 
ساقط من(ز). 
انظر : «العين» (5/ »)0١‏ و«تهذيب اللغة» (١١/8/ا90).‏ 


٤*٦ 


وهذا قول: الضكّاك» وكعب» وغيرهما. 
قال : «البحر يُسْجَر فیرَاد في جهئّم)”'' . 


وحکي هذا القول [ز/۰٩]‏ عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
قال : امشجور باقان» :ا711 ال 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (4۲۸). وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ١۳۷)؛‏ من طريق: عکرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به. 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خوكجه؛ إلا إن عنُوا به ما أخرجه: أحمد فى «المسند» (۰)۲۲۳/4 والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (۷۰/۱) و(5/8١5)».‏ والفّسّوي في «المعرفة والتاريخ» 
(۰)۳۰۸/۱ والطبري في «تفسيره») (۰)۲۳۹/۱۵ والحاكم في «المستدرك» 
(۹/4) والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۳4/4 وفي «البعث والنشور» 
رقم (١50595601)؛‏ من حديث صفوان بن يَعلى» عن أبيه : 
أنَّ النبی ب قال: «إنَّ البحر هو جهنّم». 
وفي لفظ : «البحر من جهنّم). 
صححه الحاکم» ووافقه الذهبی . وقال الهیثمی : «رجاله نقات» . المجمع 
الزوائد» (۳۸۱/۱۰). 
وقال ابن کثیر : «حدیث غریب جدّا». «تفسیره» (۲۸۹/7). 
وضعفه الالباني في «السلسلة الضعیفة» رقم (۱۰۲۳) واضعیف الجامع» 
رقم (۲۳۹7). 
وانظر کلام الحافظ ابن رجب في «التخویف من انار (۷6) فقد عرّا هذا 
المعتی لجماعة من السلف. 
(۲) زيادة لابد منها. 
(۳) فى «معانی القرآن» (۳/ .)4١‏ وانظر: «تهذیب اللغة» (۵۷۰/۱۰). 


۰:۷ 


وهذا يرجع إلى القول الأوّل؛ لاك تقول: سَجَرْث التثُورَ؛ إذا 
لا 


وروی ذو الهکة ام عن ابن عباس أن المسجور: «الیابس الذي 
ا ". ولیس لذي ار رواية عن ابن عباس غير هذا 


E OTA ال ی‎ 


فيه شيء0* 4 * جعله من الاضداد. 


() . مرج 
وقد روي عن ابن عباس أن المسجور *": المحبوس؛ ومنه : 
سَاجور الکلب» وهو القلادة من عود أو حدید يُمسكه. 


(۱) أخرجه الثعلبی فى «الکشف والبیان» (۱۲۰/۹). 
وعزاه ابن کثیر في اتفسیره» (8۳۹/۷) إلى این مردویه فی «مسانید 
الشعراء». ١‏ ۱ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١51/5(‏ إلى الشيرازي في «الألقاب». 
كلهم من طريق الاصمعي عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرْمَة» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی: «والبحر المسجور» 1 
ماو« حرجت أي تستسقي» فرجعت وقالت: 7 الحوض مسجون تعني : 
فارغًا» . 
(۲) وهذا قول ابن آبی داود؛ كما نقله عنه: الثعلبي في «الکشف والبیان» 
۰)۱۲۵/٩(‏ والقرطبي في «الجامع» (1۱/۱۷). 
(۳) «والمسجور» ملحق بهامش (ح). 
(8) انظر: «تهذیب اللغة» (۵۷۷/۱۰). 
ولکونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب (۰)۱۰۲ ولابن الأنباري 
(۰)۵6 وللاصمعي (۱۰) ضمن «الکنز اللغوي». 
(0) من قوله: «المملوی والمسجور: الذي. . .2 إلى هنا؛ ملحقّ بهامش (ن 


°۸ 


والمعنئ على هذا أله محبوسٌ بقدرة الله أن يفيض على الأرض 
فيُغْرِقّهاء فد ذلك مقتضی الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق المای ولكن أَنْسَكَهُ الذي بسك السمنوات والأرض 
أنْ ترولاء وفي هذا المعنول حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: «ما من 
يوم الا والبحر یستآزن ره آن يُغرق بني آدم»(۱) 


ومذا الموضع ميا هَدَمَ أصول الملاحدة والدهريّة» فإِلّه ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» مع كون كرة 
الماء [۲۷۰/۵ عالية علی ك الارض بالات ولو فرض أنَّ في الطبيعة 
ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فیها ما يقتضي تخصیص هذا 
الجانب بالبروز دون غیره. 


وما ذکره الطبائعیون والمُتَمَلسفة أنَّ العناية الاللهية اقْنَضَْتْ ذلك 
لمصلحة العالّم: فَنَحَم؛ هو كما ذكرواء ولكنّ عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۰)4۳/۱ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (۰)۳۷ وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم )۲٠٤۳(‏ إلى 
إسحاق بن راهويه» ومن طريقه آبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
(تفسیره» (۳۰7/۷)؛ کلم من حدیث عمربن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
ولفظه : 

0 من ليلة الا والبحر یرف فیها ثلاث مرّاتٍ على الأرض» يستأذنُ الله 
أن يَنْمٌضخ علیهم > فيكقّه الله عر وجل . 
00 ابن الجوزي: «العوام ضعيفٌ» والشيخ مجهول». (4۱/۱). 
وقال ابن كثير: «فيه رجل مبهم لم يُسَمَ). «تفسيره» (۰)4۳۰/۷ وامسند 
عمر» له أيضًا ‏ (1۰۸/۲). 
(۲) ساقط من (ز). 


۹ 


ومشيئته» وهو کل شيءٍ عليه وعلى کل شيءِ قديرٌء وهو أحكم 
الحاكمين = غير معقولة؟! 


فالعناية الإللهية تقتضى حياته» وقدرته» ومشيئته» وعلمَه 
وحکمتك ورحمتَك واحسانهٌ إلى خلقه. وقیام الأفعال به» فإثبات 
العناية الالهية مع نفي هذه الأمور ممتنع. وبالله التوفیق . 


وأقوئ الأقوال فى «المَنخور)» أله الموْقّد ۲ -وهذا هو المعروف 
في اللغة - من: السجر» ويدلٌ عليه قوله تعالی: « فد ار 
سرت 4 [التکویر/ ]۰ قال على بن أبي طالب» وابنْ عباس : «وقدّت 
فصارت نارا» . 


ومن قال: ١يَبِسَت‏ وذُهَب ماؤها»؛ فلا يُناقض کونها نارا مُوقَدَة. 
۰ 4 و 71 و 4 
وکذا من قال : «ملئت»)؛ فانها تملا نار . 


وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمّه ومفرداته رأیت اللفظة [ح/ ۱۰۰] 

f. 1 2‏ و 2 3 
تدل على ذلك کله فان البحر محبوس بقدرة الله عر وجل» ومملوء 
ماءء ویذهب ماله يوم القيامة ویصیر نارآ . فكل من المفسّرين أخذ معنى 

من هذه المعاني . والله آعلم . 


. وهو مرويٌ عن: علي وابنٍ عباس رضي الله عنهم‎ )١( 
وقال به: سعید بن المسیب» وزید بن آسلم» ومجاهد» والضحكّاك»‎ 
وسعید بن جبیر» وشمْر بن عطية» ومحمد بن کعب القرظي» وعبدالله بن‎ 
عبيد بن عمير» والأخفش» وغيرهم.‎ 
واختاره: الالوسي في «روح المعاني» (۲4/۲۷) ونسبه للجمهورء‎ 
.)۱۲6/۵( والشوكاني في «فتح القدیر»‎ 


5٠ 


فصل 


وأقِسَمّ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على المَعَّاد والجزاء فقال تعالی : 


اب ریک ریم )4 [الطور/ 2۷ 


ولمّا كان الذي یقع قد يُمْكِنُ دفعه أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 


وهذا يتناول أمرين : 


أحدهما: أنه لا دافع لوقوعه. 
والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 


خی 


ل ذکر - سبحانه - وفت وقوعه فقال: وم کنو التماه مورا © 


مه ال سا( [الطور/ ٩‏ -۱۰]. 


و«المَوْرُ؛: قد فر بالحركة» وفّر بالدّوّران» وفشر بالتمكج 


والاضطراب . 


ع 


والتحقيق؛ أنّه حركةٌ في تموج» وتکو وذهاب» ومجيء. 
ولهذا فرّف بين حركة السماء وحركة الجبال» فقال: # ور 


ص 
س 


یبال سا €9 وقال تعالی : « ولا بال سرت © 4 [التكوير/ ۳]» 
فالجبال تسیر من مکان إلى مكان» وأا السماء فإنّها تتكمّاء وتتموج» 


وتذهت» وتجیء. 


قال الجوهری): 76 الشيء یمور مورا : تَرهياً؛ أي : تحوك 


)١(‏ هو أبو تصر. اسماعیل بن حمّاد الجوهري» امام اللغة» كان من آعاجیب 
الدنياء أصله من «الفاراب» |حدی بلاد الترك» أكثّْرٌ من مخالطة قبائل العرب 


١١ 


وجاءء وذهبء كما تكفا النَخْلَة العَيْدَانة ‏ أي: الطويلة -» ومنه قوله 
تعالی : * يوم مور السا السا مورا[ قال الضكًاك : تَمُوجٌ مَْجًا. 


وقال أبو عبيدة » والأخفش : ئ وأنشد للأعشئ 3 0 


e‏ ت ٌه . مه يا و مه o‏ ام و 
کال مشيتها من بَيْتِ جَارَتِها مور السحابة لا ريت ولاعَجَلُ90) 


تُه ذکر وعیدّ المكذّبين بِالمَعَادِ والتّبوّة» وذكر أعمالّه وعلومهم 


التي كانوا عليهاء وهي «الحؤض» الذي هو کلام باطل» و«اللعبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع» ولا 1ز/41] عمل صالحٌ؛ بل علومهم 
رف بالباطل وأعمالهم لَعبٍ. 


ولا" كانت هذه العلومُ والأعمال مُتلزمة الدفع الحقٌ بِعْنفٍِ 
.)€( .۰ اون 


وقهر ؛ لوا جهنم وهم یعون لها دعّاء أي : : يُدفعُون في آففیتهم 


وأكتاة 


؛ فعا بعد تفع اورا علها و رها وا فل 


# هزو انار ی کش ینید ۰)63 وتقولون لا حقيقة لهاء ولا 0 


آخبر بها صادق . ثم ال لهم : © آفیی‌حر 
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> الآن كما كنم تقو 


للحقّ الذي جاءتكم به الرسّل : اه سخ وإنّهم سَحَرَة؛ 0-7 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهور» توفي 
بنيسابور سنة (۳۹۸ه) أو بعدهاء رحمه الله . 
انظر: «نزهة الاألباء (۳46) و(إنباه الرواة» »2)١945/١(‏ و«السير» 
6١/1١0‏ ). 
«دیوانه» (۲۷۹). ورواية الديوان: مَرٌ السحابة. 
«الصحاح» (؟/ ۸۲۰). 
في (ز): ولو. 
في (ح) و(م): يُذْفع . 


1۲ 


سحر لا حقيقة له كما ل َم على [ن/۷۹] ابصارکم 3-7 8 
تبصرونهاء كما كان عليها غشاو ة في الدنيا فلا د تّصر الحقّ؟ أفعميَتْ 
سارک او من رب من کم مرت نی ای 


ا ۹ و تفم ال الذي کانوا في الدنیا إذا دهمتهم 
e‏ اا بهم 00 إليه» وتعللوا بانقضاء ا لانقضاء 


ص 


أمدها”” . 0 # فأصيرةأ از ا شواک [الطور/ ]1١‏ كلاهما 

سواءً عليكم لا يدي عليكم الصبر ولا الجرّعء فلا الصبر يحت عنکم 
هزات ولا بد یعطف عليكم قلوب الحَرَّنَةِ» ولا يستنزل 
لکم الرحمة . 

له اواد الب - تان -لم يظلمهم بذلك» واه 
أعمالهم صارت عذاباء فلم يجدوا من اقترانهم يد بذاء الضارك عدن 
لازمًا لهی كما كانت اراداتهم وعقائذهم الباطلةً وأعمالهم اة 
لازمة لهم ولَرُوم العذاب لأهله في الثّار بحسب لزوم تلك الإراداتِ 
الفاسدق والعقائد الباطلة» وما يترِّبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فإِنْ زال ذلك اللزوم في وقتٍ ما بضدّه. وبالتوية الصوح تالا 
36 لم يعد ما بوا عليه في الآخرة (۵/ ۲۷۷؛ لأنَّ أثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم ا ولم يبق له اثر يترئّبُ علیه فالتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له والمادّة الفاسدةٌ إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم يبق هناك 


(۱) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) الی: البصر! 
(۲) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) الی: الثلائة! 
(۳) تصحفت في (ز) و(ن) و(۵) و(ط) الی: آمرها. 
() في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): یظلمکم. وأعمالكم. 


1۳ 


e 
وان تساو مان تَدَاقَعَا ا اوه كل منهما الآخر» وكان مَحَلٌّ‎ 
. صاحبه «جبال الأغْرَافٍ» بين الجنّة ولا‎ 
فهذا حکم الله وحکمته فى خلقه وأمره» ونهیه» وعقابه» ولا‎ 
یظلم ربّك آحذا.‎ 
فصل‎ 
تم ذکر - سبحانه - آرباب" العلوم النّافعة» والاعمال [ح/۱۰۱]‎ 
الصالحة. والاعتقادات الصحیحة؛ وهم المُسَمون» فذکر مساکتهم وهي‎ 
. الجتّان وحالهم في المساکن وهو النّعيم‎ 
ا مرا دقر‎ 
> وذکر نعیم قلوبهم ورا بکونهم # فکهین يمآ الهم ریم‎ 
نعيم قلوبهم وراحتهم بکونهم‎ 
: يمك : القت بالشي»» المسرور الط به . وفعله‎ 
ريم یک فهو فک وفاك” إذا كان طيّب انس . والفاکه:‎ 
(۳ (Wl 
از ومنه «المُمَاكهة»”" وهي : ا الذي ينشأ عن طيب‎ 
اس *۴. وتَفَكَهْتُ بالشيء: إذا مت بهء ومنه «الماكهة» التي یم‎ 
(0) 
. بها‎ 


() تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
زفق في (ك) و(ح) و(م): الفاكهة! 

۳( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح» والتصحيح من كتب اللغة. 

(8) من قوله: «والفاکه: المازح... إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(۵) انظر : «مقاييس اللغة» (557/5)» و«لسان العرب» (۳۱۰/۱۰). 


٤ 


ومنه قوله تعالی : و كود 3© © [الواقعة/ 41-0 قیل: 
متام تنْدَمُون . هد اسر بدزم ا وائّما الحقيقة : تزیلون 
عنکم الک واذا ذال اليك كلد ضدّه یقال: تَحَنَّثْ؛ إذا زال 
الحنث عنه. 1 و د : رکه ل 
و 

والمقصود أنه - سبحانه - جمّع لهم بين النّيمين: نعيم القلب 
بالتفگه ونعيم البَدَن بالأكل والشرب والنكاح . 


ووَقَاهُم عذاب الجحيم ؛ فرقاهم مما یکرهون» وأعطاهم ما 
يحون جزاءً وفاقًا؛ لأنهم ووا ما يكرةٌ» واوا بما يحبٌ» فكان جزاؤهم 
مُطابِقًا لأعمالهم . 

ا کک ا قوله : 2 ا 


تم ذکر مجالسّهمء وهيئاتهم فیها؛ فقال : و عل سرمر 
E‏ ۰ وفي ذكرٍ اصْطِفَافِها تنبيه على كمال التُعمة عليهم 
قرب بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضاء كما قال [ز/۹۷] تعالئ : 
« منکب َا مت بت 409 [الراقعة/ 1۱۰ فال من تمام هویم 
أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرتة؛ ویر فرب 


() في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحكم . 
(۲) ساقط من (ز) و(ط) ولحت بهامش (ك). 


۶:۱۵ 


ولا يكون بعيدًا منه قد حيل بينه وبينه» بل سريرّه إلى جانب سرير من 
ع - 1 و 2 1 
یحبّه» ومقابله سريرٌ من يحبّه . 


وذكر آزواجهم وأنّهم «الحُورٌ العينْ». وقد تكرّر وصَمهن في 
القرآن بهاتين الصَّمَتِينَء قال أبو عبيدة: «جعلناهم أزواجًا كما تَرَوّج 
ال باعل » جعلناهم ائّین انين . 


٠ ۳‏ (۲). هر و ِ 5 )۳( 
وقال يونس : «قَرَنَاهُم بِهنَّ» وليس من عقد التزویج» 1 


واحتجّ على ذلك با العرب لا تقول: تزوّجْتُ بهاء وإنّما 
0 واس - 5 7 ۳۹ کر دح ور نحص مه چم سر 
تقول : تزوجتها. قال تعالی : # فلمّا قضئ زید سپا وطرا زوحتدکها 4 
[الأحزاب/ ۳۷]» وفى الحديث : «زوّجتکها بما مَعَكَ من القرآن»*۲. 


وقال E‏ «العرب تقول: تزوجثٌ امراق وتزوّجثٌ بامرأة» . 


(۱) «مجاز القرآن» (۲۰۹/۲). 
وتصحفت في جميع النسخ إلى: البعل بالبعل! 

(۲) هو آبو عبدالرحمن» يونس بن حبيب الضبّي» مولاهم البصري. كان بارعا في 
النحوء عالمًا بكلام العرب. أخذ عنه: سيبويه فأكثرء والكسائي والفرّاء 
وغیرهم» صّف: «معاني القرآن» و«النوادر»» وغير ذلك» توفي سنة 
(۱۸۲ه) رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (59)» و«إنباه الرواة» (358/5). 

۳) انظر: «الجامع» »)56/1١0(‏ و«زاد المسیر» (۰)۱۲۰/۷ واتهذیب إصلاح 
المنطق» للتبريزي (۱۹۰/۲). 

(6) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(۰) آخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البخاري في «صحیحه» رقم (4۸۳۹۰۷۱). 

() هو ابن قتيبة كما حکاه ابن الجوزي عنه في «زاد المسیر» (۱۲۰/۷). 

وقال الفراء: «هي لغة في أزد شُومة». انظر: «تهذیب إصلاح المنطق» 
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وقال الأزهري: «العرب تقول: رَوَجْنّْه امرأة» وتروجث امرأة 
وليس في كلامهم: تزوَّجْتُ بامرأة. وقوله تعالی : « وج يمور 
عین *[الطور/ ۲۰]؛ أي : قَرَنَاهُم)”") 

وعلى هذا «فْزوَّجْنَاهُم) عند هؤلاء من الاقتران والسَّفْعء 
شَفَعْنَاهُم» وقرناهم بهن. 

وقالت طائفة - منهم ا زوّجِناهم بهن أي آنکخناهم 


و 


A 


ل 


قلت : وعلى هذا فَتَلْوِيحُ فغل التزویج قد دل على التکاح» وتعديته 
ب«(الباء») المتضمنة [ن/ ۸۰] معنی ل الاقتران وال ۰ فالقولان واحد. والله 


أعلم . 
وأمّا «الحُورٌ العین»؛ فقال مجاهد : «التي يَحَارٌ فیها الطرْف بادیا 


مخ سوقهن من وراه يابهن ویری الا وجهه في کد د إحداهنّ کالمراة 
من رة ة الجلد وصفاء اللّون»۳۱. 


(۲/ 14°(« و«الجامع» (16/۱۷). 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (۱۵۲/۱۱). 
(۲) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» (۲4۸/۱۱). 
وعزاه السيوطي إلى : الفريابي» وعبد بن حمید» وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (۵/ ۷۵۳). 
(۳) آخرجه: ابن آبي الدنیا في «صفة الجنّة) رقم (۳۰۲ وابن جرير في «تفسیره» 
(۲۸/۱۱)-. 
وعزاه السيوطي إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر . «الدر 
المنثور» (۵/ ۷۵۳). 
قال ابن جرير الطبري (۲۸/۱۱): «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الخور» = 


۰:۱۷ 


وقال فتادة: (ب«خورا آي : بیض۳۷ . وكذلك قال ابن ۱ 


وقال مقاتل: ««الخور»: البیض الوجوهء "العین»: الحسّانُ 
الأغين)”” 


وع حوراء*۲: شديدة الوا تفه البباضن«طويلة الأهداب 
مع سوادهاء كاملة الخسن. ولا تسمّی المرأة «حوْراء» حتّی تكون مع 
حور عينها پیضاء لون الجسد. 


فَوَصَفَهُنَ بالبياض والحُسْنٍ والمَلاحَة كما قال تعال: « حبرت 
ا 9 © 6 [الرحمن/ ۰۲۷۰ العاف في ألوانهنّ والحسن في 
وجوه ۰ '. والمّلاحَة فى عیونهنٌ. وقد وصف الله - سبحانه ‏ نساء 
الجنَّة بأحسن [۷۸/۵] الصفات» ودل بما وصف علو ما سكت عنه. 


اکما معناها انه یا فیها الطرّف؛ ول لا معنئ له في كلام العرب؛ لأنَّ 
«الخور» تما هو جمع: حوراء» کالخمر جمع: حمرای والسُود جمع 
سوداء. 
و«الحؤراء» تما هي (فغلاء) من : الحور؛ وهو نقاء البياض» كما قیل للنقي 
البیاض من الطعام : الخوّاری. 
وبنحو الذي قلنا في معن ذلك قال سائر أهل التأویل». 
(۱) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۲۰۹/۲ »)۲٠۰-‏ وابن جرير في «نفسیره» 
(۲۹/۱۱). 
(۲) انظر: «مسائل نافع بن الآزرق» (۰)۱۸۲ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
(ه/ (Vo‏ . 
(۳) «تفسیره» (۲۰۸/۳). 
)٤(‏ «حوراء» ملحق بهامش (ك). 
)٥(‏ «في وجوههن» ملحق بهامش (۵). 


1۸ 


فان هت التفصیل ؛ فالذي یحمّد ويستحبٌ [ح/۲ ۰ من وجه 
المرأة وبدنها» وأخلاقها : 


«البيّاض») في آربعة آشیاء: اللّون, وبياض الحين» والفَرْق» 
2 (۱) 
والثغر : 


و «السَواذ) في أربعة : سواد العین» وسواد شغر الرأس» وسواد 
شغر الجَفْن» وسواد شغر""" الحاجبین . 


۵ 9 م ۳ 1 1 1 ا مه و و 5 
و١الحمُرَةٌ»‏ في أربعة : اللسان» والشفتین» والوجنتین» وحمرة 
و دق و بط 
تشوب «الییّاض» فتحسنه وتزینه . 


ومن «التدوير» ره أشياء : الوجف والرأن والکعت» 
واا 


ومن «الطّول» آربعةٌ: القَامةّه والعق» والشعد والحاجبٌ . 
ومن «السّعَةِ) في آربعة : اجب والعين» والوجه والصَّدْرٍ. 
ومن «الصّغَّر) في أربعةٍ : التَديء والمّم» والكففٌ, والقَدّم۳. 
ومن «الطیب» في أربعةٍ: الم والأنف, والقَّْقء والرج. 
و اشن برضم وس 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعالی : ¥ ره أب )€ [الراقعة/ ۲۳۷ 
(۱) تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(۲) من قوله: «ومن الصغر. . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
۹ 


ف«العُوْب» جمع: عَرُوبِء وهي المرأة المتحبةً“ إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَرُوبُ من النّساء: المطيعة لزوجهاء 


0 و 
المتحيّبة إليه» . 


وقال أبو عبيدة : «هي الحَسَنَةٌ التبَكّل)”” . 

قال المبرّد: «هي العاشقة لزوجها» . 

وقال البخاري في ا : هي العْنجَةٌ ويقال: الشكلة». 
فهذا وَضْففٌ أخلاقهنّ» وذاك وصف خَلقهنَ. وأنت”" إذا تأئلت 


الصفات التى وصفهنً الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلمّا وراءها. 


)١(‏ في (ز): المحيّبة. 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (۳۱۶/۲). 

(۳) «مجاز القرآن» (۲۵۱/۲). 

(:) هذا القول مروي عن: ابن عباس» والربيع بن آنس - رضي الله عنهم . 


2) 


(0 


والحسن؛ وقتادة» ومجاهد. وغیرهم. 

انظر : «الدر المنثور» (/۲۲۵ -۲۲۲۱). 

وأما المبرّد فقال کقول أبى عبيدة. وانظر : «الکامل» (۸۱۸/۲). 
کتاب التفسير» سورة الواقعة (۱۸4۹/۶) ونصه؛ 

«وقال مجاهد: العزب: المحییّات إلى أزواجهنَ. . . وقال غیره: «عرپّا»: 
مُنقَلَةَ واحدها عَرُوب» مثل: صَبُور وصبّر» یُسمّیها أهل مکة: العَرِبّة» وأهل 
المدينة : العَنجَة» وأهل العراق: الشّكِلّة. : 

والذي في کتب اللغة أنَّ «المَکلة» لغةٌ أهل مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (۲/ 6۳54 و«تاج العروس» (۳۳۸/۳). 
«وأنت» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 

تم أخبر - سبحانه ‏ عن تكميل نعيمهم بالحاق ذرياتهم بهم في 
الدرجة ‏ وإِنْ لم يعملوا أعمالهم ‏ لِتَقَرّ أعينهم بهم وَيِتِمّ سرورهم 
وفرحهم . 


وأخبر - سبحانه - أله لم ينقّص الاباء من عملهم من شيء 
مادم الإلحاق» فتزلهم من الدرجة الا إلى .بل 


الأبناء بالآباء» ووفّر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

تم أخبر - سبحانه أن هذا ما هو فعله في أهل الفضل وأمًا أهل 
العدل فلا يفعل بهم ذلك» بل « کل أنري يما كلسب رهن )€ [الطور/ ۳۱ 
ففي هذا رفع لتوشّم التسوية بين الفريقين في هذا الإلحاق» كما في قوله: 
8 وت ن عله من عو [الطور/ ۱۱ رفع لتوشّم حط الآباء إلى درجة 
الأبناء» وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فینتقص ۲۲ آجر آعمالهم 


سىب وس 


فرفع هذا التوهُم بقو قوله : # وما لهم من مله رمن سنو أي : ما نَقَصَنَاهم . 
5 ثم ذكر إمدادهم باللّحمء والفاكهة» والشّراب» وأنّهم يتعاطون 
كؤوس الاب بينهم» یشرب آحذهم ويناول اح ا فرحهم 
وسرورهم. 
من ذلك الشراب عن الآفات من ال من أهله عليه ولوق 
الإثم لهم؛ ؟ فقال: }ل و فا ولا ید م © © 4 [الطور/ 77]» فنفیی 
ب«اللغو»: السْبّاب والتخاصم ویر والفخش في ف 


. في (ز): فينقص‎ )١( 
= «الهُجْر» هو: الفاحش والقبيح من القول. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا‎ )۲( 


۲١ 


العَرْبّدَة. وی ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أَنّمَثْ شارب 
الم 

وال ا « ملاتا 4 ولم يقل : ولا إنم» أي: ليس فيه 
۵ تیم على اج ولا یلم بعضهم بعضا بشربهاء ولا يُوَنمُهم الله 
بذلك. ولا الملافکت فلایلْغُون» ولا يأثمون. 

قال ابن قتيبة: «لا تذهب بعقولهم فلا ولم یقع منهم ما 


ور وا و 97 
يؤثمهم) ‏ . 
و«المکنون» : المصون الذي لات ا الايدي» فلم تذمب ا تلك 
المحاسن» وذلك اللونَ والصفاء والبهجت > بل مع انتصابهم لخدمتهم 
كأئهم لول مكنونٌ. 
ووصفهم في موضع آخرا" بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورا؛ ففي 
ذكره «المنثور» كناو إلى تفرّقهم في حوائج ساداتهم ۳ 
و و مجیتهم » وسعة المكان» بحيث له يحتاجون أن يضم 
بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 


انم ذکر - سبحانه - ما یتحدّئون به هناك» وأنّهم یقولون : نت 


ڪا مَل ف اهلا مسبت ©4 [الطور/ ۲7] [ح/ ۱۰۳] أي : كم خائفین في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف 


ینبغی . «النهاية» (۲۵/۵). 
(۱) انظر: «القرطین» لابن مطرف الكناني (۱4۲/۲). 
() في قوله تعالی : «ل تیم لامش [الانسان/ .]۱٩‏ 
(۳) في (ك): الأمين. 


۲ 


والاشفاق إلى أن م الله عليناء [ن/۸۱] فاصنا ما نخاف # وَوَفَدا عَدَابَ 
أَلسَّمُوم 9 €[الطور/ ۲۷]» وهذا ضدٌ حال الشقی الذي كان“ في أهله 
مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مُشفقين مع 
(حسانهم. فبدَّلَ الله سبحانه - إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدّل أمن 
أولئك ۷۹/۵7 بأعظم المخاوف . فبالله المستعان . 

تم أخبر ‏ تعالی - عن حالهم في الدنياء وأنّهم كانوا يعبدون الله 
فیها فرصم عبادثه وحده إلى قربه وجواره» ومَحَلَّ كرامته» والذي 
جمع لهم ذلك کله بره ورحمثه ؛ فإنّه هو «البَرُ احیم» . 

فهذا هو المّمْسَمٌ عليه بتلك الأقسام الخمسة في أل السورة. والله 


09 


أعلم . 


(۱) ساقط من (ك). 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : # وَآلدََرِتٍِ ذروا ا فا تیلب رفا زج رنب 
© شا و امیس تأترا > [الذاريات/ ١‏ - ٤]ء‏ أَقُسَم ب«الذّاريات» وهي : 
الرّياح ؛ الم وتذرو التراب» وتذرو ابات إذا هشم ,ٍ كما قال 
تعالی : فیح هیا روه ریخ [الكهف/ ۵ ]؛ آي : E‏ 

ع ام" " بمافوقها وهي: السحاب الحاملات وفرّا؛ أي : ثثلا 
من الما وهي رَوَايَ"' الأرض» يسوقها الله سبحانه - على مُتون 
الریاح؛ كما في «جامع الترمذي)7" من حديث الحسن عن أبي هريرة 
قال: بينما نب الله 4 جالسن وأصحابه إذ آتی عليهم ساب فقال نبي 
الله ية : «هل درون ما هذا؟» 9 الله ورسوله آعلم > قال: «هذا 
العَتانْ» هذه روایا الأرض. يَسُوقُها الله - تبارك وتعالی - إلى قوم لا 
یشکرونه ولا يَدُعونه) . 

9 م آقسم - سبحانه ‏ بما فوق ذلك» وهی هي «الجاريات يُسُرَا) ؛ 
وهي : النجُوم التي من فوق الغمّام و«یُشرا» أي * مگ ومد له مهاد 


وقال جماعة من | 2 نها | لشف تجري مُيَسَّرَةَ في الماء 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
(۲) الروايا من الابل: الحوامل للمای واحدتها: راوية» ومنه سُمّيت «المَرَّادة» : 
راوية. «النهایة» (۲۷۹/۲). 
(۲) رقم (۰)۳۲۹۸ وقد سبق تخریجه (ص/۰). 
(4) مروي عن: عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم. 
وقال به: مجاهد» وسعید بن جبیر» والحسن. وقتادة» والسدّي» ومقاتل 
وغیرهم . 


٤ 


0) 


جريًا سهلاً. ومنهم من لم يذكر غيره 
واختار شیخنا - رحمه الله القول الاول""؟ [ز/ة4] وقال: هو 


آحسن في الترتیب والانتقال من السافل إلى العالي؛ فاه بدأ بالرّيا 
وفوقها السّحاب» وفوقه جوم روفو قي" الملاکة المقتمات مه ال 
الذي ارت به بین خلقه. 


والصحيح أن «المقسّمات أمرًا» لا تب تختص بأربعة . 


۹63 ۶ و 
وقيل : هم : 
«جبريل»؛ يقسم الوحي. والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الوّسّل . 


وامیکائیل»؛ على الط والبرّد» وال والنّئّات» يقسمها بأمر 


- وهو مذهب الجمهور بل حکی الزجٌاجٌ الاجماع عليه في «معاني القرآن» 
(۵۱/۵). 

(۱) منهم: الفرّاءء وأبو عبيدة» والزجَاج وابن قتيبة» وابن جریر» وابن أبي حاتم» 
والبغوي» والواحدي وابن الجوزي وأکثر المفسرین 

(۲) آشار ابن کثیر إلى هذا الاختیار فى «تفسیره» (۱6/۷). 

وذکر هذا القول بدون نسبة: ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲/۱۵)» 

وأبو حيّان فى «البحر المحیط» (۰)۱۳۲/۸ والقانمی في «محاسن التأويل» 
(/۳۳۸). : 

(۳) فى (ز): وفوقهما. 

(4) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات آمرّا وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة . 


A 


و«ملك الموت»؛ يقسم المَنايا بين الخلق بأمر الله تعالی . 

و«إسرافيل»؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند اتخ في الصّور. 

وهم «المدد رات أمرًا» . 

ل وی ورس 

قسم -سخانه ب فة الامزر الاربعة لمکان العبرة:والایت 
CS‏ وعظم قدرته . 

ففي «الرٌياح» من العبّر: هبوبها» وسکوئها» ولینها وشدّتهاء 
واختلاف طبائعها وصفاتها ومَهَابُهاء وتصريفهاء وتنوُعٌ منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها . 

: . اليا رو ا 1 

فللمطر خمس رياح ار ین سای وريح تولف بینه» وريح 
تلفّحُهء وريحٌ تسوقه حيث يريد الله» وریځ تذرو ماءه وف 

ولبات ریخ وللسّفن ريخ” ۳ وللرحمة ريحٌ» وللعذاب ریش 
إلى غير ذلك من أنواع الرّياح . 

وذلك يقضي بوجود خالقٍ مصرّفٍ لهاء مَدبْر لهاء ويصرّفها كيف 
اء وها رعاء ثارة»«وعاضفقة تاره تفر مه تاره دابا کار 

فتارة يحبي بها الزروع والثمار» وتارة يقطعُها بها وتارة بجي بها 
السَّفْن» فان ربکا بها؛ وأثارة و الأبدان» وا تذینها وثارة 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) «وتفرقه» ملحق بهامش (ك). 
«وللسّفن ریح» ملحق بهامش (ح). 


AA 


.ام میا وم ره م دی ما 9 6 م 4 
عقيمًا» وتارة لاقحة. وتارة جنویا وتارة دیور وتارة صباء وتارة 
شالا وتارة بين ذلك » وتارة حارة» TN‏ 


وهي - مع غاية قوتها ‏ ألْطفٌ شيءء وأْقْبَلُ المخلوقات لكل 
كيفية + “شضريعة التأثر والتأثیر لطيفة و1 السار بح بیس(*) 
السماء والأرض» إذا قُطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلک 
كبحر الماء الذي إذا فارقّه حيوان الماء هلك . يحبسها الله سبحانه - ذا 
شاع تیه ا 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف» والسحاب إلى 
ار 


وهي من روح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب . 


وهی أقوئ خَلْق الله كما رواه الترمذي فى «جامعه» من حديث 
أنس بن مالك عن النبخ ية قال: «لمّا خلق الله الأرض جَعَلت تمیث 
فخلق الحبال. فقال بها عليهاء فاستقّث, فعحبت الملائكة من شدَةٍ 


)١(‏ للعرب عنايةٌ بأسماء الريح وأنواعهاء وبحث عند أئمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (۳۷۰ه). 

(۲) ملحق بهامش (ك). 

(۳) في (ك): المشارق» وفي باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح . 
و«المسارب» من : السَرّب؛ وهو المسلك فى خفية. 
انظر : «لسان العرب» (/۲۲). ۱ 

4 صحفت :فى (ن) ولاط) إل حرس 

() الأرض الجوز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطف ولا ثنبث شیقا. 
انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۱۳۳). و«القرطين» (۷/۲). 


TY 


الجبال وقالوا: 0 هل مِنْ خَلْقكَ شي؛ أشدٌ من الجبال؟ قال: 
نعم. الحدید. قالوا: يا ربث؛ فهل ین لك شيء أشدٌ من الحدید؟ 
قال: نعمء الئآر. قالوا: يا رث؛ ی ای أشدٌ من 
الثار؟ [ك/ ۸۰] قال: نع الماء. قالوا: يا رَثْ؛ بْ؛ فهل ین لك شي؛ 
أشدٌُ من الماء؟ قال: نعم الريح. 7 بقلم اف در و 
أشدٌ من الریح؟ قال: نعم ابن آدم» تصدّق [ن/ ۸۲] بصدقة بيمينه بخفیها 
من شماله"؛ ورواه الإمام أحمد في «مسنده)”'' . 


۰ 8 ۰ ۰ 1 ِ 
وفي الترمذي" ۳" في حديث قصة عاد أنه لم يرسل علیهم من الرّیح 
o2‏ م 9 م2 9 م ۶ 9 اكه 
إلا قدر حلقة الخاتم» فلم تذرٌ من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرّميم 


وقد وَصَمَّها الله سبحانه - بأنّها عاتية؛ قال البخاري في 
«صحيحه)”: ١عَيَتْ‏ على الكَرَّنَّة؛ فلم يستطيعوا أنْ پردُوها. 


(۱) آخرجه: أحمد في «المسند» (۰)۱۲/۳ والترمذي في «سننه) رقم ۳۳۹۹ 
وعبد بن حمید في «المنتخب» رقم (۰)۱۲۱۳ وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
(4۳۱۰) والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۳۱۲۷)؛ بسند ضعیف 

ولفظ الترمذي: «فقال بها عليها»» وعند الباقين: «فألقاها علیها". 
(؟) آخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (۳۲۷۳و؛۰)۳۲۷ وآحمد في «المسند» 
(۳/ ۰1۸۲-1۸۱ والطبراني في (الکبیر» (۲/ رقم ۳۳۹۵ 
وحسته الألباني في «السلسلة الضعیفة» رقم (۱۲۲۸). 
(۲) علَّقه البخاري عن ابن عيينة في موضعین من اصحیحه» : 
الاول: کتاب الأنبياء» باب: قول الله عر وجلّ: و عاه هِک بريج 
صَيْصَرِ 4 شديدة « علي 4 [الحاقة/ ]۰ (۱۲۱۸/۳). 
والثاني : کتاب التفسیر 1 
وجاء نحوه عن علي بن أ بي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «لم ینزل الله 
شيكًا من الريح إلا و مك إلا يوم عاد فإنّه أَدْنَّ لها دون 


۰:۳۸ 


والمقصود أنَّ ایام من أعظم آيات الرّب الدَّالََّ على عظمته» 
وربوبیته » وقدرته. 
فصل 


- 


ثم سم - سبحانه ديا 2 وهو من ا بار 
يُنْشئه الله في الِجَو في غاية الخَفّة» ثم يحمل الماءً والبَرَد ر أن 
شيء» فيأمر الرّياح» فتحمله على مُتونهاء e‏ 9 
انكر يو لب انوا ارك جایل لارزای امه والصيرال نز | آفرغه 

حيث آبر به اضْمَحَلٌ وتلاشی بقدرة ال فإنّه لو بَقِيّ لأْضر بالات 


ان فانشاه - سبحانه - في زمن يصلح إنشاؤه فيهء وف 
الماء ما تحمّلّه» وساقه إلى بلد [ز/۰ ۰] شدید الحاجة إليه . 


سل «السحاب»: مَنْ آنشاه بعد عَدّمه؟ ومَنْ حعله الماء واللج 
والبرد؟ و ا حمَلهُ على ظهور الرّیاح؟ ومَنَ آمسکه بين السماء والارض 
e‏ أغاتٌ بِقَطره العبات وأحيا به البلات وصرّفه بين خلقه 
كما آراد؟ وأخرج ذلك القطر بقذر ا وآنزله من و ۱ 
الاستغناء عنه» ولو شاء لأدَامَهُ عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً» ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاًء فإِنْ لم" يجك حوارا؛ 
أجابك اعتبار . 


= الخُرّانء فعتّت على الحُرّان». 
زاه الحافظ فى «الفتم» )٤۳٤/١‏ إلى ابن أبى حاتمء وقال: «بإسناد 
عر في 8 س يپ ۳ + م 
2 
)۱( البخار” شه اللّه؛ ساقط من (ح). 
)۲( فا :من ن 


4 


وَسَلٍ «الرّیاح»: مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرّفها بحكمته» وسخرها 
ية وازشلها تشر وز بيلق رجات و شا امام عن 
وسلطها على من شاء او ومَنْ جعلها رخا وذاریك ولاقحخت 
و وة وا لأبدان الحيوان» والشجرء الات 
قاصفاء وعاصماء ومُهُلکت وعاتية؟ إلى غير ذلك من صفاتها. فهل 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مب شهدت الموجودات بربوبیته » 
وأقرّت المصنوعاث بوحدانيته» بيده ال والضّدُء وله الق والأمر» 
تبارك الله رب العالمين . 


وَسَلٍ «الجاریات يُسْرَا) م ۳ انك اغا وه الماء؟ 
ومَنْ سر لها البحر؟ و مَنْ أرسل لها الرّياح التي ا سوق 
السَحَاب على مُيُون الرياح؟ ومَنْ فظها في مَجُرَاها و کک 
الماء وطغيان الرّيح؟ فمّن الذي جعل الرّيح لها بِقَدْرٍ لو زَا عليها 
لأغرقها؛ ولو نقص عنه لَحَاقّها؟ 


ومن الذي آجری لها ریخا واحدة تسیر بها e‏ 


3 
ومّن الذي علْم الخَلْىَّ الضعیف صَنْعَةَ هذا (ع/۱۰۰] البيت العظيم 
الذي يمشي على الماء "۰ فیقطع المسافة البعيدة ویعود إلى بلده 


يسى الماء وا ُقبلاً ومَذبرًا بريح واحدة تجري في موج 


۱( في (ن) و(ح) و(ط): رن وكلاهما صحيح . 
(۲) ساقط من (ح). 
(۳) «يمشي على الماء» ملحق بهامش (ن). 


۰:۳۰ 


125 م ريح تا فظللن 
) إن مثا 


ر لریح 


03 


همم کل 


رواكد عل ظهروه نی دک لأت لكل ل 0 

عن كير )€ [الشوری/ ۳۹-۳۲]. 

ومّن الذي حَمَلَ في هذا البيت نبي وأولياءه خاصة» وأغرق جميع 
أهل الأرض سواهم؟ 

وس «الجاریات ین" من الكواكب» والشمس» والقمر: من 
الذي حَلقهاء وأحسن حَلقهاء ورفع مکانها. وزیّن بها فبة ؟ 
وفَاوَتَ بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكتها من 
السماء» فمنها الكبير» ومنها الصغير» والمتوسّطء والأبيض» 
والأحمرء والؤْجَاجيُ اللّونَء والدُريٌ اللّون؟ والمتوسّط في فة القُلْكء 
والمتطرّفٌ في جوانبهاء وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع القُلْك في شهرء ومنها ما يقطعه في عام» ومنها ما 
يقطعه في ثلاثين عامّاء ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . 


ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال» فهو أَبَدِيُ الطّهور» ومنها 
دی الما ومنها ما له حالتان: ظهون واختفاء. 


ومنها ما له حركتان : 
١‏ -حركة عَرَضِيّةٌ من المشرق إلى المغرب . 
۲ - وحركة ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 


فخال فا باعل الكوكته في ارود و آخر في مقابلته» 
وکوک آخر قد طلع وهو َخذ [۸۱/۵] في الارتفاع والتصاعد وکوکت 


کالجبال ؛ کک کال 


Al 


آخر"؟ في الرُبْع الشَّرْقِيّ» وكوكبٌ آخر في وسط السمای وكوكبٌ آخر 
قد مَالَ عن الوسط» وآخر قد دَنَا من الغروب» وكأ رَقِيبَهُ ينتظر بطلوعه 

وأنت إذا تأمّلت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدلٌ على المّعَاد كما 
تذل علی المبداً» وتذل على وجود الخالق» وصفات کماله 11م 
وربوبیته . وحکمته» ووحدانیته = أعظم دلالة. 

وکل ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت کماله دلَّ على صدذق 
رسْلی فکما جعل الله - تعالی - النُجُومَ هدايةٌ في طرق الب والبحر» فهي ۰ 
هدايةٌ في طرق العلم بالخالق - سبحانه - وقدرته ۳ 
وحکمته» [ز/۱۰۱] والمبدأء والمّعاد 0 


ودلالتها على هذه المطالب لا تفص عن دلالتها على طفق ار 
والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهرٌ من دلالتها على الق 
الحسّيّة» فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وأا دلالة «المُقَسّماتِ آمرا» وهم الملائكة؛ فلا ما يُشَامّد من 
تدبير العالّم العُلْوِيٌ لس وما لا يُشَامَد ما هو على أيدي الملائكةء 
فالوس تعالئ یدب بهم مر العالّم» وقد وكل بكلّ عمل من الأعمال 
طائفة منهم : : فوکل هنن تولف والافلاك ۳ والشجوم طائفةٌ 
منهمء ووكل بالقّظر والسّحاب طائفة» ووگل بالنّبَات طائفة» ووكّل 


)١(‏ من قوله: «في مقابلته وكوكب آخر قد طلع. .. إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (ن). 


۲ 


وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة''. وبالوحي طائفت وبالجبال 
طائفة ۳ وبکل شأنٍ من شؤون العالم طائفة. 


هذا مع ما في حلي الملائكة من البهاء والخشن» وما فيهم من 
القوَة والشدّ ولطافة الجسم وحن الخلقّة» وكمال الانقياد لأمره. 
والقيام في خدمته » وتنفیذ آوامره في آقطار العالم . 


نم أقسَمٌ ‏ سبحانه ‏ بهده الأمور على صذق وغیء» ووقوع جزائه 
بالگواب والعقاب فقال : ج إن یف )€ [الذاريات/ 0 أي: ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لح کات وهو وَعْدٌ صدق لا 
كذب» ود لقع © € [الذاریات/ :]؛ آي: إِنَّ الجزاء لَكَائبٌ لا 
محالة. 


ويجوز أن تکون (ما» موصولت والعائد محذوف» والمعنی : إن 
الذي توعدونه لصَادفٌ» أي : كائنٌ وثابٹ 


وأن تكون مصدريّة؛ أي: اد وَعْدَكم لح وصِدقٌ”". 


E‏ «صادقًا» امن وه کر «صذقًا». ولا 
حاجة إلى تکلت ۲ له با : مصدوقًا فيه » بل هو صادی كان 


(۱) «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(۲) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(۳) «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

)٤(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف» وما أثبته من (ح) و(م). 
(4) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 


۰:۳۳ 


كما يوصف المتكلّم بأنّه صادقٌ في کلامه» يُوصف كلامه بأنّه: 
صادق""۳. وهذا مثل قولهم: (ع/:۱۰] سر کات وليل قائ ونهاره 
صائمٌ» وماءً دافقٌ» ومنه: مس رامیت € [الحاقة/ ۰۲۲۱ وليس ذلك 
بمجاز» ولا مخالف لمقتضه! التركيب. 

وإذا تأمَلتَ هذا التناسّبَ والارتباط بين المُفْسَم به والمُفْسَم عليه؛ 
و ل عله مدا 


آقسم - سبحانه ‏ ب«السماء ذات الحبك» . 
أصل «الحبك» فى اللغة: إِجَادَةَ النَسْح. یقال : حَبَكَ الثوب؟؛ إذا 
آجاد تج .وحنل موك إذا کان شدید الل وف م 
الکفل. أي : مدمُجه . 
م2 4 
وقال شمر : «المَحبُوك فى اللغة: ما أجيد عمله»» «ودابَةٌ 
مَحْبُوكَةٌ : إذا كانت مُذْمَجَة الحَلق». 


وقال آبو عبيدة» والمبزد: «الحُيّكُ: الطرائق» واحدها: حبّاك. 
وحبالك الحمّام : طرائق على جَنَاحَیه . وحبك الماء : طرائقه»!*. 


)۱( في (ز) : صدق . 
(۲) هو آبوعمرو» شمر بن حَمْدويه الهروي كان لقةٌ عالمّا فاضلاًء حافظًا 
للغريب» راوية للأشعار والأخبان توفی سنة (۲۳۹ه) رحمه الله . 
انظر : «نزهة الالباء» »)١95(‏ و(إنباه الرواة» (۷۷/۲). 
(۲) هذا كلام أبي إسحاق الزجَاج في «معاني القرآن» (۰/ 07)» وما بعده من كلام 
شمر» وانظر: «تهذيب اللغة» .)1١8/4(‏ 
(:) «مجاز القرآن» (۰)۲۲۰/۲ و«الكامل» .)54-57/١(‏ 


۰:۳ 


وقال القَكاء: «الحبك: تکشر كل شيءء كالرّمْلٍ إذا مرت به 


الريح» والماء الدائم إذا e‏ ویس GUE‏ 
واحدها : حبيكة ؛ ؛ مثل : طريقة وطوق . وحباك ؛ مثل : مثال ول 


والمقصود بهذا کله ما أفصح به ابن عباس + فقال:: «یرید الک 


ا 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(0 


(٥) 


وروی سعيد بن جبير عنه قال : «الحْبْك : حسنها واستواؤها» . 
وقال قتادة : «ذات الكَلق الشدید)(* 
وقال مجاهد : فة النيّان» . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الآمل» (۱۱۱/۱) معقّبًا على المبرد: «الصواب أن 
يقول: فالمحبوك: الذي أحكم حَلْقه؛ بن: حَبکت الثوب إذا أحكمثٌ نَمْبَه. 
ثم يقول: والمحبوك - أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فيكون معنی انیا للكلمة». 
في جميع النسخ: تكسير» والتصويب من «معاني المَرّاء؛. 
«معانى القرآن» (۳/ 87). 
ات الطبري في «تفسيره» .)550/١١(‏ 
آخرجه : الطبري في «نفسیره (١١/٥٤٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۰)۳۳۱۱/۱۰ وأبو الشیخ في «العظمة» رقم (055). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» )۸/ (VV‏ إلى: الفريابي والطبري» وقال: 
الإسناده صحیح» . 
آخرجه : عبدالرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۲ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۰440 
ولفظه : «ذات الحَلّق 3 ۱ 

وآما اللفظ الذي ذکره ابن القیم هنا فهو من کلام آبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس» آخرجه آبو الشیخ في «العظمة» رقم (045). 


to 


كبك الماء إذا ضربته الرّيح» وكحُبْك الرَمْل» وحبّك الشعْر»'. 


وقال عكرمة : «بتیانها كالبُؤد | A‏ 5 


قلت : وفي الحدیث في صفة الدجال : «راشه خ0 ) آي : 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحُبّك»؛ ما ذكره الترمذي في 
تفسير «الجامع»"*" من حديث الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلا 


.)557/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطبري في «تفسيره» »)555/١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(۰)۵۵۳ من طريق عمران بن حدير» قال: سئل عكرمة عن قوله: # والساودًاتِ 
لب 4 [الذاریات/ ۴۲۷ فقال: «ذات الحَلق الحَسّنء أل بر إلى الاج اذا 

تر | اج ! 


سح اللوب فأجاد تنجّه قيل: ما أحسن ما حبکه». 


واللفظ الذي ذکره المولف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۵40) بسند ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۰۸۲۸ ومن طريقه: أحمد في 
(المسند» ٠/0‏ ۰ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم ۰64۵7 والحاكم في 


«المستدرك» (008/5)؛ وو جيك هشام بن عامر رضي الله عنه . 


وأخرجه: أحمد في «المسند» د والطبري في «تفسیره» 


(0 من حديث رجل من أصحاب النبيّ بلا 


والحدیث صححه الحاکم ووافقه الذهبي . وقال الهيثمى : «رجاله رجال 


الصحیح)» . (مجمع الزوائد» (۸۷ ۲۶۲). 
(4) رقم (۰)۳۲۹۸ وسبق تخریجه (ص/ 10). 


و«الرقيع»: اسم لكل سمای والجمع : أَرقعة. وقيل: بل 0 
الدنياء وهذا مروي عن علي - رضي الله عنه - كما أخرجه أبو الشيخ في 


A 


قال : Ss‏ وا الله ورسوله آعلم . قال : «فاتها 
الرَقیح ۱ 00 ومو مَكْفُوفٌ», وذكر الحديث . 
فصل 

تم ذكر المُقْسَم عليه فقال: کر نی تور تب 9 ی عن من 
وك )4 [الذاریات/ ۰1۹-۸ ا فالقول المَختلف : آقوالهم في القرآن وفي 
النبي عبد وهو ل فإنهم لما کا بالحق اختلفت [4/ ۲۸۲ 
ا 00 وطراتقّهم ؛ وأقوالهم. ناو الع شيء د 
تعالی : ا [ز/ ۱۰۲] ص لت م مه ف أثر تيع 4 
[ق/ د]» أي : مُختلط ملس 

وفي ضمن هذا الجواب: آنکم في أقوالٍ باطلة متناقضة» یکذّبٌ 

تم آخبر - سبحانه - أله يضرف بسبب ذلك «القول المُحتَلف» مَنْ 
صَرَفَ. فاعَنْ» هلهنا فيها طَرَفٌ من معنی : التَّسْبيب» کقوله تعالی : 
مان یکاریء لیا للك [هود/ ۰60۳ أي : بسبب قولك(. 


وقوله : #مَن أَيِكَ 40 ؛ أي : 0 که یل آن/ [A4‏ 
رونك كقوله : رت 02 2 ان عه يجي © من و َال 


«العظمة» رقم (۵71). 
وسمیت بذلك لأنّها مرقَّعَةٌ بالنْجوم» وقیل غير ذلك. 
انظر : «النهایة» (۰)۲۵۱/۲ و«السان العرب» (۲۸۵/۵). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


۰:۳۷ 


الي 49 [الصافات/ ۰۱۳-۱ 

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى القرآن . 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل: الرسول. 

والمعنی : يَضْرِفٌ عنه من صَرَفَ حت یکذب به. 

وا كان هذا «القول المختلف» 2 وباطلاً قال : ي 
لصو 409 ؛ آي : الكذّابون» «الذين هم في ع غَمْرَة) وجَهَالةٍ قد ET‏ 


فلوبهم - آي : غطاها وغشّاها کف الماءء ات 
ترا - ما غطاها من جهل» أو موی أو شکب أو فلت أوحُبٌء أو 
بُعْضٍ ) أو خوف» أو هَدٌ وغ ونحو ذلك . قال تعالی : « بل فلوم في 
مرون هلدا [المؤمنون/ *3]؟ أي E‏ وقيل: جهالة. 

ته وصفهم باتهم ساهون في عَمْرتهمء و«السَهُو): العْفْلَةٌ عن 
الشیء وذهاب القلب عنه . 

والفرق بینه وبین «الْنیَان»: أن الان العفلة بعد الذكر 
والمعرفة و«السَّهُو) لا یستلزم ذلك . 

ثم قال: يسلو آیان بو لین 9© © استبعادًا لوقوعه وجَخدا؛ 
فأخير ‏ تعالن فلت مكدر مون 405 . 


)۱( في (ز) : ثم. 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (۰)4۳۱ و«الفروق» للعسكري (۱4۵). 


۰:۳۸ 


والمشهور في تفسير هذا الحرف أله بمعنی : فو > ولكن 
EE‏ لل ان 
ا 


م ذلك قال كثيرٌ منهم: «علی» بمعنی «في»» 
كما تكون «في) ب 5 بمعنل «على) . 


والظاهر أنَّ فتتتهم على النّار قبل فتنتهم فيهاء فلهم عند عرضهم 
ا وعند دخولها والتعذیب بها فتنه أشدّ منها. 


و 


ا : الحريق ؛ أخذه من قوله تعالی : 
« إت ال وا ینیع ویب لد ونوا [البروج/ »]٠١‏ واستشهد على 
ذلك - آیضا - بهذه اللفظة التي في «الذاریات» . 


حقيقة الأمر 7 «الفتنة» تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمل 
کر هم لما أو بالفنة التي هي أسباب العذاب - في الدنيا 
ی چرام فتنةء ولهذا قال: « درف تک وکان وقوفهم علی 
الّار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم» وآخر هذه الفتنة دخولٌ اللّارء 
والتعذيبٌ بها. 


ینوا را باسباب الدنيا وزينتهاء ثم وت وا بإرسال ال الیهم» 
1 فت فوا بمخالفتهم وتکذیبهم ثم فوا بعذاب الدنياء نم فوا بما بعد 


(۱) قال ابن عطیة: «ودیفتنون» معناه: بُحرقون ویعذّبون في النّار» قاله: ابن 
عباس» ومجاهد» وعکرمة. والجمیع. ومنه قیل للحَرّة: قَتِينٌ؛ كأنَّ الشمسَ 
أحرقت حجارتها» . «المحرر الوجيز» (۱۰/۱۶). 

(۲) من قوله: «والمشهور في تفسير. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


4 


ا Ds‏ اه 
ات ات 
فصل 

دی - سبحانه - جزاء من حلص من هذه الفتن بالتقوئ» وهو 
الجَنّاتُ والعيون» وأنّهم آخذون ما آتاهم ربّهم من الخیر والکرامة . 

وفي ذلك دلیل على آمور : 

منها: قبولهم له . 

ومنها : رضاهم به . 

ومنها: وصولهم إليه بلا مُمَانع ولا ماوق 

ومنها : أل جزاءهم من جنس آعمالهم؛ فکما أخذوا ما آمرهم به 


في الدنياء وقابَلُوه بالرْضًا والتسلیم وانشراح الصّدْر- آخذوا ما آتاهم من 
الجزاء كذلك . 


تم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو |حسائهم المتضمَنُ 
لعبادته وحده لا شريك له. والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 
4 ای 11 م ګډ ورو و 
نم ذکر ليُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه . 
وقد قیل"۲۳: إِنَّ «ما» نافية» والمعنی : ما بهجعون قليلاً من الليل» 
)۱( من قوله: «وتكذيبهم» شم فينو بعذاب . . .» إلى هنا ؟ ملحق بهامش (ح). 
(۲) هذا هو القول الأول في تقدیر الآية واعرابها. 


لقف 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


آحدها: أنَّ هذا ليس بلازم لوصف المتقین الذین یستحقون هذا 
الجزاء . 
ا 

الثالث : ال المراد بذلك إحياء a‏ 


الرابع .أن الله شا نز ل 
الليل؛ لا في الليل کل فقال تعالی : « وین نهد [ز/ ۲ ۰ يو » 
[الإسراء/ ۷۹]. 

الخامس : أله - سبحانه - لما أمره بقيام الليل في سورة «المَزَّمّل) 
| مَرَهُ بقيام لصف أو النقصان منهء أو الزيادة عليه» فذكر له هذه“ 
المراتت الثلائت ولم يذكر قيامه كلّه . 

E 1 : السادس‎ 

من اللیل» بعث إليه فجاءة. فقال: «يا عثمان رت عن سني ی كه فال : 
لا والله يا رسول الله» ولكن سك أطلب» قال : «فإني نام واصلي 
وأضُوم و أفط وأنکخ الساءء فائّق الله با علمان فان لأَهُْلكَ عليك 
حمّا. ولو لضيفك عليك حقّا؛ وان سك عليك حقّاء قَصُمْ وأفطن 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ط)ء وألحقت بهامش (ك). 


٤١ 


وصل وتم۳. 

ولا بَلَعَهُ عن زینب بنت جخش لها تصلي الليلَ كله حبّى 
جعلت یلا بين ساريتين» إذا نت اتخات به = أنكر ذلك» 71 
۱ 


السابع : أنَّ الله تعالئ أن علیهم باتهم كانت « تج 
عن الْمصَاجِع # [السجدة/ ۰۲۱7 وهذه المضاجع تما هي 9 رم 
فکانت جنوبهم تتجافی وتقلق عنها حت يقوموا إلى الصلاة» 
ولهذا [:/۸۰] جازاهم عن هذا التجافي - الذي سببه قلق القلب واضطرابه 
حى يقوموا إلى الصلاة - بِعَرّة الأغيْنٍ . 

الثامن : أن الصحابة - الذين هم كل ا من دخل في هذه 
الآية لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

قروز جد خی 7 عن سعيد» [ح/۱۰۸]عن قتادة» عن أنس 
في قوله تعالی : « کیان میج( قال : «كانوا يُصَلُُونَ فيما 
بين المغرب والعشاء» 4 


تحاق رو جوم 


(۱) آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۱۰۳۷۰ وأحمد في «المسند» 
7و و) وأبو داود في «سننه» رقم (۰)۱۳۹۹ والبزار کشف 
الأستار» رقم (۱8۵۷و۰)۱8۵۸ وابن حبّان في «صحیحه» رقم ۰)٩(‏ والطبراني 
في «الکبیر» رقم (6۸۳۱۹؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وللحدیث شواهد یتقوی بها . 

(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۱۵۰ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۷۸5)؛ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

۳( في جميع النسخ: بَحِيرُ بن سعد» وهو تصحیف. والتصحيح من المصادر. 

(4) آخرجه: آبو داود في «سننه» رقم (۰)۱۳۲۲ ومن طريقه البيهقي في «السنن = 


۲ 


التاسع : أنَّ في هذا التقدير تفكيكًا للکلام وتقديمًا لمعْمُولٍ 
العامل المنفيّ علیه؛ لأنّك تجعل «قلیلا» مفعولَ «یهجعون»» وهو 
ی والبصریون لا یجیزون دلك» وان آجازه الكوفيون. وفصّلٌ 
بعضهی فأجازه ذ في الظَّرف» ولم يُجِرْهُ في غیره". 


وف «ما» وخَبَدُ «کان»: «یهجعون) و«قليلاً» 
منصوب": 

۱2-۱ على المصدریّف أي : هجوعا قلیلا . 

۲ وما على الظرّف» أي : زمئًا قلیلا . 


واستشکل هذا بأنَّ نوم نصف اللیل وقيام تب نّم نوم سدسه؛ 
أحبٌ القیام إلى الله عزَّ وجل» فیکون وقت الهجوع آکثر من وقت القیام» 
فكيف يني علیهم بما الأفضل خلافه؟ 


وأجيب عن ذلك : ان مَنْ قام هذا القيام فرَمَن هجوعه اقل من 
زمن يقظته قطعاء وله مقط ارت إلى العشاء »وان ن الفجر إلى 


الکبری» (۰)۱۹/۳ وابن جرير في «تفسيره» (۰)4۵۲/۱۱ والحاكم في 
«المستدرك» (5777/7) وصححه ووافقه الذهبى. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن آبي حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» 
١3/50‏ ). 
(۱) انظر: «الإنصاف» للأنباري »)١7977/١(‏ و«التبيين» للعكبري (۰)۳۲۷ و«ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)٠١١(‏ 
وما ذكره ابن القيم هنا مأخوذٌ من كلام أبي حَيّان في «البحر المحيط» 
(۱۳/۸). 
(۲) هذا هو القول الثاني في تقدیر الاية واعرابها. 


HA 


طلوع الشمس» فيبقئ ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» فيقومون نصف 
ذلك الوقت؛ فيكون زمنْ الهُجوع أقلّ من زمن الاستيقاظ . 


وقيل''': «ما» مَصَدَرِيَة وهي في موضع رقع فع ب«قلیل»» أي 
ې و و ی ۷( 


كانوا قليلاً مجوعهم . وهو قول حَسَنٌ 


وقيل”؟؟: إن «ما» موصولةً بمعنی «الذي»» والعائد محذوفٌ» 
أي : قلیل من الليل الوقت الذي يهجعونه 5 


وقیل(*۲: (ما یهجعون» دل اشتمال من اسم «كان»» والتقدير: 


كان هجوعهم من الليل قلیلا . 
e‏ 7 0 
ويرد عليه أن «منَ الليل» متعلقٌ ب«يهجعون»» ومعمول المصدر لا 


وأجيب عنه : أنه منصوب على التفسير» ومعناه أن يقد مر له فعل 
محذوف ینصیه یف 5 هذا المذكور. 


(۱) هذا هو القول الثالث في تقدیر الآية واعرابها. 

() تصحفت في (ن) و(ك) إلى: تعلیل. 

(9) في (ح) و(م): «قول الحسن». ویصح ؛ لأنه مروي عنه رحمه الله. وما آثبته 
و وهو لین » فيكون اختيار؟ لابن القيم رحمه الله. 

- أيضًا ‏ اختیار: الطبري في «تفسیره» (۰)40/۱۱ وابن عطية في 

م الوجیز» (۱۳/۱۶4) ونسبه إلى جمهور النحویین» وأبي حیّان في 
«البحر المحیط» (۱۳۵/۸) وقال: «وهو |عراب" سهل حسنْ». 1 ْ 

(:) هذا هو القول الرابع في تقدير الاية واعرابها. 

(۰) هذا هو القول الخامس في تقدير الآية وإعرابها. 


44 


و خبر «كان»» ونم الكلامٌ بذلك» والمعنی : کانوا 
صلْقًا أو جنسا قليلاً» تم قال : ا مَنَأْيَلِمَا'َجَمُونَ 4)3 . 


وأصحاب هذا القول يجعلون «ما» نافية» فيعود الكلام إلى ني 
هجوعهم شيئًا من الليل» وقد تقدّم ما فيه" 


نم أخبر عنهم بأئّهم مع صلاتهم باللیل كانوا يستغفرون الله عند 
السّحَرء فحتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربّهم سُجََدَا وقيامّاء 


و 
ھت 


ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك . 


وكان النبم يل إذا سلّم من صلاته استغفر ثلات(*۲. وأمره الله - 
سبحانه - آن یختم عمره بالاستغفار : وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم 


(۱) هذا هو القول السادس في تقدیر الاية واعرابها. 
(0) قال أبو بكر الأنباري في كتابه «الوقف والابتداء» :)٩۰7/۲(‏ 
«وهذا فاسدٌ؛ لا الآية اٍکما تن على قَلَة نومهم لا على قله عددهم. 
وبعذ فلو ابتدأنا «من الليل ما يهجعون» على معنی: من الليل يهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لاد الاس كلهم يهجعون من الليلء إلا أن نجعل «ما» 
جَخدّا». أي يكون المعنئ أنهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي - حينئذ - قلّة اللّوم. وهذا هو الذي ردّه ابن القیم - قبل قليل - 
لو عه ا 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنحّاس »)58١(‏ و«البيان» لابن 
الأنباري (۰)۳۸۹/۲ و«الجامع» (۰)۳9/۱۷ و«الدر المصون» .)40/١١(‏ 
(۳) راجع (ص/ 45١‏ - 1۳). 
(4) أخرجه مسلم في OSE‏ وی و 
(۰) وذلك في «سورة الّصر»: دا اء نصر آل ل لمح 9 و ورانت الاق 


ص 2 م 


E ع‎ ۴ 


0 


۳ وم عله دی ۲ 
من غرفات. بالاستغفار ۲۳ وشرع م دم ی أن يختم وضوءه 
بالتوبة ۳ . فأحسیْ ما حُتِمّث به الاعمال : التوبة والاستغفاد. 

ت ار سبحانه - عن إحسانهم إلى الحْلْق مع اخلاصهم 
لربّهم» [ز/۱۰4] فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسان» ضدٌ حال ۴ الْذِينَ 
مج رو رن ویمتعون الم 9 3 
هم يراجو ويا ویمتم وت لماعو 4 [الماعون/ ۱ -۷]. 


اک إخلاصهم في هذا الاحسان :يان مصرفه ۰ »تال ) 


ارو © © 4 الذي لا يُقَصِدُ بعطائه الجزاء منه ولا الشکور. 
و«المحروم»: المتعفّفٌ الذي لا يسأل. 


وتأمّلُ حكمة الب تعالی - في كونه حَرَمَهُ بقضائه» وشرع 
لأصحاب الجدّة إعطاءَةٌ» وهو سبحانه ‏ آغنی الأغنياء» وأجود 
الأجودین . فلم بجع عليه بين الحِرْمَان بالقَدّر وبالشرع» بل“ شرع 
عَطَاءَهُ بأمره» وحرمه بِقَدَرِهِ) و 
فصل 
8 - سبحانه - بآياته الأفقية ية والنّفْسيّة» فقال تعالى : # وف 


رض > نتوين رب رف شیک ال فلا مود )4 [الذاريات/ ۰ -۲۱]. 


(۱) قال سبحانه: 8 فلا آنشثر من عرقت قاذکووا له عند المع 
آلکرام ود حكُروة 2 TS‏ و مایت 9 شم آذیطوا 
ن یت أقاصٌ آلکاش واشتننوا اه زک اله عد یب © 4 
[البقر:/ ۱۹۸ ۰۲۱۹۹ 

(۳) سبق تخريجه (ص/ ۳۳۶ 

(۳) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل. 

(:) ساقط من (ح) و(م). 


ال 


فآياثُ الارض أنواعٌ كثيرةٌ: 

منها ا وحدوئها بعد عدمها [۵/ 84] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تجح فإنّها شواهدٌ قائمةٌ بها. 

ومنها بُرُوز هذا الجانب منها عن الماء» مع کون مقتضی الطبيعة 
أن يكون مغمورا به . 

ومنها [ح/04٠]‏ سَعَتّهاء كبر حَلّقها . 

ونیا ا اال الام ر لض کف سحت 469 
[الغاشية/ ۰۲۲۰ ولا ينافى ذلك كونها ا کا لھا 

لح يسنقة عليه الحیوان . 

ومنها أنه جعلها فاضا لتكون مقا للحيوان ومساکنه» وجعلها 
قرار 

ا ا eT e‏ 
والفووس وتخمل على ظهرها الأبنية الثقّال . فهي دلول مُسَكَرَ و 
يريد العبد منها . 

تیا بسَاطاء وجعلها كِمَّانًا للأحياء تَضكُهم على ظهرهاء 
وللأمواتٍ تضگهم في بَطنها. 

وطكاعاة قمدها وبتطهاف و وكيا ود اها اها لما ار 
منها بأن آخرج منها ماء‌ها ومَرعاها» وشقّ فيها الأنهار» وجعل فیها 
السبْل [ن/۸۱] والفجاج ۱ 

ونَبَه بجَعْلها مهَّادًا وفراشا على حكمة جعلها ساکنة» وذلك آيةٌ 


۷ 


آخری ی إذ لا دعَامة تحتها تُمْسِكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنّها لما كانت 
على وجه الماء كانت کم فيه : ف و السفينة» فاضت العنايةٌ الأرلية 
والحكمة الإللهية آن وضع م عليها رواسي ينها بها؛ لثلا تمیك» ولیستقر 
عليها الأنام . 

ود جعلها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصّلابة 
والشدّة کالحدید. فيمتنع حَفْرُها وشفّهاء والبناءٌ فيهاء والعْرْسُ» 
والزَّرْعٌء ویصعب الوم عليهاء والمشي فيها 

وه بکونها 2 را ملی الکمة في انها لم یی ا این 
والرَحَاوَة والدَّمَاة ئة فلا" تمسك تا ولا يستقدٌ مَرٌ عليها الحيوان» ولا 

2 )اوه 0 كك ۰ 2 ۰2 (۱) 
الأجسامٌ الثقيلة» بل جعلها بين الصَلابة والدَّمّائة"' ۰ 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهبٌ» والفضّةٌء والياقوث» 
والرمؤد. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة منها" . 

وبهذا يُعلم أن جوهر التراب شرف من هذه ار باق 
راك وان كانت تلك آغلی وا فغلاوها وعرّتها لقلتها. وا 
فالتراب آنفع منها وآبرك وآنفس. 

وكذلك لم یجعلها شمَافةً» فإنَّ الجسم الشقّاف لا يستقرٌ عليه 
لور وما كان كذلك لم يقبل السّخُونة» فيبقئ في غاية البرْد» فلا يستقرٌ 


)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناء...» إلى هنا؛ ساقط من (ط)» وملحق بهامش 
(ن). 
(۲) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


۰:۸ 


علیه الحیوانْ ولا يار م الات 


وكذلك لم يجعلها صقيلة بَرَاَةِ لئلا يحترق ما عليها بسبب 
انعکاس اه شعة الشمس» كما يُشَاهَدٌ من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم" الصقیل الشمّاف . فاقتضت حکمته - سبحانه - 
أن جعلها كثيفة اا لت أن تكون مستقدًا للحيوان» والأنام» 
والنّبّات . 

ین ایا ی 
وها متهاه وانشا مها طعامة و 

وکذلك خلق منها او الإنسانيّ» وأعادةٌ إليهاء ویخرجه منها. 

ومن U‏ أن جعلها مختلفة الاجناس والصفات» یت 

مع أنّها قطع مُتَجَاورَاتٌ» متلاصقةٌ : 
فهذه سَهْلَةٌ» وهذه حَرْئَهُ”* تَجَاورُها وتلاصقها. 
وهذه يبه تست وتلاصقها أرضٌ [ز/۱۰۰] لا تلبت . 


ت 


وهذه رة > وتلاضقها رمال . 


ص 


(۱) في (ك) و(ح) و(ط) و(م): فيه . 
(۲) ساقط من (ك). 

)۳( في لع آياتها . 

0( السّهْل ضدٌ العژن. وَالحَرْنٌ: ما غلظ امن الارشن: «القاموس» (۱۵۳۵). 

(5) آأرض رة : أي نَدِيّة؛ وهو التراب إذا بل ولم يصر طِينًا لازباء وإنما ان بعد = 


۹ 


وهذه صُلْبَةٌ» وتلاصقها وتلیها رخو . 

وهذه سوداء» وتليها آرض بيضاء . 

وهذه حصی كلّهاء وتجاورها آرض لا يوجد فيها حجر. 

وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 
وهذه سَبِحَة”"' مالحة» وهذه بضدّها. 

وهذه ليس فيها جَبَلٌ» ولا مَعْلَدٌ وهذه مُسَجّرة”" بالجبال. 
وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ینفعها المطرء بل لا 


تصلح إلا على سَفّي الأنهار. فيّمْطِرٌ الله سبحانه ‏ الارض البعيدة» 
ويسوق الماءً [/۱۱۰] إليها على وجه الأرض. 


(0 


(۳) 


(۳) 


فلو سَألتها : 
مَنْ نوعها هذا التنويم؟ ! 


الجدوبة والیّس . «القاموس» .)٠١۳١(‏ 
أرضٌ رخوة - بکسر الراء على الافصح - أي: هَشّةٌ ليّنةّ. «لسان العرب» 
(۵/ ۰)۱۸۱. 

و مس 1 ۰ بت 2 
أرض سَبِحَةٌ - بکسر الباء - آي: ذات ملح ونر - وهو ما یتحلب من الأرض من 
الماء- والجمع : سباخ. ۱ 

انظر: «مختار الصحاح» ( ۰۱۷۹۰۳۰ ولالقاموس» (۳۲۳). 
في (ز) مسخرة » وفي (ك): مشجرة. 

ومعنی «مُسَبجَّرة» أي : ممتلئةٌ منها. «لسان العرب» (5//ال19١).‏ 

وقد تکون محرّفة من لمُسَمّرة1) فان الجبال تشه بالمسامير للأرض والله 


اعلم. 


1:2۰ 


ومَنْ فرّق بين أجزائها هذا التفريق؟ 

ومَنْ خصّص کل قطعةٍ منها بما خصّها به؟ 

ومَنْ آلقی عليها رواسيهاء وفتح فيها السُّبُّلَء وأخرج منها الماء 
والمرت 

ومَنْ آمسکها عن الرَوَال؟ 

ومَنْ بارك فيهاء وقدَّرَ فيها آقواتها» وأنشأ منها حیوانها ونباتها؟ 

ومَنْ وضع فیها معادتها» وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ل 

ومَنْ يُبِدىءٌ منها الخَلقَء د ثم يعيده إليهاء نم تہ يُخْرِجه منها؟ 

ل 


ومن وَطا مناكبهاء وذلّل مَسَالكهاء ووسّع فجاجها. وشق 
أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ 


ومَنْ صَدَعَها ۲ عن النّبَّاتء وأَوْدَعَ فيها جميع الأقوات؟ 


ومن يَسَطهاء وفرشها ومَهَدَهاء للها وطکاها؛ ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 


۳۳ ۰ و ع 

ومّن الذي یُمُسکها أن تتحرك فتتزلزل فيَسْقُط ما علیها من بناء 
)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 

واصَدَعَ): شى «لسان العرب» (۳۰۳/۷). 


٤0١ 


ومعلم أو يَخْسمْها بمن عليها فإذا هي تمُور؟ 


ومّن الذي أنشأ منها النَّوْعَ الانسانی الذي هو أبدعٌ المخلوقات» 
وأحسن المصنوعات » بل آنشأً منها: آدم» ونوحًاء وإبراهيم» وموسئى» 
وعیسی » ومحمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -. وأنشأ منها 
أولياءة» وأحبابه» وعباده الصالحين؟ 


ومَنْ جعلها حافظَةَ لما استُودع فيها من المياه» والأرزاق» 
والمعادن» والحيوان؟ 


ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافةٍ فلو 
زادت على ذلك لَضَعْفَ تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت 
المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنّبّات بسبب ذلك . ولو زادت في الب 
لاشتدّت الحرارة والسُحُوله - كما ُشاهده في الصيف - فاحترقت أبدانٌ 
الحيوان والنَّبَات. وال فکانت توت هذه الحکمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومّن الذي جعل فيها الجَنّات» والحدائق» والعیون؟ [ن/ ۸۷]. 

ومّن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات» وظاهرها بيوتا للأحياء؟ 


ومن الذي يحييها بعل موتهك فیلزل علیها الماء من السمای تم 
يُرْسِلٌ عليها الرياحَ» ويُطلِمٌ عليها الشمسر > فتأخذ في الحَبّل» فإذا كان 


وقت الولادة مخضت للوضع. واهترَّتْ ورب" وأنبتت نبتت من کل زوج 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 


t0۲ 


فسبحانٌ من جَعَلَ السماء كالأب» والارض کالم والقَطرَ کالماء 
الذي ينعقد منه الولد, فإذا حَصّل الحَبّ في الأرض» ووقع NE‏ 
الماء؛ أَثَّرَتْ نَدَاوَةَ الطین فیه. وأعانتها السُجونةٌ المختفيةٌ في باطن 
OT‏ والار الن باط LA‏ نا مت ال 
وربّث» وانْتفخت. والفْلقّت عن ساقين: 

١‏ ساق" من فوقهاء وهو: السّجَرَة. 

الو د وهو: العرق: 

ْم عظم ذلك الولدُ حت لم يق لاه تشه ل وضع من 

الأولاد بعدّد أبيه آلافا مولفَةء کل ذلك صلع الب" الحكيم في حبّة 
واحدةٍ لها تبلغ في الصّعّر إلى الغاية» ولت هن البرك الى رخا 
الله - سبحانه - في هذه الأمٌ. 

فيا لها من آية تکفی وحدّها فى الدلالة على وجود الخالق؛ 
وصفات کماله» وآفعالی وعلی صدذق رسّله فیما آخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والتُشور. 

فتأمّل اجتماع هذه العناصر الاریعهت ۳ وتجاورها» وامتزاجهاء 


وحاجة بعضها إلى بعض» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثیره فيه وتأثرّه 
به» بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال» ولا سل الاخد 


ج 


)١(‏ في (ح) و(م): عليها. 

(0) في (ط): فانشقت. 

(۳) ساقط من (ز). 

() هي: الترابء والمای والنار» والهواء. 


tor 


بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالة على أنّها مخلوقة» مصنوعة» مربوبت 
مدير ماود بعل عَدَمِهاء فقيرةٌ إلى مُوجِدٍ غنيٌ عنهاء مور غير متأّر» 
قدیم غير حادثٍ» تنقاد المخلوقات [ح/۱۱۱] 5 لقدرته, [ز/ ۲۱۰۰ 
وتجیب داعی مشيئته » ور داعي وحدانیته وربوبیته» وتشهد بعلمه 
وحكمته» وتدعو عبادة إلى ذکره» لكو وطاعته. وعبودیته 
ومحته ‏ وتحذرهم من باس ونقمته وتحثهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنّته . 

فانظر - الآن - إلى الماء والأرض» كيف لكا أراد الأب تبارك 
وتعالی - امتراجَهُما وازدوَاجَهُما أنشأ الريای فحرکت الما وسائئه 
إلى أن قَدفَُ في مق الارض. تم أنشأ لها حرارةً لطيفةٌ سماویّةٌ حصّلٌ 
بها الاثبات» ثم أنشأ لها حرارة آخری أقوئ منها حصل بها الاثضاج 
وکانت حالته الأولئ تَضَعّف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوکه 
وصلابته . فحرارة الربیع للاخراج» وحرارة الصيف للاتضاج . 


هذا ولد الم واحدةٌ» والأب واحدٌ» واللَقَاحَ واحث والأولاد في 

غاية التباين والتنوّع» كما قال تعالی  :‏ وف لا طم مُتجوِوتٌ وجنت 
عم وم ارس لعن اخ سرس ساسلا 

ن آغتس ودع بل نوا َع واو قن يمأو وج ول ينها عل 


وه و 


بت في الكل إن د لاک ليت لموم عقت ©4 [الرعد/ ٤]؛‏ فهلذا 
ومن الآيات التي فيها وَقَائعْهُ سبحانه - التي أَوْقَعَها بالأمم 
2 ۶ ع - 0 

المکذبین لرسله» المخالفین و وابقی ارام دالة علیهم کما 7 


تعالی : وَكَادًا ونوا وقد بيت لک ین سني 4 


t0٤ 


[العنکبوت/ ۰۲۳۸ 
وقال - تعالی - في قوم لوط : ولک روت کہم یجید €9 وبا 


آقلا لو 429 [الصافات/ ۱۳۷ -۰]۱۳۸ وقال کک 
اسار سجیل € إن في ذلك 
1 میسن او ولا لبیل مقیم میم 47 [الحجر/ ۷۳ -۷۲]؛ أي : بطریق 
ثابتٍ د « کت ونين 104 [الحجر/ لال 

وقال تعالئ : وان كن اب الیگ لیلج انب متبم وا 
مار مین 49 [الحجر/ ۸ - ۷۹] آي : دیاز هاتین 1 لبطريق 

واضح مر یمه به الگالگون. 

وقال تاك : « وسکتم في مسن آلب ظط لمو آشه ر وب 
کم کف فلا به وَصَرَبسَالَكُمْ امال 9 [إبراهيم/ 40]. 

وقال عن قوم عاد : ل بو لایر إلا مكنم 4 [الاحتاف/ ۲۰]. 


وقال تعالی: « أوَلَمْ يَهَدِ مح کم اکتا من تلهم ین المرون 
نم شون فى مَسَكنِهم 4 [السجدة/ ۰۲۲۲ 


فأ دلالة و ام واظهر من ده رل ترج وي لا اعد له 
ولا عدد» ولا مال» فیدعو الاه ة العظيمة إلى توحید الله تعالی» والایمان 


به وطاعته ویحذرهم من بأسه ر تفن کلمتهم بر او آکثرهم - 
على ي ا فد رکهم آنواع | هرت الخارجة عن قدرة 
البشر» فيُعْرِقٌ المكذبين كلهم تارم ویخسف بغیرهم الأرض أو 


9 


(۱) هذه الآية غير موجودة في 20 و(م). 


00 


یلك آخرين بالرّیج؛ٍ وآخرین ع بالطَیحت وآخرين ن بالمَسخ» وآخرين 
بالحجارة» وآخرين اة 4 من الّار من وتم وآخرين بالصواعق» 
وآخرين [ن/ ۸۸] 2 خر من العقوبات» وینجو داعیهم ومن معه » 
والهالكون أضعاذ ف أضعافهم عَدَدَا وقرة وَمَنَعَةٌ وأموالاً . 


يا لك من آیات حن لو اند بهن مُرِيدُ الحَقٌّ؛ كن مَرَادِيا 
ولك على تلك القلوب آنه فليِسَتْ وال أَصْعَتْ ‏ تُجِيبٌ المُنَادِيا 

نهد امتَنّعوا دان كانوا على الحقٌّ» وهم اک عددل و 
وکا - بقوتهم وعدّدهم من یس الله وسلطانه وم اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفٌ منهم من أتباع الوْسل؟ 


ومن الآيات التي في الأرض ما 4 يُحَدِنَه فيها کل وق مما يُصَدَّق 
رتشلة فیما | خبریث ۳ بهء فلا تزال آياث الشل» وأعلامٌ صذقهم» واه 
رتهم بُحيثها اله - سبحانه وتعالی - في الأرض» إقامةً للحُبَةِ على من 
لم بُشاهد تلك الآيات التي قاربّت عَصْرٌ الرسول» حتّى كأنَ آهل کل قَرْنٍ 
يشاهدون ما يشاهده رون أو نظیره" "۰ كما قال تعالئ : #سَؤْرِيهِمَ 
تا ف الفاق کف آنفسیم حو يتين لھم أ ای € [فصلت/ ]٠۳‏ . 


وهذه الاراءة لا a‏ بقزن [ح/ ۱۱۲] دون رن بل لايد ما يري 
اللّهُ سبحانه - أهلّ کل قَرْنِ من الآيات ما يبيّنُ لهم أنه الله الذي لا إلله 


(۱) ساقط من (ز). 
۳( في (ز) و(ن) و(ك) و(ح): لنظيره» وفي (ط): کنظیره . 


3-۳ 


الا هن و آن رسله صااقون:. 


وایاث الأرض اعظم ممًا ذکر وأکثر» فنبّه 3" البو ها لین 
الكثير . 

تم قال تعالی : « وف شیک لا برو © [الذاريات/ ۱ لما 
كان اقرب الاشیاء إلى الانسان نفسّه؛ دعاة خالقّه وبارئه ومصوره 
وفاطره۳؟ من قَطرة ماء إلى التبصر والتفکر في نفسه . 

فإذا تك الانسانْ [ز/ ۲۱۰۷ في نفسه استّئارث له آیات الربوبیقف 
ست له أنوارٌ الیقین » ا عله غَمَراتُ الشكٌ والرّیّب» 
وَالْمَشْحَتْ عنه ظلمات الجهل . 


فا إذا نظر إلى نفسه وجد آثارَ التدبير فيه قائمة» وأدلّةَ التوحيد 
على ره ناطقة شاهدة لمدبّره» دالّة عليه» مرشدة إليه ؛ إذ یجده ؛ فكوا 
من قطرة ماء : لحوما مُنَضَّدَة وعظامًا مرک وأوصالاً متعددة ا 
مشدودة بحبال العروق والأعصاب» قد فمطت وشدّت وجمعَتٌ بجلد 
Cl‏ اومان سین عم ٠‏ ما بين کبیر وصغير» وین 
ودقیق » ر ومستدیر » ومستفیم ومَْحَن وشات [ن/ ۲۳۱۲۱۸۹ هذه 
الأوصال بثلاثمائة وستين عرفا للاتصال والانفصال» والقبیض 
والبَسّط والمَدٌ والضَّمٌء والصنائع والكتابة. 


)۲( «وفاطره» ملحق بهامش (ح). 
(۳) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/ .)٦۳۷‏ 


OV 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان الح وا للضي وبابان 
سم وباب" للكلام والطعام والشراب الف 5 وبابان لخروج 
القضلات التي يُؤذي احتباسها . 


وجعل داخل بابي المع موا الا + لثلا تلج فيهما داب تحص 
إلى «الدّمَاغْ) فتؤذيه . 


وجعل داخل بابی البصر مالعا ليلا تنيت الحرارة الداكمة ما 
هناك من الشّحُم . 
وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوا؛ لیْسیغ به [ك/۸۷] ما 


يأكله ویشربه ك 


ع ا انان ل لد 


ورب هذا الور في جُزْءِ صغيرٍ جدًا يضر به السماء والأرض وما 
بينهماء واه بسبّع طبقات » وثلاث رطوبات» يا فوق بعض ؟ 
كلها" حمايةٌ له وصيانة وحراسة. 


وجعل على له غا بمضراعین أعلئ وأسفل» ورکب في 
دینك المضراعین «أهْداب)» من الشغر؛ وَثَايَةَ «للعینین»» وزينة 
فا 


)۱( في (ح) و(م): والتتشس . 

(۲( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : فیها. 

(۳) ساقط من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : کل وما أثبته أنسب للسياق. 
)€( في (ح) و(م): ذيل. 


OA 


وجعل فوق ذلك كله «حاجبین» من الشّعْرء يجان «العين» من 
ررك و ۲ .0 - 
العَرّق الازل من فوق» وتان "۲ عنها ما ينب من هناك . 


وجعل - سبحانه لكر طبقة من طبقات «العین» شلا مخصوصا؛ 


ولل واحدٍ من الرُطوبات مقدا را مخصوصاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة. 


وجعل هذا الور الباصر في قَدْرِ عَدَسَةِ» ثم أظهر في تلك العَدَّسَةٍ 
صورة السماء» والأرض» والشمس» والقمر» والتُجوم والجبال» 
والعالم ال والسُلیٌ مع انسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره . 

واف کمتهی سان - أن جعل فيها بیاضا وسوادًاء وجعل 
القوة الباصرة ذ في السّوادء وجعل البياضَ مستقرًا لها ومسكنّاء وزيّنَ كلل 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَةَ) موه ب«الأجفان» و«الحَوّاجب» ‏ كما تقدّم - 
و«الحواجب» ب«الأهداب», وجعلها سوداء ؛ إذ لو كانت بیضاء" "© لتفعق 
النور الباصن فضعْفَ الادراك فان السَّوادٌ يجمع البصرّ» ويمنع من 
تفرّق الور الباصر . 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحَدَقَة؛ وتقلیبها أربعًا وعشرین 
ار لو نقصت عَضلة واحدة لاختل آمر (العین) . 


ولیّا كانت «العین» كالمرآة» التي نما تنطبع فیها الصّوّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ویلتقیان» وهو تصحیف. والصواب ما أثبته. 
(۷) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت بیضا 


۹ 


5 غاية الصّفَالّة والصّمّاء = جعل - سبحانه ‏ هذه «الأجفان» متحوکة - 
جدًا - بالط إلى الانطباق» من غير كف لتبقئ هذه (ع/۱۱۳] المرآة 


نقيّةَ صافية من جميع الكدرات”" . ولهدا :لما لم یخلق لعین الا 
الجفاناة لا تزال تراها نطف عيكها بیدها مر آثار الغبار والکذرات"؟. 


فصل 
وکما جعل - سبحانه - «العینین» موذیتین «للقلب» ما ترّیانه. 
فتوصلانه إليه كما رَأَنَاهُ = جعلهما مرآتین «للقلب» يظهر فیهما ما هو 


مُودَعْ فيه من الحُبٌ والبُخض» والخیر وال والبلادة والفطتّف والرّیغ 


فيُسِبَدَلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب»» وهو أحد أنواع 
الفراسة سَة الثلائت وهي: فراسة «العین». وفراسة «الأذُن) وفراسة 
«القلب» . 


سود 
ف«العين» مرآة «للقلب»» وطليعة ورسول . 


ومن عجیب آمرها أنَّها من آلطف الاعضاء وأبعدها تأثرًا بالحة 
والبرزدء على أنَّ «الأذن»”" على صلابتها وغلظها لا بهما أكثر من تأثر 
«العین» على لطافتها . ولیس ذلك بسبب الغطاء الذي [ز/۱۰۸] علیها من 
«الأجفان»؛ فإنّها ولو كانت مُنْمَتَحَةَ لم تتأثر بذلك تأثر الاعضاء الكثيقة . 


.)۲۲/۱۶( «الکذرات» جمع: كذرة؛ وهي نقیض الصّفّاء. «تاج العروس»‎ )١( 
. في (ح) و(م): الکدورات؛ في الموضعین» والمثبت من باقي النسخ‎ (۲) 
من (۰)4 وفي باقي النسخ : الذهن! وهو تحریف.‎ )۳( 


2:۰ 


فصل 

ومن ذلك : «الأذنّان». شَقّهُما ‏ تبارك وتعالئ ‏ في جانبي الوجه. 
وأَؤْدَعَهما من الرطوبة ما يكون میا على إدراك السّمعء وأَودَعَهِما القوة 
التّامعة» وأحاط على هذه القوة صَدَفَةَ مستديرة مجوفةً تختوش الصوت 
وتجمعه» وتؤديه إلى «الصْمَاخ» فیوذیه إلى القوة السّامعة . 

وجعل - سبحانه - - في هذه الصَّدَفَةٍ انحرافات واعوٍجَاجَاتِء 
لتطول المسافة قليلء فلا يصل الهواء إلى داخل «الأذْن» الا بعد انكسار 
حدَّته؛ فلا یصدمها وهل واخد: فیژذیها . 

وأيضًاء؛ فلگ يَفْجَأَها الداخلٌ إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا 
دخل إلى عواجة ب من تلك الانعطافات وقّف هناك» فسهل إخراجه . 

وأيضاء فتمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ» فيتحجبٌُ هناك 
عن الوصول. فيسهُلٌ إخراجه . 

وکانت (العینان» فى وسط الوجه و«الأُدْنان» فى جانبيه ؛ ل 
«العيتين» مَحَلَّ المَلاحة والرينة والجَمّال» وهما بمنزلة الور الذي یمشی 
به بين يدي الإنسان. 

]1 فالادتان۳ فکان جغلهما كن الجانین لکون [تراکهما 
لما خلف الإنسان» وأمامه» وعن یمینه» وعن شماله = سواء» فتأتي 


(۲) زيادة لاتساق الكلام. 
(۳) من (۰)2 وفي باقي النسخ بدلا عنها: أيضا. 
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المسموعات إليهما علی سبة واحدة. 

شتا «العینان» بغطای و«الادُنان» بغير غطاء . وهذا فى غاية 
الحکمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاءٌ لَمَنع الغطاء إدراك الصوت. فلا 
يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء والصوت ۸۸/۵1] عَرَضٌ لا ثبات لهء فكان 
يزول قبل کشف الغطاء بخلاف ما تراه «العین"۰ فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ابتَةٌ؛ فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

وجعل. - سبحانه «الایْن» عضو ضرونا لیس بلحم 0 
ولا عَظْمٍ صُلْبِء > بل هي بين الصّلابة واللّین فتقیل بلينهاء وكيحدظ 
بصلابتهاء ولا وود انصداع العظام» ولا تناه باللحر والبرد والشمس 
والسّمُوم تأثر اللّحْم ؛ إذ المصلحة في بُرُوزها دائمًا لتتلقّئ ما یرد عليها 
من الأصوات والأخبار . 

ومن ذلك : «الأنْفُ»؛ تَصَبَهُ الله - سبحانه وتعالئ - في وَسْط 
الوجه قائمًا معتدلء في أحسن شَكْلٍ وت للمنفعة؛ وارد 
الم التي يدرك بها الأرايح وأنواعهاء وکیفیاتها. ومنافتها 
افا ويستدل بها على مضار الأخدية وال نویه وسافدها: 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشقٌ بالمنخرین» الهواءً البار5 الدَطبّء فيؤدٌيه 
إلى «القلب». فيتروّح به» فيستغني بذلك عن فتح «القم» أبدًا. 


وجعل تجويفه بِقَدْر الحاجة» فلم يوسّعْهُ عن ذلك. فيَدْخَله هواء 


)١(‏ في (ك): وأَوَْمَهء وفي (م): وأوقعه. 


1۲ 


كثيث» ولم يضيّفْهُ فلا يَدْخْلَه من الهواء ما يكفيه. 


وجعل ذلك التجویف مستطیلا ؛ لینحصر فيه الهوای وينكسر 
فيه”'' بده وحدّته قبل أن يصل (ح/114١]‏ إلى «الدّمَاغْ». فلولا ذلك 
لصَدّمه بحدّته وقوکه . 

والهواء الذي يَسْتَنْشِفُه «الأنف» ينقسم شطرين: شطرًا يصعد إلى 
«الدْمَاغْ». وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو" من آلات الط فإنَ له إعانةٌ على تقطيع الحروف . 
واا جول لاستنشاق الهواء فاّه جعل مَصَّيًا لفْضلات 
«الدّمَاغْ). ت: تنحَدِرٌ منه في تلك القَصبّت فتخرج» فیستریح «الدَّمَاغْ). 


ر ےت 


ولذلك جَعَلٌ عليها”" سِئرًا ولم يجعلها بارزة فتستقبحَها العيونٌ. 


وجعل فيه تجويمَانِء فإِلّه قد يَنْسَدُ آحذهما أو تَعْرِض له آفة تمه 
من الا دراك والاستنشاق» فیبقی ل التجويف الثاني نائًا عنه» يعمل عمله 
كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في «العينين» و الأذنين . 


تم تمل الهواء الذي يستنشفه «الأنف»؛ كيف يدخل أوّلاً من 
ال وینکسر بَرده هناك ثم يصل إلى «الحلق». فیعتدل مراجه 
هناك نم يصل إلى «الرئة» أَلْطَفَ ما یکون؛ 2 م تبعثه «الرئة» إلى 
اد فيروّح عن عن الحرارة الغريزيّة التي فيه» هبد من «القلب» إلى 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) بعده في جمیع النسخ زیادة: أكثر» ولا مکان لها. 
(۳) ساقط من (ز). 


1Y 


اوق المتحرّكة. ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن ثم إذا سَحُنَ في 
الباطن وخرج عن حَدٌ الانتفاع به؛ عَادَ عن تلك الأقاصي إلى البدن» م نم 
إلى «الرئة». ثم م إلى «الحُلقوم»» ثم إلى «المنخرين» خارجاء فيخرج 
منهمك ويغوةاعرضه زر ٩‏ 0 


وَالتَّمَِنُ الواحدٌ من آنفاس العبد إِنّما تم بمجموع هذه الأمور 
والقوی والأفعال . وهو في اليوم والليلة : أربعةٌ وعشرون ألف تفس لله 
في کل لس عِدَّة نحم قد وَقَمْتَ على القليل منهاء قم فك نما ورا 
مس من الاعضای والقوی» ومنافعهاء» وتمام النعمة بها؟ 

فصل 

کا «القم» فَمَحَلٌ العجائب» وباب ار والشّراب 00 
والكلام: ومنکن اللسان اللاطتي الذي هو( آل العلوم» وتر 
«القلب» ورسولّه المؤدّي عنه . 

ولمّا كان «القلب» مَلِكَ البَدَنْء وی للحرارة الغریزیّة» فإذا 
دخل الهواء البارد وَصَلَ إليه» فاعتدَلَّتُ حرارته» وبقيّ هنالك ساعت 
فسَحُنَ واحتَرقٌ» فاحتاج «القلبُ» إلى دفعه وإخراجه؛ فجعل أحكمٌ 
الحاكمين |ٍخراجه سببًا لحدوث الصوت. 


2 تک ۰ ر 9 م ۳ 2 
نم جَعلَ' في «الحنجرةه. و«لخنگ». ««اللسّان), 


و«الشَّفْتين»» و«الأسنان» مقاطع”" ومخارح مختلفت بسبب اختلافها 


أي 


00 سافط سو ر : 
)۲( في ج جميع النسخ: فعل» وهو تصحيف . 
(۳( في (ز) و(ك): مقاطيع . 


٤ 


تميّرّتٍ الحروفٌ بعضها عن“ بعضء نم أَلّْهَمَ العبد تركيت تلك 
الحروف ليودي بها عن «القلب» ما بغر به . 


فتأمَلْ هذه الحكمة الباهرة؛ حيث لم يُضع - سبحانه - ذلك التّفَسَ 
المستخت عن المُحْمَاجَ إلى دَفعه واخراجه بل جعَلَ فيه إذا استغني 
عنه - منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح. فان المقصود 
الأصلىّ من الس هو إيصال”” اسيم البارد إلى «القلب». فأمًا إخراج 
النّمس فهو جار مَجرَیٰ دفع الفضلة الفاسدق فصَرَفَ ذلك سبحانه - 
إلى رعاية 0 ومنفعة آخری» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والکلام. 


تم له - سبحانه ری لو و نیز 
والسّعة» والكشولة وَالمَلاسَة ؛ لتختلف الأصواث باختلافه فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان. 


وهذا من أظهر الأدلّة ؛ فن هذا الاختلاف ‏ الذي بين الصور 
والأصوات على كثرتها [۸۹/۵] وتعدّدها لما يشتبه صوتان أو 
صورتان - لیس في الطبيعة ما يقتضيه» وإِنّما هو نع الله الذي أتقنَ 
کل شي: وأحسن کل شيء حَلقه» فتبارك الله رب العالمين» وأحسن 
الخالقین . فميرٌ - سبحانه بين الأشخاص بما یذ رکه المع والبصر . 


(۱) «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(۲) من (ط)» وسقط من باقي النسخ. 
(۳) في جمیع اللسخ: اتصال. وهو تصحیف. 
(4) كلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 
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فصل 

وأَوْدَعَ «اللْسانَ» من المنافع : منفعة الكلام ‏ وهي أعظمها _. 
ومنفعة الذَّوْق والإدراك. وجعله دليلاً على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه. كما جعله [ح/١١١]‏ دلیلا على استقامته واعوجاجه. فری 
ال سل این للم" عل الان عن ال 
وَالمَلآسَة والبياض» والحمرة» والتشقق وغیره؛ على حال «القلب» 
والمَرّاجٍ . 

وهو دليلٌ قويٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء»» كما يستدلٌ 
السامع بما بد عا اين العام على ما ۱۳2 فیبدو عليه صحة 
«القلب“ ‏ وفساده مع وصورة. 

فصل 

وجعل - سبحانه - #اللسان 1 عضو لحمقا؛ لا عَظم فيه ولا 
عصب ؛ لتسهل حرکته . 

ولهذا لا تجد في الاعضاء مَنْ لا یکرت بكثرة الحركة سوا 
فإ" أىّ عضو من الأعضاء [i]‏ هه كما تح «النّسان» لم 
يُطِعْكَ لذلك. ولم يلْبَتْ أنْ يكل ويَحْلَدَ إلى الکو إلا «اللسان» . 


وأيضا؛ فإنّه من أعدل الأعضاء واألطفه وهو في 
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۱( تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) ساقط من (ز) و(ك)» وفي 20 و(م): فانه . 
(4) زيادة يقتضيها الكلام. 


al 


لاع بمنزلة رسول المَلِكِ ونائبه» فمِرَّاجُه من أعدل أمزجة 
البدن . ويحتاج إلى قَبْضٍ وب وحركةة" في أقاصي «الفم؛ وجوانبه» 
فلو كان فيه فيه عم(" لم يتهيّا مه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التا ولا 
اوق التامُ . فكونه لحمّا اقتضاءٌ السبب الفاعلئ والغائئ”“ . والله أعلم . 


فصل 
وجعل - سبحانه ‏ على «اللّسان» عَلقَينَ: 


آحدهما : «الأسنان» . 


والثاني : «الفم» . 


وجعل* علی «العین» غطاء واحدّاء ولم يجعل على «الأدن) 


غطاء ؛ وذلك لخطر «اللسَان» وه شرفه » وخطر حرکاته» وكونه في «القم؛ 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللّطّائف: أنَّ آفةَ الكلام أكثرُ من آفة النَظّرء وآفة 


ار ده من آفة المع . مام ا وللمتوسّط طبقّاء 
وجعل الأقلّ آفة بلا طبق . 


00( 
۳( 
۳( 
)€3 
للك 


«في الأعضاء» ساقط من (ز). 

في (ز) و(ك): وحركته. 

في (ح) و(م): عظام» وسقط من (ك). 

في (ز) و(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحيف. 
«جعل» ملحق بهامش (ك). 


۰:۷ 


وجعل - سبحانه - «القَم» آکثر الأعضاء ر N‏ يتخال 
إليه دائمًا لا يفاره [ز/ ۰۲۱۱۰ 


وجعله حلوا لا مالحا کماء «العین». ولا مرا كالذي ذ فى «الاَذُن»» 
ولا عفنا" كالذي فى «الأنف»» بل هو آعذبٌ میاه البدن واحلاها؛ 
نكم بالفه 4 فان الطعام والشراب یخالطه بل هو الذي يُحِيلٌ الطعام 
ویمتزج به امتزاج العجین بالماء. فلولا أله حُلْوُ لما ال الانسان -بل ولا 
الحیوان - بطعام ولا شراب ولا سَاغَهُ إلا على کر وتنفيص . 


ولا كان کثیه من الطعام لا یمکن حبذ إلا بعد طخنه* + جعل 
الب تعالی - له آله للتقطيع والتفصيل» وال للطخن . فجعل آله القَطع 
وهي «الث6يا» وما یلیها - حادة الرژوس ليسهُلَ بها القَطع. وجعل 
«النواجذ» وما يليها من «الأضراس» مسح الرؤوس» عريضةء 
تا نها الط + بوا اس نظام كاللؤلؤ المنظوم في سلْكِ» 
وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل؛ متأ تل بها القطع والطكن: 
وجعلها من الجانب الأيمن والأیس E‏ الآلتين» أو 


() تصحفت في (ز) إلى: الدفیق! 
( كذا في اللسخ! وجاء في هامش (ك): عنْما» وهو محتمل» فان «العثف»: 
الغاظ والصّلابة. «تاج العروس» (۱۹۰/۲). 
(۳) في (ز): حبله» وفي باقي النسخ: جبله! ولعل الصواب ما أثبته. 
واجَبَدَ ك: جَذب؛ وزنًا ومعنى . 
(8) في (ح) و(م): طبخهء وزيدت في (ك) و(ط)ء ولا مناسبة لها هنا. 
)٥(‏ من قوله: «ليسهل بها القطع. ۰۰۰ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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فطل أو عرض لها غار CS‏ . وأيضًا لو كان 
مر ات نت ا 

اب ما بت ازع في الأرعو» ول بخ اانه - لحمًا كما تا 
سائر العظام سواهاء إذ لو کسّاها اللحم لتعطلّت المنفعة المقصودة بها . 


ولا كانت العظامٌ محتاجة إلى لحم یکسوها ویحفظها ویتلقی"۱ 
عنها الک والبردٌ» ويحمّظ عليها رطوبتها = لم تكمل مصلحة الحيوان 
إلا بهذه الكسوة . ولمًا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”"' إلى ذلك من 
وجه» مستغنية عنه من وجه = جَعَلَ کسوتها منفصلةً عنها وجعلت هي 
المُكْبّسية العارية ؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولا كانت آلة القطع والکسر والطخن لم" تنشأ مع الط من 
ول تشاب كسائر عظامه؛ لعدم حاجته إليها؛ و معط" ها وقت 
استغنائه عنها [ح/115] بالضاع. و اعا اا ا 

وفيه حكمةٌ أخرئ. وهي ائه لو نشأت معه من حين يُولد لأضرٌ 
ذلك ۵1/ ]٩۰‏ بِحَلمَة التَدْي؛ إذ لا عقل له يحجُرّهُ عن عَضَّهاء فكانت الم 
تمتنع من رضاعه . 


ومن عجیب آمرها الاتفاق اراد التي بينها وبين «المعدة»» 


. في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقي» وما آثبته هو الصحیح‎ )١( 
ساقط من (ح) و(م).‎ )۲( 

(۳) ساقط من (ز). 

(5) في (ح) و(م): فعطل. بدل «فهو معطّلٌ». 


۰:۹۹ 
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ملم | : ليها الشيء ء الیابس والصّلْبُ فتطکن 3 تسّلمه إلى «اللّسان؛ 
فيعجئه ‏ 7 یسلّمه إلى «الحلْق» فيوصله إلى «المعدة» فتُنْضحُه 


21208 م رل إليها منه معلوشها المقدّر”" لهاء فإذا عبجّزت عن 
ع شيء وطحنه مت ا وین واذا کل كَلَّتِ 


(المعدخ) وإذا شعت ضعفت: 


0 


Ip 
نه‎ 


0 


0 


وهي تصحب الانسان وتخدمه ما لم يرهاء فإذا وقعت عيئّه عليها 
فارقته فک الأبد. 


وهي سلاح» ومنشارٌء وسكينٌ» ورحیّ» وزينة» وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 


فصل 
ثم تم حال «الشّعْرا» ومنبته» وسببه» وغايته. 


إن البدن لما كان حارًا رَطْبَاء والحرارة إذا عملت في الوُطوبة 
و as‏ حر وي عب ادن الى ون 
الجلد. 


وتلك الابخرة : 


- ما أن تكون رط لطیف ذ فحینگل تنفصا من المسام ولا 


)١(‏ في (ز): المقدور. 


1:۷۰ 


وإمًا أن تكون دُحَانية يابسة غليظة» فالجلد حينئل: 

. -إما أن یکون في نهاية العُومة والتضارة كجلد الصبیان‎ ١ 
. أو في غاية اليس والقشف‎ - ۲ 

۳-آو يكون معتدلاً . 


فاد ذاك لا يتولّدُ فيه «الشّعْر»؛ لاد البُخَار إذا ی سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله: السّمّكُ إذا رفع رأسه من الماء انش له الما فإذا عاد 
إلى الماء عاد الماء إلى اتصاله الأول . 


0 تس الاشیاء ا كالئّشاء مثا إذا أي نخ 
ذلك التسار موه 


فإِنْ كان البجلدافي جاب لس لم يتولّد «الشّعْر) لد ان الجلد 
اليابس إذا اقب بة - بقيت تلك الب مفتوحة ليبس الجلد» ذ فتفعق أجزاء 
البْخَارِ التي ريد ار 

وان كان الجلد فرظا ید بين النْعومة والكثافة» نه تنفتح فيه 
المَسَامٌ بسبب تلك الابخرّت ولا تعود تس بعد روج 1ز/ 1011 الا 
ولكن لا تبقئ المّسَامٌ شديدة الانفتاح» فحينئذ يبقئ ذلك البُخَار الدّحَانيٌ 


)١(‏ شرع في بیان ظهور «الشّعْر؛ في أنواع الجلد الثلاثة» وهذا أولها وهو الناعم 
الرطب . 
۲( ساقط من (ح) و(م). 


۷١ 


في تلك الكْفُوب» تم لا يزال مه إلى أن ينعا“ 4 بار آخر یدفعه ولا 
فأوّلاً إلى خارج من غير أن یملع ۲۲ أصله فیبقی بعضه مرکوزا في 
الجلد - منزلته منزلة أصل ابات -» وبعضه یظهر" إلى خارج - منزلته 
منزلة ساق النّبّات -» وذلك هو «الشغر . 


فمادّة سر هو البخار الذّخَاني الحا اليابسن» فا ال او 
الطبيعية المحرقة 2 لذلك السار والآلة التي بها يتم أمره هي المَسَامُ التي 
N‏ فتلبّدَ هناك فصار «شَعُوًَا» بإذن الله تعالی . 


والغاية لني فد نیوا نه نها مان 


اا 100 وامّا للوقاية . 
وإذا بان بان ار إِنّما يتولّد مع الحرارة اليبس المعتدل ؛ 


أحدها : حرارة غالبةٌ على اليْيْسء کالصبیان . 
الثاني : عکسه وهو يبن غالبٌ”*' على الحرارة» كالمشايخ . 


)١(‏ «إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ح): ينقطع. 
(۳) «يظهر» ملحق بهامش (ك)› وفي (ح) و(م): بطل 
(4) الأنسب أن یقال: تراكبٌ» أي: وضع بعضه على بعض» ک-«تراکم» وزنًا 
ومعنى . 
انظر : «تاج العروس»(۵۲۲۰۵۲۱/۲). 
(0) في (ز) و(ك): غلب. 


¥۲ 


الثالث : حرارة ضعیفةً ویس ضعیفٌ» كأبدان السا 

ففي هذه الأقسام يقل «الشّغْراء وأمًا الشباب فإنَّ حرارة آبدانهم 
ويُبْسَّها [ح/17١1]‏ معتدل فيقوئ تود «الشّعْرا فيهم 

وفي (شغر الرأس» منافع ومصالح : 

۱ -منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض. 

۲ -ومنها الرينة والخشن. 

والسبب الذي صار به «شغر الرآس» آکثر من «شَعُر البدن» أنَّ 
البخار شأئه أن يصعد من جمیع البدن إلى «الدماغ»» ومن «الدّماغ» إلى 
فوق. فلذلك "۲ كان هذا" «الشْعْر» ناميا على الدوام؛ لاد البُحَار 
یتصاعد إلى «الرأس» أبدَاء وهو مادَّة «للشّعْر). فبتمّاء «الشّعْرا ينمو 
لبّخار. وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك المواد» وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 

وأمّا شغر «الحاجبین» ففيه ‏ مع الحُسْن والرينة والجَمّال- وقاية 
العينين) مما ينحدر من «الرأس» . 

وجعلّ على هذا المقدارء فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوقاية» ولو زاد عليه لعْطّئ «العينَ»» وأضر بهاء وحال بينها وبين ما 


تدز ک4 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «هذا» ملحق بهامش (ك). 


VY 


وقد ذكرنا منفعة [/41] شعْر «الهُذب»“ 


ولا كان الأصلح والأنفع أن يكون شغر «الهُدْب» قائمًا منتصبًاء 
وأن يكون ایا على حال واحدٍ في مقدار واحدٍ = جيل مب هذا 
«الشّعْرا في جزم صلب ا رف يمتدُ في طول «الجَفْن» لگ 
يطول وينمو. وهذا كما نشاهد الات الذي ينبت في الأرض الوشوة 
لب كيف يطول ويزدادء والذي ينبت في الأرض الصخريّة الصَلبة لا 
ينمو إلا نموا يسيرًا. فكذلك'" «الشّعْر؛ الّابث في الأعضاء اللَيَة 
الطب فّه سريع الو کشغر (الرآأس» و«العَانّة» . 


فصل 


شه شَعْر «اللَحْيّة) ففيه منافع : 


آکا 


۱- منها الرّینت والجمال"؟ والوقان والهية. ولهذا لا یی 
على الصبیان والنّساء والسَاط"*؟ من الهَيْبّة والوقار ما یی على ذوي 
الل 

۲ ومنها التمييز بين الرجال والنّساء . 

نان قیل : لو كان شغر «اللّخيّة» زينة لكان النّساء أولئ به من 
الرجال» لحاجتهنٌ إلى الرّينة» وکان التمييزٌ يحصل بخلو" الرجال منه» 


)۱( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : البدن. 

)۲( تکررت مرتین في (ز). 

(۳( ساقط من (ح) و(م). 

(0) «السّئاط» هو: الکوْمَح الذي لا لحية له أصلاً. «مختار الصحاح» (۳۳۸). 


¥٤ 


ولکان أهل الجنّة أولئ به وقد ثبت أنّهم جرد مرد ؟ 


قيل: الجواب أنَّ لنّساء لكا كنّ مَحَلَّ الاستمتاع والتقبيل» كان 


الاخ وال ل عن «اللحئ». فإنَّ مَحَلَّ الاستمتاع إذا خلا عن 
«الشّعْر؛ كان أتم . 


ولهذا المعنی - والله أعلم كان أهل الجنّة مدا ؛ لیکمّل استمتاع 


1 )۲( 
نسائهم بهم > كما یکمُل استمتاغهم بهن . 


(۱) 


(۲) 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبيّ ية قال: «یدخل أهل الجنّةِ الجنّة 
جردا مدا مككَلينَ» أبناء ثلاثين أو ثلاث وئلائین سنة) . 

آخرجه: أحمد في «المسند» (١/۲۳۲و٤۲)»‏ والترمذي في «سننه» رقم 
(505145)» والبزار في «مسنده» رقم (5155)» والشاشي في «مسنده» رقم 
(۰)۱۳۶۲ والطبراني ذ في «الکبیر» ( ۳:۳۰ رقم ۰۱۱/0 وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة») رقم (۰)۲۰۷ وغیرهم . 

وفي إسناده: شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

لكن للحديث شواهد كثيرة من أحاديث: أبي هريرة» وا بن عباس » وأنس بن 
مالك» وجابر بن عبدالله » والمقدام بن معد یکرب - رضي الله عنهم جميعًا - 
فيرتقي الحدیث إلى درجة الحسن» والله أعلم . 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹۸/۱۰)) وأحمد شاکر في 
تعلیقه على «المسند» رقم (۰)۸۵۰ وصححه - آیضا - عند رقم (۷۹۲۰)) 
وصححه الالباني في «صحیح الجامع» رقم (۸۰۷۲). 

قال العلامة السّندي : ««جردا» جمع : أجرّد ؛ وهو من لا شعر علی جسده. 
وامُرْدًاة جمع: أمْرّد؛ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في (ك) و(ح) e ll‏ بنسائهم» وفي (ز) : استمتاعهنٌ بهم» 
وسقطت من (ط)» وما اڈ ثبته أوفق للمراد. 


Vo 


وأيضاء فإنّه أكشف لمحاسن الوجوه فان «الشّعْر» يسترٌ ما تحته 
من المحاسن» فصان الله محاسن ۲" وجوههم عمّا يسترها. 


وایضا؛ ليكمل e‏ نوج ۱ فان «الشّعْر) يمنع ما تحته 

من البَشرَة أن يَمَسنَّ بشرّة المرأة. والله أعلم بحکمته في خلقه . 
فصل 

وا شر «العَانَة» و«الابط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 
المَضلة؛ ولهذا إذا زيل من هذه المواضع وج أن ا وإذا 
و 0 E‏ وسلا فان 

ولهذا جاءت الشريعة بلق بلق «العانة» وتف «الوبط) و 
«العانة» أولئ من نتّفها لصلابة «الشّعْراء ودي اش . وکان ننف 
«الإبط» أولئ من حَلّقه لضَغْف «الشّغْر؛ هناك وشدته وتتگله*) 
بالق [ز/ ؟11] . فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأمّلُ حكمة الب - تعالی - في كونه آخلی «الكَمّين» و«الجَبهة؛ 
و«الأخْمَصين»“ من «الشّعْر). فإنَّ «الكقين» خلقا حاكمين على 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

(۲) ساقط من (ح) و(م). 

(۳) ساقط من (ح) و(م). 

)€( في (ح) و(م): وتعجله . 

(0) «الأخمّصان»: مثّى: الأخْمَص» وهو ما جَفًا عن الأرض من باطن القَدَم» فلا 


۰:۷۹ 


الملموسات» فلو جعل «الشّعْر» فيهما لأخَلََّ ذلك بالحكمة التى خلقا 
١ 00)‏ 
لها . 


وغلقا للقبض» وإلصاقٌ لحم على المقبوض أعون على جودته 
من التصاق «الشّعْر) به. 

وایضا؛ فإنّهما آلة الأحذ» والعطاء والأکل ووجود «الشّعْر) 
فیهما يُخل بتَمّام هذه المنفعة . 

وأا «الأَخْمَصَانَ» فلو نَبَتَ فيهما «الشَّعْر) اضر ذلك 
ی 9 في المشي کثیرا شتا كان ل تخر مها 

هذا مع أنَّ و ار الا غشية في «الکفین» مان من نفوذ 

الأبْخْرَة فيها. وأمًا في «الأَخْمَصَين» فاد الأبْخرّة تتصاعد إلى علوت 
وكلما تصاعدت كان «الشّعْر) فيه آکثر . 


وأيضًا؛ فان في كثرة وَطْءِ الأرض بالاخمَصَین» تصليبهماء 
ویجعل سطحهما أملّسَ لا ينبت شيبًاء كما أ الأرض التي توطا كنيدا لا 

وأمّا «الجَبْهّة؛ فلو نبت «الشّعْر) علیها لستر محاستهاء وأظلم 
الوجه» وتدلی إلى «العَينيين»» فكان يحتاج إلى خلقه دائمّاء ومع 
«العينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الانسان. 
انظر: «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۰)۳۲۳ وللزجٌاح (۱۰۱). 
(۱) العبارة في (ح) و(م) هکذا: فلو حصل "«الشَّعْر؛ فيهما لأخلَّ بذلك. 


۰:۷۷ 


والسبب المودّي لذلك أنَّ الذي تحت عَظم «الجَبهة» هو مُقَدَمْ 
«الدّمَاغ؛ وهو كارة ره اا بقع يد فا إلى «الحبهة»» بل 
صاعدًا إلى فوق . 

فان قيل : فلم نبَتَ شغر الصبيّ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصّغْر دون سائر ا ؟ 

قيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة أوجَدها الله سبحانه - 


معه وهو جنين في بطن ۷۹ نان بر عر «الرأس» کالغطاء ءِ الواقي له من 
الآفات» و«الأهداب» و«الأجفان» وقاية «للعین» . 


فان قبل فلع لم تت تنبت له «اللّحيَة) إلا بعد بلوغه؟ 


قيل : لدان جح EG‏ وتکون أقوئ ما 
هي . ولهذا يَعْرض له في هذا الطَّوْر: «الیترات»۳؟ و«الدماميل»"» 
وكثرة الاحتلام . 


وإذا قویت الحرارة کثرت 1 الأَبْخِرَةٌ بسبب التحلّل» وزادت 
على القذر المحتاج إليه في شغر «الرأس 3 فصرفها أحكم الحاكمين إلى 
نبات «اللخية) و«العانة» . 


وأيضا؛ فإنَّ بين أوعية «المَنٌِ» وبين «اللخيّة» ارتباطا؛ إذ العْذوق 


)١(‏ «البترات»: جمع بثرة» وهو حراج صغير يظهر من تنقّط الجلد. 
انظر : «مختار الصحاح» «(o)‏ و«المصباح المنير) (59 -۵۰). 
(؟) «الدمامیل»: جمع دْمّل» ویجمع - آیضا- علی: دمَامل» وهو المُرُوح 
المعروفة . 
انظر : «مختار الصحاح» ۰۳۳۱ و«المصباح المنیر» (۲۷۱). 


۰:۷۸ 


والمجاري مُتّصلةٌ بينهما ؛ فإذا تعطّلت أوعية «المّنيّ) ويبِسَتْ تعطل شَغْر 
«اللّحْيّة4» وإذا قَلَّت الوُطوبة والحرارة هناك قَلَّ شع «اللّخيّة»؛ ولهذا 
فاد الخصّيّان”'' لا ينبت لهم « ل ۲۲۲0۶ 


فان قیل : فما العِلَهُ في «الكواسَج200؟ 

قیل : برد مراجه ولْصّانْ خرّارته . 

فان قيل : فما السبب في «الصلَّع»“؟ 

قيل : عدم احتباس الأَبْخرة في موضع الصَلع . 

فإن قیل : فلع كان في مُقَدّم «الرأس» دون جوانبه ومُوّخَرِهِ؟ 

قيل : لان الجرْء المقدّمَ من «الرأس» بسبب 3 «الدّمَاغْ» يكون 


ار 0 وت ٠‏ فتتعلل شلات التي يكون منها «الشّعْر)”” . فلا 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(€) 


(0) 
(0 


7 


یبقی ١‏ عر » مادة هناك . 


فان قیل : فلم لم يحدث في «الأضداغ)”2؟ 


«الخصْیان»: جمع خَصِي» يقال: حَصَيْتُ الفخل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 

خضْيَيْهِ . «مختار الصحاح» (۱۹۷). 

في (ز): لا تنبت لها اللحى. 

«الكوسج»: فارسی معوّ» وهو ال الذي عَرِيَ وجهه من الشَّعْر إلا طاقاتِ 

في خنکه . «خلق الإنسان» للسيوطي (575). 

«الصَّلّع»: انحسار الشَّعْر من مقدم الرأس إلى اليَافُوخ» ويقال: رجل آضلع. 
انظر: «مختار الصحاح» (۰)۳۹۱ و«خلق الإنسان» للسيوطي (۱۸۸). 

فى (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 

«الأضتاغ» : جمع جمع صَذغ. وهو ما بين العين والأذن وكذلك الشّعْر المتدلي 

علیها یسگی : صُدْعًا. «مختار الصحاح» (۳۸۷). 


۰:۷۹ 


قيل: لأنَّ الوُطوبة في الأسافل أكثر منها في الاعالی . وشاههٌ في 
الأرض العالية والمُنْحَفضة . 


فان قيل: فلم لَمْ تلع المرأة إلا نادراء وكان الصّلّم”" في 
الرجال آکثر ؟ 

قیل: لأنَّ الصَلْم ۲۳ یحدّث ك من ببس في الجلد. بمنزلة احتراقه» 
وذلك لقرّة الحرارة. و[أمٌا]" السا فال EGE N‏ 
ولهذا جُلودهُنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال» e‏ 
يعرض لَهُنَّ الصَّلع . ولهذا لا يعرض للصَبْيان» ولا الخصيّان 0 
عَرَضَ للمرأة صَلمٌ فذلك في سن يأسهاء وبلوغها من الكبر عِتيًا. 


فان قيل: فما السبب في شدَّة ة سواد «الشّعْر)؟ 

قيل : شدّة البکارات الخارجة من البدن واعتدالها» وصحّةٌ مادّتها 
كخضرة الزَّرْع . 

فإن قيل : فما سبب «الصَهُوبة»"“؟ 

قیل : بَرْدُ المزاج فتَضْعْفُ الحرارة عن صَبْعْ «الشّعْر) 


)١(‏ ساقط من (ط). وفي بقية النسخ: الأصلع» والأنسب ما أثبته. 
(0) في جميع السخ: الأصلع! والأنسب ما أثبته. 
(۳) زيادة تناسب السياق. 
() «ولا الخصيان» ساقط من من (ح) و(م). 
(5) «الصّهُوبَة»: رة لر ان واو كز ابو ]ذا ان اعد كله کر 
آصهّب . 
انظر: «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۰)۸۸-۸۷ وللسيوطي (195). 


1:۸۰ 


۱ 


فان قیل : فما سيت" الشدوة والُمرة؟ 

قیل : زيادة الحرارت فتضبَغ «الشّعْر؛: ولهذا تجد الأشمّر أشاٌ 
حرارة» وأكثر حركة وهمّة . 

ان قبل: فما سیب البياض في «لشره ۲۳9 

قبل : البیاضض نوعان : 

أحدهما: طبيعٌ ‏ وه شنت [ز/ ۰۲۱۱۳ 

والثاني : خارجٌ عن الطبیعق وهو ما يوجد في أواخر الأمراض 
المُجَقُنَةا؟» بسبب تحلّل“ الوطوبات» كما یعرض لیات عند 
الجَمّاف . 

فان قيل : فما سببُ [ح/۱۱۹] الطبيعي؟ 

قيل : اختلف في ذلك : 

فقالت طائفةٌ: سببه الاستحالة إلى لون «البَلْعَم»» بسبب ضعف 
الحرارة في آبدان الشیوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشّعْر؛ يصير باردّاء 


(۱) هذا الجواب وسواله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

)۲( من قوله : «الصّهُوبة؟ قيل: . ۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
(۳) «في الشّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

(8) في (ز): المخففة. وفي (ك): المحققة! 

(0) في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


م١‎ 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مُدَةَ نُفُوذه إلى المَسَام. 

وأصلحت طائفة بين القولين» وقالوا: العلَّةُ فى الأمرين واحدة 
وسببهما نقصان الحرارة. 

فان قيل : فلم اختصّ الشّيْبٌُ بالانسان من بين سائر الحيوان؟ 

قبل : لَحْمْ الانسان وجلذه رخو لین وجلود الحيوانات ولحومها 
افو و صل ٠‏ فلمًا لت ماک «الشَعْر» فيها لم يعرض لها ما يعرض 
«لشعر» الإنسان. ولهذا يكون شعْرها كلها معها من حين ولادتها» 
بخلاف الانسان . 

وأيضًا؛ فاد الانسان یستعمل المَطَاعِمَ المركبة المتنوعّة» وکذا 
المَمارب ویتناول أكثرٌ من حاجته فتجتمع فيه فضلاث کثیرة؛ فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن؛ فما دامت الحرارة قوية فإِنَّها توق على إحراق 
تلك الفضلات» فیتولَدُ من إحراقها: «الشّعْر) الاسود. فاذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة» وعجزت عن احراق تلك الفضلات. 

وأمّا سائر الحیوانات فلا“ تتناول الأغذية المركبة» وتتناول منها 
على قدر الحاجة. فلا یُشیبٍ شعْرها كما يشيب شعْر الانسان . 


وأیضا؛ فاد في زَمّن الشيخوخة يكون الإنسان”" أقلَّ حرارت 
وأكثتر رطوبة فيتولّد الخلط و[أما]”" الحيوانات فاليِبنٌ غالب عليها. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
)۳( زيادة تناسب السیاق. 


CAY 


فان قيل: قلم كان“ شَيْبُ «الأَصَدَاغ» في الأكثر دما على 
۳ 


قيل: لقُرْبٍ هذا الموضع من مُقَدَّم «الدّماغ» والژطوبة في مُقَدم 
«الدماغ» كثيرة) لن الموضع مَفْصِلٌ» والمَفْصِلٌ تجتمع فيه المْضِلَةٌ 
الكثيرة» فيكثر البَدْدُ هناك» فيسرع الشَّيْبٌ . 

فان قیل : قَلِمَ أسرع الشَّيْبُ في شعُور الخضیّان والنّساء؟ 

قيل: أما النّساء فلبّدد مرَاجهنّ في الأصل» واجتماع الفضلات 
الكثيرة ة فيهنّ. . وأمًا الخصيّان فلتوفر «المِني) على أبدانهم يصير دَمَهُم 
غليظًا بَلْعَمِئّاه ولهذا لا يحدث لهم الصّلْع . 


فان قيل : فلم كان شغر «الإبط» لا يَبْيَصٌ؟ : 


قیل : وه ة حرارة هذا او بسبب [۵/ ]٩۳‏ قربه من «القلب» 
ومَسَافه کثيرة فلا يبقول فيه كثرة بل لأنها”"' تتحلل بالعَرّق الدائم . 


فان قيل : قلم بط بياضُ شَّعْر «العَانّة»؟ 
قیل : لاد حركة الجماع نحل «البَلعم» الذي في مَسَامّه. 


فإن قيل: فَلِمَ كانت الحیوانات تتبّلٌ شعُورُها کل سَق» بخلاف 
الانسان؟ 


2 8 8 7 ۰ 4# 

قيل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الادمي . 
)1( بعدها في (ح) و(م) زيادة: سبب. 
(۲) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنی. 


AT 


فإن قيل: فما سبب | لو وا 

فيل : ما الجعودة فمن شدَّة الحرارة» أو من التواء المَسَامٌ فالذي 
من شد الحرارة اه تعرض منه الجَعُودة كما تعرض » شُعْر» عند عرضه 
على ال ا الذي لالتواء المَسَامٌ فلا البّخار لِضعْفه”" لا يقدر أنْ 
EL‏ اي فتحدث الجعودة. 

فإن قيل: فما السبب في طول شعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 
بی مدَّة؟ 

قيل : عنه جوابان : 

آحدهما: آئها لا تطول» ولکن لما قُبيضَ”" ما حولها يُظَنٌ آئها 
طالت(* وزادت . 

الثاني - وهو أصوب -: أنَّ ذلك الول من الفضلات البُحَارية التي 
تال وھا ن ن ۹ ا ایت فيمنةٌ معها «الشّشر» و«الظفر», 

فان قيل : فلم كان المريضٌ ‏ وخاصّة المَحْمُوم ‏ ينقص لحمه» 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)١(‏ «الجِعُودة» مصدر جمد الشَّعْره إذا كان فيه التواءٌ وتقيّض. و«الشبوطة» في 
الشَّعْر: سهولته واسترساله . «المصباح المنیر» )١40(‏ و(۳۵۹). 

(۲) في (ح) و(ع): یضعفه . 

(۳) في (ح) و(م): ینقص 

(8) ساقط من (ح) و(م). 

(۰) من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ك)» وسقطت من باقي النسخ وسقط «جسد» 
من (ح) و(م). 


CA 


قبل: إل في المرّض تكثر الفضلات. فتنكون «الشعُور) 
و«الأظفار» فيهاء ویقل الغذاء فیذوب لحم وأمًا في الصحة فتقل 
الفضلاثُ فلا تحتاج الطبيعة إلى الغذاء ومضمها لهء وإذا قلّت المَضْلةٌ 
نفدت مادَّة لح/ ۱۲۰] «الشَعْر»» فيبطىء عن السرعة في الات . 

فان قيل: [ز/۱۱4] فما العلّة في اتقات ي لیات 
والمقرور عدا بق كشع ر النفد؟ 

قيل : العلّهُ فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المَسَامٌ على «الشّعْر) 
وتتضايق عليه فينتصب . 

فإن قيل : فلم انتصب شعْر البدن و«اللّحْية» دون شغر «الرأس»؟ 

قيل: لا جلدة «الرأس» كثيفة كثيفة كن كثف من جلدة البدن فلا تنقبض 
انقباض جلدة البدن علی إن شغر ر ری - آیضا - كيين کذلك 
وان كان دون انتصاب شغر البدن و«اللّخية» . 


فان قیل : قلم كان كثرة الجماع تزید في ثُ شُغر اال والجسدء 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل : لك «الشّعْر) فيه ما يكون طبيعيًا من أوّل الخلقة ‏ ك«اللّحية» 
سات شعر RE‏ 


)١(‏ «عن ی في النّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) (المَقُرُور»:مَنْ أصيب بالبرد» فيرتجف بدنه من شدّته والقَدٌ: البرد. 
انظر: «مختار الصحاح» (005). وا الا (۱۸۱). 
(۳) کذا في جمیع النسخ! ولا بستقیم؛ لا شش نله تدز لا دیکزن مخ ول 
الخلقت ثم إنه آجاب بالتفصیل: الأول فالثاني» وهنا لم یذکر الا مثال الثاني = 


Ao 


والأوّل: يكون من قوّة الحرارة الأصليّة . 


والثاني : من قوكة الحرارة الخارجیِة» فلا جرم نقصت بسبه 
«الشّعُور» الأصليئّة» وقویت «الشّعُور»”'' العَرّضيًة . 


فان قیل : فلم كان «الشعْر» في الانسان في الجَزْءِ المقدّم أكثر منه 
في الجزء ۳" المُوَّخَّرء وباقي الحیوانات بالعکس؟ 


قيل : لك «الشّعْر) نما یکون حیث تکون ار قويّة ویکون 
لحل الجلد آکثر وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْرِ) و«البطن», 
e‏ 


قل إلى 3 دا ك مر هي ني نز ددر 
00 قاء أكثر 


فان قيل: فلم كان «الر آس» ب«الشّعْر) أحقّ الأعضاءء ونباته عليه 
آکثر ؟ 


قیل : لا الارن یتصاعد؛ ویطلب جهة الكل الی فق وهو 


= فقطء فظهر أنَّ في الکلام سقطاء ولعل تمامه هکذا: 
«لأنَّ الشّعْر فيه ما یکون طبيعيًا من أول الخلقة - کشغر الرأس والاجفان _» 
فيه ها زكرت مغر لذ بلك انار وا شنو ان 
)۱( ساقط من (ح) و(م). 
)۲( ساقط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ز) و(ط) و(). 
(4) في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت كلمة «جهة» من (ط). 


A 


«ال رآس» ۱ 


ولا تستطل هذا الفصل ؛ ناو أمر «الشّعْر) من ER‏ 
والفضلات وهذا شان فاا بغیره من الأجزاء الأصلعة؟ 


فإذا كانت هذه قلي من کثیر ۲۲ من حكمة الس مد تعالیٰ ات 
«الشُعُورا, ومواضعهاء ومنافعها؛ فكيف بحكمته في: 0 
و«القلب». و«الكبد). و«الصَّدْر)ء وغيرها؟ 


ولا تَضْجَر من ذلك» فإنَّ الک فيه من الفقه والحکم نظیر ما في 
الأمرء فالوَسِهٌ ‏ تعالئ - حكيجٌ في خَلّقه وأمره» ویْحبٌ من یف عند 
ذلك» ودل به غلا وعلی کمال حکمته. وعلمه ولطيةة 
وتدبیره» فاذا كان ارب - تعالی - لم ضع هذه الفضلات في الانسان 
سُدَىَّ فما الظرٌ بغیرها؟ 


ونحن نذکر فصلاً مختصرا في حال الانسان من مبدثه إلى نهایته؛ 
لنجعله مرآة له ینظر فیها قول خالقه وبارئه ومٌصوره: # « ون شیک أ 
رو )€ [الذاریات/ ۲۱]. 


(۱) في (ك) و(ح) و(م): السمّات. وجاء في هامش (ك): «السُّمُومات» کالتفسیر 
ل الكلمة. 

)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: كثيره . 

(۳) «به علیه» ساقط من (ح) و(م). 


CAV 


لکا اقتضئ كمال الوب جَلَّ جلاله - وقدرته التامّة» وعلمه 
المحیط » ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنویع ۲۳ خلقه من الما 
المتباينة» وانشاءهم في الصوّر المختلفة» والتبايُنَ العظیم بینهم في 
الما رن والصَفات» والهیئات » والأشکال» والطبائع 
والقوئ = [44/۵] اقتضت حکمته أن أخذ من الأرض قبضة من تراب" » 
م ۰۱ ۱ ۰ ۳ 5 ۳( سم ما مر و و (f)...‏ * 
نم ألقئ علیها الماء» فصارت مثل " «الحَمَّأ المَسْئُون» "2 ثم آرسل 


1( في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع » وما آثبته من (ح) و(م). 

(۲) عن أبي موسی الاشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككل: «إِنَّ الله 
عر وجلّ - خلق آدم من قَبْضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدمّ على 
قَدْر الأرض؛ جاء منهم الأبيض والأحمرٌ والأسودُ وبين ذلك» والخبيث 
والطیّبٌ» والمَهْلُ وَالحَرْنُء وبين ذلك». 

آخرجه: عبدالرزاق في «التفسير» (4۳/۱) وأحمد في «المسند» 
(400/5و40)» وأبو داود في «سننه» رقم (597)»: والترمذي في «سننه» 
رقم (۵ ۲۹۵ وعبد بن حمید في (المنتخب» رفم ۳۶۸ وابن حبّان في 
«صحیحه» رقم (۱۲۰و۱۱۸۱) والحاکم في «المستدرك» (۱/۲٩۲)؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/۹) وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحیح!» وصححه الحاکم ووافقه 
الذهبی . 

وانظر : «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۱۳۰). 

(۳) ساقط من (ز). 

رو «الحمأ» والحَيْأةٌ: طيخ سود ملي وهمَشنون» آأي: متغیّر. 

انظر: «مفردات الراغب» (۲۵۹و۲۹؟). 


EAA 


۳ 


عليها الرّیح فجَمَّمَها. حتّل صارت E‏ ت در 
الأعضاءء والمنافذ» 0 والكّاطات”2: وصورها ا في 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصّلها أحسن تفصيل» مع 
اتصال أجزائهاء وميا کل جزم منها لما راد منه» وقدرة لماش له على 
أبلغ ا ففصَّلها في توصّلهاء وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
والملائكة تراها ولا تعرف ما تراد منهاء بل ات لقان ويقول: 
لأمر ما خلقّث! 


فلا تكامل تصویزها وا ااافا ر 
وصار جسدًا مصوّرا مُشکلا كأنه ينطق» إلا أنّه لا روح فيه ولا حياة = 
آرسل إليه روحه فنفخ فيه نفخ فانقَلتَ ذلك الطينٌ اليابسٌ 7 يواه 
وما وعظامًاء وعروقا» وسمئا وبصرا وشگا ولنا؛ وحرکك 
وكلامًا. 


فأوّل شىء بدأ به آن قال : «الحمدٌ لله رب العالمية»: فقال له 
خالقه وبارئه ومصوره: (یرحمك ربك يا آدم»۳. فاستوئ جالسًا آجمل 


. «الصَّلْصّال»: الطينٌ الجاف. وقيل: امن من الطین‎ )١( 
.)۸۸( انظر: «مفردات الراغب»‎ 

(5) في (ح) و(م): والرطوبات. 

(۲) آخرج مسلم في «صحيحه) رقم (۲۱۱۱) من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله و قال: «لمّا صوّر الله آدمٌ في الجَنّةَ تركه ما شاء الله أن یترکه» 
فجعل إبليسٌ بطیف بهء ينظر ما هوا فلمًا رآهُ أجوف عرف أنه خُلِقَ عَلقّا لا 
يَحَمَالك) . 

(4) ساقط من (ح) و(م). 

(۰) كما جاء في حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ككله: «لمّا = 


۸۹ 


شيءِ وأحسئه منظواء وأتمّهُ خلقًاء وأبدعة وروی 


فقال الرّسِهُ ‏ تعالی - [ح/۱۲۱] لجميع ملائكته: «اسجدوا له» 
فبادروا بالسجود؛ طاعة لأمر الواحد المعبود؛ وتعظيمًا له تفيل هم 
نا في هذه القبضة من التراب سر أبدَعٌ مما ترون وجمال باطن أَحسنْ 
معا تون ۲۱۵ رن بط باحسنَ من زينة ظاهره» 7 
من أعظم آياتناء تُحَلّمُه أسماءً کل شي: میا لم تحسنه الملائكة . 


فكان التعليم ا الباطن وا وذلك التصوير زينة الظاهن 
فجاء أكمّل شيءِ ا 2 ومعنی » ولك كل مق بت تبارك 
وتعالی - في قبضة من تراب . 


نه شتی منه صورة هي مثله في الحُسْن والجمال» لتشكن لیها؛ 
وتَقَوَ نفسّه بهاء ولیْخرجٌ من بينهما من لا بُحصی عدَدهٌ من الرجال 


خلق الله آدم ونمَحَ فيه الوُوح: عَطن» فقال: الحمد للهء فحمد الله بإذن الل 
فقال له ربّه: يرحمك ربك يا آدم. . . الحديث». 

آخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (7774). والنّسائي في «عمل اليوم 
واللیلة» رقم (۲۱۸ -۰)۲۲۰۰ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (25080)» وابن حیان 
في «صحیحه» رقم »)1۱١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (16/۱) و(2)755777/5 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١41//1١١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲۰۲/۱) إلى: البزارء 
وقال: «وهذا الإسناد لا بأس به» ولم يخرجوه». 

وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (۸۳٦۲)ء‏ وفي «المشكاة» رقم 
(55357). 

(۱) في جميع النسخ: ماء وما أثبته أنسب للسياق. 


1۹۰ 


والنّساء سواه. 
فصل 
0 لما أراد الله -سبحانه - أن يَذْرَاً نسلهما"“ في الأرض 
که م وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الوق والطلب» رهم كلاً 


aa‏ بصاحبه فاجتمعا على آمر قد قُدِر. فاسمع الآن عجائب 
ما هنالك : 


لا شاء الوّسِهُ ‏ تعالئ - أن يُخرج نسخة هذا الإنسان منه؛ أودع 
ده عار وسلط عليه هیَجَانها» فصارت شهوة غالبةٌ» فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحت الوُطُوبات من جميع آجزاء الجسد» وابتدأث نازلة 
من خلف ف في عروتي 3 «الاذنین» ۷ فقار «الظهر»» نم ت 
تخرج إلى «الكليتين)» تج" * في أوعية «المَنِيٌ). بعد 0 ع 
نار الشهوة وعَمَدَنْها حت صار لها قَوَامٌ وغل وقصّرتها حبّ ابيضّت» 
وقدّر لها مجاري وطرقا تنفذ فیها. 

نّم اقتضت حکمته سیخانه :أن قدّر لخروجها " اقوط الاسیاب 
المستفرغة لها من خارج ومن داخلي» فقي لها صورة حسنها في عين 
الناظر وشوقه * الیها. وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة فَحَرٌ كلّ منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 





(۱) ساقط من (ز) و(ك) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 
)۲( في (ز) و(ك): نسلها. 

(۳) في (ح) و(م): تجتمع . 

() في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته أنسب للسياق. 


۹۱ 


الله أمرًا كان مفعولا. وجعل هذا مَحَلَّ الکرّث» وهذا مَحَلَّ البّذر» وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل کل منكما على صاحبه؛ ليلتقى الماء‌ان "؟ على 


3 وو 
آمر قد قدر . 


وقَدّر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرؤطوبة 
والْضلة عملها واستخرجها(؟؟ من تحت ال و«البشر» و«الظفر)»؛ 
لتوافق النسخة الأصلّء ویکون الداعی إلى التناسل فى غاية القوّة» فلا 


هو من فضلة ا تذیب القطوبق e‏ الطبيعة إلى خارج؛ 
در *" من نوع تصور خيالٍ بواسطة الشیطان» كما ثبت في «الصحیح» 
عن النبع ی ّه قال : «الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشیطان»"۳. 


فان قیل : فلهذا اختيار منکم لقول من قال : إِنَّ «المَنِيَّ؟ بخرج من 
SS a‏ 
آخرون» وزعموا أنه فضلة تتولدُ من الطعام والشراب” '“» وهي من أعدل 
الفضلات ولهذا ۳ أن تكون مبدأ الإنسان» وهو جسم م متشابه 


( في (ز) و(ك): الما وما آثبته من (ح) و(م). 

(۷) من (ك)» وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

(۳) في (ز) و(ك): فنفذت فیها» وما آثبته من (ح) و(م). 

)€( ساقط من (ح) و(م). 

(۵) آخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۳۲۹۲) واللفظ له. ومسلم في 
(صحيحه) رقم (۲۲۲۱)) من حدیث آبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

(5) ساقط من (ح) و(ع). 


۹۲ 


قیل : القول الأوّل هو الصواب. ويدلٌ عليه وجوه: 

منها عموم اللذَّة [۵/ ]٩0‏ بجميع أجزاء البدن . 

ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدین . 

ومنها المشابهة الکلیة؛ فد على أذ البدن كله 1 آرسل الم" 
ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب مَحَل واحدٍ . فدلً على أنَّ كل عضو 
قدأ رسل") قشطة هه فلك وتوم لك ظ یرت اا ران 
له . 

ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية» من أنَّ 
«المنِيا جسم واحذ متشابة في نفسه لم يتولّد منه الأعضاء المختلمة 
المتشكّلة بالأشكال المختلفة؛ لأنَّ القرة الواحدة لا تفعل في المادة 


الواحدة إلا فعا واحدّا فد علی ان الماکة فى نفسها ليست متشابهة 
الأجزاء . 


ومنها أنَّ «المَنيَّ» فضّل الهَضْم الآخرء وذلك اّما يكون عند 
0 «الدّم) فى العذوق» وصيرورته مستعدًا (-/۱۲۲] استعدادا تامًا 
لأن ر يصير من جوهر الأعضاء . 


وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر ممّا يحصل من 
استفراغ أمثاله من «الدّم»» ولذلك يورث الضَّعْف [:/116] في جوهر 


)١(‏ من قوله: الالح قم وو ۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
زفق في (ح) و(م): : فضخ . 


۹۳ 


الأعضاء الأصلءة . فد على أنَّه 0 من آجزاء کل منهما» قريب 
الاستعداد لأن يصير جزءًا من عضو مخصوص . 

ولذلك سگاه الله تعالی : «سادّلَةَ من ماء»”" 2 و«الشلالة» : فعالة 
من الك ؛ وهو مال من لن ک: اللخالة» والجّارة۳. 


كما سمّئ أصلهٌ: «سُلاْلَةَ من طین»؛ لاه استلّها من جميع 
الأرضء كما في «جامع الترمذي» عن الب كه : «إِنَّ الله خلق آدم من 
EE e4‏ وت امن يع الأرض)” ٥‏ 


كان الأمر کما | زعمتم» وان لب 02 من جمیع الأعضاء عاد إذا 
حصل مَنيُ کر ومني لانشن في «الرجم» تشكل المولود بشکلهما معاء 
ولَكَانَ الرجل لا يَلِدُ لا ذكورًا دائمًا؛ لأنَّ «المَنِيَّ» قد اسل - عندکم - 
من جمیع أجزائه» فإذا انعقد وَجَبَ أن یکون مثله . 
وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من وَط لجل فى «البطن» الواحد ذكرًا 
(۱) في قوله تعالى: « فمن كلو ين ماو مهن 4 [السجدة/ ۸]. 
(۲) في (ك) و(ط): يسيل. 
(۳) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: التجارة! وفي (ح) و(م): كالبخار والبخارة!! 
«الّخَالّة؛: ما يخرج من غربلة الدقيق بالمُنْخُل. و«النجَارة»: ما انْتَحَتَ عند 
الجر . 
انظر : «مختار الصحاح» (1 ۰1۷ و«القاموس» (1۱۷ و ۱۳۷۱). 
(4) في قوله تعالی: * ومذ قتا لین سكن ين 4€ [المومنون/ ۱۲]. 
)٥(‏ سبق تخريجه (ص/ 1۸۸). 


۹٤ 


وأنثئ» ولا يمكن أن يقال إِنَّ ذلك بسبب اختلاف ۲ أجزاء «المَني» . 


قالوا: ولا شلّم عموم اللدّة؛ لأنّها نما حصلت حال 
الاندفاق""؟ بسبب سيلان تلك المادّة الحارة على تلك 0 
اللُحمئة التي لحمتها رخو I‏ بالل القريب ا 
بالاندمال؟ إذا سال عليه [شي2']2 وهو معتدل السُّخُونة. ولو 3 
كانت اللدّة اگما حصلت بسبب سیلان"" تلك المادّة لحصلت قبل 
الاندفاق؟ . 


قالوا: وأمًا احتجاجکم بالتشابه المذکور بين الوالد والمولود؛ 
فالمشابهة قل د تقع في «الظفر» و«الشّعْرا» ولیس يخرج منهما شيء. 

وأيضًا؛ فالمولود قد يشبه جَدّا بعيدًا من أجدادهء كما ثبت فى 
«الصحیح» عن النبيّ يكل : أنَّ رجلاً سأله» فقال: ان امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! قال: «هل لك من بل؟» قال: نع قال «فما ألوانها؟» قال: 


(۱) بعده في (ز) زيادة: المني» ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في (ك) إلا أن 
ات ضرب عليها تصحیخا. 

(؟) «الاتدقاق»: الانصبّاب . يقال: دَقَقَ الماء؛ إذا صب والتدفق: لصف . 
انظر: «مختار الصحاح» (۲۲۷). 

(۳) ساقط من (4). 

(:) العبارة فى (ك) هکذا: لحمها رخو. 

() «الاندِمّال»: هو تمائل الجرح للبُرءِ والعافية. «مختار الصحاح» (۲۳۱). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) في (ح) و(م): ساكن! 

() في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطأء وما أثبته من (ح) و(ط) و(م). 


۹0 


E‏ قال: «هل فيها من أوْرَق؟» قال: نعم » قال: «فأنّى له ذلك؟») 
قال : عسی أن يكون نَرَعَهُ عرقٌ» قال: «وهذا عسئئا أن يكون نرّعَهُ 
6 


قالوا: ولو كان في «المَنئٌ؛ من كلّ عضو جر فلا تخلو تلك 
الاجزاء: ا آن تکون وفرع في ل اوها الوااحت »أو لا 
تكون كذلك؛ فان كانت موضوعة وضعها اس كان «المَنیٌ» حيوانًا 
صغیرا» وان لم تكن كذلك استحالت المشابهة. ۱ 


قالوا: وأيضًا؛ ف«المَنئٌ» ما أن يكون مركبًا على ترکیب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك . 

فالاول باطل قطعًا؛ لاد «المَنِيَ» رطوبة سَيَالَةٌ فلا تحفظ الوض ° 
والترتیب . وان كانت ثقيلة؛ فتعيّنَ الثاني . 


ولابدٌ - قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سوئ القوّة التي في المادّة» نائها قكة تسیطه شین لها وا 
إدراك» ولا تهتدي یه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية» بل هذا 
الصوير تسیل بر جعهٌ إلى خالقٍ عظیم علیم حکیم؛ قد بهرت 
ERS‏ 


)۱( في جمیع النسخ : سوده والتصحيح من المصادر. 
(؟) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۳۱۰۲۸6۷۰۵۳۰۵ ومسلم في 
(صحیحه رقم (۱۵۰۰) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
ورىبور ای وهو الذي سواده ليس بحالك بل یمیل إلى الغبرة. 
«الفتح» /٩(‏ ۲ ۳۵). 
(۳) في (ح) و(م): الموضم. 


۹٦ 


وقد اعترف بذلك فاضلا الأطبّاءء وهما: قراط 


و«أفلاطون». اه قرا بأد ذلك مستَده إلى حكمة الصانع وعنايته» وأنّه 
لم يصدر الا عن خالتي حكيم عليم قدير» [41/2] ذكره ان 
عنهما في کتاب «رأي ابقراط وافلاطون» ۳ فا ا الاطعام وزنادقة 
المتفلسفة والطبائعیین إلا كفورا. 


(۳ 


فق 


(۳ 


(6) 


هو بقراط د بن إيراقلس» إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصره» 
كان متأنّهًا ناسكاء يعالج الناس حسبةً» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (701) قبل الميلاد على الأرجح . 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جُلْجُل ۰۱20 و«تاريخ الحكماء» 
للقفطي (۰)۹۰ و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة .)٤۳(‏ 
هو أفلاطون بن أرسطون» أحد أساطين الحكماء الصابئة الیونانیین» ذو نسب 
رفیع من بيت ام عالم بالهيئة وطبائع الأعداد» صنف كتبًا كثيرة في الك 
ذهب فیها إلى حد الرمز والاغلاق» وهو الذي | وضع لاهل زمانه سنئا وحدودا؛ 
وكان يعلّم الطلبة وهو ماش فسُمُوا ب«المشّائين»» توفي سنة (۳۷) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» (۲۳)» و«تاريخ الحکماء» ,)١9(‏ 
واعیون الأنباء»(9/) . 

هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحد إلى «علم 
التشریح»» وجدّد علم «بقراط» وشرح كتبه وبسّطهاء توفي بصقلية سنة 
(۲۰۰م). 

انظر : «طبقات الاأطباء» (۰)6۱ و«تاريخ الحکماء» (۰)۱۲۲ واعیون الانباء» 
(۱۰۹). 
رتّبه في عشر مقالات» وغرضه فيه أن يبيّن أنَّ آفلاطون في أكثر آقاویله موافق 
لبقراط » وأن آرسطوطالیس قد أخطأ فیما خالفهما فیه . 

انظر : «عیون الأنباء» (۱6۰). 


۹۷ 


وقد ثبت فا ل 
إن لله ول بالژجم ملكا بقول: با رنه نطفة :نا اهلق نا 
مضه . فما الرزق؟ كما لجژ؟ فما لل؟فشي لله ماشاء» ويكتب 
الجَلك0(ى وفي لفظ : اقول المَلَكُ الذي نشی أي مس م 
بإذن الله أي : د يُصورٌُ له في «الأرحام» [ح/17] كيف يشاء ال لا إلله 


إلا هو العزيز الحکیم . 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌّ بهذا التنزيه والتوحید» 
ومعرفة حكمّة الخلاّق العظيم وقدرته وعلمه؛ وأسعد [ز/ ۱۱۷] به منكم . 


ومن أخال من سفهائنا وزنادفتنا هذا اللي علی الف المصورة 
والأسباب الطبيعية» ولم يسندها إلى فاعلٍ مختار عالم بكلٌ شيءِ» قادر 
على کل شيء: لا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته » الق والطبيعة خَلقٌ 
محر من خلقه» وعبدٌ من جملة عبیده» ليس لها تصرف ولا حرکت 


2)5040 881 ,914( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحیحه» رقم‎ )١( 
ومسلم في «صحیحه» رقم (51451)) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
وأمًا حديث حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه - فسيأتي عند المؤلف ذكر لفظه‎ 
.)6١7 فى (ص/‎ 
(؟) هو عند مسلم في «صحيحه) رقم (۲۹6۵) من حديث حذيفة بن آسید الخفاري‎ 
: رضى الله عنه» بلفظ‎ 
«إن اف تقع في الرّحم أربعين ليلةء ثم يَتَصررُ عليها المَلَكُ» قال زهير‎ 
-هو ابن حَرب أبو خيثمت. أحد رواة الحدیث -: حسبتة قال: الذي‎ 
وفي لفظ: «... بعث الله مَلكاء فصورها. وخلق سَمْعَهاء ويصّرهاء‎ 
وجلدهاء ولحْمّهاء وعظامهاء . . . إلخ».‎ 
في (ح) و(م): يُصيّرها.‎ )۳( 


۹۸ 


ولا فعل إلا بإذن بارئها وخالقها = فذلك الذي جَهلَ نفسّه وربّه» وعادی 
الطبيعة والشريعة. 


والکب تال - یخلق ما یشاه ويكتان» ویصَور عله في 

ار ی ی 0 تشاب وادا فتاه أن ات 

00 فراها سليها > واذا شاء أن يقطع آسانها فطعها» وزذا شاه 

َء لها أسبابًا أخرئ تقاومها وتعارضها فعَلَ ؛ فإنّه الفعّالٌ لما يريد. 

۳ «المنيً) شتا من جميع أجزاء البدن ما يرجه عن 

الحوالة على قدرته ومشيئته وحکمته. بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقدرة. 


وأمًا قولکم: لو كان «المَنِيٌ متا من جميع الاعضاء لكان 
الولد یتشک بشكلهما ماه فقد أجاب النبئٌ كل عمَنْ سأله عن ذلك بما 
شف وکفی . 


ففي «صحیح البخاري"" من حدیث آنس - رضي الله عنه _ قال : 
بلغ عبدالله بن سَلام مَْدَمٌ رسول الله لا المدينة» وهو في آرض یِحْترٍف» 
فأتاهُ» وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما اول أشراط 
الساعة؟ وما أوَّلُ طعام يأكله هل الجنّة؟ ومن أي شيء ینم الولد إلى 
أبيه؛ ومن أيّ شيء بزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله 3 «آخبرني بهن 
آنفًا جبریل»» فقال عبدالله: ذاك عَدّوٌ اليهود من الملائکت «أمَا ول 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
(۲) في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
(۳) رقم (11۸۰0۳۹۳۸۰۳۳۲۹). 
وایَخترف» أي: يجتني من الثمار. «الفتح» (۲۹/۷). 


1۹۹ 


أشراط الساعة فا تحشر النَآسَ من المشرق إلى المغرب وأمًا وّل طعام 
يأكله أهل الجن فَرْيَادَةٌ کبد الخوت. وأمّا الشَّبَهُ فى الولد فإِنَّ الوجْل إذا 
حنه فزيادة کید و به فى إن الّجل إ 
عَشى المرأةً فسبقها ماو كان الشَّبَهُ له» وإذا سَبَقَتْ كان الشَّبَهُ لها»» 
فقال : آشهد انك رسول ال . 


فهلذا جواب جبريل أمين رب العالمين» لا «جبريل») ا 


وفي (صحيح ل من حديث ثوبان عن النبی مي : «إذا علا 
ماغ الوَجُل ماء المرأة أَذْكَرًا بإذن الله » وإذا عَلاً ماغ المرأة ماء الوجل آنَنا 


باذن الله . 

وقد ی استواء" المائین في الانزال والقذر وذلك من آندر 
الأشياء» فِيُخْلقُ للولد ذکه کذکر الرّجل» وفرج کفرّج المرأة. 

هن وان شاء اه أن تكلب سلالاً ماء الکجل علی ماء ليرا 
أو سلالتها على سلالته ؛ آمر مَلَكَ الأرحام"۴ بتصویره کذلك . فان ذلك 
لا یل بحكمة» ولا يخرق عادت ولو حَرَقّها لم یل بحکمة أحكم 


(۱) هو جبريل -ویقال: جبرائیل - بن بختیشوع بن جورجس النصراني» طبیب 
ماهرء ومُدَاوٍ بارغ تبغ مبکرّا» وصار طبيبًا خاضًا لجعفر بن يحيئ البرمکي؛ 
ثم لهارون الرشيد» ولولديه الأمين والمأمون من بعده. وكان حظيًا عندهی 
توفى سنة (7١1ه).‏ 

انظر : «طبقات الأطباء» (14) و«تاريخ الحكماء» (۰)۱۳۲ و«عيون الأنباء» 
(۱۸۷). 

(۲) رقم (۰)۳۱۵ وفیه قصّة سیذکرها المولف (ص/ ۵۱۲). 

(۳) ساقط من (ح) و(ع) 

(4) ساقط من (ح) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


الحاكمين . 
وأمًا منعكم a‏ اللدَّة للبدن فشبيه * بالمكابرة» والفجامع یجد 


عند الإنزال شيا قد اشتل من جميع بدنه وسمعه وبصره واه وأ في 
قالب «الرحم» فیح ن كأنّه قد خلع قميصًا كان مشتمل به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب" العالمین في شرعه وق ان ا 
بالاغتسال عقیب ذلك» یف عليه الماءُ ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من مای ولذا اغتسل وجد نشاطا وق وكأنّه لم ینقص منه شيء؛ فان 
رطوبة الماء تخل على البدن ما حا تلك الشركة من رطوباته؛ 
وتعمل فیها الحرارة الأصلّة''2 عملها» فَمْدٌ بها القوئ التي ضعفت 
بالانزال . 


وأمّا التشابه [ح/4؟1] الواقع بين «الظفر» و«الشَّعْر) في الوالد 
والحواود» ولم ينفصل می شیء = فما أبردها من شبهة؛ + فان 
«الظُمُرَ و«الشَّعْرً؛ تابعان للاعضاء وی" ۳ الذي وقع فيه التشابه» 
فاستشع ته تشابه الأصل تشابه 7 ۷/۵۷ التبم . 


وأمّا شبه المولود بالجَدٌ البعید من آجداده ۲۹ آقوی الأدلّة 
لنا في المسألة ؛ لآنَّ ذلك الشّبَه البعيد لم يرل یل في الاصضلاب حت 
استقر في صورة الولد» وبها حصل الشيّه : 


)١(‏ في (ز): الأصيلة! 

)۲( في جميع الس ابينهماء وما أثبته أنسب . 

)۳( مزاج البدن: ما رکب عليه من الطبائع . «مختار الصحاح» (TA)‏ . 
(4) ساقط من (ك). 


0۰۱١ 


ا ِا أن تكون موضوعة في 
«المَنیٌ» وضتها الواحيه ای لاء إلى آخره» را آنکم إن نتم 
أنه و ضوع بالفعل [ز/ ۲۱۱۸ فلن کذلك؛ وإِنْ أردتم أنها موضوعةً 
بالقوة فتعم . وما" المانع منه! ويكون «المَننُ؛ حيوانًا صغيرًا بل کبیرا 
بالقوة؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولکم: إِنَّ «المَنِيّ» رطوبة سيّالةٌ لا تحفظ 
الوضع”" والترتيب. فغاية ما يقَدّر أنَّ ذلك جرءٌ من أجزاء السبب الذي 


یخلق الله به الولد» وجزء السیب لا یستقل بالحكم . فَالمُسْبَمَلٌ بالإيجاد 
مه او ةة ولا سات محال لظهور اثر ال : 


فإن قبل : هذا تصريحٌ منكم بأنَّ المرأة لها ١مَنِيٌ).‏ وان مها أخد 
الجزئین اللدين یخلق ال منهما الولد. E Es‏ الاسان ان 
المرأة لا «مَنىّ نِيّ) لها! 
قيل : هذا هو السؤال الذي آوردته أَمّ المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها -» وأةٌّ سلمة - رضي الله عنها ‏ على النبيٌ كَل وأجابهما عنه 
باثبات «مَنيٌ» المرأة. 
ففي «الصحيح» أنَّ ا - رضي الله عنها - قالت : يا رسول الله 
اس من الحقٌّء هل على المرأة من غْسْل إذا هي احتلمت؟ 


)۱( في (ك): وأماء وهو خطأ. 
(؟) في (ح): الموضع؛ وفي (ع): المواضع 
(۳) العبارة في (ح) و(م) هکذا: والأسباب فحال الظهور آثر الشبه! 


۰۲ 


أ 2< 


أو تَحْتَلِمُ المرأة؟ 


قال : : انعم | إذا رات الماء»» فقالت 1 2( . 
فقال: «تربت یا َم يُشْبِهُها ولثها؟»”" . 


وفيهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها NE‏ - رضي الله عنها - 
سألت رسول الله َة عن المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرّجَل : هل عليها ك 
ا قال: «نعمء إذا رأت الماء» قالت: فقلت لها: 0 


- 


[لك]”"» آتری المرأة ذلك؟ فقال رسول الله لله ككل : «وهل يكون الشّبَهُ إلا 
من ذلك؟ إذا علاً ماؤها ماء الرجل أَشْبَ الولد آخواله وإذا عَلاً ما 
الَجُل ماء‌ها آشبه أَعْمَامَةُ»”؟' لفظ مسلم . 


وقد أكثر «جالينوس» التشنيع على «آرسطاطالیس»؟» حيث 


( من (ح) و(م) موافقة للمصادر» وفي باقي النسخ : أم سليم. 
(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰1۰۹۱۰۳۳۲۸۰۲۸۲۰۱۳۰ ۰61۱۲۱ 
ومسلم في «صحيحه» رقم (۰)۳۱۳ من حديث أمٌّ سلمة رضي الله عنها. 
(۳) زيادة من المصادر. 
(8) أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۳۱۶) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وحديث عائشة لم يخرجه البخاري في «صحيحه». وإنما اقتصر على حديث 
َع سلمة» فقول المؤلف هنا: «وفيهما عن عائشة» ممًّا يستدرك. 
قال الحافظ: «وقد اتفق الشيخان على 6 هذا الحديث من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها - أي عن أم سلمة -» ورواه مسلم - آیضا - من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة»» وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سُلِيم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري» . . 2١‏ إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. «الفتح» .)٤٦١/١(‏ 
(5) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفیثاغوري ومعنى «أرسطوطاليس» أ 
محثٌ الحکمة. أو تام الفضیلت > لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: = 


۰۳ 


قال: ی مَنِيَّ» لها! فلحرّر هذه“ المسألة طبعًا كما خوَرّت 


مني الڏکر من جملة الطوبات والفضلات التي في البدن وهذا 


هر مش مُشتركٌ بين الذكر والأنث» وبواسطته بح الولدء وبواسطته يكون 
2 . ولو لم يكن للمرأة امن ني لما أشبَهّها ولدها. 


ولا يقال: الب بسبب دم الطَث» ٠‏ فإنّه لا ينعقد مع مني 


الرَجَل» ولا يتَحدٌ به وقد أجرئ الله - سبحانه ‏ العادة بان رل 


وال لا يكون الا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالتٌ. و«مَنئ» الوّجل 
وحده لا یتولذ منه الولد ما لم تمازجه مادّة أخرئ من الأنثى . 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 


ماد بيضاء لِجَةٍ للمرأة تصير ماد لبدن اجنین . ولكن نازعوا: هل فيها 
فوة عاقدة كما في « مَنيٌ» الوجل؟ 


رواه مسلم فی (صحیحه) 


00 
(۲۳) 
(۳ 


وقد فصل النبخ بيا هذه المسألة في الحدیث الصحیح الذي 
9 من حديث توبان مولاه» حيث سأله 


«العقل»۰ انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم» وعن رأيه كان 
يصدر «الاسكندر المقدوني» في سياسة مملکته» توفي سنة (۳۲۲) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء» (۲۵) و«تاريخ الحکماء» (۰)۲۷ واعیون الأنباء» 
(85). 
ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أدخل! 
رقم (۳۱۵)؛ وقد سبق تخريجه (ص/۵۰۰). 


۵۰ 


اليهوديٌ عر عن ول فقال: «ماءُ الول آبیض. وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ فَعَلاً مني الرجل من نی المرأةٍ درا بإذن الله » وإذا علا منم المرأة 
من مني الرْجلِ آنا بإذن الله . 


نعم ؛ مین 2«( الرجَل تا الخاظ والبیاض» والخروج بدَفقٍ 
ودفع؛ فان أراد من امن المرأة انتفاء للك شا ات تح/؟؟١].‏ 


ود ع( ارو ارف والصّفْرَةء والسیلان بغير دفع ؛ فان 


كيسنًا 5 


وفي كلّ من الماءین فقوت فادا انضمٌ أحذهما إلى الآخر اكتسّبًا ما فوة 
الثة هي من آسباب تکون الجنین . 


واقتضت حكمةٌ الخللّق العظیم سبحانه ‏ أن جعل داخل 
لرجم» شتا کالاسقنج. وجعل فيه طلبًا «للمَِيٌ» وقبولاً له» كطلب 
الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالبًا حافظا مشتاقا إليه 
بالط فلذلك إذا طفر به آنتکه ولم يُضَيحْه یه وله" بل" يشتمل 
عليه تم اشتمالٍ» وم علیه اعظم انضمام لعلا يفسده الهواء فتتول 
القة والحرارة التي هناك وباذن الله لمَلك الرجم»: د ولا 
أربعين يومًا كما یشاء وفي تلك الأربعين يُجِمَعٌ خَلقَه؛ فان «الرحم 1 


إذا اشتمل [۹۸/۵] على «المَنِيّ) ولم يقذفه إلى خارج استدار «المَنِن) 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). وزْلقَهُ عن مكانه يَرْلقُه: بِعَّدَهُ ونَكَاهُ. «القاموس» 
(۱۱۵۰). 

(۷) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من (ح) و(م) و(ط). 

(۳) من قوله: «عَقَده» وطبخه أربعين يومًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0.6 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدّة إلى تمام ستة أيام . 

فإذا اشتدّ [ز/114] نقط فيه نقطةٌ في الوسط وهو موضع «القلب» 
ونقطة فى آعلاه وهى نقطة «الدماغ»»› ونقطةٌ عن الیمین» وهى نقطة 
«الكبد) . 

1 تتباعد تلك الفط وبظهر فیما بینها خطوط 212 إلى تمام 
ثلاثة أيام خر 

و 7 و 04 2 

4 دادم '' في الجميع بعد ستة أيام أحَّر» فيصير ذلك 
خمسة عشر يوماء فتميرٌ الأعضاء الثلائة - وهی هي : «القلب». و«الدّمَاغْ»» 
و«الكبد) - وتمتدُ رطوبة «التّحَاع2» وذلك يتم باثني عشر يومّاء ويصير 
المجموع سبعة وعشرين يومًا. 

ثم ينفصل «الرأس» عن «المَنکبین» والأطراف عن «الصُلُوع». 
Ei‏ عن الجنبین» وذلك في تسعة أيام ۳۹ فيصير ستة وثلاثين 
وا 

ّم بي هذا التمييز بحيث يظهر للحِسٌ ظهور نّا في تمام أربعة 

أيام» فيصير المجموع أربعين يومًا؛ فيها يُجمَع اه . وهذا مطابقٌ لقول 
لب كه - في الحديث المتفق على صحته -: إن أحدكم يُجْمَعٌ حَلقَه 
في بظن أُمّهِ أربعين ن وما : 


() في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معني لها هنا» وما أثبته 
من (ح) و(م). 

0) في (ز): الدمومية. 

(۳) «ستة» ملحق بهامش (ك). 

(4) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷4۵4۰19۹4۰۳۳۳۲۰۳۲۰۸ ومسلم = 


0۹٩ 


ولقد کفی النيٌگ بهذا الاجمال عن هذا التفصيلء وها يقتضي 
أن اجتماع حَلقه وقع في الأربعين الأولئ» ولا ينافي هذا قوله: 2 
يكون عَلقَةٌ مثل ذلك»؛ فا يكون «عَلقَة» ‏ وهي القطعة من «الدم» - قد 
جمع فيها خلقُها جممًا فا" وذلك الحَلّق في ظهور حَفِيٌ على 
التدریج» ّم يكون «مُضعَة» أربعين يومًا أخرئ.,ٍ وذلك التخليق يتزايد 
شیتا یا إلى أن يظهر للجم ظهور؟ لا حفاء به كلّه؛ وهالروح» لم تتعلّق 
به بعد » ها نما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يومّاء 
كما آخبر به الصادق المصدوق. وذلك مما لا سبیل إلى معرفته الا 
ال کک ال ها یت ا ر 
وآذكياء الفلاسفة فی ذلك» وقالوا: إن هذا ال سبیل إلى معرفته الا 
از 


24 


قال مَنْ وقف على نهايات كلامهم في ذلك»› ا ۳ ۹۳ 
ول وهو صاحب (الطث الکبیر»* فذكر مناسبات خيالية تم قال : 


«وحقيقة العلم فيه عند الله تعالی» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في اصحیحه» رقم (۰)۲*8۳ من حديث عبدالّه بن مسعود رضي الله عنه . 

(۱) في (ز): خفیفا. 

(۲) من قوله: «واقتضت حكمة الخلاّق العظیم - سبحانه - أن جعل داخل الحم 
خشنا. . .2 إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹۰/۱۱). 

م2 ساقط من 000 و(م). 

(:) هو أبوبكر الرازي - وستأتي ترجمته (ص/ 075)-. وقد کتب أبو الريحان 
البيروني «رسالة في تيرسيك کت محمد بن زكريا الرازي»؛ عد منها: «الجامع 
الکبیر؛ ضمن كتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر. 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (۲۲). 


/اهم 


علبه» . 


قلت : قد آوقفنا عليه الصادق المصدوق ية الذي لا ينطق عن 
ری بما ثبت في «الصحيحين»: : «إنَّ کل أحدكم يُجْمَعْ في بطن مه 
أربعين يوما > نم یکون عَلقَة مدل ذلك؛ م يكون مُضْعَة مثل ذلك ٠‏ ثم 

مت إليه المَلكُء فينفخ فيه ارو ومو ر بأربع كلماتٍ”'': بکتب 
0 


ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة» 
0 
قال : خلی الج مدع ف فائها إا زادت علیها ما 


تحكك الصاف إلى المجموع مثلاه انفصل الجنین . 


قال : فاذا تم له في ثلاثين يوماء فانّه إذا صار له ستون يوما 


3 ع 


تحكك» فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائةً وثمانين يوم“ › 
وهي ستة آشهر وهي اقل مُدَة ينفصل لها الح [ح/۱۳۰]. 


)١(‏ بعده بين السطور في (ز) آلحقت بخط دقیق کلمة: «نطفة». ولیست في 
المصادر. ١‏ ۱ 

)۲( «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط) وسقطت «كلمات» من (ح) و(م). 

(۳) مر قريبًا في (ص/007). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(م) وأثبته من (ح) و(ط). 

(۵) ساقط من (ح) و(م). 

(5) في (ك): حمل» وفي (ز) و(ط): حمله. والمثبت من (ح) و(م). 


۰.۸ 


وإذا تم حَلقُهِ في خمسة وثلاثين يومًا تحرّك لسبعين» وانفصا 

وإذا نَم حَلْقّه لأربعين يومًا تحرّك لثمانين يومّاء وانفصل لثمانية 
أشهر . 

وإذا تم لخمسة وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة أشهرء 
وعلی هذا الحساب أبدًا . 


وهذا الذي ذكره هذا القائل یقتضی حركة الجنین قبل 
ارت وهذا خطأ قطعا؛ ناو «الرُوح» الما غل به بعد الأربعين 
الثالثة» وحينئذ یتحرّك فلا تثبت له حركةٌ قبل مائة وعشرین يومّاء وما 
يُقَدَّدُ من حركة له قبل ذلك فلیست حركة ذاتيةً اختيارية» بل لعلها حركةٌ 

و 

عارضة بسبب الأغشية والوُطوبات . 

وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطردة و 
زاد على ذلك أو نقص منه» ولكن الذي نقطع به أنَّ «الرُوح» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما يُقَدّدُ من حركة قبل ذلك إِنْ صت لم 
تكن بسبب «الرُوح». والله أعلم . 

وأمًا أَقَلَّ مُدّة الحَمْل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة [ز/ 1٠١‏ أشهرء قال تعالی: #وحملم وفصلم تلش سرا 4 
[الأحقاف/ ۱۰] وقال [ك/49] تعالی : # رالات ضع أوْلدَهَنٌ حولين 
)۱( من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط)» وهو ملحق بهامش (ك). 


0۰۹ 


س بط e‏ اس 2010 5 
کاملین من آراد أن يتم الرضاعة؟۹ [البقرة/ ۰۲۲۳۳ 


قال «جالینوس»: «کنت شدید الفحص عن مقادیر آزمنة الحَمْل» 
فرآيت امرأة واحدة ولدت في مائةٍ وأربع وثمانين ليلة». 


وزعم صاحب (۱) أله شاهد ذلك. 


وأمًا آکثره فقال في «الشْمَاء» : (بلغني من حیث ود رف کل الثّة أنَّ 
امرأةة وضعت بعد الرابع من سر الحَمْل ولدّا قد نب نبتت آسنانه» وعاش!. 


فیل : الذي نختاره آنه “ إنّما سببة IR‏ الب ب الفاعل باختباره» 
ين 2 سیب ب طبيعيٌ ) > وکل ما كوه أصحاب الطبائع من الأسباب 


فمنتقض ؛ مثل : حرارة الرجل ورطوبته . قالوا: وفساد المِرّاجٍ - آیضا - 
یو جب ت ایلاد الاناث» واستقامته د توجب الإذكان: 


وکل هذا تخلیط وهذيانٌ؛ فليس للاذکار والایئاث إلا قول الله 
مك الأرحام - وقد استأذنة -: «يا رت ذکن يا رٽ آنثی» يا رب شق 
أم سعيدٌء فما الرزق؟ فما الأجل؟». الاک والإيتاث فا 


)١(‏ هو آبو علي الرئیس» الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة والمنطق» كمّره أهل 
العلم لإلحاده في النبوة والمعاد وغير ذلك. مات بهمَّذان سنة (۲۸٤ه).‏ 

انظر: «تاريخ الحکماء» (۰)4۱۳ و«السير» (۵۳۱/۱۷). 
00 فق تريس A‏ 
(۳) «فْرانی» كالقّرين» وهو المقارن والمصاحب. «القاموس» (۱5۷۹). 


0٠ 


السّعادة» والشّقاوة» والعزق والأجل . 
فان قیل : فتلك أيضًا بأسباب؟ 


قلنا: نعم» ولكن بأسباب يعد الو لقوق ولا سيت دكار 
والایئاث قبل الولادة. 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 
«صحیحه»۲: أنَّ يهوديًا سأل النبی يي عن الولد» فقال: «ماء الوَجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلاً مني الرجَلِ منيّ المرأة 
أذْكَرًا باذن الله» وإذا علا من المرأة من الوَجُل آنا بإذن الله»» فقال 
اليهوديٌ : صدقت» a‏ 


قيل: هذا الحديث تفرد به مسلم في (صحیحه! وقد تكلّم فيه 
بعضهم !۲ وقال: الظاهر أنَّ الحديث وَهِمَ فيه بعض الرواة» وإِنّما 
كان" السوال عن الشَبه» وهو الذي سأله عنه““ عبدالله بن سّلام في 
الحديث المتفق على صحته فأجابه بَسَبْقِ الماء» وأنَّ الشْبة يكون 
تلسایی از تلل يفن اوا ال عله ت الو لل الجر او كرة اش 


وفي (ك): قراتي» وفي (ح) و(م): فرین. 
(۱) رقم (۳۱0)؛ وقد سبق ذکره (ص/۵۰۰وه۵۰). 
(؟) هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه في «الطرق الحکمیة» 
(۲/ ۰۵۸۶ و«إعلام الموقعین» (۲۱4/1). 
وانظر: «تحفة المودود» (۰)80۰ و«مفتاح دار السعادة» (۰)۱۹۰/۲ 
(۳) «کان» ملحق بهامش (ك). 
(4) ساقط من جمیع النسخ» ثم ألحقت بهامش (م). 


٥۱١ 


ةيولوا" که درا يكنا والشَّبَهُ اتام نما هو بذلك. 


وقالت طائفة : بل الحدیث صحيحٌ لا مَطْعَنَ في سنده» ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سَّلامی وليست الواقعة واحدة» بل هما 
قضيّتان» ورواية کل منهما غير رواية الأخرئ» وفي حديث ثوبان َة 
ضبطت وخفظت . 


قال ثوبان : كنت قائمًا عند النبیخ كله فجاء حبر من آحبار الیهود» 
فقال: السلام [ح/۱۲۷] عليك يا عبن ل دود کاد یضرع منها. 
فقال لي: لِم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهوديٌ : 
ما ندعوه باسمه الذي سئاه به أهله. فقال رسول الله كَل : «إنَّ اسمي 
«محمدٌ» الذي سَمّاني به آهلي». فقال اليهوديٌ : جفت أسألك . فقال 
رسول الله كَل : «أينفعُكَ * شية ان حدَننگ؟ قال : اد وم کت 
رسول الله وك بود معه؛ فقال : سل فقال اليهوديىٌ: أين يكون النّاس 
یوم بل الارض غير الأرض والسملوات؟ فقال رسول الله كك : الهم 
في الظُلْمَةٍ دون الحشر؛ قال: فَن أرّل النّاس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرین». قال الیهودیْ: فما تخفتهم حين يدخلون الجنّة؟ قال : 
«زياده 4 کید الثون», قال : فما غَدَاؤُهم على اثرها؟ قال: 0 
الجن الذي باکل ** من آطرافها" قال: فما شرابهم علیه؟ قال : 
عَيْنِ فيها د س ملعيف قال : صدقت . قال لكك 


)۱( بياض في (ز)» وتصحفت في بقية النسخ إلى : بالولد. 
(۲) في جميع النسخ: لکونه» والصواب ما أثبته. 

(۳) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(4) بدلاً عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان يرعئ. 


o1۲ 


لعل E‏ لا م أو رجل أو رجلان» قال: «ينفعُك إِنْ حَدَئْتك؟» 
قال: أسمع u‏ قال: جثت أسألك 3 0 قال: «ماءٌ الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة ا فإذا اجتمعاء فعلاً منم التجل مَنىَ المرأة 
أذكرًا بإذن الله » وإذا علا منئ المرأة م مت لجل آل بإذن الله“1ز/ »]15١‏ قال 
الیهودیٌ : لقد صدقت» وائك لنبی . تم انصرف» فذهب. فقال رسول 
الله لا : «لقد سألنی هذا مر( الل سای عنه » وما لي علم به» حت 
آتاز (۲) اش ` 1 ١ ١‏ 


وأمًا حديث عبدالله بن سَلام - رضي الله عنه - ففي «صحیح 
البخاري» ف أ - رضي الله عنه - قال : بل عبدالله بن ع سَلام مَقَدَمُ 
رسول الله اة المدينة» فأتاه» فقال : إن سائلك عن ثلاث لا يعلمُهُنٌ إلا 
نب : ما اذ اشراط الجاع [۲۱۰۰/2 وم أن طعا يعلد امل ال ؟ 
ومن ی شيء يرع الولد إلى أبيه» ومن أيّ شيء يزع“ إلى آخواله؟ 
فقال رسول الله عله : ١خَبرنِي‏ بهن آنقا جبريل» فقال عبدالله : ذاك عدو 
البهود من الملائكة! فقال : «أمَا ول آشراط الساعة تا تحشه شر الاس من 
المشرق إلى المغرب . وأا رل طعام یأکله"" أهل الجن فزيادة کبد 
حوت. وأنًا السب فى الولد فان الجل إذا عَشى المراةً فسبقها ماه كان 
ال له واذا سيكت كان اله لها» قال : آشهد اك رسول اله وذکر 


(۱) ساقط من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): عن هذاء وما آثبته من المصادر. 
)۲( في (ز) و(ك): أنبأني» والمثبت من (ح) و(م) كما في المصادر . 

(۳) سبق تخریجه (ص/۵۰۰و۵۰۵و۵۱۱). 

(4) بعده في (ك) زیادة: الولد. 

(0) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). وأثبته من (ح) و(م) كما في المصادر . 


o1۳ 


ا 


فتضمّن الحديثان أمرين ترتّب علیهماآثران ي الفا وعلوه. 
تير السب في اس وتأثير العو في الاذکار والایناث» فإن اجتمع 
هه الأتر ان تا انیا انم و ی ل ا 


فإذا م سَبَقَ ماء الجل وعلا : أذكر» وکان الشّبَهُ له . 

وان سَبَقّ ماء المرأة وعلا : انش وکان السْبَه لها. 

وان سَبَقَ ماءٌ المرأة؛ وعلاً ماء الكجُل : أَذْكرَء وکان السَّبّهُ لها. 
وإن سَبَقَ ماء الوَجُل؛ وعلا ماء المرأة: آنتّث» وكان الب ل" . 


و 
ومع هذا كله فهذا جرْءٌ سبب ليس بمُوجب» والسبب المُوجب 
مشيئة الله تعالی . 


قال : فقد سیب سببيّة السبب» وقد يرتت تب عليه“ ضِدَّ مقتضاهء 
ولایکون في ذلك مخالفة لحکمته؛ کما لا یکون تعجیژا نقدرته. 


)١(‏ سبق تخریجه (ص/1۹۹). 

(۲) من قوله: «آثران: سبق الماء» وعلوه. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(۲) هذا القسم الأخير سقط من جمیع النسخ» 6 کم آلحق بهامش (ز) وكتت ناسخها: 
«وبقي»؛ أي : بقيّ من الأقسام هذا القسم الأخير» وهو مهم تتمة للقسمت ۰ مما 
يدل على أن المولف سها عنه وانظر : «تحفة المودود» (10۰). 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي (۱/ ۰65۷۲ و«الإكمال» لذبي 

.)۸۸/۲( 

(4) في (ز) و(ك) و(ط): وقد یترتب علئ» وفي (ح) و(م): وقد ترتب علی. وما 
آثبته آنسب للسیاق. 


01 


وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله : : «أذكرًا وآنتا بإذن الا وقد 
قال تعالی : یلعوب لین ين میت يدب لمن كاه نما 
هب لسن کته لدد 9 آز روجهم دروکا کا یل سب عم 
۳ 7 > [الشوری/ 4 - ۰۵۰ فأخبر سبحانه 3 ذلك عائذ إلى 
مشیکته » قیقد يهب الذكور فقط » والإناث فقط» وقد یجمع للوالديْن 


بين النّوعين معاء وقد یخلیهما عنهما معا وأنَّ ذلك كما هو راجم إلى 
مسي ل ا A‏ ۱ 


وقد وهّبَ الله آدم الذكور والإنات» واسرائیل الذكور دون 
الإناث» ومحمدا ية الإناتَ دون الذکور» سوی ولده ابراهیم !۲۲ 


وقال سليمان عليه السلام : «الأطُوقَنَ الليلة"“ على سبعين امرأة 


)١(‏ أجمع أهل السّبّر على أنَّ النبيّ اة زق من الأولاد الذكور ثلاثة» وهم: 
- القاسم» ويه كان يكنّى. مات طفلاًء وقيل غير ذلك. 
؟ - عبداله. قال المؤلف في «زاد المعاد (۱۰۳/۱): «وهل هو الطیّب 
والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين» والصحيح أنَّهما لَمّبان له». 
وهذان الاثنان من خديجة رضي الله عنها. 
- إبراهيم» ولد بالمدينة من یه : مارية القبطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام. 
وزاد أبو عبيدة معمر د بن المثنی في #تسمية آزواج النبی يك وآولاده» (۸): 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي ف في فى «الذرية الطاهرة» رقم (١٤)؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعيف» وهو غير معروف عند أهل السّيّره والله أعلم. 
وم آخر قال عنه ابن حزم: «ورّینا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعرّئ»» قبل النبة؛ وهذا بعيد» والخبر مرسل» ولا 
حُبَّة في مرسل». «جوامع السيرة» (۳۸). 
(۲) ساقط من (ز). 
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ای کا کو قاتل في سبیل انم فقال له صاحبه : قل ان 
شاء الله فلم يمل فطاف علیهنٌ فلم تلد منهنَ”" إلا امرأة واحدت 
جاءت بشقٌ ولد . قال النبیٌ کل : #والذي نفسي [۱۱۸/۵] بیده لو قال 
إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبیل الله فرسانا أجمعون)”". فدلٌ على أنَّ 
مجرَدَ الوطءٍ ليس بسبب تام وإن كان له مَدْخَلَُ في السببيةء الست 
لام مشيئة الله وحده» فهو ربأ الأسباب؛ المتصرّفٌ فيها كيف شاء 
بإعطائها السببيّة إذا شاء» ومنعها إيّاها إذا شاء» وترتيب ضد"*" مقتضاها 


ع 
والأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري آمر الله 
الکون والدينيئ . 


فان قيل: فقد ظهر أنَّ الولد مخلوقٌ من الماءين جميعًاء فهل 
یل منهما على حَدٌ سواء أم يكون بعض الولد من ماء الاب واه 
من ماء الأم؟ 


قيل : قد بين النبيئٌ ييه هذه المسألة بأوضح البيان» فقال الإمام 


(0) 


في «مسنده) : 


)۱( من قوله: «فقال له صاحبه . . .»2 إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 

(۲) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زیادة : «امرأة واحدة»» ولیست في المصادر» كما في 
(ح) و(م). 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۳۶۲۰۲۸۱۹ ۰۱۱۳۹۰۰۲۲ 
۰ ومسلم في «صحیحه» رقم (۱۵6) من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) ساقط من (۵). 

(۰) مکانه بياض في (ز) وساقط من (ط). 


0۱١ 


فا جسن و اون لا ارون کدی »: خن نایز 
السائب» عن القاسم بن عبدالرحمن عن آبیه. عن عبدالله قال : مر 
يهودئٌ برسول الله يك وهو يحدّثٌ آصحابه فقالت قریش : يا يهوديٌ؛ 
إِنَّ هذا يزعم أله نب فقال: لأسأَلئهُ عن شيء لا يعلمه إلا نب فجاء 
حى جلسء ثم قال: يا محمد؛ مِم يُخْلَقُ الانسان؟ فقال: يِن كل 
ا من نت الوجَلء ا فأمًا نطفة الوجُل فنطفة 
غلیظف > منها العَظمُ والعَصّبُ . وأا نطفة المرأة فنطفة رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم» فقام البهود فقال : هکذا كان يقول من لك" . 

نصل 

فإن قيل: قد ذكرتم ن تعلّقَّ «الرُوح» بالجنین نما یکون بعد 
الأربعين الثالثة» وائ لق الین بحم في بطن هرن بو 
يكون «عَلقة» مثل ذلك نّم يكون «مُضعَة» مثل [ز/۱۲۲] ذلك . ريت أذ 
لام انا ا باق ما صرح ب الوحي من فلك . ا 
ای رامد الذي رواه مسلم في «صحيحه””" عن النبيّ کف قال : 
«يَدْخُلٌ المَلَكُ على النطفة [د/٠.‏ ۰ بعدما د تستقرٌ في الرّحم بأربعين, أو 


۰ 


(۱) في جمیم النسخ: آبو كريب» والتصحیح من مصادر التخریج. 

(۲) آخرجه: آحمد في «المسند» (۰)809/۱ والنسائي في «السنن الکبری» رقم 
۰)٩۰۲۷(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» رقم (۰۱۰۳۰ وأبو الشیخ في 
«العظمة» رقم (۱۰۷۲). 

وانتتاده ا مطاف ين الساقب اشعاط اة 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۱۹۹/7) بشيخ الامام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر. 
(۳) رقم (٤٤۲۹)؛‏ وقد سبق (ص/598) بلفظ قريب منه. 


۰۷ 


خمس وأربعين ليلة» فیقول: أيْ ر بت ی ی ن فیقول : 
اي رب اذك أو أنثئ !؟ فيكتبان» وتک عملة واه واه وز 
نم نطوی الصحیفت > فلا يُرَادُ فيها ولا یتقص ؟ 


قیل : نعلمّاه بالقبول والتصدیق» وترك التحريف› ولا باق د 
معا ذکرناه» إذ غاية ما فيه أنَّ هذا التقدیر وقع بعد الأربعین لول 
وحدیث ابن مسعود تنل على اه وقع بعد الأربعين الثالئة» وکلاهما 
حو ؛ فان هذا تقدية بعد تقدیر : 


فالأل: تقدية”'" عند انتقال «البْطفَة» إلى أوَّل آطوار التخلیق التي 
هي أوَّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها التخلیق( . 


والتقدير الثاني : تقديرٌ عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 


فذاك تقدیه عند أوّل خلقه وتصويره» وهذا تقديرُ عند تمام خلقه 
00 
وبصورة. 


وهذا أحسن من جواب من قال: إن المراد بهذه الأربعين د التي 
في حديث حذيفة الأربعينٌ الثالثة! وهذا بعيدٌ جدًا من لفظ الحديث» 
ولفظه یاه كلّ الإباءء فتأئله. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 

(۲) من قوله: (التي هى أول مراتب الانسان. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

00 للجواب عن الاشکال الوارد حول حدیث حذيفة وابن مسعود رضي الله 
عنهما - انظر: «شرح مشکل الثار» ۰٩6-۸۲/۷(‏ وافتاوی ابن الصلاح» 
(1/ ۱6۶ - ۰۱7۲۷ و«جامع العلوم والحكم» )۱0۸/1 _ ۰۱1۱۶ و«الفتح» 
(۱۱/ 4۲). 


01۸ 


فان قيل: فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في «صحيح مسلم»۲۲ 
- أيضًا - عن عامر بن واثلة» أله سمع عبدالله بن مسعود ودي و 
يقول: «السَّقَُ من شقی في بطن آمّه» والسعید من وُعظ بغيره»» فأت 
رجل من اصحاب الس NRE‏ فحدّئه 
بذلك من قول ابن مسعود. فقال : وکیف يَشْقَىْ رجل بغیر عمل؟ فقال له 
الكجل : أتعجب من ذلك؟ فاي سمعث رسول الله کيا يقول: «إذا مر 
ا كان وآربمون لب بعت الله لها ملكا نوزم وا سا 
وبصَرَهاء وجِلدهاء ولَحْمّهاء وعظامهاء ؟ ّم قال : با رب كر ام نشی؟ 
فيقضي ربک ما شاءء ويكتب ال نع بخ املك بالصحيفة في 
بدهء فلا يزيد على ما أي ولا قص». 


وفي لفظ آخر في «الصحيح»”" ايعان قدت عرد ۵۱ ٩‏ 
أذ هاتين يقول : : إن النطفة تقح في الحم أربعين ليلةء تم يَتَسَوَرُ عليها 
المَلَكُ الذ ی ی [۱۲۹/2] فیقول زب و انا یو 
يارب آسوی أو غير سَوِيٌ ؟ فيجعله الله سَوِيًا أو غير وی نم بقول: 
رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ثم يجعله الله - عر وجل شقيًا أو 
سعيدًا) . 


CC‏ ها 


وفي لفظ آخر في «الصحیح! "" - آیضا -: أن مَلَكَا موكلا بارحم 


)۱( رقم (۲۱۵). 

(۷) رقم (۲140) آیضا. 

(۳) ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هکذا: یلها ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : یصورها باذن الله تعالی . 

(8) رقم (۲040) أيضًا. 


إذا أراد اله نی شيئا بإذن الله لضع وأربعين ليلة) ثم ذكر نحوه. 


قيل: نتلقاه ‏ أيضًا ‏ بالتصديق والقبول» وترك التحريف. وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فان قیل : فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود» وهو 
صريحٌ في أن «النْطفَة) أربعين يومًا نطفةٌ» ثم أربعين يومًا ١عَلقة),‏ تم 
أربعين «مُضِعَة). ومعلومٌ أنَّ «العَلقَة) و«المُضعَة) لا صورة فیهما"؟ ولا 
جلد. ولا لحم ولا عظم. وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطباء؛ فان قول النبئّ ية معصومٌ» وقولهم عُرْضَةٌ الخطأء 
ول الحاجة إلى التوفيق بين حدیثه وحديث حذيفة المتقدَّم؟ 


قيل : لا تنافی بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 
صادقة معصومة. 


وقد ظنّ طائفة أنَّ التصوير فى حديث حذيفة اگما هو بعد الأربعين 
الثالثة» قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»» وتعقيب کل شیء بِحَسَبه 
وقد قال تعالی : « أل کر آرک أله أن بر الکماء ماه فنضیح الازش 


سح [الحج/ ۰۲۳۳ بل قد قال تعالی : ۳ فا الم معا 
لْمَلَقَدَ مسعه كلقا الْمْضْعَةَ عظتا فکسوا لمکم ًا 4 
[الممنون/ ۰۲۱5 وهذا تعقیت بحسب ما یصلح له الم ولا یلزم آن 


یکون الثانی عقیب الاوّل تعقیب اتصال . 


وظتّت طائفة آخری أنَّ التصویر [ز/۱۲۳] والتخلیقَ الذي فى حدیث 


۲۰ 


الخارجی . 
والصواب”'' ما دل عليه الحديث ؛ من أنَّ ذلك فى أوّل7'" الأربعين 
الثانية . ولكن ههنا تصويران9؟ : 


آحدهما: تصويرٌ خفي لا يظهر للبشرء وهو تصويرٌ تقديريٌ؛ كما 
تور من بل توب أن نج اباب موا ضع القطع والتفصیل» فیعلم 
عليهاء ویصنم"* ' مواد ضع الفصل [۱۰۲/۵] والوصل . 


وکذلك کا ۳ من یصنع صورة في ماد لاسیّما مثل هذه الصورة 
الى يشا فیها لتصویر والتخلیق علی ادر شیف بعد شي لا وَملة 
واحدة» كما يشِاهَدُ بالعیان فى تخلیق الطائر "" فى البيضة . 


فهلهنا أربع مراتب : 

آحدها : تصویر وتخلیق علمیٌ» لم يخرج إلى الخارج. 
الثانية : مبداً تصوير خفیع» یعجز الحسنْ عن إدراكه . 
الثالثة : تصويرٌ یناله الحسنْ ولکنه لم ینم بعد 


)۱( بعدها في (ح) و(م) زيادة : يدل على الحد! ولا معن لها. 

(۲) ساقط من (ح) و(م). 

(۳) سها المؤلف -رحمه الله - عن ذکر التصویر الثاني وهو مفهومٌ من کلامه 
فلعل الثاني تصويرٌ جلييٌ يظهر للبشر» وهو تصوير حقيقي» والله أعلم. 

0( في (ح) و(م): ويضع . 

)0( «كلٌ» ملحق بهامش (ك). 

(5) في 0 و(م): الظاهر! 


یخلق السملوات والأرض بخمسین الت سنة" 20 


الرابعة : تمام التصوير الذي لیس بعده الا نفخ «الرُوح2. 
فالمرتبة الأول علميّةٌ والثلاث الأحر خارجيّة عينيّة. 


. م م 


وهذا التصويرٌ بعد التصوير نظيرٌ التقدير بعد التقدير : 


فإنَ”'' الوب تعالئ ‏ قدَّرَ مقادير الخلائق تقديرًا عامًا ة 


2 


والشقاوق والأعمال والأرزاقٌ» والأجال 1 


الثاني : تقديرٌ بعد هذا وهو أخصنٌ منه» وهو التقدیر الواقع عند 


القبضتين» حين فص تبارك وتعالی - آهل السعادة بيمينه وقال: 
«هؤلاء للجَنّة وبعمل أهل الحَتَة يعملون», وقَبَض أهلّ الشقاوة باليد 
الأخری وقال : «هؤلاء للتار وبعمل أهل التر تون 


(۱ 
(۳ 


(۳( 


هذا هو النوع الأول من آنواع التقدیر . 

أخرج مسلم في «صحیحه» رقم (۲0۵۳) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ي یقول: «کتب الله مقادیر 
الخلائق قبل أن یخلق السموات والارض بخمسین آلف سنة. وکان عرشه على 
الماء» . 

أحاديث «القبضتین» رواها جممٌ من الصحابة» فمن ذلك : 

۱- حديث آنس -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «إِنَّ الله 
تعالی - قبض قبضةء فقال: للجنّة برحمتی. وقبض قبضةء فقال: للّار ولا 
أبالى» . ۱ 

رح ابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (۰)۲۶۸ وأبو يعلى في «مسنده» 
رقم (۰)۳۵۳۰۳۶۲۲ والعقيلي في «الضعفاء» (۰)۲۷۷/۱ والدولابي في 
«لکنی» رقم (۰)۱۳۸۳ وابن عدي في «الكامل» (۰)۲4/۲ والبيهقي في 
«القدر» رقم (1۳). 


o۲ 


الثالت : قدي بعد هذاء وهو احم منه عندما یقضی؟ يوخ 


وإسناده ضعيف» فيه: الحکم بن سنان القرّبي» آبوعون البصري» ضعفه: 
أبن معین» والنسائي وابن سعد. 

قال ابن حبان: «ینفرد عن الثقات بالأحادیث الموضوعات. لا یشتغل 
بروایته". «المجروحین» (۱/ ۳۰۳). 

وقال البخاري: «عنده وه ليس له کبیر إسناد». «التاريخ الکبیر» 
(۳۳۵/۲). 

۲- حدیث آبي نضرة. عن رجل من آصحاب النبیخ بل يقال له: 
أبو عبدالله» أنه سمع رسول الله لاو يقول: «إِنَّ الله قبض فبضة بيمينه» وقال: 
هذه لهذه. ولا آبالي. وقبض قبضةً بيده الأخرئ» فقال: هذه لهذ ولا 
أبالى» . 

ا أحمد في (المسند» (5/5/ا١‏ - ۱۷۷) و(۰)7۸/۵ پسند صحیح . 

۳ - حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

آخرجه: أحمد في «المسند» (۰)۲۳۹/۵ بسند ضعیف. 

6 - حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

أخر جه : البزار «کشف الأستار» 1 (۲۱۲). 

قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح» غير: نمربن هلال ووثقه 
آبو 0 «مجمع الزوائد» (۱۸۱/۷). 

- حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
: الفريابي في «القدر» رقم (۰)۳۰ وابن آبي عاصم في «السنّة» رقم 
,۳ 13 0 في «الشریعة» رقم (۰)۳۳۲ والبزار «کشف الاستار" رقم 
(۰۲۱6۳ والطبراني في «الأوسط» رقم ۰)٩۳۷۱(‏ وإسناده ضعیف. 

فالحديث صحيح ا ذكر» ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في "القبضتین» 
أحاديث بأسانيد صالحة». «الضعفاء» (۲۷۷/۱). 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» الاأرقام(۵۰۰۹۰4۸1۷۰6). 

. في جميع النسخ: يمضي» وصححت في هامش (ك): يقضي‎ )١( 


oY 


[كما]'“ في حديث حذيفة بن سید المذكور. 


الرابع: تقدی" آخر بعد هذاء وهو عندما يت حَلقّه ويُتَمَحْ فيه 
«الرُوح2. كما صرح به [الحديث]0) الذي قبله 5 


وهذا يدل على سعة علم الرّب تبارك وتعالی» واحاطته بالکلیّات 
والجزئيّات. وكذلك التصوير الثاني [ح/۱۳۰] مطابقٌ للتصوير العلمی» 
والثالث مطابقٌ للثاني» والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا ممًا يد على كمال 
قدرة الوب سبحانه وتعالئ» ومطابقة مقدوره لمعلومه» فتبارك الله رب 
الال ا 


ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات» ثُمّ كتابة ما 
يكون من العام إلى العام في ليلة القدر» وكلٌ مرتبة من هذه المراتب 
(EM .. . (۳( 8‏ 
تفصیل لما" " قبلها وتنويع” *. 

وكلام رسول الله يكل يصدّقٌ بعضه بعضاء ويفسٌرٌ بعضه بعضاء 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإِنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحمسسٌ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسّ والعقل. 


وأمًا ما یعر فه الّاس ویستقلون بإدراكه على مر عينيٌ يتعلّق به 
الإيمان» أو على حکم شرع يتعلّق به التکلیف( > والله أعلم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» ر بين السطور في (ز). 
(؟) زيادة مهمة لفهم الكلام. 

)۳( في (ك): تفصل ما. 

)٤(‏ من (ح) و(م)» وتصحفت في سائر النسخ إلى ويتوقع! 
(5) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط! 


oY 


فصل 
و ۶ 


فان قیل : ی عضو يتخلّقُ أوَلاً قبل ساثر الاعضاء؟ 

قيل : قد اختلف في ذلك على آربعة أقوال: 

آحدها : أنّه «القلب»» وهذا قول الأكثرين. 

00 : أنه أنه «الدّماغ) و«العينان»» وهو قول «بقراط». 

لثالت : آله «الکبده» وهو قول: محمد بن زكري" . 

ا أله «الشرّة»» وهو قول جماعة من الأطبّاء . 

قال أصحاب «القلب»: لا نشك أنَّ في «المَنِيٌ' قوة روحيّة 
وبسبب تلك القوّة یستعد ۲۳ أن يكون إنسانّاء وحاجته إلى «الرُوح» الذي 
هو مادَّة القوئ أشدٌّء فلابدَ أن يكون لذلك «الوُوح» مَجْمَعٌ خاصٌ» منه 
ينبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحيٌ أرّل شيء یر" من 


(۱) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب المسلمين بلا مدافع» والفيلسوف 
المشهورء اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبٌ على كتب الحكماء الأوائل» 
وأوغل فيها حتى «اضطرب لذلك رأيه» وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبيثة»» أنَا صناعة الطب فإنّما تعلمها عن کبر» وكان ذكيًا فطناء كريمًا بارًا 
بالفقراء؛ رژوفا بالمرضئ» خدم بطبة الأكابر من ملوك العجم» وكان يلقب 
ب«جالينوس العرب» صنف کتباً کثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
كتبه وأنفعهاء و«ايساغوجي» ف فى المنطق› ٠‏ توفي سنة (۳۱۳ه). 

انظر : «طبقات الاطباء» 0۷۷ و«تاريخ الحكماء» (1/ا7)» و«عيون الأنباء» 
(6۱6). 
00 في (ح) و(م): سعد . 
(۳( تصحفت في (ز) و(ح) و(م) و(ط) إلى: ينهر. 


۰۳۵ 


«المنيّ؟. ويجتمع في موضع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر لروحي من جميع الجوانب فیجب آن یکون ها هن 
الوسط فاگ الاج متحي يها وذلك الکبد هو «القلب» . 


قالوا: ولأنَّ تما البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو مَنْبع [ز/۱۲4] الحرارة الغريزيّة التي" بها قوّام * البدن لابدً أن 
يكون متقدّما*' على العضو الذي هو مَنْبع القوة الغاذية التي بها ينمو 
وهو «القلب»۳؟ . 


قالوا: ولان آفعال القوی الما ۶ تتم بالروح». وهي لاب لها من 


متعلّقٍ تعلق به» ولابدً أن يتقدّمَ متعلّقُها علیها؛ وهو «القلب». 


قالوا: وهذا هو الأنسة والالین بحکمة الکب ال إن 


«القلب» مك سائرالاعضای وهي جنو 3 له“ وحَدَمٌّ فإذا صلح 
«القلب» صَلحت جنوده» وإذا فَسَدَ فسَدّت» وقد آشار النبی یو فى 


(۱) 
(۲۳) 
(۳) 
(0 
(0) 
(10 


(۷) 


ويهر : يندفع › وأصل «النّهُز» : الدّفع . وقال ابن فارس : «النون والهاء 
والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على حركة» ونهوض» وتحريك الشيء». 
انظر: «مقاييس اللغة» (0/ .)۳١۳‏ و«المصباح المنیر» (۸۱۳). 
في (ك): مجمعا. 
أي : الوسطی فان کید كل شيء وسطه . «المصباح المنیر» (۷۱۷). 
من (ط)» وفي باقي النسخ: الذي . 
مكانها بياض في (ز)» وسقطت من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أن يتقدّم» بدل: يكون متقدمًا. 
في جميع النسخ: الكبد! وهو خطأ محض» والصواب ما أثبته بدليل السياق 
والکلام. 
العبارة في (ح) و(م) هکذا: فان «القلب» ملك» وسائر الاعضاء جنودٌ له. 


۰۳۹ 


الل ا و «إنّ في الجسد مُضْعَةٌ إذا 
صَلَّحَت صلح الجسدُ کل وإذا قَسَدَت فَسَدَ الحس کل ألا وهي 
القلب»'. 


فما أَوْلَئْ هذه المُضْعَة أن تكون متقدّمةً في وجودها على سائر 
الاأعضای وسائرها تبع لها في الوجود. كما هي تبع لها في 
الصلاح [۵/ ۱۰۳] والفساد . 


قالوا: وقد شاهد”' آصحاب التشریح في «المَنِيٌ؛ عند انعقاده 
طا روا ت و 


قال أصحاب «الدماغ»: شاهدنا «الفراخ» في البیض"* أوّل ما 
يتكون منها رؤوسّهاء وسُنّةُ الله في تکون! * الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا EE‏ «الدماغ) مج مجمع الحواسنٌ» ورئیس البدن» وأشرفه . 


قالوا: وهذه سُنَّةُ الله في بروز الجنين» أوَّلَ ما يبدو منه إلى الوجود 
۲ و و 


راسه 


قال أصحاب «الکبد»: لما كان «المَنُ) محتاجا إلى قو ة غاذية 


)۱( «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحدیث آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۲۰5۱۰۵۲ ومسلم في 
«صحیحه» رقم (۰)۱9۹۹ من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه . 
(۲) في جميع النسخ: یشاهد» وما أثبته آنسب. 
(۳) في (ح) و(م): نطفة! 
(4) «في البيض» ساقط من (ك). 
(0) في (ح) و(م): تلك. 


2۳۷ 


تزيد في جوهره حى يصير بحيث يمكن أن نَكرَنَ الاعضاء فيه ؛ كان ول 
الأعضاء وأسبَقّها إليه هو مَحَلَّ القدة الغاذية ؛ وهو «الکبد» . 

قال أصحاب «الشسّّة»: حاجة الجنين إلى جلّب الغذاء أشدٌ من 
حاجته إلى آلات قواه وإدراكه» ومن «الشة» يث" الغذاء . 


وأَؤلئ هذه الأقوال [۱۳۱/2 القول الأوّل. ومرتبة“ «القلب» 
شرف ومنزلثه ومَحَلّه الذي وضع الله به يقتضي اه المبدوء به قبل سائر 
الأعضاء, المتقدّمٌ عليها بالوجود. والله آعلم!۳. 


فصل 
ان قبل: الجن قبل نفخ «الرُوح» فيه» هل كان فيه حركة 
احساسن أم لا؟ 


قيل : كان فيه حركة الم والاغتذاء كالئّبات» ولم تكن له حركة 
الحسّ ** والإرادة» فلمًا فحت فيه «الرُوح» انضمّت حركة حسّه وارادته 
إلى حركة نموه واغتذائه. 


فان قیل : قد ثبت أن الولد :شلق من ماء الأبوین» فهل یتمازجا 


(۱) في (ح) و(م): یجذب! 
و«يَئِجُ): يسيل وینصَبٌّ. انظر: «المصباح المنیر» (۱۱۰). 
(۲) في (ح) و(م): وهو بیت! وفي ساثر النسخ: ومرتبته. وما آثبته هو الصحیح. 
(۳) ذکر نحوا من هذا في «تحفة المودود» (۰۸ -۰)8۰8۹ و«مفتاح دار السعادة» 
(۱۹/۲). 
ST‏ روه لعو 


o۸ 


ویختلطا(۲ نما یصیرا ماءٌ واحذا آو یکون آحدهما هو المَادّةوالاخر 
بمنزلة «الإنْمَحَة)”"' التی تعقده؟ 


فقالت طائفة منهم : «مَنيٌ» الب لا يكون جزءًا من الجنین؛ وإِنّما 
0 مادّة «الرُوح» الساري في الاعضاء وأجزاء البدن كلها من مَنِيَ1 
الا 


ومنهم من قال: بل هو ینعقد من «مَنِيّ» الأم”". تم يتحدّل 
ویفسد. 


و 


قالوا : ولهذا كان الولدٌ جزءًا من ٠‏ أمّه» ولهذا جاءت الشريعة بتبعيّته 
لها في الحُرّيّة والرّقٌ . 


قالوا: ولهذ(* لو ترا فَحلُ رَجُلٍ على حجرَة”* آخر فالدها؛ 
فالولدٌ لمالك الأمّ دون مالك القَحل؛ لله تكن من أجزائها وأحشائها 
ولحمها ودمهاء وماء الأب بمنزلة الماء الذي يسقى الأرض . 


(۱) كذا في النسخ» وهي عاميّةٌ تأر بها الملّف. والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
(0) «لالْمْحَة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَدْي الرضيع الذي لم 
يرعى النبت بعد ليعصر في اللبن فیْصنم منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنير» (855)» و«تاج العروس» (۷/ ۰6۱۹۰ 
(۳) في (ح) و(م): الأنثئ. 
)٤(‏ بعده في (ز) زيادة: كان. 
(0) «حججرَة»: هي أنثئ الفَرّس. والأصل «حجر» بدون الهاء» وزيادتها لحن عند 
أكثر أئمة اللغة. 
انظر : «تاج العروس» .)055/١١(‏ 


۰۳۹ 


لوا: والحسن يشهدٌ أن الأجزاء التي في المولود من مه أضعا 
58 الأجزاء التي فيه من أبيه . 


فثبت أن تكوينه من «١مَنِي)‏ الأ ودم الطَّمْثِء و امنيا الأب عاقدٌ 
له كالإنْمَحَة 

ونازعهم الجمهور وقالوا: إِنّه يتكوّنُ من ١مَنِيٌ؛‏ الوَجُل والأنثق» 
مت 

أحدهما : که یتک ون من ١مَنِي)‏ الذّكر أعضاؤه وآجزاژه؛ ومن 
«مَنِي) TT‏ 

والثاني: أن الاعضاء والأجزاءَ والصورة تكوتت من مجموع 
الماءين» وأنّهما امترّجًا واختلطا وصارا ماءً واحدًا. 

وهذا هو الصواب"۲؛ لالا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب 
وتارة إلى الأم. والله أعلم . 

وقد دلَّ على هذا قوله تعالئ : « يكام لاس ناکین رونت یه 
[الحجرات/ .]١١‏ 

والأصل هو الذكر» فمنه الب ومنه السَّقّْي. والأن وعاءٌ 


ومستودع لولده» ييه في بطنها كما د تربّيه في حجرها . ولهذا كان الولد 
للاب حکمّا ونسیّا [ز/ ۲۱۲. 


وما تبعیته للم في الحُرّيّة والرّقٌ فلا تما تكونَ وصار ولدّا في 
,)۱( وهو اختیار : القاضي عياض ف فى «إكمال المعلم» (۰)۱۵۱/۲ وآبي العباس 


القرطبي في «المفهم» 8 
0۳۰ 


بطنهاء وَعَدَّنهُ لبانها؛ مع الجُرْء لذي فیه مها . وكان الأب أحقّ بسب 
اا ا . وکان آشرفهما دنا أو به؛ 


فان قیل" ۳ : فهلاً طردّتم هذا وقلتم : لو سَقَط بَذْرُ رَجُلٍ في أرض 
رجل”" آخرء یکون الزّرْع لصاحب الأرض دون مالك البذر؟ 


قیل : الفرق بینهما أنَّ البَذْر مال مومت ' في أرض آخرء فهو 
لمالکه» وعلیه آجرة الأرض» أو هو بینهما. بخلاف «المَنِيٌ» ؛ فإنّه لیس 
بمالی ولهذا نَهَئْ الشارع عن المعاوضة عليه" . 


واتفق الفقهاء على أنَّ المَحْلَ لو ترا على رمک لكان الولد 
سات 


:)۲۰۸/۳( قال المؤلف في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«قد اتفق المسلمون على أنَّ اسب للأب» كما اتفقوا على أله يتبع الأمّ في‎ 
. الحريّة والرق»‎ 
ساقط من (ز).‎ )۲( 
ساقط من (ح) و(م).‎ )۳( 
ساقط مه من (ح) و(م).‎ )6( 
من حدیث نافع» عن ابن عمر‎ )۲۲۸٤( روی البخاري في (صحیحه» رقم‎ )( 
. رضي الله عنهما - قال : (نهی النبي ی عن سب المخل»‎ - 
وروی مسلم في «صحیحه» رقم (۱۵1۵) من حديث جابر بن عبدالّه - رضي‎ 
الله عنه - قال : «نهی رسول الله ية عن بیع ضراب الجَمّل2.‎ 
«رمکة» -بفتح الجمیع -: الانثی من البرّاذین» والجمع: رمّاك ك: رقبة‎ )0 
.)۳۲( ورقاب. «المصباح المنیر»‎ 
.)۲۱۷ /۳( حکی هذا الاتفاق - أيضا  في «إعلام الموقعین»‎ )۷( 


o1 


فصل 

5 5 : ل ۳ 2 

فان قبل : فهل يتكوّن الجنین من ماءين وَوّاطئين؟ 

قيل : هذه المسألةٌ شرعيّةٌ كونيّةٌ» والشّرْعٌ فيها تابع للتكوين. وقد 
اختلف فيها شُرْعًا وقَدَر: 


he ۰ ۰‏ 
فمنعت ذلك طائفة 


واه ك الابای وقالت: الماء إذا استقرّ في 
«الرّحم ( اشتمل علیه وانضم غاية الانضمام» بحیث لا یبقی 
فيه [۱۰4/۵] مقدار رَسْم رأس إبرة الا اْسَدٌ ۰۲ فلا يمكن انفتاحه بعد 


ذلك لماء ثان» لا من الواطیء ولا من غیره. 


قالوا: وبهذا آجری الله العادة؛ أنّ الولد لا يكون الا لأب واحدٍء 
كما لا يكون إلا لام واحدة. 


وهذا هو مذهب الشافع ۳ 


)١(‏ في جمیع النسخ: والا فد وما أثبته آنسب للسیاق. 
(۲) انظر: i‏ (۷/ ۰۰6 و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۶/ ۰0۳۷۰-۳۹۵ 
و«البيان» للعمرانی (۲۷/۸). 
قال الإمام الماوردي - رحمه الله - في «الحاوي» (۳۸6/۱۷) ما ملخصه: 
رالدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين» قول الله تعالی : 8 تیا الاس انا 
قت من دگر ونی 4 [الحجرات/ ۰]۱۳ وهذا خطابة لجميعهم» فدل على 
انتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأتئ. وقال تعالی : إِنَا قتا آلاشتن من مد 
شاچ ی و ۲ منم أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
ويدلٌ عليه أن لیس في سالف نب الا وحديثهاء ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى 0 وفي إلحاقه بائنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال 
المعجزات» وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


oY 


وقالت طائفة: بل ا وها ا 


وانضمام ار واشتماله علی الماء لا یمنع قبوله الماء 
الثاني» فإِنَّ «الرحم» آشوق ا ۷/2 للم . 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة». فان الطعام إذا استقرَ فيها 
انضمّت عليه غاية الانضمای فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له 
لشوقها ۲ إليه. 


قالوا: وقد شهدّ بهذا القاف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي الله عنه - في ولد اذَّعاٌ اثنان» فنظر إليهما وإليه» وقال: 
«ما آزاهما لا إشتر كا فيد ادر اوت عمر- رضی اه عنه -والحقه ا 


آحدهما: ما آجمع عليه أمم الطب في خلق الانسان» أنَّ عُنُوقَ الولد یکون 
حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأت نّم تنطبق الرحم علیهما بعد ذلك الامتزاج» 
فينعقد علوقه لوفته. ولا يصل إليه ماءٌ آخرء لا من ذلك الواطىء ولا من غيره. 

والثانی: أنه لما استحال فى شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حبتين› 
وتتبت النخلة من نواتین» دل على استحالة خلق الولد من ماءين. والله اعلم». 

وهذا التقرير البديع يوافق تمامًا ما انتهئ إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة»؛ الحديث» والقول - في مثل هذا - قولهم . 

انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
.(6A® - A6)‏ 

)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط): أنشق» وفي (ح) و(م): أشفق» والصواب ما أثبته. 

(۲) «له لشوقها» ملحق بهامش (ك). 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (۳۲۰/۷) وسعيد بن منصور في «سننه» 
كما فى «المغنى» (۰)۳۷۷/۸ والبيهقى فى «السئن الکبری» (۰)۲/۱۰ وفى 
«معرفة السنن والگثار» (۳۹۸/۱۵) مات في «شرح معاني الآثار» 
2)١57/5(‏ وذ في «شرح مشكل الآثار» (۱۲/ ۰6۲۵۳ والزبیر بن بكار في «الأخبار = 


or 


(۱) 


(۲) 


ووافقه على ذلك الإمام ا Pls‏ رضي الله عنهما . 


الموفقيات» (۳۹۳)» وحرب الکرمانی فى «مسائله» (۲۲۷). 
ومذا الأثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي. وابن حزم في «المحلی» (۰)۱4۹/۱۰ 


وأعلُوه بالانقطاع . 

لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة ولهذا قال الطحاوي: 
روي عن عمر من وجوه صحاح» . 

وصححه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (۰)۳۰۷ والألباني في «إرواء الغليل» 
(56/5). 
انظر: «المغني» ) و(۰)۲۰۸/۹ و«الإنصاف» (555/5)» و«المبدع» 
.)73١8/0(‏ 


انظر: «المدوّنة» (۰)۳۳۹/۳ و«النوادر والزيادات» (۰۲۱۱/۱۳ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوهاب (۱۰۸۵/۲). 

وههنا مسألتان: 

الأول دبای تقاف ی لالد قلعت این یمه وتاکک روا جمد ان 
جوازه . ومنعه الشافعي وجماعة. 

والثانية : مسألة «القَافة»» فیقال: 

إذا تداع رجلان ولدًا ‏ وآمکن ذلك ولیس لاحدهما بيه فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال : 

الأوّل: أنه يفرع بينهما. وهذا مرويٌ عن عليٌ رضي الله عنه» وقال به: إسحاق بن 
راهویه» والشافعي في القديم واختاره ابن حزم في «المحلی» .)١58/١٠١(‏ 

والثانى: أنّه یسب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: 
النخعي , والثوريء وأبي حنيفة » وأهل الكوفة . «بدائع الصنائع» (۳۹۲/9). 

والثالث: أله يُدْعَىْ له القّافة. وهذا مرويٌ عن: عمرء وعلي» وابن عباس» 
وأنس» وأبي موسی الاشعري- رضي الله عنهم جميعًا -» وهو مذهب جمهور الأمّة . 

وحينئذٍ لا يخلو من حالتين: 

الاولی : أن يُلْحِقَهُ القَاقَهُ بأحدهما؛ وحینثذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين = 


0 


قالوا: والحسنٌ يشهدٌ بذلك كما نری فى جرَاء“ الكلبة 


والسّنّوْرء تأتي بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


رَرْعَ غيره 


(1) 


(۳) 


وقد قال النبيٌ َك : «من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا يسقي ماعه 


غيره»"» يريد وَطْءَ الحامل من غير الواطىء . 
قال الإمام أحمد: «الوَطْءٌ يزيد في سمع الولد 
بالقّاقة . 


00 أن يُلْحِقّهُ القَاقَةٌ بهما جميعًاء فاختلف آهل العلم على آقوال : 

الأول: أنه لا يلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا خّر بينهماء فيلحق بأيّهما 
شاء» وان كان صغيرًا انتظر به حتئ يكبر فيختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: أله يلحق بهما جمیعا» ويصيران أبوين له يرثهما ويرثانه. 

وهذا قول: أبي ثور» وسحنون» وابن القاسم من المالكية» وهو مذهب 
أحمد سم وقال به بعض الشافعية . 

والثالث : أله يُلحَقّ بأكثرهما شبها له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون» 
الم ا 

انظر: «شرح السلّة؛ (۰)۲۸۵/۹ و «تهذيب السئن» (۰)۱۷۹/۳ و«المفهم» 
(۰)۲۰۱/۶ و«الاستذكار» (۲۲/ ۰۱۸۷ و«مختصر اختلاف العلماء» (4/ 4۵۰). 
(جراء» جمع: جرو بكسر الجیم وضمها-؛ وهو ولد الکلب والسباع. 
«مختار الصحاح» (۱۱). 
آخرجه: آحمد في «المسند» (۱۰۸/4و۰)۱۰۹ وأبو داود في «سننه؟ رقم 
(۲۱۰۸) والترمذي في «سننه» رقم (۰۱۱۳۱ وابن آبي شيبة في «المصنف» 
رقم ( وابن حبّان في (صحیحه» رقم (5860). وغیرهم من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «حديث حسن)» وصحًحه ابن حبّان. 

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (594/5). 


oo 


"۱۳ 
و 


ابي ی + وعلى هذا مسألة فة ss‏ 
بنکاح أو زنی د نّم مَلَكَها ؛ هل تصیر آم ولك له۴ و 
للفقهاء» وهي ا عن الامام آحمد!۳ : 


أحدها: لا تصير أَم ولدِ؛ لأنّها لم تغل بالولد في ملكه . 

والثاني : تصير أمّ ولدِ؛ لأنّها وضعت في ملكه. 

والثالث : إن وضعت في ملكه صارت أمَّ ولد وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر(؟؟؛ لاد الوضع والإحبال كان في غير ملکه . 


والرابع : أله إن“ وطتها بعد أن ملكها صارت أمْ ولد ولا 
فلا؛ لأنَّ الرطء يزيد في خِلْقّة الولد. كما قال الامام أحمد: «الوطء 


يزيد في سمع الولد وبصره» . وهذا أرجح الأقوال. 


(۱) نقله عنه - آیضا- في «تهذيب السنن» (7/ 2075 و«زاد المعاد» (۰/ ١56‏ 
و8۲۵). 
وقد جاء هذا المعنی مرفوعًا من حدیث رویفع بن ابت الأنصاري - رضي 
الله عنه - المتقدم. وفیه قال: سمعث رسول الله کل ینهی أن توطأ الحامل حتی 
تضع ؛ وقال: «إِنَّ آحدکم يزيد في سمعه» وفي بصره». 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۸/۵) رقم »)٤٤۹١(‏ وشواهده 
كثيرة . 
زفق ساقط من (ح) و(م). 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۷/ 6۹۲ و«الفروع» (۱۳۰/۰). 
(6) «وإن وضعت قبل أن یملکها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): والا فلا. 
(5) ساقط من (ك). 
(1) «بعد» ملحق بهامش (ك). 


o۳٦ 


وقد ثبت عن النبيّ يله آله مر بامرأةٍ مجح على باب فسطاط؛ 
فقال: «لعل سيّدها يريد أن لم يهاء لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لعنًا يدخل معه 


قبره. كيف و ثه وهو لا يحل م كيف ع وهو لا بحل 
ال لكا 


و«المُجح»: الحامل المْقرب. 


وقوله: اك ره اف ای الولن که دزن 
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کاله عه ولايحلٌ له ذلك ؛ لأنّه قد صار فيه جزء ۰ من آجزائه بوطئه 
وكيف يجعله عبدّه وهو لا يحل له ذلك ۲6 


(۱) ساقط من(ز) و(ك). 

(۲) کذا في (ز) و(ك) ولفظ مسلم: (یستخدمه". 

(۳) «کیف یستعبده وهو لا يحل له» ساقط من (ح) و(م). 

(4) آخرجه: مسلم في «صحیحه» رقم (۱86۱) من حدیث أبي الدرداء رضي الله 
عله . 

«الفسطاط»: خا ضع نحو بيت الششر. 

١يُلِمّ‏ بها»: أي: يطأهاء وقد كانت حاملاً سب لا يحل جماعها حتئ 
تضع . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۶/۱۰ - 

(0) «کیف يورثه» سافط 

0( بعده في (ح) و(م) زیادة : له 

(۷) في جمیع النسخ: لأنهء وما آثبته آنسب. 

(۸) هذا المعنی الذي ذکره المولف ههنا قد انتصر له في «تهذیب السنن» 
(۷۳/۳- ۰۷6 وعلیه أكثر شرّاح «صحیح مسلم» ک: القاضي عیاض في 
«الاکمال» (۰)1۲۱/۶ والمازري في «المعلم» (۰)۱۰۶/۲ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (۱۷۲/4). 

ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيفٌ أو باطل»! ثم ذکر تفسيرًا = 


oV 


نهدا دليل على أن 2 الحامل يزيد في ان وقد ا 


E‏ ء الولد بل ممتلئاء وإذا 


ع 


فهذه أسرارٌ شرعيٌّ موافقةً للأسرار الطبيعيّة» مبنيّةٌ عليها. والله 


اعلم . 


فان قیل : فهل یمکن أن يُخْلَنَ من الماء الواحد”" ولدّان في بطن 


واحد؟ 


ارس وهو ممكن» بل قد وقع» وله أسباب : 
أحدها: كثرة «المَنِيٌ؛ فيفيض"" إلى بطن «الرَحِم » دفعَات» و 


۳ يعرض له عند 1 الجاذبة“ «للمَنية») حركاث [ز/ ؟؛؟1] 
اا م وكا و ان کان الجاذب") للدفعة الاولی من 
یه أحد جانبیه وللثانية الجانب الاخر . 


ومنها: أن بیت الأولاد فى «الرّحم» فيه تجاویف» فيكون «المَنئُ) 


يرا فيفضل عن أحدها فضلةٌ يشتمل عليها التجويف الثانی» وهكذا 
الثالث . 


(۱) 
(۲ 
(۳( 
2 
(0) 


آخر للحدیث ؛ انظره فى في اشرح مسلم»(۱۵/۱۰). وهو عين ما ذكره الخطابي 
وري السنن» (01۱2/۷. 

«عَبلا» أي : : تام الکَلق» ضما «مختار الصحاح» .)٤١٤(‏ 

ساقط من (ح) و(م). 

في (ز) و(ك) و(ط): الحادثة. وما أثبته من (ح) و(م). 

في (ز) و(ك) و(ط): الحادث» وما أثبته من (ح) و(م). 


oA 


قال 00 «وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحدٍ». 


وحکی عن امر مرأة أ نها وضعت في أربع بطونٍ عشرين ولذا. 
قال صاحب «القانون»۲۳: «سمعت بد«جرجان» أنَّ امرأة أسقطت 
کا فة يعون ور ار ا 


قال آرسطو : «وإذا مت بذکر وش فة تلم الوالدة 
اورا نام ات ۳ 


قا : «والمرأة قد تخل على الحَبَلٍ» ولكن يهلك الأول في 
0 فقد آسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنيئّاء حَمْلاًٌ على حَمْلٍ . 
وأما إذا كان الحَمْلٌ واحدّا أو بعد وضع الأول فقد یعیشان». والله 
أعلم . 

فصل 

فإن كل ١‏ کم اس هام الال يمن امن اباب ا رب 
أحمد وأبو حنيفة: إِنَّ ما تراه من «الدّم» يكون دم فساد لا حيض. 
والشافعيٌ وان قال اه دم حيض وق احرف ا ن غ ا فلا 
ریب یه ناد" بالإضافة إلى الأغلب؟ 


(۱) هو ابن سيناء وقد سبقت ترجمته (ص/۵۱۰). 
وكتاب «القانون» من أعظم عاد نا في الطبٌٍ. ونفعه مستمرٌ إلى عصرناء 
وقد طبع قديمًا في أوريا في مطبعة روما سنة (۱۵۹۳م). وذكر الزركلي في 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (141/5م). 
انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي (۲۷). 
(؟) «كل صورة» ساقط من (ح) و(م). 


۳۹ 


قيل : دم الطْمْثِ [۱۰۰/۵] ينقسم إلى ثلاثة آقسام : 


.]۱۳۲ قسم ينصرف إلى غذاء الجنین [ح/‎ ١ 


كو ا 

۳ - وقسم يَحْتَبِسسُ يتبسن إلى وقت الوضع فيخرج مع الولد» وهو لدم 
التقاس» . 

وریما كانت مادَّةٌ «الدّم) قويّةٌ ‏ وهو كثيرٌ - فیخرج بعضه؛ لقوته 
وكثرته . 


والراجح من الدلیل آله حيض» حكمه یمه إذ ليس هناك دليل 
عقلي وا شرع بم من کون ا ء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر ۳ والله أعلم . 

فان قيل: فما السبب في أنَّ النّساءَ الحبَالئ يَشْتَفْنَ في الشهر الثاني 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تعتد بها طباعُهُنَ؟ 

تیل: لاد دم الطَّمْثِ لكا احتبسَ فيهنَ بحكمة قدّرها الله 
- سبحانه - وهی صرفه غذاء للولد» ومقدار ما یحتاج إليه يسير» فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المَمِدَّة»» فتحدث لهنَّ شهوة تلك الاشیاء 
الغريبة . 


(۱) انظر : «تحفة المودود» (۱6 - ۰8۱۷ ولزاد المعاد» (۷۳۸-۷۳۱/۵) وفیه 


وقد ذکر المؤلف عن نفسه أنه آفرد هذه المسألة بمصئّف. انظر : «تهذیب 
السنن» (۰)۱۰۹/۳. 


0:۰ 


فان قیل : فكيف وضع الجنين في بطن مه أقائماء أم قاعدّاء أم 
مضطجعا؟ 


2 


قبل : هو معتمدٌ بوجهه على رجلیه وبراحتيه على رکبتیه» 
ورجلاه مضمومة إلى دام" ووجهه إلى ظهر أمّه . وهذا من العناية 
الإللهيّة به؛ أن اجا هذه الا فى هذا المكان الضيّق» فهو فى 
«الرّجم» على الشكل الطبيعي . 

وأيضًا؛ فلو كان رأسُّهُ إلى أسفل لوقع بُقَلُ الأعضاء الخسيسة على 
الأعضاء الشريفة» وأدّئ ذلك إلى تَلَفَهِ. 
ولألّه عند محاولة الخروج إذا انقلب أَعَاَهُ له على الخروج» فا فإنّه 


إذا خرج مَ اول ما يخرٌج منه رأسه؛ لگ «الرأس» إذا خرج أوَلاً كان خروج 
سائر الاعضاء بعده سهلاً ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه توق 


م 2 


وع . فان «الرخلین» لو خرجتا ۳ اتعاق روج الباقي؛ فاه إن 
خرجت «الوْجِلٌ) الواحدة ولا انعاق عند الثانية» وان خرجتا معًا انعاق 
عند «الیدین». وان خرجت «اليدان» و«الرجّلآن» انعاق عند «الرآس». 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «السِّرَة» إلى «العنق» فيألم «الرّحم) 
. 24 معو f‏ ماه 
ويصعب””" الخروج» ويؤدي إلى مَرَضه أو تلفه . 
فإن قيل: فما سبب الإجهّاض - الذي یسئونه «الطوْح» - 

كمال الولد؟ 


قيل : الجّنين في «الببطن» بمنزلة الثمرة في الشجرة» ول منهما له 


)۱( من (ط) وفي باقي النسخ : قدماه ! وجاء في هامش (ز) : فخذیه . 
(۲( في (ح) و(م): ویضعف . 


0:١ 


اتصالٌ قويٌ بالأمٌ» ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قوّق فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ فَطعُهاء وربّما سقطت 
بنفسها؛ وذلك لأنَّ تلك الرباطات والعُرُوق التي كانت تَمِدُها من الشجرة 
كانت في غاية القوّة» فتوفر”'' لغذاء آخرء رجع ذلك [ز/۱۲۷] الغذاء إلى 
الشجرة فَضَِعُفّت تلك الرباطات والمجاري» وساعدها بقل الثمرة» 
فسَهل أخذها. وكذا الأمر في الجنين» فإنّه ما دام في «البطن» قبل كماله 
واتتعتكامة» فان رطوبائه وآغشیته ورياظاتة”" تکون مانعة؟؟ له من 
السقوط فاذا تم وكَمُلَ ضَعْفّت تلك الرباطات ؟ وانهتکت الأغشية 
واجتمعت تلك الؤطوبات المُزْلقَة ؛ فسقط الجّنین. .هذا الأمر الطبیعی 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . ۱ 

وأمّا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجّنين» أو لفساد في طبيعة 
الا أو لِضَعْف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لضعّف الاصل. أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجنین 
لسبب من هذه الأسباب الثلاثة» فالآفات التى تصيب الأجنّة بمنزلة 
الآفات التي تصيب الثمار . ۱ ۲ 


فان قيل: فكيف ق «الرحم» مع ضيقه يتّسع 


)١(‏ من (ز) و(ك) و(ط)» وفي (ح): : فنور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . 

(۲) في جميع النسخ: الرطوبات» وما أثبته أصح . 

)۳( ساقط من (ح) و(م). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

(5) في (ح) و(م): الرطوبات. 

)1( ساقط من (ح) و(م). 


لخروج "* ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قيل: هذا من أعظم الأدلّة على عناية الب - تعالئ - وقدرته 
ومشيئته» فان «الوَجم2 لابدّ أن ينفتح الانفتاح العظیم جدًا. قال غير 
واحدٍ من العقلاء : ولابدٌ من انفصالٍ يعرض للمفاصل العظيمة» ثم تلتثم 
بسرعة”” أسرع من لمح البصر. 

وقد اعترف فضلاءٌ الأطبّاء وحُدَّاقُهِم بذلك» وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية إلنهيّة» وتدبير تعجز العقول عن |دراکه وتَقَرٌ للخلّق 
العلیم بكمال الربويية ع٠۴٠‏ والقدرة. 1 


فان قیل : فما السبب في بكاء الصبيّ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قيل : هلهنا سببان: سببٌ باطنٌ آخبر به" الصادق المصدوق, لا 
یعرفه الأطبّاء . وسبب ظاهر. 

فأنَا السبب الباطن ؛ فإِنَّ الله - سبحانه - اقتضت ۱۰/۵1] حکمته أن 
وکل بکلٌ واحدٍ من آولاد آدم شیطائا» فشیطان هذا المولود قد حبس“ 
ینتظر خروجه لیقارنه ويتوكلٌ به» فإذا انفصل استقبله الشیطان وطعنه في 
خاصرته» احا علیه وتفلطا + واستقبالاً له بالعداوة التی کانت دين 
الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقةٌ الأطباء 
والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا پرده. 


۱۳( في جمیع النسخ : بخروج» وفي (ح) و(م): یخرج منه » والصواب ما أثبته . 
( من (ط)» وفي (ز) و(ك): سرعه » وفي 0 و(م): مسرعة . 

(۳) ساقط من (ك). 

( في (ح) و(م): ختس. 


وقد ثبت في ااصحيح مسلم»۳ عن أبي هريرة - رضى الله عنه _ 
قال: قال رسول الله ية : «صياح المولود حين يقع نَرْعَةٌ من الشيطان» . 


وفي رن اه قال: قال ار 
«ما من مولود يولد إلا 3 كن تیان فيستهلٌ صارحًا من ان 
الشیطان» لا ابن مریم و 


وفي لفظ آخر: «يمشۀ حين يولدء فيستهلٌ صارخًا من من 
الشیطان إا . 


وي لف آخر: دنمس دوم ولت أله إلا مریم 
ها 
وابنها) . 


وفي لفظ للبخاري ۳ «كلٌ بني آدم يَطْمَنُ الشيطان في جنبه ٩۳‏ 


باصیعه حين يولدء. غير عیسی ابن مریم ذهب يطعن فطع في 
الحجاب» . 


( رقم (۲۳۲۷). 

(۲) في (ك): مسّ. 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (4۵1۸۰۳8۳۱) ومسلم في (صحیحه» 
رقم (۰)۲۳۹۲ واللفظ له. 

(4) آخرجه: البخاري برقم (۰)۵6۸۰۳۳۱ ومسلم برقم (۲۳۲). 

)0( هو في الصحيحين ‏ كما سبق تخريجه ‏ واللفظ لمسلم. 

.(TYA® رقم‎ )0( 

(۷) كذا في جميع النسخ» وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
(0/)). وفي رواية أبي ذر الجرجاني بالتثنية : جنبيه. 

قال الحافظ : «والمراد بالحجاب: الجلدة التى فيها الجنين» أو الثوب 

الملفوف علی الطفل». ۱ 
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والسبب الظاهر - الذي لا یخبر الوُسُّل بأمثاله لرخصه""" عند 
لاس ومعرفتهم له من غيرهم -هو مفارقته لب" والعادة التي كان 


فيها إلى أمرٍ غريب» فاه ينتقل من جسم حار إلى هواء باروء ومكانٍ لم 
ا اوبعل 0 فنا قفار رط وف الف 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَةٌ إرهاصٌ”” بين يدي ما يلاقيه من 
الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا في ذلك : 


ت 


1 ۳ 2 و 
ويتكي بها المولودٌ حت کاله بِكُلٌ الذي يْقَاءُ فيها بُهَدَهُ 
وإلاّ؛ فما يُبْكيه فيهاء وإنّها لاوسع مما كان فيه وأَرْغَدُ؟9©) 


ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كَمَّهِ عند خروجه إلى الدنياء وفي 
فتحها عند خروجه منهاء وهو الإشارة إلى أله خرج إليها مركبًا على 
الحوص والجَمْع» وفارها صفر اليدين منهاء وأنشدوا في ذلك : 


۱0( آي : لسهولة معرفته . والمثبت من (م)۰ وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
)۲( في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألف»: : الموضع الذي يألفه الانسان. «المصباح المنير» (۲۵). 
)۳( في جميع النسخ : إرهاصًا! 
والمراد ب«إرهاص» أله مقدّمةٌ له. وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» (1۰۸/۱۷). 
() «ديوان ابن الرومي» (۰)۳۹۳ ولفظه: 
لِمَا تُؤذنُ الدنيا به من صُرُوفها ‏ يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولَدُ 
وإلاً فما یبکیه منها ولئها RE‏ 
إذا أَبْصَّرَ الدنيا اسْتَهّنَ كاه بما سوف يلق من آذاها هدد 
)0( في (ح) و(م): والطمع. 


60: 


وفي َبْض کف اسف عند ولاده دلي على الجرْص الذي هو مالکه[ز/ ۱۲۸] 
وفي قَنْحها عندّ المَمَاتٍِ إشارةٌ إلى فَرْقَةٍ الما الذي هو تارک۱) 


ولهم ور الطمل عبد رو وضحك مَنْ 
حوله وأنَّ الأمر فلا تفر ير إلى ما يکي مَنْ حوله عند موته» كما 
ضحكوا عند ولادته» وأنشدوا فى ذلك : 


ر 5 5 اوس وات و 7 مر 2 2 
أنسيت إذ ولدتك مك ين والناسٌ حولك يضحكون سرورا 


ت 


فاعْمَلْ لَعَلَّكَ أن تکون إذا بكوا في يوم موتك ضاحکا مسرو“ 


ونظیر هذه الاشارة - أيضًا - قولهم : إن المولود حين ينفصل یمد 
يَدَهُ إلى فيه » إشارة إلى تعجیل نله“ عند القدوم باه تیف 0 ومن 
تمام إكرامه تعجيل قرا فآشار بلسَان الحال إلى ترك التأخیر» وربّما 


(۱) لم أهتد إلى قائله» لكنه استفاد هذا المعنین مما يتسب إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما في «دیوانه» (175) بلفظ : 
وفي قَبْضٍ كف الطفل عند ولاده دلي على الحرص المركّب في الحيّ 
وفی بنطها عند الممات اشارة ألا فانظروني قد خرجثٌ بلا شيّ 

و ها ال ابا اقلم ابن .رسي الا كن نیام« طنات الوا 

(۱84/۳) عن الفخر إسماعيل الحنبلي أنه أنشد: 7 
دلیل علی حرزص ابن آدم که رح كم مضمومة وفت وضعه 
ويَبْسطها عند الممات إشارة إلى صفرها ممًا حَوئ بعد جَمْعِه 

0) فى هامش (ك): ولدتك أمك باكيًا مستصرشا. ` 

)۳( انظر : «مسامرة الندمان» للرازي (776). 

)4( «یرّل) : ما هيا للنزيل من الطعام . «المصباح المنير»)(؟ ۸۲). 

() في (ز): ضعيف. 

0) «القرئ»: ما يقدّم للضیف. «مختار الصحاح» (009). 


0:5 


مَصنّ إضْبَحَهُ إشارة إلى نهاية فقْرِهِ راان ی كمه یت ومنه 
قول النّاس لِمَنْ بلغ به الفقرُ غايته : « هو يَمْصّ أصابعه» . 
ويَفْوِي إلى فيه يَمُْصنُ بََانَهُ يُطَالِبُ بالتعجيلٍ توف التشَاغْلٍ 
ویعلمه : ني فقي ولیس لي من القُوتٍِ شيء غير مَصّ آناملي 
ونظیر هذه الاشارة أنَّهِ یخدث حال ولادته» يقول بلسان الحال : 
لا تنکروا إحدّاتٌ من استفتح بالحَدَثِ في دار الحَدّث ۳ كذلك کنتم 
من قبل» ولیس العَجَبٌ ممّن أحدّت؛ بل العجَبٌ ممن يُطهّرُ من 
الحَدّث . 
ویْخدث بين الحاضرین إشارة إلى E‏ ی 
ونظير هذه الإشارة أله يضحك بعد الأربعين» وذلك عندما يتعقّلٌ 
نَمْسَهُ الناطقة و كه وفهر ذلك قصاصٌ من البكاء الذي أصابه عند 
5 وتأَخَرَ بعده؛ “عاك اسن ۳ العبدٌ إذا أصابته شدَّة فالفرج كامِنٌ 


ويَضْحَكُ بعد الأربعين إشارة إلى فرج وَاقَاهُ بعد السّدَائدٍ 


يقولٌ: هی الدنياء فتبكيك مو وتضحك أخرئء فاصطبر للعوائد 


3 
۰4 


۱( (في دار الحدّث» ساقط 4 3 
(۲) من (ط)ء وفي باقي النسخ: يتأ 
وفي (ح) و(م): باكر ل»» وهذا معنىّ صحیح؛ فإن التّأسِية : التّعغزية . 
تقول: : أَسَاهُ تأسيّةٌ فتأسّئ ؛ آي : عرَاهُ فتَعَزَّئ . «القاموس» 017 


2:۷ 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته» ولكن ينساها 
لضَعْف القوة الحافظة» وكثرة الوُطُوبات. وفي ذلك لطف به أيضًا- 
تلم ۱ عن رکفت اد 


ويرئ بعَيْن القلب - إذ تأتي له ستون يومًا ‏ رؤية الأحلام [۱۰۷/۵] 


لكنّهُ يِنْسَاهُ بعد لضففه عن ضبطه في يفظة وشام 


فصل 
ولا تكامّل «ررشلفد» أربعون یوما ناستخکم ها 4 وعمَدتها 
ا «الرحم ¢ استعدّت لحالة 4 هي أكمل من الأو وهي الدم 
الجامد”" الذي يشبه «الَلقّةه» :ويل الصورة ویحفظها بانعقادها 
وتماسّك أجزائها . 


فإذا تم لها أربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتين قبلهاء 
وهي صیرورتها لحما اصلت من «العلقَة»» وآقوی وأحفظ اللخ 
پوت فیها و الذي هو كِسْوتهاء والرباطات"* التي تمسك 
آجزاءه وتشذ بعضها إلى بعض » و«الکبد» الذي يأخذ صمو 7 الغذاء 
فيرسله إلى سائر الأعضاء» وإلى «الشَّعْرا و«الظُمُر) . . و«الامعاء» التي هي 


(۱) ساقط من (ز). 

© في (2): لما. 

(۳) تصحفت في (ز) إلى: الحامل! 

(5) من (ط)» وفي باقي النسخ: والمخ. 

(0) من (ح) و(م) وهامش (ك). وفي أصل (ك) وباقي النسخ: والرطوبات. 


5:۸ 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المَعدَة». و«العروق» التى هی 
مجاري تنْفيذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن و«المَعِدَةِ» التي هي خرانة 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الحرارة» ومعدن الحياة» والمستولي على مملكة البدن. وار التي 
هی ترو عن البدن» وتفيده الهواء البارد الذي به حیاته. و«اللْسَانِ) 
الذي هو بریذ «القلب» وترجمائه و و«السَمع» الذي 9 
صاحب أخباره» و«البصر» الذي هو طليعته ورائده» والكاشفٌ له عمًا 
يريد كشفه . و«الأعضاء» التي هي حَدَ ر زدالرجلان» تسعئ 

في مصالحه» و«اليدان» تبطش في حوائجه. و«الأسنان» قصل قو قوته 
وط ولا صراسن) تطحنه و«الويقٌ» يعجنه» والحرارة تنضجه 
والمَد؛ تج و«الكبدٌ» تل وةالشدون) و إلى آربابه» 
و«الذكه» آله تَسْلِه و«الأنتيان» خرانة مادّة النّسْل. 


ف«الكبدٌ» للغذاء [ز/۱۲۹] وقسْمته» وهی فى الحيوان بمنزلة 
شش" الشجر والنَّبّاتء تجذب الغذاء وترسله إلى جميع الاجزای 
وآلاث الغذاء حََدَمٌ لها. 


و«القلب» للأرواح التي بها حياة الحيوان» وآلات التَنفْسِ حَدَ حدم 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(۲) ساقط من (ز)» ووضع بين الأسطر في (ك). 
(۳) «الحوّل»: الخدم والحشمء وزنًا ومعنىّ. «المصباح المنیر» (۲۵۱). 
(4) من قوله: «واالأضراس» تطحْه . . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(5) «شزش)» الشجر: أصله وجذره وعروقه» والجمع: E‏ 

انظر : «تکملة المعاجم العربیة» (۲۸۸/۲). 
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و«الدّمَاغْ) م مَعْدِنُ الحسّ والتصوّر: والحَوَامنٌ دم له۲۲. 
و«الأنثيان» مَعْدِنٌَ للتناسل» و«الذكه» خادم لهما. 
وهذه الاعضاء هي رأس أعضاء البدن ۲ 
وأما آلاثُ الغذاء فثلاثة آقسام : 
1 الا تيل الغذاء وتصلکه وده © ور وترسله ا 
جميع البدن. 
۲ وله تقبل فضلاته . 
-وآلة تَعِينُ في إخراج تُفْلِه”". وما لا منفعة في بقائه . 
فأمًا الآلات القابلة““ للغذاء“ فهي: «الفم» و«المَرِيء»» 


و«البطن»؛ و«الكبدٌ». و«العْدوقٌ» الاس إلى «الکبد». و«العْدوقٌ» 
الموصلة منها إلى البدن . 


(۱) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 

(۲) ساقط من (ح) و(م)» وألحقت بهامش (ز). 

(۳) «الشل» - ك«القٌفل» -: ال الشيء» والثافل: الرّجيع . 
انظر: «المصباح المنیر» »)١١5(‏ و«القاموس» .)١505(‏ 

(4) في (ك) و(ط): المقابلة. 

(0) ملحقة بهامش (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 


00۹ 


وأمًا الآلات القابلة”2 للفضلات : 
را لطن بردي" 
2 

و«الطحال» یقبل كثيفها" . 

و«الكلئ» و«المثانة» تقبلان المتوسّط 

و«الكبڈ» موضوعة في الجانب الأيمن» وتأخذ يسيرًا إلى الجانب 
الأيسر. وهذا لحكمة بديعة؛ وهی أنّ «القلب» إلى الجانب الأيسر 
أقرب» وهو مَعْدنْ الحَارٌ الغریزی» فَنْحَيَثْ0؟' عنه «الكبدٌ» قلیاک لئالد 
يتأذئ بحرارتها . 


وجل في أوعية الغذاء قوىّ خخادمة له ؛ ف«الفم» مع كونه يقطع 
الغذاء ويطحته اه 3 بره واالمري» ع کر مدا إلى 0 
يغيّره تغييرًا ثانيّاء و«المعدة» مع كونها خحزانة حافظة [ج/۱۳۹] له : تنضجه 
وتطیکف فتغیره عير اي وتهضمه رقي ماللا يسام له 
فتخرجه» و * إلى مرج ال فان ا إذا استقر في «المعدة») 
اشتَمَلت عليه" » وانضكّت غاية الانضمام م امجن بحرارتهاء ُه 
تتولاهٌ «الکبد» وتشتمل عليه» وتقلبه دما خالصًاء د م 


)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(۲) من (ط)» وفي باقي النسخ: منه. 

(۳) في جميع النسخ: كثيفه» وما أثبته أنسب للكلام. 
(4) في (ح) و(م): فتجنب. 

(4) ساقط من (ك). 


065١ 


الأعضاء قِسْمّةَ عَدْلٍ لا جور فيها ولا حیف . 


ولمًا كانت «المعدةٌ» حوض البدن الذي ترده 6 أجزاء البدن من کل 
ناحية؛ اقتضت الحكمة الإللهية جغلها ما رط في وَسْطْه. 


وخالص الغذاء ۲ يتأدّئ إلى «الکبد» من شعّب كثيرة» ويجتمع في 
موضع واحد واسع سی ر «باب الكبد) . . وجميع «العُدوق» التي تتصل 
ب«المعدة» و«الأمعاء» و«الطّحَال)» تجتمع وترتقي ۳" إلى «باب الکبد) . 


وفي «المعدة) قرّة قوة بسار تجذب الما وتي 5 المخالف 


23 


المنافي الذي عجزت ف 2 «المعدة» عنه . ثم 7 «الکید» تفه و تشه بعل 


اجتذابه مرة أخرئ» وتنفي عنه غير الموافق. 
وقد أعدّ قا الحكيم ‏ سبحانه ‏ لتنقية 00 من «الكہد» ا 


دام فارهین “» قائمين بالمرصاد بلا کي ولا فتورٍ وقد وضع کل 
واحدٍ منها في المکان الأَلْيقِ!" بهء ونَصَّبَهُ نصبة”” بها یکون آمکن من 


(۱) من (ط)ء وسقطت من باقي النسخ. 
و«مَمَرْطحة» أي : مُعَوَضْة وفوطکه : مضه ویسّطه «تاج العروس» (۷/ ۱۵). 
(۷) من (ح) و(م) وهامش (ز)» وسقطت من (ك) و(ط). 
(0) في (ز) و(ك): فتجتمع وترقی» وفي (ح) و(م): تستجمع وما أثبته آنسب. 
(4) «قوّة بخار" ساقط من (ح) و(م). 
)2 في (ح) و(م): ویبقی . 
(۰) تكررت مرتين في (ك)؛ وفي (م): فارغين. 
و«فارهین» أي: حاذقين» ولقَارِهُ: الحاذق بالشيء. ووصف الخادم 
بالراهة يُقصد به النّشاط والحْمّة. انظر : «المصباح المنیر» (148). 
(۷) في (ك) و(ح) و(م): اللائق 
(۸) من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 


06,5 


ولمًا استقرً * الغذاء ذ في «المعدة» وط ولش صارت فضلاته 


١‏ - فَضِلَةٌ (۱۰۸/۵ كالدُرْديٌ”!' الرّاسب 
۲ وفضلة كالوَغْوة والزَّبَّدِ الطافي . 
فضلة مائية . 

فجعل كل م من هذه الخدّام ۲۳ الثلاثة ثة على فضلة لد یتعدّاها 
إلى الأخرئ» لیجذیها من مجری خادم الفضلة الخفيفة الطافية؛ وهي 
«الصٌّفرَة) و«المرارة) . 

وتصّبّها الب تعالی - فوق «الکبد»؛ لأنَّ المُجْبَدَبْ هو المّضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الدٌُرْدِيٌ الرّاسب . 

2 1 o 

وخادم الفضلة التي هي كالدّرديٌ الّاسب: «الطحال»» ونصبة 

الخلاق العليم أسفل من «باب الكبد»» حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 


ولم يكن في الجانب الأيمن؛ لا «المعدة) قد شَعَلَتْ ذلك الجانب» 
وكان الجانب الأيسر خاليًا فلم تَعْدٌه. 


فإذا نم7" «الدَم» من هاتين الفضلتین حَدَمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


(۱) «دُرْدِيٌ) الریت: ما ییقی اقل واصله ما یرد في أسفل کل مائع كالأشربة 
والأدْمَان. «تاج العروس» (۷۰/۸). 

)۲( في (ز) و(ح) و(ط): الخدم . 

(۳) من (ح) و(م)» وفي بافي النسخ : انتفی . 


oof 


«الكبد). وداش احور 2 نع اللّون» مُشرقا نورانيًا. ويصل إليها من 
عرقي عظيم يسك : «الأَجْوّف)». نّم بورع من هناك على جهتي البدن: 
العلیا وَالْسُفْلى ؛ في رواضع كثيرة العَدّدء ما بين كبير» وصغیر؛ 
ومتوسّط » كلها تتصل بالعرق «الأجوّف» وار من وما دام لدي 
بف ليان غیر محتاج الها لأتّها كانت مركب الغذای 
فلمّا آوصلته إلى مستقره [ز/ ۱۳۰] استخنین عنهاء فاحتاج و بل[ 
اخراخها ودنعياء ولو لم يبادر إلى ذلك آضرّت بهء فخلق الله سبحانه - 
«الکلیتین» تمتصّان هذه الفضلة مین طويلين كالأنبوبين» ویفرغانها في 
«المثانة» بعزقین آخَرَين» ووضعهما ‏ سبحانه ‏ أسفل من «الكبد» قليلاً» 
حیث يكون آمکن لتخليض المائية كما روق العصارات: 

وأمّا «المَرَارَةُ) فوضعها الله سبحانه ‏ فوق «الکبد»؛ لأنّها بمنزلة 
السّفْنجَة أو الفُطَْة التي يُقْطّف”" بها الدّهْن عن وجه الوُطوبات . 


وأمًا «الطکال فوضعها أميل إلى أسفل؛ لاله بمنزلة ما یجتذب 
الأشياءً المّصونة إذا رَسَبّت . 


إذا انق“ «الدّم» من هذه الفضول كلهاء وعملت فيه 


)١(‏ من (ح)» وتصحفت في باقي المح إلى: تمتاز. 
ومعنی «تمتار منه» أي: تأخذ الميرّة منه» والعيرة: الطعام . 
انظر : «المصباح المنیر» .)۸٠۷(‏ 
(0) ١تُرَوَق»:‏ تُصَقَّىْء تقول: راق الشَرّاب؛ إذا صَّمًا. «مختار الصحاح» (۲۸۰). 
)۳( في (ط): ينظف. 
() في (ح) و(م): انتفئ 


o0 


هذه“ الحَدَمٌ بثُوَاها التي أودعها [الله]“ فيها هذا العمل وأَضْلَحَتْهُ 
هذا الإصلاح عم مك الأعضاء والجوارح ‏ وهو «القلب» - 
عملا آخر فقَصّده۳ بحرارة أخرئ هی أقوئ من حرارة «الكبد» . 


فصل 
وجعل - سبحانه - في «المعدة» آربع وی : 
اوه موی 


. مُنْضِحَة له‎ EST 


- وفوة منضحه 
۳ - وقوه مُمْسِكَة له . 
> - وقوه دافعة للمٌضلة المستختی عنها منه. 


ورئيس هذه القوئ هي : القَوّةٌ المنضجة» وسائرها حَدَمٌ لها . 
ووك «المعدةٌ» عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها و تخ 2 


بالعوز واّصان» وخاصيهٌ فمها تنبیه*) الحيوان على تناول ام عند 
الحاجة. وأمًا سائر الأعضاء فإنّها [ح/ ۱۳۷] تتغذیٰ بالات “ باجتذاب 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


ساقط من (ك). 
زيادة للإيضاح . 
من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فقصره. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمنها لتنبه. 
في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«البتات»: الزَّاد. انظر: «تاج العروس» .)٤١١/٤(‏ 
والمزاد أن بقية الاعضاء تتهدّئ بالخالص من الغذاء بأغذ کل عضو ما 
يناسبه من الزّاد . ۱ 


00 


الملائم إليها . 

ولمّا احتاجت «المعدة» إلى قوّة حمسن بالعوز» ولم يكن ذلك إلا 
من معدن الحواسّ ‏ وهو «الدّماغ» ‏ آتاها «روح العصب» وهو عظيم 
فأنبت أكثره في فمها وما يليه ومن باقيه مستقيمًا حنَّى بلغ رها . 

فان قيل : فما الحكمة فى أنْ بِاعَدَ ‏ سبحانه ‏ بين «المعدة» وبين 
«الفم», وجعل بينهما مجری طويلا وهو «المّريء»» وه اکا“ 
«المعدة» ب«القم». واستَغْئّت عن «المَريء»؟ 

قیل : هذا من تمام حكمة الخالق» وفيه منافع كثيرة : 

۱ - منها أن يحصل للغذاء تیم ما في طول المَجری. فيَلْطفَ 
قبل وصوله إليها . 

ور و و 


۲- ومنها دة عن آلة اس لعل تعوقه وتعوق الصوت 
والکلام. 


۳ - ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع كما 
یغرض ذلك للحیوان الشره إذا كان قصير ال . " 

فان قيل: فلم كانت إلى الجانب الایسر أميل منها إلى الجانب 
الأيمن 

قيل : ليتسع المكان على «الکبد» ولا ينحصر. 

فان قیل : فهلاً كانت مستقيمة في وَضْعِها'" » بل مَالَ أسفلها إلى 
)۱( في (ح) و(م): طريق. 
زفق في (ح) و(م): وصفها. 


065 


الجانب الأيمن؟ 


قيل : یسم المكان على «الطَال»؛ حيث كان أخفض موضعًا من 
«الكبد) . 
فان قیل : فلم جعت مستطيلةً مدورت وجوت مما يلي الصُلْب 


2 2 


مسطحة؟ 


قيل: لما وضها الله سبحانه - بين «الکبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطیلك وكانت مستديرة لسع الموضم""" للطعام وللشراب» وكان 
ترا آوسع من آعلاها لذلك» وجعل لها مدخ وهو «المَريء»» 
ومخرجا يسمّى : : «البوّاب» ول «البوّاب» أضيق من «المَريء» ؛ ل 
ما تبتلعه یکون الب وخسن مما تخٍجه. فز a‏ 
من محر الخارج لانطباخه في «المعدة» ولینه . ولحکم آخری: 

١‏ منها أن لا یرل الطعام والشراب [۱۰۹/۵] منه قبل نضجه 
واه 

۲ ولتقوی «المعدة» على حبسه . 

- وليخرج أو ال لا دفعةً واحدة. 

و«المري۶ يتّسع بالتدریج حتی يبلغ «المعدة». ولذلك یط أنه 
جزء منها. . وأمّا «البوّاب» فإِنَّ الجزء الضیق منه يتّصلٌ بأسفلها الذي هو 
آوسعها نمی یتسم على التدریج ليسهلَ”' " خروح المٌضلة . 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(۲( في (ح) و(م): واناه! 
۳( من (ح) و(م)ء وفي باقي النسخ : اتف 


۰۷ 


والکبد». مُنَطبِقَةٌ على «المعدة» مكبوة عليها بزوائدها 
لِتسْجْنَهاء و«الطّحَالُ) ينها من الجانب لایس و«الصّلْبُ» يُسْحنْها 
من خلف» و«الترائ تبُ) من فدّامها. 


و«الترائب )0 مولع من طبقتین رفیقتین » > تنطبق داهم علی 


وهم 


الأخری ۳ کثیر» وهو غشاء (الامعاء» كلها ولباسها 5 ثم غشي 
«البطنْ» كله بخشاء واحدٍ يقي «الأحشاء»» ویمنع من انتفاخ "۳" «المعدة» 
و«الأمعاء» بالریاح» ویربط جملة آلات الغذاء. 


ولم یْجْعَل في «الکبد» تجويفٌ کتجویفی «القلب) ؛ لتحتوي علی 
الدم احتواءً مُمَكنّاء وئحیله إخالةٌ بليغةٌ نز/ ۰۲۱۳۱ 


واللكبد» ثلاث شبكات” " من «العُرُوق): 
١‏ - شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء» . 
۲ - وشبكة في مَمْرَغِها . 
۳ - وشبكة في مَجذبها. 


فالشبكة الأولی تجذب الغذاء وحیله بعد الاحالة. وفی الشبکة 
الثانية يصير «دمّا». وفی الشبكة الثالثة يزداد صفاء وترویقا . 


)۱( في (ح) و(م): محتوية . 
e‏ أي : الاو 0 دس فوقها. «المصباح المنیر » (۷۱۱۷). 
)۳( في (ك) و(ح) و(م) و(ط): 8 


8ه 


و«للکبد» ب«القلب» و«الدّمَاغْ» اتصال ls‏ من المي 
حَفِيَّة» كنسيج العنکبوت . 


ولا كانت لس امه ۳" بمنزلة حيوانٍ عافي”"© وش وکل 
جسم يموث فلابدٌ أن تتصل به هذه ا بخلاف التَفس 
المفکرة وی 1 وبخلاف لس | لغضبيّة لعَضَبيّة التي مَحَلَّها 
«القلب»» فَافْسس المفكرة تستعين بِالنْمْسِ العْضبية على تلك امس 
الحيوانية العافية”؟؟ الو حشية = اقتضت حكمةٌ الخالق - سبحانه وتعالی - 
أن وَصَلَ بين مَحَالٌ هذه الأنفس الثلاثة ثة وشعیها 4 لدع بعضها لعفن . 


ولا تتکر تسميةً هذه القُوئ: نُفُوسَّاء فليس الشأنُ في التسمية 
فأنت تجد فيك فسا وان تطلب الطعام والشراب ونفسًا مفكرة 
سلطاتها على التصیر والعلم الو ونفسًا غضيئة غضبيّة (ع/۱۳۸] سلطانها 
علی الغضب والارادت وتصرّف ؟ کل واحدة ا فيما جعلّت الیه 


)1١(‏ من عا وفي باقي النسخ: بشطبة؛ وهو محتمل. 
و«الشطن»: الحَبْلٌ . «مختار الصحاح» (755). 
و«الشطبة): بمعنى القطعة والشريحة. «لسان العرب» (۷/ .)١١8‏ 
(۲) في (ك) و(ح) و(م): المعدية. 
(۳) في (ح) و(م): غان! 
والعافي : طالب الرزق والفضل. والعافية والعَْاة: طلأب الرزق من الانس 
والدواب والطير. 
انظر: «لسان العرب» (۲۹۵/۹). 
(4) في (ح) و(م): الغائبة» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما أثبته هو الصواب 
إلحاقًا بما سبق وصفها به. 
(0) في (ح) و(م): وتضرب. 


00۹ 


وبعضها عَونٌ لبعض . 


فمل النّمْس الحيوانيّة: «الکبد» ومَحَلٌ افش الك 
«الدَّمَاغْ» ومَحَلٌ الغضببّة : «القلب». 


فا 

وتأمّل الحكمة في أنْ جُعلّت صِفَاقَاتُ”'' عروق «الکبد» أَرَقّ من 
صِفَاقَات سائر عروق البدن لتَنقُدَ إلى «الكبد»؛ فيرو جوهر «الدّم» 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لاد «الکبد» تَحُورُها 
بلحمهاء وإِنّما وُضعَّت مجاري «المرّة الصّفْراء» بعد «العُدُوق» التي 
تصعد بالغذاء من «المعدة»» وقبل «العروق» التي ات «الدّم» 270 ؟ 
لاو هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى «العِرْق 
الأَجْوّف». وحینئذ يمكن انفصال «المرّة» عن «الدّم» . 


تیم «العُوق» کلها إلى عرق واحدٍ هو «الباب», 2 7 عادت 
فتقَسَّمَت في مقعر كم «الكبد), نم عادت فجَمعت في مَجذیها إلى عرق 
واحد وهو «الأجُوّف»؛ لتجيد بقسمتها إِنْضاجّ ما : تحتوي عليه» ولعلا 
نفد بسرعة» وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مُكثِ المادّة هع 


)١(‏ «صقاقات» أي: الجلود الباطنة للعروق» وفي الأصل يطلق على «جلد البطن»ء 
ف«الصّفَاق»: ما بين الجلد والمُضّرانَء وجلد البطن كله: صفًاق . 
انظر : «لسان العرب» (7557/19-/751),. 
)۲( من (ح) و(م)» وسقطت من بقية النسخ. 
(۳) قَعْرُ الشيء: عَمْمّه ونهاية أسفله. «المصباح المنیر» (۷۰۰). 
(4) بیاض في (ط)» وفي باقي النسخ: هیّن ولعل ما أثبته هو الصواب. 


0۰ 


ت ۰ 4 سه 1 3 4 
بقاژها فيه بطول مَسْلَكهاء وكثرة تَعَاويجه'» كما فعل في مجاري 
«المَنِيَ»» وشبكة «الدَمَاغ» . وهذا شأن «العْرُوق الجَواذب) . 

وأمًا شأنُ «العُدوق الضّوارب» فبالعکس من ذلك» فإنّها جمعت 
في مَفْعَر «الکبد» دون مجذبها؛ لاله موضع «الدم»ء وحاجته إلى التغذية 
بالحرارة واگ 

قال (جالینوس» : «و لا تسم «العروق الضُوارب» فى مَجذب یعلم 
الخال .-سشخاته_. أنّ. جدية الك مک داتما. بمجاورة 
«الحجاب »۲۲ فيقوم لها ذلك مقام حركة «العرذوق الضّوَارب» 

وجعلت هذه «العُرُوق الضّوّارب» دقاف ؛ لاگها اگما ضعت 
لترویح «الکبد» لا لتغذيتهاء ولا لایصال «روح» إليهاء إذ لیس ب«الكبد» 
اة إلى قبول «رُوح» حيوانيٌ کبیر» ولا یحتاج اما[ رن 
غذاء لطيف بخاريٌ» ,2 


وأَحْرَرَ الصانع - سبحانه - موضع «الکبد» ووضعها بأن رب 


)۱( في (ح) و(ع) و(ط): تعاریجه. 
فق في مکانه بیاض في (ز) وفي (ط) : الحدب! 
و«الحجّاب»: لحمةٌ رقيقةٌ مستبطنة بين الجنْبّينء تخول بين «الرئة» 


و«المَعى). 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (۰)۳۷۲ و«الإفصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي (1۰). 


۳( في (ح) و(م): رقاقًا. 
)4( زيادة مهمة لتمام المعنی . 


اكه 


ب«المعدة» و«الأمعاء» كلّها باالعروق» وبالغشاء الممدود على «البطن» 
الذي بد جمیعها. وَوصّل بها رِبَاطاتِ من - جميع النواحي» وغشاؤها 
الرابط لها یتصل ب«الحجاب» برباط قويٌ. 


ورباط «الكبد» ب«الحجاب» 0 صلت وثيقٌ؛ لأنَّ «الکبد» 
ا وهو دلت من غشاء «الکبد» لشدّة الحاجة إلى صلابته ؛ لاله 
يخر «الكبد» و«العرْق الْأَجْوَفَ» الذي متی نالته آفةٌ مات الحيوان» كما 
تهلك أغضان الشجرة إذا [/ ۱۱۰] أصاب ساتها اف 


وجعل آدق هنذا لاط من خلفت* لشده و بهالعظام»» وأغلظ؛ 
من دام حیث لا ۰ هناك تقبه . وهذا من شدَّة «الأسْر) الذي قال الله 
- تعالی - فیها: خن حلفتهم ودا أترَهمٌ > [الإنسان/ ۲۸]» آي شد 
آرصالهم بالرناطات المخکمت وجَمَمٌ حَلقّهم بعضه إلى [ز/ ۲۱۳۲ بعض . 

ولمّا كان «الحجَات» آله شريفةً لْفْس؛ بُوعِدَ عن العضوین 
المجاورین له وهما «المعدة» و«الکبد» - بمقدار حاجته» لبلا ي يَرْحماة 
ويَعوقَاهٌ عن فعله» یوعدّت «المعدة» عنه بطول مجراها . 


فصل 
وأمًا «الطْحَال»؛ فبعضهم يقول: إلّه لا نفع نوق ونا مكل 


عم و 3 


المکان به لثلاً يبقئ فارغاء فیمیل آحد شم شقي البدن بقل «الکبد فجعل 
موازنًا «للکبد . 


)۱( تصحفت في النسخ إلى : حين . 
)۲( في (ح) و(م): وجعل أرق هذه الرباطات. 


01۲ 


ی 
قلت: وهذا غلط من وجه. وصواب من وجه : 


فأمّا الصواب؛ ذ فمن الجكم العجيبة جَعْلٌ «الطّحَال» فى الجانب 
الأيسر على موازنه «الکبد) ؛ زیرگ یمیل الم الأيمن بها. 


ولا يمكن أن تقوم «المعدةٌ» بموازنة «الکبد»؛ لائها"" -دائمّا - 
0 وت 1 تكون خف من «الكبد»» وتان آرجح منها» 


فيصير البدنٌ مترجحًاء أو يميل إلى شق ق «الكبد» وقثاء وإلى شقّ «المعدة» 
وف ار 


فجعل الخالق ‏ سبحانه -[۲۱۳۹/2] «الطّكَال) يوازن «الكبد), 
وجعل «المعدة؟ بینهما في الط ؛ لثلاً یل" جانبٌ ب ویشف *۲ آخر عند 
امتلائها وخلوها؛ فلما جعلّت وال یختلف وضع البدن باختلافها 


وأنّا الغلط ؛ فهو قوله : «إلّه“ لا منفعة فيه» وإِلّما يشغل المکان 
لا ييقئ فارغا»؛ فإنّه لو لم یعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيهاء فان عدم 
العلم بالمنفعة لا يكون علمًا بِعَدَمِهاء كيف ولا شيء في البدن خالِ عن 
المنفعة أَلْبَنَّة؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
(۲) مر من (ح) و(ع)» وفي باقي النسخ: تميل. 
۳( في (ح) و(م): یثقل . 
وايَبلٌ» من : البل - بكسر البای» وتشدید اللام -» وهو الشْمّاء والعافیت 
وتحشن الحال بعد الراك 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)۷۸ والقاموس» (۱۲۵۱). 
(©) شت: هل وتحلّ وصار رقیقّا. «القاموس» (۱۰۱7). 
)0( من (ح) و(م)» وسقطت من البقية . 


۳ 


o 


۳ 


وفي «الطّحَال) من المنافع : أله يجذب الفضلةً الغليظة العکر ۲۱ 
السوداءً من «الكبد» - نوعًا من جنس «العُرُوق» کالعنق"۳؟ له » فإذا 
حساك تلك الفْضلة عنده او ا . وهو نضح Eê‏ «الدّم» 
وعكرة» كما ينضح ج «الُْولون»۳۱) غلیظ الغذاء ويابسّه. 


ويستعمل في فعله «العرُوق الضُوّارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
كله ند وايتجال إلى لبه سار ۵ 20 وما لم يمكن أن 
ينقلب إلى «الدّم» الموافق له قذفه إلى «المعدة» بعتي آخر من جنس 


«العروق) . 
وإنّما أمكنه جَذْبْ الفضل الأسود بقوة لحمه؛ لله رخو مُتحلحل 
نحيفٌ کالا سمج . 


وإكما اتصلت به «العُدوق الضّوارب» الكثيرة ليستعين بها عل“ 

۰ و ا 2 ۳ 
إنضاج الفُضول السُودء ولیبقی لحمه خفیمّا مُتَحلحِلاً؛ لاد دم 
«الشرایین» رقيقٌ لطیف» قريب [من] ۲ طبيعة البخار . فما اغتذی به كان 
نحيمًا ك«الرّئة»)» ولك «الوّئة» تتغذی بما صَمًا ورق وآشرق» وکان آحمر 


(۱) من (ح) و(م) وفي باقي ا الکریهة! 
و«العک» م درد كل شيء» وخایره وراسبه المختلط . 
انظر: «مختار الصحاح» (۰)4۷۳ و«القاموس» .)٥۷١(‏ 

)۲( فحت في (ك) و(ط) إلى : كالنعق! 

49 «المولُون» : هو المعی الغلیظ الضیّق الذي یتصل بالمستقیم . 
انظر: «المعجم الوسیط» (۲/ ۲۷ ۷). 

(8) في (ح) و(م): استغنی بها عن. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


ناكل وال كاك «القنهه اعت وا عفد و رما 
تال إلى ناشن ۲ 

وکا «الطحَال» ی بما للف و صفّا من الخلط الاسود» 
وانْطبَحّ في «الشرایین» فیستریح منه البدن» ويغتذي به «الطّحَال». 

ف_«السْحَال» يغتذي بغذاء ألطف من غذاء «الکبد»؛ لأنّه یرشح إليه 
من «الشرایین» التي صفاقّاتها تَحْيئَةٌ جدّا. ولأجل سواد تلك الفضلة 
وکونها عکرة في الأصل» لم يكن لون «الطْکال» آحمر ولا مُشْرًِا. 

وأمًا (الکبد» فتغتذي دم غلیظ فاضل یرشح إليها من «العوق» 
غو الصوارب : فلتجودة غذاتيا كان ار نها اولظ كانت كه 

ف«الكبد» تتغذّىئ بدم أحمر غلیظ و«الطّحَال» بدم أسود لطيف» 
لته بدم صافٍ مشرتي» في غاية اج قريب من طبيعة «الرؤوح». 
نجوهر کل عضو على ما هو عليه صَيّرَ غذاژه ملائمّا له» فالغاذي شبیه" 
بالمغتذي في طبعه وفعله . 

وهذا كما أله حكمة الله - سبحانه ‏ في خلقه فيه جرّت حکمته في 
شرعه وأمره» حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


)۱( و 0 وفي باقي النسخ : وأخحف. 
و«أسْكّف» من : السْجْف» وهو الرّقّةُ والهُرّال. «القاموس» (۱۰5۷). 
واالجرم» - بکسر الجیم» وسکون الراء -: الجسّد. «القاموس» (۱4۰۵). 
0) في (ح) و(ع): «ومائلةه: وکلاهما صحیح» والمعنی واحد. 
(۳) زيادة مهمة. وكلمة «صمًا» حشرت بين السطور في (ز) و(ك)» وسقطت من 
(ح) و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
)€( في (ز): من. 
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بها صارت جزءًا منهم فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي» بل يستحيل إلى جوهره . 

ولهذا كان نوع الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجاء لاعتدال 
غذائه. وكان الاغتذاء بالدّم ولحوم السّبَاع يُورث المغتذي بها قوة 


فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا 
عارضها مصلحه آرجح منها؛ كحال [ز/ ۱۳۳] الضرورة. 

ولهذا أكلت النّصارئ لحوم الخنازین فاورئها نوغا من الفاظة 
وَالقَسُوةء وکذلك من آکل لحوم السّبًا ماع [۱۱۱/۵] والکلاب صار فیهم 
200 
قوّة منها. 


ولا كانت القوة الطاب ال اة لآزمة لذوات الائیاب 
من السّبّاع حرّمها الشارع(۳ 
و كانت القوة الشيطانيّةٌ عارضة في الإبل أمر بكسرها بالوضوء 


(۱) ساقط من (ز)ء و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

(0) في (ح) و(م): عارضة! وهو خطأ. 

(۳) كما في «صحيح مسلم» رقم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن 
النبی ی قال : «کلْ ذي ناب من السبَاع فاکله حرامٌ 5 

(4) كما في (صحیح مسلم» رقم (۳۱۰) من حدیث جابر بن سَمَرة رضي الله عنه : 
أن رجلاً سأل رسول الله كله : أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء 
ا قال: أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتَوَضّأْ من 
لحوم الإبل». . . الحديث. 


ولمًّا كانت الطبيعة الحمّاريّة ار للحمّار حرم ا الله لا 
لحوم الحُمُر الأهليّة”'' . 

ولمّا كان «الدّم) ماك الشيطان ومَجِرَاه حه مه الله ید تعالول - 

فمن تأمل حكمة الله سبحانه - في خلقه وآمره. وطابق بين هذا 
وهذا = فتَحَا له بابًا عظيمًا من معرفة الب - سبحانه وأسمائه وصفاته . 


وهذا هو الذي حَرَكنا لبَسْط اللَمَس في هذا المقام الذي لا ل/١١٠‏ 
يكاد أَنْ يُرَىْ فيه إلا أحد طريقين : 


طريقة طبیب مُعْرِضٍ عن الوحي» مقلّد «لیثُراط» وطائفته(۲ 1 قل 


ا ۳ ° 2 
اغبت ان ا و OR AE DS‏ 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» رقم جد م ور اد واصحيح 
مسلم» رقم (۱8۰۷) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ رسول 
الله با نه عن متعة النّساء یوم خیبر» رع أكل ل ار انس 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة كما في «صحيح البخاري"» کتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحُمُر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (019/9). 

)۲( في (ز): وطائفة. 

۳( في (ز) و(ح) و(ك): عبرت - بالعين المهملة -!» وفي (م): عبرة» وفي (ط): 
عرت! ولعل ما آثبته آنسب للمعنی . 

«اغوَت : من «الغبّر) وهو التراب» وبهاء في آخره: الشاز: والمعنی : 
أصاب عيئَهُ لا فلم یستطع الرژية . «القاموس» (۵۷۰9). 

)٤(‏ في (ز): وتعورت» وسقطت من (ح) و(م) و(ط) وفي (ك): وقعررت! 

ولعل ما أثبته أنسب للمعنی. 
«اغورتت4: من «العَوّر» وهو ذهاب حسنٌّ إحدى این . «القاموس» (۵۷۳). 
(0) زيادة تناسب السياق. 


۰۷ 


۲ مه 000 عي عن الؤْسَّل وما جاءوا به» وهو ممّن قال الله تعالی - 
فيه : < مهم کب قرط یاه ندشن لیر رتاک همك 
2 نوا ہو سم اسز ءون ( 4 [غافر/ AF‏ 

دوا وه( 


وطريقة يفام يجحداذلك كل ویکذب قائله» ويظرٌ منافاته للشريعة» 
لحا حكمة اله د كنار دی له وابداعه فى صنْعه ؛ جهلا منه . 


وكلا الطريقين مذمومٌ وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم. 
فلا نکذب بشرع الله » ولا نجحد حكمة الله . 

وأكثر ما أفسد النّاسَ اتهم لم یروا إلا طبائعيًا زندیفا منْحَلاً عن 
الشرائع» أو متس قادحًا فيما جرت به حكمة الله تعالی - ومشیئته 
في خلقه» منكرًا موی والطبائع» والأسباب» والحکم. والتعليل. 

فإذا أراد الأوَّلُ أن يدخل في الإسلام جَبَذَه”" إلى زندقته”*' جهل 
هؤلاء» ومكابرتهم للمعقول والحسنّ . 


وإذا أراد الثاني“ أن يدخل في معرفة الحکم والغايات» وما أودع 


.)۷۷۳( «العَمَّش»: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . «القاموس‎ )١( 
واوقعررت وعميت عمشت» جاءت في هامش (ك)» وسقطت من (ح)‎ 
و(م) و(ط).‎ 
. في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلاً. وما أثبته من (ز)‎ (۲) 
والمعنین: أله محسوب؛ على أهل السّنّةَ کحال الأشاعرة الذین ینکرون‎ 
الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالی.‎ 
في (ح) و(م): صدّه» وفي باقي النسخ: جبذته» والصواب ما أثبته.‎ )( 
«إلى زندقته» ساقط من (ح) و(م).‎ (€) 
من (م) وفي باقي النسخ: هذاء وسقط من (ح).‎ )5( 


0۸ 


الله في و من المنافع والحکم والقوی والأسباب؛ ج إلى 
۲ ند قةّ هؤلاء وكفرهم» وإعراضهم عمًا جاءت به الوٌسّلء 
pe‏ فيختارٌ دیئه على عقله ویختار ذلك 
عقلّه وما استقه عنده - ممًا لا يكابر فيه حشه ولا عقله -غلئ الدين ۰ 


وهلذا قد بلي به آکثر!* الحلق. فما قَوَرهُ أئمّةا” الاطیّاء 
والطبائعيين أحد آنواع ال التوحید» والمعاد» وصفات الخالق » وما 


أخبرت به لول( بل هو من أظهر أدلَّتهء فلا يزداد الباطن فيه إلا 


4 


اا 


وما أخبرت به الوْسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله - تعالئ - 
وحکمته(۲) فى خلقه : من تصنت الاسباب» وترتيب مسيّباتها عليها بعلمه 





 )۱(‏ «إلى جهله» ملحق بهامش (ز)» وسقط من باقي النسخ. 
و«جَبَده» ملحق بهامش (ك)» وفي (ح) و(م): صلّه. 

() في (ح) و(م): وقدحهم! تصحیف . 

(۲) أي: أنَّ هذا المتسب إلى الاسلام ممّن تأئّر بعلم الكلام من الاشاعرة 
ونحوهم ‏ يحتار بين ما E‏ من القول بالحكمة والتعليل في 
أفعال ارب - سبحانه وتعالئ -» وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك» فیختار البقاء على اعتقاده القديم» مع أن عقله وما استقرٌ في نفسه 
وفطرته ‏ مما تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة » ولا يكابر فيه لا حسّه الصافي» 
ولا عقله الوافى = يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطىء» والله الهادي . 

(:) «به أكثر» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(0) «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط)ء وبدلاً منه في (ك): منه بما شاء 
اله ! 

3 كلمن اذك و -والحق بهامشن (ز): 

(۷) سقط من (2). 
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وحكمته” . فمصدر لته وأمره علّمُهُ ‏ تعالی - وحكمثه . ولت 
الب" تعالی - وآياته لا تتعارض ولا تتناقض» ولا يُبطل بعضها بعضًا. 
والله أعلم . 

و«الكبد) و«الطکال» متقابلان» و«المعدة) بينهماء و«الععذوق 
الضوارب» تتصل بها“ «المعدة) . 

و«القلب» بمنزلة التَّكُورء أو بمنزلة آنون الحَمّام يُسَخّن ماءث» وله 
إلى كل بيت منْمذ ينفذ فيه وَهَجْ النّار إليه . وكذلك الحا الغریزی الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
سي ۱ 

وجُعلت الأعضاء مسلكا مؤدَّيّاء و«المعدة» هي الآلة لهضه”) 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدّي ذلك إلى «الكبد) . 

ولمّا كانت «الأمعاء» آلة الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولهاء 
وكانت «العُرُوق»2 التى تأتيها من «الکبد» لا تحصئ كثرةء لينفذ فيها 


(۱) في جميع النسخ: وحكمه» والصواب ما أثبته. 
(۲) «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

)۳( في (ح) و(م): وآلاء. 

(( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : بهما. 

(۵) ساقط من (ك). 

() من (ز)» وفي باقي النسخ : تهضم . 


۷۰ 


الغذاء أوَلاً فأوّلاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء» 
لكان الغذاءٌ يخرج قبل أخذ خاصيته» وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
دائمّا. وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر آعماله. وكان 
دائمًا ‏ مُكيًا على الغذاء. ولهذا صار الحيوان الذي لیس" لأمعائه 
استدارات بل له معىَ واحدٌ مستقيمُ مكبًا على الغذاء"» عديم الصبر 
عنه [ز/ ؛1] كالمسكر”” . 


افا ما لمعاف اتتتدازات فاه إذا فاته الغذاء ای بعضه ن 
الاستدارة الأول صادفه فى الثانية» فإن فاته فى الثانية صادفه فى الثالثة» 
والرابعة والخامسة كذلك» فيمكن صبره عن الغذاء؛ حكمة بالغة. 


وتتفذ الی «الأمعاه» شت ٠‏ من «العدوق الضارت احا من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيفًا. وأمًا «العُرُوق غير الضاربة» ‏ هى مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت آکثره. 


و «العرُوق الضاربة» فجعلت مسلکا للأرواح المنبعثة من 
«القلب»» فاستغتّت الغذاء» وجعل «للقلب» و ب«الأمعاء») 
لها الا ويَمُدَّها بقوّة الحياة“ بإذن خالقه» ثم يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء 0 عن فعل «الکبد» ؛ للطافة جوهره. فإِنَّ هذا 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(؟) من قوله: «ولهذا صار الحيوان. . .2 إلى هنا؛ ألحق بهامش (ز). 
(۳) في (ك) و(ط): کالمسك. وفي (م): كالفيل! وأهملت في (ح). 
(8) في (ح) و(م): يبعث. 
(5) في (ح) و(م): الحار. 


الجزء لو حصل في «الكبد» لم ي بف من احتراق' ساد فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/ ۰۲۱4۱ 3 2 يأخذ [۵/ ۱۱۲] منها عند شدَّة الحاجة وصدق 
المجاعة. فيتعجّل ذلك من آدنی المواضع 

وکذلك يُشَاهد من أكل من مَسْغبة شديدة يحسنٌ بزيادة ونماء فی 
کل أعضائه» حت ما يمرٌ الطعامٌ ب«المعدة» الا وقد أخذت الاعضاء 
حاجتها منه”"' قبل استقراره فیها ؛ فسبحان مَنْ أتقنّ ما صَنّع . 

ولا كانت «المعده» آله هَضم الغذاء و«الأمعاء» آلةَ دفعه : جعل 
«للأمعاء ) طبقتان( ۲ ليقوئ دفعها بهما جميعا» وليكون ذلك حرزا لها 
وحفظًا. وكذلك مَنْ تعرض له فة في «الأمعاء) بانجراوا 98 في أحد 
الصْفَائین يبق الآخر سلیمّا. وجعلت «الأمعاء» الغلاظ لقذف الثفل 
والدقای لتأدية الغذاء . 


والسبب في أن صار الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا: 
كثرة لمات أمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَعَة «الأمعاء» الغلاظ 
التي تقوم له مقام وعاء آخرء شبیه ب«المعدة» في السَعَة» كما أنَّ «المثانة» 
وعاء للبول كذلك . 


۱( في جم لست: اصرافه! ولعله تحريف ما أثبت. 

(۲) الا وقد آخذت الاعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) و(م). 

(۳) في (ط) وهامش (4): طبقات. 

(( «انجراد : من قولهم: الْجَرَدٌ الثوب» أي: اسَحق وّلان. «مختار الصحاح» 
(). 

(5) «صار» ملحق بهامش (ك). 


۷ 


فصل 

ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في هذا الباب نجمع لك شتاته 
بایضاح وإيجاز ‏ إن شاء الله تعالئ» وبه الول والقوّة -؛ فنقول : 

«المريء» موضوع خلف «الخُلقُوم» ما يلي فقا «الظَهْر؛؛ 
وينتهي في ذهابه إلى «الحجاب! اوه مشدود پرباطات . فاذا يَعَدَ 
«الحجّاب» مال إلى الجانب الأيسر وانّسَعٌ وذلك المُتّسع هو (المعدة) 
وأسفلها يعود مائلاً إلى اليمين. 

و«المعدة» مُمَرْطْحَةٌء وقمُها هو المُسْتَدِق منهاء ویسئونه: 
«الفؤاد»» وهذا من غلطهم ‏ إلا أن يكون ذلك اصطلاحًا خاصًا منهم - 
فإ «الفؤاد» عند أهل اللغة هو : «القلب». 


قال الجوهري : «الفؤاد: | ا 

وقال الأصمعى: «وفى 0 الفؤاد» وهو القلب» . 

وقد فرق بعض أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد»» فقال الليث: 
«القلب : مُضَعَةٌ من الفؤاد» معلقةٌ بالتٌيّاط)”" . 


وقالت طائفةٌ: «[الفؤاد :]7 مُسْتَدق”*' القلب» . 


(۱) «الصحاح» (۵۱۷/۲). 

(۲) «خلق الانسان» له» وهو ضمن «الکنز اللغوي» (۲۱۸). 

(۳) انظر: «تهذیب اللغة» (۱۷۲/۹). 

(5) زيادة لفهم الکلام . 

)٥(‏ کذا في ج جمیع النسخ» ولعل المراد ان الفؤاد شيء ۶ دقيقٌ في القلب» وهو ما 
يذكرونه ا القلب». = 


2۷۳ 


وقد قال النبئٌ بي : «جاء‌کم أهل الیمن؛ [هم] أرق قلوبک وال 
أفئدَةٌ) 7 ؛ ففئق بینهما؛ ووصف "القلب» بالرقّة» و«الأفئدة» تالا 


وأمّا کون فم «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 
قاله . 


وتأمّلٌ وصفٌ ت النبيّ يك «القلب» بالرقّة التي هي ضدٌ القسَارَة 
والغلظت ودالفواد» باللین الذي هو فد اليس والقسوة. فإذا اجتمع لین 
«الفؤاد» إلى رة «القلب» حصل من ذلك الرحمت والشفقت 
والاحسان؛ ومعرفة ال وقبوله. فإ الل مو للقبول والفهم 
والرقّة تقتضى الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والحية وها 
كمال الانسان» وربّنا رسع کل شيء رحمة وعلمًا. 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 


«المعدة» مع «المريء» ذات طبقتین لطیفتین . واللخم. في الطبقة 
الداخلة أقلٌ» ولهذا يغلب علیها البیاض» وهي عصبيّةٌ حسَّاسَةٌ . وهو في 
الطبقة الخارجة آکثر» ولهذا تغلب عليها الحُمْرة» وهي مربوطة و 


وانظر: «تهذيب اللغة» (۰)۵۱۸/۹ و«تاج العروس» (1۹/4 -۷۰). 
(۱) أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم (۰)4۳۹۰۰۳۸۸ ومسلم في اصحیحه» 
رقم (017)؛ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ولفظه : 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
وفي لفظ لهما: «أضعف قلویا» وارق أفئدة». 
(۲) في (ز): أقبل» وسقطت من (ط). 
(۳) مكانها بياض في (ز) و(ط). 
(4) من (ح) و(ع)» وفي باقي النسخ: علی. 


oV 


الفقّار [ز/۱۳۰] برباطاتٍ وثيقة» وتنتهى من جهة قَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة» وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدّة هضمه . 


ويقال لباطن جرم" «المعدة» : ١خَمْل‏ المعدة». 


«والأمعاء) : الا وهو جمع : مُصران - بضم الميم -» وهو 
جمع: مَصير. وسّمّي «مصيرًا» لمصير الغذاء إليه» والسُفلی يقال لها: 
«الأفتاب»» ومنه قوله ية : «فتندلقٌ آقتاب بطنه»" . والعليا أدق من 
ی م 


فأعلی الدَّقَاق يسم ل : «الاثني عشر»؛ لأ مساحته اثنا عشر اصیعَا . 


ویلیه یی ب«الصائم»؛ مه یت الغذاء فیه لا لاه ۳" يو 
أبدًا خاليًا كما ظنّه ان هذا باطل خا وشرعا كما سنذکره. 
بعضهم باطل حسًا وشر كر 


والثالث: المسمّئ ب«الدقيق» و«اللفائف»» وهو أطولٌ «الأمعاء) 
وأكثذها TET‏ الغذاء فيه أطول» و«العْرُوق» التي تأتيه من 
«الكبد) أقلٌ. 

وأمًا ا البدن قصیران!* فل لب 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» قل لبا . 


(۱) في (ز): رحم!! 
(۲) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۱۷ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(۲۹۸۹) واللفظ له؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
«لافتاب»: جمع: قنْبء وهي الأمعاء. واندلاقها: خروجها بسرعة. 
«الفتح» (05/17). 
(۳) في (ز): أنه . 
() في (ح) و(م): فیصیران. 


ولاه 


وهذه [۱:۲/2] الثلاثة تسم : «الأمعاء العليا» و«الأمعاء الدّقَاق», 
وهی كلها فى سعة «البوّاب». 


وأا الرابع ۲۲ - وهو الاوّل من الثلاثة السّفْلَى الغلاظ ‏ فيسمّئ : 
«الأعور»؛ لاه لا منفذ له» بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث 
دخل . وحكمته نهیم فيه ما يَعْسّر هَضْمُّه من الأشياء الصّلْبة» كما تم 
ذلك في قَوَانص الطيور. ووضعه في الجانب الأيمن. 


والخامس : الهس ل یبتدیء من الجانب الأيمن» 
ويأخذ عرضا إلى الأيسرء ويُحتَبَنُ فيه الثَّفْلُ ريثما يستقصي ما 
فيه [۵/ ۰۲۱۱۳ 


والسادس : هو الآخرء وهو: «المعی المستقیم»؛ لاه مستقيه'") 
الوضع في طول البدن» وهو واسع جدّا؛ یجتمع فيه الثفل كما یجتمع 
الول فز «المقانة1:.وعليه الفضلة المائعة لك و التفا بدون الارادة: 
بوك في 2 : . 


وقد صح عن النبيّ كَل أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعَىَ واحدٍء 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»”". فأطلق على «المعدة» اسم «المعئ) 
تغليبًاء ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحد من «الأمعاء» و«المعدة» 


)١(‏ في (ح) و(م): الدامع. 
(۲) «لأنه مستقيم» ساقط من (ك). 
(۳) آخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم  0797(‏ 0۳۹۵ ومسلم في اصحیحه» 
رقم (059١5)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحيحين» عن عِذدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسئء 
وجابر رضي الله عنهم . 


كلاه 


مادام وه لقة ره كا قو ن القمزاة العم ان 
والؤكتان اليمانيّان» والشاميّان» والعرافیّان ۳ ونظائر ذلك » ولا سیّما 
فإك تركيب «الأمعاء» كتركيب «المعدة» إذ هي مرب من طبقتین : 
لَخميّةِ خارجة "۰۳ وعصبية داخلةٍ. ۱ 


والطبقة الاخلة فیها(" ا رات معصلاً بها؛ لتقیها من تراك ©) 


ده مه ول تكد ل بقل قفا كد متفگ 
براز» ور یمه ولميه ولا يتعلق بها شي 


00 


00 
(۳( 
02 
(0) 


ولمّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


هذا من باب المثى الجاري على التغليب: 

فالقَمَّران: هما الشمس والقمر. 

والعْمّران: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: هما عمربن 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزیز» وهذا قول قتادة! وحینثذ يكون من باب المتّی 
الحقیقی » لكن الأول أشهر . 

انظر : «جَنَىْ الجنتین في تمييز نوعي المتیین» للمحبّي (۱۲۱۰۱۲۹۰۸۱). 

وأا «الرکنان الیمانیان» فهما: الرکن اليماني» ورکن الحجر الأسود. 

و«الرکنان الشامیّان» هما: اللذان بازاء حجر إسماعيل» ویتوسطهما میزاب 
الکعبة . 

و«الركنان العراقيّان؛ هما: ركن الحجر الاسود والذي يليه من جهة باب 
الکعبة . 

انظر : «زاد المعاد» (۲۲۱/۲). 
من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: خارجية. 
في جميع النسخ: منهاء وما أثبته آصوب. 
في (ح) و(م): حاكم» وفي باقي النسخ: حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي (ح) و(م): 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحیح . 

والمراد بالکثیف : الغليظ . وباللفيف: المتجمّع المختلط . 


يفك 


انصرفت قُواه وتَهمَه كلها إلى الغذاء الحيوانيّ البهيمي » لكا فقد الغذاء 
الروحيَ القلبي » فتوفرت أمعاؤه وكواة غ هذا الغذاءی واستفرغت 
آمعاژه هذا“ الغذاء وامتلات به بحسب استعدادها وقبولهاء كما 
امتلأت به «العرُوق» و «المعدة) . 


وأمّا المومن فته نما اكل الكل لیتقوی بها على ما یر به 
فش وراه مصروفة إلى أمو ر وراء الأكل. فإذا أَحَدَّ ما غذیه ویقیم 
صَلْبَه استخنی قلبّه ونفسّه وروخه بالغذاء الإيماني عن الاستكثار من 
الغذاء ا فاشتغل معاه الواحد ‏ وهو «قُولُون) - بالغذاء» 
فأمسكه عد احذف به داز والقوئ مقدارَ الحاجة» فلم يحتج إلى 


متلا ی وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة . 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفة الله وآسمائه وصفاته ومحبته 
ورجاته» والشوق إلى لقائه فى «القلب» = استغنی بها العبدٌ عن كثير من 
الغذای ووجد لها قرّة تزيد على قوّة الغذاء الحيوانيٌ 


فان كثمّت طبَاعك عن هذاء وكنت عنه بمعزل؛ لاشتغالك بالغذاء 
الحيوانيٌ وامتلائك به"؟ فتأمّلُ حال الفرح المسرور بتجدّد نعمة 
عظيمة واستغنائه مده عن الطعام والشراب مع وفور قوكنه وظهور 


0( في (ز) و(ك) و(ط): علی هذا. 

(؟) «العْلْقّة»: كن ف يمن المي «القاموس» (5/!ا١١).‏ 

(۳) في (ز) و(ك) و(ط): أمر 

20 في (ح) و(م): أن بملا." 

(0) من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


۰۷۸ 


الل نعل ی رم بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه» وابتهاج «الرّوح» بقرت الدب تعالی - ومحبة 
رمحرقة OS‏ 


م م ره موق 0 8 ۳ 
لها آحادیث من ذكرَاكَ تشغلها عن الشرّاب» وتلهیها عن اراد [ز/۱۳۰] 


وقد قال ية في الحدیث المتفق على صحته : «إني أَظلٌّ عند رَبّي 
بُطعِمُني و و قى . OT‏ ل E‏ 
عليه؛ فا المقصود من لطعام والشراب التغذیٌ میک فاذا حصل 
له اعلی الغذاءین وآشرفهما وآنفغهما فکیف لا يه ذلك عن الغذاء 
المشْترك. 


وإذا كنا نشاهد أنَّ الغذاء الحيوانيّ يَغْلِبِ على الغذاء القلبيٌ 


الروحي حتی يصير الحكم له» ويضمّحلٌ غذاء «القلب» و«الرُوح 2 
بالكلية» فكيف لد يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


(۱) في (ك): الذمومة! 
(؟) البيت لإدريس بن أبي حفصة. 
انظر: «زهر الآداب» للقيرواني (۵۰۷/۱) وفيه: «عن الرُتُوع» بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي ٠١ /١(‏ 5) وفيه : «عن الرُبُوع». 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۷۲۶۱ ومسلم في «صحيحه)» رقم 
(١٠۱۱)؛‏ من حديث أنس -رضي الله عنه - بلفظ : «إني أظَلٌّ يطعمني ر 
ویسقینی» . 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو سعيدء وعائشة» 
وابن عمر رضي الله عنهم . 7 
(5) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحلٌ هذا الغذاء. 


6/4 


وقد كان النبيٌ ئ يمكث الأيام لا يَطْعَمٌ شيئ » وله قكة ڈ 


رجلاء ويطوف - مع ذلك a‏ 





(TD. 
۰ ون تسع نسوة‎ 
وهذا المسیح ابن مریم وا حي لم یَمَت» وغذاژه من جنس غذاء‎ 
الملدیکت(۲)‎ 
آخرج البخاري في (صحیحه) رقم (2)5564 ومسلم في اصحیحه ) رقم‎ 001) 


(00 


(۳) 


(۲۹۷۲)؛ عن هشام بن عروة» ص أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 
(إِنْ کا آل محمد كله - لنمکث د شهرا ما نستوقد بنار» ان هو إلا التمر 
والماء» واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث کثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة - رضي الله عنهم - تدل على 
هذا المعنی . 
أخرج البخاري في (صحيحه) رقم )1۸ «(o00 Ac TA.‏ ومسلم في 
(صحیحه» رقم (۰۹ 306 عن أنس - رضي الله عنه أنه قال: 

«كان النبيئ يك یطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله ea‏ 

وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لانس: أ وَ كان يطيقّه؟ قال : 
كنا نتحدث أنه اعطی قوة ثلاثين 
وغذاء الملائكة هو التسبیح والتقدیس» كما جاء ذلك فى: 

۱ حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ی سئل عن طعام 

آخرجه : نعیم بن حماد في «الفتن» رقم (۰)۱۵۸۱ والحاکم في «المستدرك» 
(۵۱۱/6) وقال: (صحیح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: «کلا لا 
یصح؛ فسعید - هو ابن سنان الحنفي - متهم تالف. 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم E‏ و«ضعيف الجامع» رقم 
(۸۰۵6). 

۳ - وحديث آسماء بنت يزيد بن الکن الأنصارية رضي الله عنها؛ آن رسول 
الله يله سئل عن طعام المؤمنين زمن الدجّال؟ فقال : (یجزیهم ما يجزي أهل = 


0۸۰ 


وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشر 
لاشتغال نفسه تاد ة المرض 00 واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء 
الذي فى «الأمعاء» و«المعدة» مع ۱ الحرب» فإذا وضعت ا 
یا شد طلبه للغذاء 7 


فالخاتف» والمحبُء والقرحٌ والحزينُ» والمستولي عليه الفکر 

لا تطالبه نفسه من الغذاء بما طالب به الخالي من ذلك . 
فصل 

و«الکبد» عضو" لحميٌ؛ تخل عروق دقاق وغِلاَظُء وعلى 
«الکبد» غشاء عصبئٌ حسَّاسٌ يحيط بهاء وينتهي إلى علاقة . 

و«الكبد» هي الأصل في الغذاء وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فإنَّ الانسان لكا كان كالشجرة المنتقلة جعِلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
فى أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء»» و«المعدة» بمنزلة العين» 
وتجري منها [العروق مجرئ]”" السَوَاقي . 

وعروق «الكبد» المتصلة ب«الأمعاء» بمنزلة عروق الشجرة 


السماء من التسبيح والتقدیس!. 
أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۰۸۲۱ وأحمد في «المسند» 
۰1971/710 والطبراني في (الکبیر » (۲/ رقم ٤‏ - ۰8۰7۱ والبغوي في 
«شرح السّنّة) رقم ۹۳ 
واسناده ضعیف ؛ فيه : هر یه و وایضا: قتادة 5 وقد عنعن . 
)١(‏ في (ح) و(م): مدَّة. 
(۲) «بما تطالب» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


0۸۱ 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌٌ الماءَ منها وتوذیه إلى الشجرة» 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . ۱/۵ وهذه العروق تمص الماءَ من 
الطين والثی . وكذلك عروق «الکبد» ت تمتصنٌ صَفْوَ الماء e‏ 
ارك وتحيله إلى طبيعة الأعضاء» كما تفعل عروق الشجرة. 


وشکل «لکیده کر ماد کلب من ظاهره» کر من 
باطنه» وهي تحت «الأضلاع» الخمس. ولها خمس شعب يقال لها: 
«الزوائد»» تحتوي على «المعدة» كما تحتوي «الكَفتٌ» باه علی 
الشيء المقبوض . 


قیال تمه اة مها شا «واننة الک وش 
«الصحيح» عن النبی يل : ١إ‏ سبعين ألا من أهل الج يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو أل طعامهم»"" 0 وهذا يدل على عظم قَدْرِ هذه 
الزيادت فما الط ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالخوت الذي 
حواها؟ 


(۱) «الكَيْلُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شکل کتلة عجينية في *المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقیقة». «المعجم الوسیط» (۸۱۸/۲). 
وهي كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدى مراتب الهضم وسماه 
بعضهم : «الکیْمُوس»» وذكروه في معاجم اللغة تحت مادة «كمَسن2. 
انظر: «لسان العرب» (١١/۹١١٠)ء‏ و«تاج العروس» »)٤٥١/١١(‏ واقصد 
السبيل» للمحبّي (4۱۵/۲). 
(۲) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
(۳) بعدها في (ك) زيادة: صغيرة! ولا مكان لها. 
(4:) سبق تخريجه (ص/۵۰۰و۰)۵۱۳ بدون ذكر السبعين فا 


2۸۲ 


آو]۲ مقعرها يسمّئ: «المُورد»؛ لاه“ بورد الغذاء من 
«المعدة» و(الأمعاء». ويسم : «باب الكبد) . 

نّم تتشكّبُ هذه «العُرُوق» من جانبیه ب شه شب " تتّصِل ؛ ب«الأمعاء»» 
وتسم : «الجداول»؛ لشبهها بالگواقي الصا تؤدّي إلى مره 
عظيمة . ولهذه «الحداول» أغشية من رم ومن نحتها» فتستدیر ۳ 
«الأمعاء» ومع «العدوق» المتصلة بها» و 7 تسکی هذه الأغشية وما تحويه : 
«المرابط) . 

فصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عُرُوقِ صفا وأصغر منهاء 
2 حى تبلغ غاية الدَّقَّة نم تعود تجتمع أَوَلاً فأوَلاً على قياس ما تفرّقت» 

فتأخذ من كثرة إلى وَحدّة ومن دة إلى غلظ حت يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمّ ب«الأجوف»» ومنه يتأدّ ی «الدّم» إلى البدن 
2 
كله . 


وحين يخرج ينقسم فسمین : 
فيأخذ أحدهما نافدّا فى «الحجّاب» نحو «القلب»» ويسميل: 
(الوتین) . 


قال أهل اللغة: «الوتين»“ عرق یسقی «القلب». قال في 


اوه بو 

)۲( بعده في (ك) زیادة: لا! وهي مقحمة ومفسدة للمعنی . 
۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فشعب. 

)٤(‏ ساقط من (ك). 


2۸۳ 


2 20 8 5 : 5 ۲ 
«الصحَاح» ««الوتين» : عرق في «القلب». إذا انقطع [ز/۱۳۷] مات 
صاحبه» ووتنته : أصبت وتینه» فهو موتون. 
وقال الواحدي" : ««الوتين»: نياط «القلب»» وهو عرق يجري 


فى «الظهْر) تخ يتصل ب-القلب» إذا انقطع بَطَلَتَ القٌوئ» ومات 
ا 


وهذا قول جميع أهل اللخت وأنشدوا للشمّاخ”" : 
إذا بلغتني وحمَلتِ رحلي عَرَابَةَ فاشرقي بدم الوتّین 
وقال ابن عباس وجمهور المفسّرين : هو حل «القلب» ونیاطه . 
وأّا «الأبْهّره ‏ الذي قال فيه النبث تلِِ: «هلذا وان انقطاع 
هري - فقال الجوهري: ««الأَبْهّرا: عرق إذا انقطع مات صاحبه 
وهما «بهُرّان» يخرجان من «القلب»» نم يتشكّبُ منهما سائر 
«الشرایین» . وأنشد الأصمعي”" : 


0 ۳ 8 4 ق ۶ ۳ 
وللفوّاد وجيب تحت أبهره لَدْمَ الغلام وراء الغیب بالخ . 


.)۲۲۱۱/۰( ( 

(۲) في «الوسیط» (۳6۹/4). 

(۳) «دیوانه» (۰)۱۱۳ وفیه: : خططت» بدل : مق ایکا 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص/۲۷۹). 

(0) في جميع النسخ: وأنشدوا للأصمعي! وهو تحريف» والتصحیح من المصدر. 

(0) «الصحاح» (۰)۵۹۸/۲ وفيه نسبة البيت: لابن مُقبل» من إنشاد الأصمعي» 
وهو في «دیوان تميم بن أبن بن مقبل»(99). 


2۸ 


و «المَرَارَةٌ» موضوعةٌ على «الكبد), ولها مجريان: 


أحدهما : متصل بتقعير «الکبد»» [ح/44١]‏ يجتذب «المرَة الصفراءً» . 


و 


والآخر: متصل ب«الأمعاء العلیا" يصب «المرَة»؛ ليغسلها 
ف ويتصل منه السّيْر”'' بأسفل «المعدة» لتمتزح بالغذاء» فيكون 
فوم عل هة 
فصل 
والقوة التي وکُلها الله سبحانه وتعالئ ‏ بتدبیر البدن من أعظم 
آياته الدَالَة عليه فإئها تفعل في الطعام والشراب الواردین عليه أفعالاً 
متنواعة من تقطيع » وتفصیل» وتفزیج وتحلیل» وتركيب . 
فمبداً ذلك في «القم»» وهو تقطيعه ب-دالأسنان». م 
واختلاطه بالردُطوبات التي فيه وانهضامه فيه انهضاما تا 
ثم بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة»؛ فان «المعدة»”" تهضمّة 
هضمّا آخرء ويسمّئ : «الهَضم الأوّل». 
ويها على هضمه ما يُجَاوِرّها من الأعضاء؛ ف«الكبد» عن 
یمینها» و«الطكال» عن سارها وفالقلب» من فوفها؛ ووا 


(۱) «السّيْر»: ما يُقَدُ من الجلد ونحوه مستطيلاً. «المعجم الوسیط» (47۷/۱). 
(؟) «فإنَ المعدة» ساقط من (ح) و(م). 


00 في (ح) و(م): المريء » وقي باي ا الشری! والصواب ما أثبته. 
«والگب»: ششحم رقيقٌ يغشي الكرش والأمعاءء وجمعه : وت 


0۸۵ 


أمامهاء و«الأمعاء؟ : A‏ الموصلة إليهاء و«العُرُوق»: الطرق المؤديةٌ 
زان والحرارة : النَارُ الطابخة للطعام فيهاء والقُوَئ الهاضمة والجاذبةٌ 
والغاذيةٌ والدافعة حدم م لها . 


فإذا الْهَضَمَ الطعامٌ فان کل ا 

مه مرو 5 ٠‏ (۳) . 
النخین » » ثم تنهز صفوه ولطيفتُ فتقذفه '' فى «العروق» الدّقَاقَ السَّعْرِيّة 
التى هی بدقّة «الشّعْراء وینجَذب إلى «الكبداء فإذا "ورد هذا الأطيفُ إلى 
(الکبد) 5-85 عليه بجملته؛ فطْبَكَْتٌ وهضمته وأا إلى 


جوهرهاء وصَيّرَنُه دما ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني» . 


ولمّا كان هذا الاْضاج والطبخ يشبه طبخ القذر؛ عَلاهٌ شيء کالرغوة 
والزَّبَد وهو : «الصَفراء. ورسب منه شي ۶ جل العكرء وهو : 
«السوداء» كلت عن م م اج شيء بون علی فخ جياه وهو: 


«لبلمّم (. 


والشيء الذي تصني ویبقین من ذلك کل هو : «الدم» . فاندفع من 


انظر : «المخصّص» لابن سيده (۲/ ۰0۲۳ و«تاج العروس" (۲/ ۸۳). 
(۱ سيق بیان معناه(ص/5۸۲). 
(؟) «الكشك»: طعامٌ يُصنع من الدقیق واللبن» ویجتّف حتی يُطبخ متی احتیج 
إليه» وربما عمل من الشعیر» وهو فارسيٌ معرّب. 
انظر : «المعجم الوسیط» (۷۸۹/۲). 
۳) من (ح) و(ع)۰ وفي بافي النسخ : فیقذف . 
(4) في جميع النسخ: علی» ولعله تحریف. ۱ 
(5) کذا؛ والمذکور في کتب اللغة: القَجَاجَة» وهي له النُْضْح. 
انظر : «المعجم الوسیط» (1۷4/۲). 


045 


«الکبد» في العرق الأعظم المعروف”'' ب«الأجوف». بعد أن صمت" 
عنه المائية إلى آلة الول فيسلك هذا «الدّم) في «الأوردة» 1] 
المُبَشَعُبة من «الأجوف»» نّم في جَدَاو مه ۳ من «الأوْرقه ؟ ني 
سَوَاقٍ و تمد من ا لق رقف ا اا 

في عروتي دق * شر شخ من أنواهها في الأعضاء لعفني به 
فتحيل” الاعضاء» وتسیر به بجواهرهاء فيصير في «اللْحُم» لحمّاء وفي 
«العَظم م وفي «العصب» عصبًاء وفي «الظفر» ل وفي 
«الشّعْر) ا وفي السَّمْع والبصر والة الحسنٌ كذلك . فتبارك من هذا 
صَنْعْهُ في قطرة من ماء مهين . 


فصل 
و«الدّم» هو الخلط الاصلیٌ والغذاء اي للبدن» فالتا 
عليه بَدَلَ ما ينقص ويتحلّلُ منه» والأخلاط الأحر كالأبازير والترابل . 
وهو صنفان: 
١‏ -لطيفٌ؛ وهو دم «القلب». 


۲ باو قلط وهو دم «الكبد) . 


(۱) ساقط من (ك). 

(۲) من (ح) و(م)» وفي باقي السخ: نقصت. 

(۲) في (ك): منشقة! وفي (ز) و(ط): منسقبه! وفي (ح) و(م): متثقّبة» وما أثبته 
أصح» وکذا في مثيلاتها بعدها. 

(:) سقطت من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: في» وما أثبته أنسب. 

(4) ساقط من (ك). 


OAV 


ومَتله مَل السلطان إذا كان وقوراء حليمّاء ساكنًا؛ عاشث به 


رعيته» وإذا غضب واحتد قتل . 
فصل 


وأمًا «لبلمم) : فخلط ف مُسْتَعْد ليد يستكمل نضجه عند عوّز 


الغذاء إذا ما تولْْهٌ الحرارة الغريزيّة» فهضمته وصَيّرنْهُ دمّاء [ز/۱۳۸] 
فيتكونٌ في «المعدة» و«الأمعاء»» وفي «الکبد» عند قصور الهضم . 


و 


وفيه من المنفعة أنه يرطْبُ البدنّء ویب المفاصل» لسلس 
حركاتهاء ریخا «الآ» في تغذية الأعضاء البلغمية المرّاج 
ك: «الدّماغ». 


ا لمعيه ال فل ا يريا 


ينصتٌ إليه ك«الرئتين»؟”") 

قيل : لمّا كانت الأعضاءً محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
يجعل له عضو" يختصٌ به» لا سیما والأعضاء تغتذي به إذا آعوزها 
الغذاء . 


0 EA 0 af 
وأمًا «الصّفراء» : فخلط لطیف حاد.‎ 


(۱) أَسْلَسَ الشيء: جعله سَلِسَاء أي: سهلاً لا منقادًا. 
انظر: «تاج العروس» .)١59/1١5(‏ 
(۲) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
(۳) من قوله: «ما الحكمة أنه لم يجعل. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


OAA 


۶ وه 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الكم»» وتر“ بلطفها تفده 
فى المسالك الضيّقة» ولتعینه في تغذية الاعضاء الحارَة اليابسة . 


وما ينفصلٌ”" عنها مما يُسْتَعْنَْ عنه به يتصق إلى «المَرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه» وما ی عنه «المَرَارة» نص صب إلى «الأمعاء» لتغسلها عن 


اة الأثْمَال ولَرُوجيها. ولتدعو عَضْلَ «المقعدة») فتحسسّ بالحاجة 
فصل 
ما «المرَةٌ السوداءً» : قاط بارد یابس . 
(Mss, TE Ao Gq o, :‏ 
وفيه من ا أله ينفذ و e‏ ل 
إلى ذلك وتعينه في تغذية الأعضاء المحتاجة و أن 0 
شىء من «السوداء» ۳ ك«العظام» . 


وما انفصل" ٠‏ منه واستغنى عنه صم ؛ إلى «الطّحَال»» فیصفیه 
«الطّحَالُ» جدَّاء ويتغدّى په » لت ما يَسْتغْنى عنه «الطْحَال» إل فم 


(۱) أي: تجعله رقيقّاء وهو ضد الغلظ والتّحَانة. «لسان العرب» (185/60). 
(۲) تصحفت في (ز) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط). 

(۳) بياض في (ط)» وفي (ح) و(م): لیسه! تصحيف. 

(4) في (ط): ویکیفه! وفي باقي النسخ: ویکفیه. ولعله تحریف ما أثبت. 
(۰) کذا في جمیع النسخ» ولم آذر معناها! والعبارة مرتبكة . 

0) من (ك)» وسقط من بقية النسخ. 

(۷) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: السواد. 

(۸) في (ح) و(م): اتصل! 


0۸۹ 


(المعدة) » َيُدَعْدِغْهُ E‏ التي فیه فتتحر ك الشهوت وتحسنٌ 

بالجوع» قیال فتاه ا مها ورا رهام ام التي 
تليهاء وتطلبه الاعضاء التي تلیها من التي تجاورهاء وهکذا حنَّى ينتهي 
الطلب إلى «المعدة. ٠‏ ۱ ۱ 


فالجوعٌ : طَلَبُ الأعضاء”'' القُصْرَئ معلومّها من الأعضاء”" الدنيا. 
فصل 


ولمّا اقتضت حكمة الب - جل جلاله» وتقدّسّت آسماژه» ولا 
إلله غيره ‏ حیث كان بدن الانسان مشبهًا في آحواله بالمدينة = أن یوجد 
فيه“ أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه كما يقوم رؤساء المدينة 
بمصالحها ‏ تكون له بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فإِنَّ الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة: الشّرّطء والجَلاوزة”*'. والتُقَبَاء”''. وأن يوجد EG‏ 
كالرعيّة ؛ وهي فسمان: 


١‏ -ماله اتصالٌ بالرژساء» وان لم يكن اتّصاله”" اَصالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى: الأعمال!! 

(۳) في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته. 

(4) في جميع النسخ: لهاء والصواب ما أثبته. 

(۰) «الجَلآورَة»: جمع جمع الجلوازء وهو : e‏ «القاموس» (560). 
(7) «التُقَبَاءه: جمع تقیب» وهو: عریف القوم. «القاموس» (۱۷۸). 
(۷) في (ح) و(م): له. 


0۹۰ 


۲ - وما لا انّصال له بهم بل هو مستقل بنفسه . 

فالأعضاء إِذا بهذا التقسيم أربعة : 

آحدها: الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة . 

الثالث : الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة . 

فصل 

والأعضاء الرئيسة إِنّما استحمّت الرياسة لشرَفهاء إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنٌ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطر إليها في 
بقاء الشخص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء الشّخُصٍ ثلاثةٌ : «القلب»., و«الكبد»» و«الدّماغ». 

وبحسب بقاء التّوع أربعة : الثلائةٌ المذكورة» و«الأنثيّان» . 

وأمّا «القلب»؛ فهو الضو الذي جعله الخلاق العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك ۲۳ بأمر الرعيّة» وهو أَوَّلَ عضو ي يتحكك في البدن» 


وآخر عُضْوٍ يَسْكنُ منه» وهو مبدأ جميع القُوئ» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد يتأدّئ منه إلى غيره من الاعضاء . 


وأمًا «الکبد»؛ فهو العضو الذي یقوم بحفظ الحياة» إذ كانت هی 
التي [۱۱۲/۵] تملا الأعضاء بالغذاء #اليقرة ادن مس ابا ایک او 


(۱) سافط من (ك). 


0۹۱ 


وأمًا «لدْمَاغْ»؛ فهو العضو القائم بأمر الحسنٌ والإدراك وتكميل 
الحياة» إذ فيه آلاث الاحساس التي بها يُعرف النافع من الضان والملائم 
من المُتَافِر وبواسطته۲ صارت الحياة نافعةً"“ صالحةًء متجاوزة 
۳ حيأة النّبّات. 

وأا «الأَنْيَيُان»؛ فهما اللَّذَان یقومان بحفْظ (ز/۱۳۹] بقاء النّوع . 

وا الاعضاء الخادمة : ف«الرئة»» والشرایین» الحاملة المؤدّية 

۳ ۰1 ۳ ۱ 3 - ۰ موم 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقوی والارواح الحيوانية التي بها فوام 
البدن. 

فهلذان خادمان «للقلب». 


3 


و«المعدة» و«الاوُردَة» خادمان «للکبد) . 

و«الأَؤْردّة» تنفد «الدّم» الغاذي» والأرواح» والمّوی إلى جمیع 
البدن. 

و«الكبد» خادمة «للدّماغ» وكذلك «الأعصاب» التي بها يحصل 
الحسنٌ والحركة . 

و«الانتیان» يخدمهما الأعضاء المولدة «للمنيّ». والمجاري 

۳ 7 و 

المودية عنهما إلى موضع التوالد . 





)۱( ساقط من (ح) و(م). 
(۲) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 
)۳( تصحفت في (ح) و(ع) الی : لزينة. 


9۹ 


فصل 
وأمّا الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة؛ فهي أعضاءً 
طبيعيّة» بها د تم تدبيرهاء ويستقيم أمرها. 
ولابدٌ مع ذلك من أن“ یفیض ۳" عليها من الأعضاء الرئيسة 
تمدّها بإذن الله - تعال ‏ ک: u aT‏ 
ا ا ل مح ا 
الخال" سبحانه» ولا تم ذلك لها الا بأن تأتيها قو اة قزل علیها 
من [ح/45١]‏ «الدماغ» بإذن 78 ب تعال . 
فصل 
وأمًا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 
بقّوی غريزيّة فيها من اصل التعلقة في ول التكوين + لبتم بها راء م أمرهاء 
وتدبیژها في اجتلاب المنافع ودفع المضا ك: «العظام»» 
و«العضاریف» . 


3 


مختصّةٌ بقُوىٌ لها 


وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء مثل : «الرّباطات» » 
و«الاعصاب» و«الأوتار»» و«الشرايين»» و«الأوْردة»» و«الاعشية»» 
و«اللّخما. وهالعظام؛ کالاساس والاسطوانات لبناء هیکل"* البدن . 


فإن قيل : هل في «العظام» فوّة نی وحياته أم ل؟ 


)١(‏ من قوله: «بقوی لها طبيعية. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(۳) تكررت مرنين في (ك). 
2 من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : كل. 


6097 


قيل: هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بینهم» وأرباب 
الطبيعة فيما بينهم : 

فقالت طائفة: لا حياة في «العظام» وان كان فيها قوّة الم 
والاغتذاء. 


4 


قالوا : لأنّ الحباة إنّما هي بالرُوح الحیوانی» اك «للعظام» 


قالوا : ولا مكب الحیاة" ما هو «الدّم امنب في لوق 


و«الأعصاب» و«اللّحم) . ولهذا ۳ يكن «للشّعْر) ولا «للظفر) نصيت من 
ذلك» وا الحوان بأخذه, 


فالوا: 5 فتاه «العظام» و«الشّعْر) اه نمو واغتذای ا أعضاء 
البدن ا نمو مو وإحساس . 


قالوا: ولهذا قلنا إِنَّ «العظام» لا تَنْجَس بالموت؛ لأنّها لم يكن 
فيها حياةً تزول بالموت . 


قالوا: وزوالٌ الم لا يُوجب نجاسة ما قارَقَهُ بدليل يس الزَّرْع 


3 
۳۹ 


قال آخرون : الدلیل على أنَّ «العظام» تخل فیها الحياة قوله تعالی : 


# قال من يحي الوم وهی رَمِيم 9 قل بح 8 میا از أنماها و مر 4 
[يسن/ ۷۸ -۰]۷۹. 


(۱) آقحمت «فيه» بعدها في (ز) و(ك) و(ط). 


0۹ 


والحسْ يدل على ذلك أيضّاء فإنَّ «العَظّم» ا ضر ب 
و وذلك نفس إحساسه. 


قالوا: ولا یمکن انکار كون «العظام» فيها وه وا تحس 
بالبارد والخار. 


قال الآخرون: الإحساس والألم لیس «للعظم» فى نفسه» وإِنّما 
هو لما جاوره من «اللّحُم) . 

قال المنازعون لهم: هذا ار ظاهرةٌ؛ فان «العظم» نفسّه َال 
ولا سیّما إذا انْصَدَّع . 

نم ان «الأسنان» و«الأضراسَ» تحمنٌ بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسهاء لا بمجاورها من «اللّحم» . 

ولهذا توسّطت طائفة ثالثةٌ وقالت: عظام «الأسنان» خاصة لها 
الإحساس» بخلاف سائر «العظام» . 

وهولاء قد۳؟ سرا المسالة من مکان قریب» فاد الذي :دل على 
(حساس «الأسنان» وحیاتها هو الال على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التی ذکروها لو صت لمعت من إحساس «الأسنان» . 


وأمًا حدیث الطهارة والنّجّاسة فذاك لأمر آخر وراء الحیاة . 


(۱) ضرب: تحركٌ وارتعَدَ بسبب برد أو خوف أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرّب . 
انظر : «القاموس» (۱۳۸). 
(Y)‏ في جميع النسخ : فقد» وما أثبته ته أصوب . 


040 


ومن جما بالموت 0 0 0-0 
من ند جناي وإكما هو دلي العلة وسيثها. 


والعلَه هی احتقانٌ الفْضلات فى لحم و«العظم» بريء من 
ذلك . 1 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارع لم یحکم بنجاسة الحیوان لب 
الذي“ لا تفس نَ له سائلةٌ؛ لعدم احتقان الفْضلات فيه» فَلأَنْ لا بح 
بنجاسة «العَظم» آولی وآحری. فان الفطوبات التي : فی ادات 
و«العقرب» [ز/ ۱۱۷/۵[]۱6۰] و«الخنفساء» أكثد 0 التي في 
«العظام» فهي أولى بعدم التنجیس من تلك الحیوانات . وال زور" 


فصل 
والذي أحصاه المُشَرحُون من (العظام» في البدن : مائتان وئمانیه 
وأربعون عظمّاء سوئ الصّغَار المنشمانعای؟ التي ات يها 
مفاصل : «الأصابع»» والتي في «الحنحَرَة» 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(۲) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۳) «الشمشمانيات»: جمع: السُمْسْمَانيَء وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
دی ۱ 
والعظام الصغار التي بين کل مَفصلین من مفاصل الاصایع تسمی: 
«الْسّلآمَيّات»» واحدتها: «شْلامیْ». 
انظر : «القاموس» (۰)۱86۱ و«الإفصاح» (۵۳). 
)٤(‏ في (ح) و(م): احكم» وفي باقي النسخ: احتکم! والصواب ما أثبته. 


023435 


وقد أخبر النبى ا 9 الانسانٌ اق من ثلاثمائة وستين 
مَفْصلا ۲۳ : 


فان كانت «المفاصل» هي «العظام» ؛ فقد اعترف «جالینوس» 
وغیره بأنَّ في البدن عظامًا صغار لم تدخل تحت ضبطهم واحصائهم . 

وان كان المراد ب«المفاصل)» : المواضع التي تنفصل بها الاعضاء 
بعضها من بعضص كما قال الجوهر بر وغیره: «المَمُصل : واحد 
مفاصل الأعضاء» ‏ فتلك أعمٌ من «العظام»» فتأمّلَه. 

وَإِنَّ «السّلآمَيَاتِ) المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في 
" من حنیت آي در: صح على کل شلات من | أحدكم 


صدفت فكل لح/ 1۱۷ تسبيحة صدقةٌ» وکل تحميدة صدقة وکل تَهْليلةٍ 
صدق وکلٌ تکبیرة صدقة» الحدیث» فالمْلامی»: العضواگ 


اصحصحه) 





(۱) أخرج مسلم في «صحیحه» رقم (۱۰۰۷) من حدیث عائشة - رضي الله عنها - 
أنّها قالت : قال رسول الله کا : 
املق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمانة ففصل» »> فمن کیّر ال 
وحمد الله » وعل الله وسبّح ال واستغفر ال وعرّل حجرا عن طریق 
الناس» أو شوکت أو عظمّا عن طريق الناس» وأمَرَ بمعروف» أو نهی عن 
منكر؛ عدَّدَ تلك الستين والثلائمائة السْلامی؛ فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح 
نفسه عن النار». 
)۲( في «الصحاح» (۵/ ۱۷۹۰). 
(۲) رقم (۷۲۰). 
(6) هذا خبر إل“ في قوله: وان الشلامیات. ۰.۰ ومقصوده أنَّ المُلامیات هي 
الأعضاء . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» :)5١/(‏ «أصل «السُّلامَ) ‏ بضم = 


59۹۷ 


وجمعه : سُلامیات . فهنا ثلائة آمور : آعضای وعظام» ومفاصل . 


وجعل الله سبحانه - «العظام» أَصْلَْبَ شي في البدن» 9 
ار لن اذ كانه افیا كلها مرضوعة عانق 
«العظام» حي «القلب»» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی . وهي حاملة 
للأعضاء» والحامل آقوی من المحمول. ولتکون وقانة وة اا 
ك«القخني)”'' فإنّه وقاية «للدمَاغ»» و«عظام الصدر» وقاية له. 

وجعلت «العظام» كثيرة لفوائدٌ ومنافع عديدة : 


منها: الحركة؛ فاد الإنسانَ قد یحتاح إلى حركة بعض أجزائه دون 
۰ ۷ 5 .- ۳ 5 
بعض ‏ وقد یحتاج إلى حركة جزء من عضو . 


ومنها: أنه لو كان على عظم واحدٍ لكان إذا آراد أن 


ا 


0 32 و 
ومنها: نّه ۲۳ كان یتعذر عليه الصنائع؛ وال والوَبط . 


ومنها: أنه" كان إذا آصابته آفةٌ عمّتْ جمیع البدن فلت 
«العظام) كش ة م تال تعضها افة لم تشب الق وقام غر وف 
8 ^ ^ می 2 سر ء عیره» و م کین من 


= السین -: عظام الأصابع» والأكفٌ» والارجل. ثم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده وبهذا العموم في معن «السُلامَئْ» فْسّر الحديث. 
(۱) «القخف» _ بکسر القاف» وسکون الحاء المهملة -: العظم فوق الدّماغ, وما 
انفلیَ من الجمجمة فبَان . «القاموس» (۱۰۸۹). 
(0) بعده في (ك) زیادة: لو ولا مکان لها. 
)۳( بعده في (ك) زيادة: لو» ولا مکان لها. 


04۹۸ 


«العظام» مقامه في تحصيل تلك المنفعة. 


ومنها: تعد 5 المنافع الى حصلت بسبب تعدّد «العظام»» ولولا 
کثرتها وتعدّدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام» ما یحتاج الب إلى کپیرو» ومنها ما يحتاج 
إلى صفیری ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج لین 
مستديره» ومنها ما یحتاج إلى عریضه» ومنها ما یحتاج إل مص ”أ 
ومنها ما يحتاج إلى م بف ومنها ما يحتاج إلى کی ومنها ما يحتاج 
إلى" مستقیمه؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام) . 


وغیر ذلك من الفوائد. 


ثم شد الخالق - سبحانه - بعضها إلى بعض بالرباطَاتِ والأسْرٍ 
المُخکم. تُه کساها لحمّا؛ حفظا لها ووقايةء ثم سا اللّحم جلدا؛ 
۶ ر ( 
و له 


ولا كانت القضلات تنقسم إلى: لطيفة» وغليظة؛ جعل الله 
- سبحانه - للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل» وتخرج منها 
خروجا ظاهرًا للحس . 


)0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى: تعذر! 

)۲( من قوله : (ومنها ما يحتاج إلى مستديره. . 2٠.‏ إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 
00 مته ومنها ما یحتاج الی» ملحق بهامش (ح). 

(4) «صوانْ الشیء: ما یصانْ فيه . «القاموس» (۱۵۳). 


۹۹ 


وأا اللطيفة فهي المَصْلات البحاریّة» فان من شأنها أن تصعد إلى 
فوقي, وتخرح عن البدن 0 بان“ جَعَلَ في «العظام» العلیا منافذ 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة؛ للد یضعّف ون «الدٌماغ»””) 
- وهو «القحخفٌ» ‏ بوصول الأجسام المؤذية إليه. فجعل «الڈماغ؛ رك 
عن نت کثیرة» وَوَصل بعضها ببعض بوصلي يقال لها : «الشّؤون)» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجْمَع د تن 


ویشتمل «الرآس» بجملة آجزائه على تسعة وخمسین عظمّا 
وجعل «القخف)» مستدیرا باق فی r‏ ومُؤّخَره وجانبیه» بمنزلة 
غطاء القذر . 


وعظامٌه ستةٌء وهي: عظم «اليَأفُوخ)””2. وعظم «الجَبْهة»» 
وعظم [ز/ ۲۱۱ موز «الرأس». والعظمان اللذان فيهما اكد السَّمْعْ 
وفی کل واحد من «الصّدْعَين)”"' عظمان مُصْمَتَان . 


0 في (۵): البدن! 

(۳) انظر: «خلق الانسان» للزجَاج (۲۵)) ولابن آبي ابت .)1٩01۸(‏ 

)€( في (ح) و(م): 9 

)0( «اليأفوخ»: فجوةٌ مغطّاةٌ بغشاء» تكون عند تلاقي عظام الجمجمة. «المعجم 
الوسيط» (۲۱/۱). 

10( في (ح) و(م): قبا . 

0) «الصْذغان»: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللّحيء وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الإفصاح» (۱۳). 


e 


وعظام «اللّحي الأعلئ؛ أربعة عشر عَظمًا “نح منها في مَحاجر 
«العینین». واثنان «للأنف»., وائنان تحت «الأنف» وهما ۳ إلى 
«الفم», وائنان فى «الوجنتين»"» وائنان تحت «الشَّفَة العلیا» . 


وأمًا العظم الشبيه بالوتد فهو واحد» وهو كالقاعدة «للرأس» . 

وعظام «اللّخي ل اثنان؛ وهما مُتَصِلانٍ في وَسْط 
«الذَّقّن0! 22 وبینهما «الأسنان»» ويتصلان من فوق ب«اللّحي الأعلی» 
اتصالاً مَقْصِليًا . 


و«الأسنان»: اثنان وثلائون» فى كل «لځی» اة خی وتان 
(۰۲۱۱۸/۵ وتليهما «الرًباعیتان» وتليهما «البان» وتليهما 
«الأضراس» : مه هق همهنا وخمسة من هلهنا. 

وال جذ» اول الأ صورانن ۲۳ وهما «ناجذان»» في كل نا 
«ناجذ» وريّما نقصت «النواجذ» في بعض الأفراد» وکان ي کل جانس 


(۱) «محخاجر»: جمع: مَخجر؛ وهو ما دار بالعین من العظم الذي في أسفل 

الجَفْن» وهو مت المرأة من حول العین . 
انظر : «خلق الانسان» لابن أب بي ثابت (۰ ۰ )ولا فصاح» (۲۳). 

(۷) في (ح) و(م): المنقوبان. 

(۳) «الوختتان»: هما فزق ما بين الخدين وَالمَدمَع ؛ إذا وضعت يدك عليه وجدت 
0 «خلق الانسان» لابن أبي ثابت .)1١1(‏ 

)0( «الذَّكَنُ : ملتقی تن اللکتین تخت تناك الشَنَايا السُْفلیْ . «خلق الإنسان» لابن 
أبي ثابت 0 

)6( في (ح) و(م): نيان . 

(7) في جمیع النسخ: الرباعیات» وهو تحریف. 

(۷) من قوله: «وبینهما الاسنان ویتصلان. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


11 


أ بعة «أض اس » 
ربعه*اصراسن”. 


ا الله سبحانه - غذاء الانسان إلى يده. فتأخذه فسلمه 
إلى «شفت ا «الشفتان»“ إلى [ح/8؛١]‏ «الأنْيّاب) و«الثنايا» 
فص ری إلى «الأضراس» لطي و إلى «للان» 
و«الفم» فيعجنه م سل إلى «لخلتوم» و«المَريء» له وله 
إلى ا وتنضجه وتصلخه كما ينبغي» 3 م تَلّمُهُ إلى 
(الکیدا. اه منهاء ثم برشل به إلى کل عضو راتبه ومعلومث ثم 
يَصتٌ مر رد الصفراء ۶ في «المَرَارة»» و«السََوْدَاءً» ف ا 


والثَّفْلَ يخرجه عنها كما تقدّم بيانه. 
فصل 
و«الرأس؟ يقال بالعموم على ما ق «العتق» , > وی از ويقال 
١‏ - (الفووَة) ؛ وهى جلدة «الرأس» جيك مخت «الشَعْر). 


سم ود 


۲ - و«الجمجمة» : العظم الذي يحوي «الدّماغ».» وهي توب من 
بيغ فطلم ا تسهی : «القبائل» . ET‏ ی مواضع التألیف : «ث شوونا . 


ووَسْط «الحمحمة» يسمّئ : «الهامّة) . 
وحَدٌ «الهامة» من الجانبين قَدنَا «الرأس»» وحَدٌ «الهامَة» من 
)۱( بعدها في (ح) و(م) زيادة: منها فتسلمه. 


)۲( العبارة في (ح) و(م) هكذا: : فتسّلّمه وتطحنه. 
(۳( تصحفت في (ح) و(م) إلى: قربة! 
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المُمَدَّم: «اليَأفُوخ». ومن المُوَخَّر: «القَمَحْدُوَة'''» وهي ما تصيب 
الارض من رأس ۳ الا على ظهره: 
ولها ثلاثة حدود : 'نْقْرَةٌ الما" و«القَدَالآن)”” . 
فاثْقَرَةٌ القَمَاه حدّها من آخر الوسط . و«القَدَالآن» جانبا «الثُّفْرَة» . 
وقد تدم تفصیل"** «القبائل" السّبْع . 
رنه عا : 
آحذهما : يلي «الحَمْحُمّة)) وهر ان ها راملئيها: 
والاخر : يكتنف”" «الذمَاغ»» وا وليل 


7 هه سے ۳ 
ويقال لکل منهما: َه الد اغ ا «الامّان»» ومنه : 





)١(‏ من (ح) و(م) وهو الصواب» وتحرفت في باقي النسخ إلى: المقمحدودة! 
(۲) «من رأس» ساقط من (ك). 
(۲) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الفدالان. 
«القَذّال»: ما بين ثُقْرَة الما والأذن. وفی كل إنسان قَذَالان: من ال إلى 
الاذن الیمنن قَذَال ومن ال إلى الاذن الیسری مدال 
انظر: «خلق الانسان» للزجٌاج (۰)۲7 ولابن آبي ابت (۵۳). 
(4) «تفصيل» ملحق بهامش (ك). 
)0( في (ح) و(م): عما! 
)١(‏ في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح . 
(۷) في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح . 
(A)‏ في 0 و(م): يكشف . 
(9) «ويخالطه» ملحق بهامش (ك). 


1۳ 


و 


252 و«المَأمُو مَة» التي فیها لت الدّية» وهي الجراحة التي تبلغ «أم 
الدَّمَاغ» . 

ویقال لكل“ تجویف في «اللمَاغ»: بَطْنٌء وهي ثلاث بُطون . 

وبين بطي «الدّماغ» اللذین في مره ووضطه مَجری. وفیه قطعةٌ 
من «الدّمَاغْ) مستطيلة ؛ شبيهةٌ بالدودة» يَنْسَدٌ ذلك المَجْرَى وینفتح بها . 

وتحت «الأماغ» شبكدٌ مبسوطة موْلْمةمن «عُرُوق ضوارب»۰ يتولّد 
فيها روح نفسانيٌ » ومنها ينمُذُ إلى البَطئّين اللَذين في م مُقَدَّم «الدّمَاغ» . 

وفي «الدّمَاغْ): البرک والخوض. والقمُع» والذيد :لالطو 
والاغشیت ومبادیء الأعصاب . 

ويحتوي «الَدَّمَاغْ) على ثلاث خزائن ۽ نافذ فيا إلى بعض ‏ 
وتسم «بطونًا) : 

۳ ع ۹ ۳ وه موم 

فالاولی : في مُمَدّمه وتنقسم إلى بطتين . 

والثانية : فى وسطه . 

والثالثة : في مُوَ ره . 


۳ 


وجوهر «الدّماغ» : مح متررد الشّكل» کا 59 كير " مجموع. 
و و ور ۶ ( 
والوُوحٌ النفسانيٌ مت 00 


)۱ ان حدق اج لها وما آثبته هو الصواب» وبه يستة يستقيم المعنئ. 
(۲) «الزَّرد): حلق المِغْمّر والدّرْع . «لسان العرب» e‏ 
)۳( في (ز) و(ك) و(ط): مه 
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و«الدّمَاغْ» مقسومٌ في طوله بنصفین ۲ ممصا والتتصيف في 
مُقَدَّمِهِ أظهر . 

و«الغشا عان» یدخلان في فصول «الدْماغ» وتزریده» والصلت 
منهما يدخل یوت بين جُزئي البَطن المقم۳؟ فيحجرٌ بينهماء > وتحته 
۳ كالبزكة 0 «المَعصرَة)› تَصتٌٌ في العذوق «الدّم» 
المنطبخ» وتتبعث في جداول تسقي البطنّ المُقَدَمَ» وتجتمع إلى عرقين 
کبیرین یحملان «الدَّم» إلى البطن الأوسط والمُوَخَر . 


4 4 0 و 1 
والبطن الأوسط [ز/ ۱4۲] کدهل ۶ ومنقل ۳ المقدم 
04 


والمو ی وسقفه معقوذ کالازج 


و«الدّمَاغْ) موضوع طولاً علی زائدتین الفخز ۱۲ متقاربان» 
ماران“ ويتباعدان”؟ إلى الانفراج» فينفتح الدَّهْلِيزء ويتراءئ 
البَطتان: المقدّم والمؤخّر. 


(۱) في (ح) و(م): لنصفين. 
(؟) كذا في جميع النسخ» ثم ضرب عليه في (ز). 
(۳) من (ح) و(م) وفي (ز) و(ك): مُضًا! وبياض في (ط). 
(:) «الدَْلیز»: ما بين الباب والدار» فارسيٌ معرّب. «مختار الصحاح» (۲۳۳). 
(۰) في (ز): منفذین. 
(5) «الأرّج»: ضرب" من الابیت وقیل: بيت بى طولاً. «تاج العروس» 
(۰067/0). 
وفي «المعجم الوسیط» :)٠١/١(‏ «بناء مستطیل ا 
(۷) کذا في (ز) و(ح) و(ط) و(م)» وفي (ك): الفجدین! ولم آذر معناها. 
(A)‏ في (ح) و(م): فيتماسّان. 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


والجزء المؤخر أخفية” " تزریدا من المقدّم» وار وا e‏ 


رَردا وهو کر إلى الاستطالة» ويَسْتَدِق على التدریج» 90 
«لسحَاع» کالجدول من العين . 


۱ وفي «الدَمَاغْ» لو ان بیان ۱ آحدهما في آخر المقدّم 
والاخر في الأوسط لدفع فضوله . 


ویجتمعان عند منفذ واحد عمیق: أوَّله فى الغشاء الرقيق» والاخر 
فى الغشاء الصُلب» يأخذ إلى مضیق كالقذع . 


ولمّا كان «الدَمَاعٌ؛ يدأ عركات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
إلى الحركة القويّة» فخوئط عليه بسّور من ا بخلاف (المعدة) 
و«الكبد) و«الرَحم! وسائر آلات الغذاءی نائها ۳ احتاجت [۱4۹/2] 
إلى أن تتسع وتمة ء بالغذاء والحَمْلٍ مرة بعد أخرئ» وأن تعصر على ٠‏ 
00 فتخرجّها ‏ والعّظم يمنع من ذلك ويكفي فيه العَضَل”") 
وحده = فأحيط عليه بسور من عضل "۳ . 


(۱) ساقط من (ك). 
(0) ألحقت بهامش (۰)۵ وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجّف»» وهو الهرّال والرقّة. 
انظر: «مختار الصحاح» (4۳۹) و«القاموس» (۱۰۷۹). 
(۳) في (ح) و(م): مجریان بدلا عن: جدولان یجریان. 
(4) في (ح) و(م): وأن تقصر عن . 
)٥(‏ من (ح) و(م) و(ط)» وتصحفت في (ز) إلى: الفصل» وفي (ك) إلى: 
الفضل! 
() تصحفت في (ح) و(م) إلى: عقل! 


5 


وأمّا «الصَّدْرً)ا فاه لا احتاج [۱۱۹/۵] إلى الوقاية''؟ ب«العظام» 
والی الحركة بالعضل كه «الصَّذْرٌ) منهما. 

وکان «البطن) أوسع من «الصَّدْرا» لما یخویه"" * من آلات الغذای 
والتشس. و«الطحال» 4 و«المريء» وغیرها. 


۱( في (ح) و(م): الوثاقة . 
)۲( في (ح) و(م): یحق به . 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس» وانظر إلى المبداً الأول 
وهو «البٌّطفة» ؛ التي هي قطرة مد تفه لو كك ساعة لبَطْلت 
ET‏ كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصّلْبِ والترائب؟! وكيف 
4 المحبة والإلفت ب بين ال والاي ا بسلسلة اج 
أعماق ل اي داي ترا که لا تناله 1 ولا 
تطلع عليه شمس» ولا يصيبه هواءئ. ثم صرف تلك «التُطفَة» عور اك 
طوّر وطَبَقًا بعد طَبَقٍِ » وعَذَّاها بد“ الحيض . 

وکیف جعل - سبحانه - «الطفةٌ» -وهي بیضاء مشرقة - عَلَقَة 
حمرای تم جعلها مُضْعَة نم تسم آجزاء «المُضْعَة) إلى : «العظام»» 
hs,‏ و«العرُوق»» و«الأوتار»» و«اللّحمٍ) في داخل «الرّحم» 
فى الظلمات الثلاث . 

ولو کشفت لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصويرٌ يظهر في «التطفة) 
Ca‏ من غير أن ترئ المُصَررَ ولا آلتهء OT‏ . فهل رأيت 

مُصوّرا لا تمس آله الصو ر ولا تلاقیها؟ 


ثم تأمّل هذه القَبةَ العظيمة التي قد رکب على «المكبين»» وما 
ودع فيها من العجائب» وما رکب فیها من الخزاشن» وما اودع في تلك 
الخزائن من المنافع» وما اشتملت عليه هذه الب من «العظام» المختلفة 


.)۵( في جميع النسخ: بماء! ثم صححت في هامش‎ )١( 
ساقط من (ح) و(م).‎ (۲) 


۸ 


الأشكال والصفات والمنافع؛ ومن الوُطوبات» و«الأعصاب»» 
والطرق» والمجاري. 0 والمنافذ والقوئ الباطنة من الذكر» 
والفکر والتخييل › وقوّة الحفظ 


ففیه القوكة هه الورك :500 والمختلت الا 
وهه الفوی. مودعه فى خا هدو الق 4 هرد الالح 
یستعملها ويستخدمها كيف آراد . 

نتأمّل كيف دور - سبحانه - «الرآس». ی له وبصرت 


4 ۰ 5 ھ a‏ 
وأنفف وك وكيف رکب كرب“ في بطن الام من ثلائة وعشرين 
عظماء وخلق تلك «العظام» على كيفيّات مختلفة . 


م 


وتأمّلُ كيف انقلبت تلك «النُطفَة» اللَيّة الضعيفة إلى «العظام» 
الصلبة الشديدة؟ 


نم تأمّلُ كيف قدَّرَ ‏ سبحانه - کل واحدٍ من تلك «العظام» بشكلٍ 

مخصوص » لو وضع بخلافٍ ذلك لبطلت المنفعة» وفات الغرّض. 

تم رکب بعضها مع بعض ؛ ؛ بحيث حصل من مجموعها «كرَةٌ الرأس» على 
هذه الخْلقّة المخصوصة. 


ولمًا كان «الر من 0( أشرفٌ الأعضاء[ز/ ۱6۳] الإنسانية» وأجمَعَها 


)۱( في (ح) و(م): والذاكرة. 

)۲( في (ح) و(م): والحافظة. 

)۳( العبارة في (ح) و(م) هکذا: في خزائنها . 
(:) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس. 
)٥(‏ «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
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للقوئ والمنافع والآلات والخزائن = اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 
بأنواع من الصيانات . 


وذلك أنَّ «الدّمَاغْ» يحيط به غشاءٌ رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشاءٌ 
آخرء يقال له : «السَمُحاق». تم فوق ذلك الغشاء طبقة لَحْمِيّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللّحْمية الجلدٌ» ثم فوق الجلد «الشّعْرُ) . 


فخلق - سبحانه - فوق دمّاغك سَيْمَ طبقات» كما خلق فوق 
الأرض سبع سمواتِ طباقًا. والمقصود من تخليقها الاحتفال"۳* فى 
صَون «الدَّمَاغْ» من الافات . 


و«الدّمَاغْ» من «الر آس» بمنزلة «القلب» من البدن. 


7 


وهو - سبحانه - قَسَمَهُ في طوله ثلاثة آفسام» وجعل : 

۱ القسم المقدّم مَحَل الحفظ والتخيّل . 

۲ - والبطنّ الأوسط مَحَلَّ التأقلٍ والتفكر . 

۳ -والبطن الأخيرَ مَحَلَّ التذگر والاسترجاع لمّا كان قد نَسيَهُ. 


)١(‏ سبق للمولف -(ص/۱۰۳) - أن «السّمْحَاق» غشاء يحيط بالجِمْجِمّة من ظاهرء 
وهذا هو المعروف في كنب اللغة: ۱ 
وذکر - آیضا في الموضع نفسه - أنَّ الجُمْجْمَّة یستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدّماغ». ویقال لهما: «أمٌّ الدّماغ». فیکون قد فات المؤلف هنا ذکر 
«الجمجمة»» والغشاء الذي يحيط بها وهو: 'السّمْحَاق»» ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(؟) في جميع النسخ: الاحفاظ ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال»: المبالغة في الأمرء والاهتمام به. «المعجم الوسيط» (۱۸۱/۱). 
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ك 16 لابدٌ له 
منه» فاله ۲۳ محتاح إلى التفهّم والتفهيم» ولو لم يكن حافظا المعاني 
المتصوئرات” سب لكَانَ إذا سمع كلمةً وفهمّها شدّت 
عنه عند مجيء الأخرئ فلم يحصل المقصود من اتف" والافهام 
فجَعَلٌ له رنه وفاطره - سبحانه رانا ا ف الش از مات هرز ص 
تجتمع له» وتسم القوّة التي فیها : «القوّة الحافظة» . 


ولا تم مصلحةٌ الإنسان إلا بهاء فإنّه إذا رأئ شیتا ثم غاب عنه» 


ای سا ام ار لا 
فى العذة ارد ثبتت صورنه في الحافظ اه ثم توا ی عنه بالحجاب» 


فلع را مره فان ضارت هذه الم ره التتحسوسة ثانيًا مطابقة للصورة 
المعنويّة”* التي في الذَهْن» فحصّلَ''' الجَرْمٌ بأنَّ هذا ذاك ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل [ك/١٠1]‏ ذلك» ولما عَرَفَ أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك [كااطالق الس A NL E dE‏ 
لذمُن بالكئة ؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه أوَّلاً إلا بعد 
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تفكر وتأمُلٍ . 
وقد قال قوم: اد مَحَلَّ هذه الصور: «النَمْسٌُ). 


() في النسخ: ولكل واحد من. .۰.۰ وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(0) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

,۳( في (ك) و(ح) و(ع) و(ط): الفهم . 

(:) في جميع اللسخ: الحفظ, وما آثبته آنسب. 

)٠(‏ في (ك): المعفویة! 

)١(‏ «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قوم: مَحَلَّها «القلب» . 

وقال قوم: مَحَلّها «العقل». 

ولكلٌ فریق منهم حَُجَجٌ وأدل وكل منهم آدرك شیثّا وغابت عنه 
أشياء . إذ الإدراك المذكور مفتقر إلى مجموع ذلك» 00 

والتحقیق : : أل منشاً ذلك ومبدأءُ من «القلب» ونهايته ومستقَه رَه في 
«الرأس» . 

وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ خکیا روايتين عن الإمام أحمد""' . 

والتحقيق : أن أصلةٌ ومادَّتَهُ من «القلب». وينتهى إلى «الدّمَاغْ) . 
قال تعال : 5 نز ييا في الأّضٍ فتك کم قوب یود يبآ أو ان 
تم ييا 4[الحج/ :]0ه فجعل العقل ۳ ب«القلب»» كما جعل المع 
باالاذْن»» والتصر ب«العين) . 

وقال تعالی : « ني دَِكَ ڪر من گنل لب أو أل الع وم 
سهد )€ [ق/ ۰]۳۷ قال غيرُ واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقَلْ» . 

واحتجٌ الاخرون : بر ال یْضرّب في رأسه فیزول عقله ولولا 
أنَّ العقل في «الرآس» لما زال. فاد السمع والبصرّ لا یزولان بضرب 
الید » ولا الوّجل» ولا غیرهما من الاعضاء لعدم تعلقهما بها. 


(۱) انظر: «العدة» (۰)۸۹/۱ و«المسوّدة» (۰)۹۸۲/۲ واالتحبیر شرح التحریر» 


(۰)۲3۲/۱ واشرح الکوکب المنیر" (۱/ ۸۳). 
© «العتل» ملحق بهامش ((2). 


1۲ 


وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّها'' لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ» وإن كان فى «القلب»؛ لہا تين و و«الرأ عن بن 
الارتباط . وهذا 7 یمتنع تبات شعر لح بقطع «الانتيین ۰ 
ففساد القوكة بفساد العضو قد يكون؛ ل را وارتباطه بها. 9 
آعلم. 

وعلى کل تقدير فذلك من أعظم آيات الله » وأدلته وقدرته» 
وحکمته. كيف ترسم“ صورة السملوات» والأرض» والبحار 
والشمس» والقمر» والأقاليم» والممالك والأمم؛ في هذا المَحَلّ 
الصغير؟ والإنسانٌ [ز/144] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شتَْ متعددة» 
یت I‏ فترتسم کلّها في هذا الجزء الصغیر » من غير أن 
تختلط بعض هذه الصور ببعض» بل کل صورة منهُنّ بنفسها مُحَصّلَةٌ 
فى هذا المَحَل . 


و ل ی اي یه 
بعضها ببعض» وطن تعضیا عضا وقدا نالجر an‏ ان تقد 
الصور الكثيرة المختلفةء والمتضا5ة) لا تبطل منها صورة صورة. 


ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقبل ما ويه إليها 
الکوامن فتجتمع فيهاء تم ُفيد كلّ حاسة منها فائدة الحاسّةٍ الأخرئ . 


( من (ح) و(م)» وسقطت من بقية النسخ» وسقطت «لا» من (ك). 

(۲) بعدها في (ح) و(ع) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنی . 

)۳( من (ح) و(ع)۰ وفي باقي النسخ : قل رسم. 

)€( في (ح) و(م): يخلط. 

432 في (ك) و(ز): المتطاردة وفي (ح) و(م): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 


۳ 


مثاله : الك ترئ الشخص فتعلم أله فلان» وتسمع صوته فتعلم أله 
هو وتلمس الشيء ء فتعرفه» وتشمّه فتعرف أله هو كرد با یه 
من صوته على أله هو الذي رأيته» فيغنيك سماع صوته عن رۇ 
ويقوم لك مقام مشاهدته . 


ولهذا جور أكثرٌ الفقهاء شهادة الأعمئ» وبیعه * وشراءة. وأجمعوا 
فلن وار وطله اش از وهو لم یرما اعتمادًا منه على الصوت› بل 
لو كانت خرساء - أيضًا ‏ أو هو [۱۰۱/2] آطرش ؛ جاز له الوطء. 


وقد جعل الله سبحانه - بين السمع والبصر والفواد علاقة 
وارتباطا ونفوذًا يقوم به بعضها مقام بعض . ولهنذا یفن - سبحانه - بينها 
كثيرًا في كتابه كقوله: لن أَلسَّمَعَ وَابْصَرَ وَالْموَادَ کل اوک كن عنه 
مسوا ل 3 [الإسراء/ ]0 وقوله تعالی: « وج كه سا وَأبَصرًا 
دة [الأحقاف/ ۰۲ وقوله  :‏ لمم قلوب لا يَمَفَهُونَ يها وم ین مین لا يرون 
ها و ا 5 سین ۳ 1 * [الأعراف/ ۹ وهذا من عناية الخالق 
_ سبحانه ‏ بکمال هذه الصورة البشريّة. لتقوم کل حاسّةٍ ة منها مقام 
الحاسّة الأخرئ» وتفيد فائدتها فى الجملة» > لا فی کل شیء . 


تم آودع سبحانه - قو التفگر فيه» ی ی 


عليه النفع في الدنيا والآخرة» فرب «القوَةٌ المُفكّرة» [من]”"' شيئين 2 
الأشياء الحاضرة عند «القوّة الحافظة» م خاصضاء فيتولّدُ مرخ بين 0 


الشيئين شىء الت جديدٌ لم يكن للعقل شور به وکانت مواده عنده 


)۱( من (ح) و(م). وفي بقية النسخ : فيعينك سماع صوته علی . . . 
() زيادة یقتضیها السیاق. 


11 


لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع» والحرّف. والعلوم» وبناء المّدّنِ والمساكن» وأمور الزراعة 
والفلاحة» وغير ذلك. ‏ ` 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكرة» ذلك» واستحسنته؛ سَلّمته إلى 
«القوّة [۱۲۱/۵] الإراديّة العملیة »۰ فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيان» فكان أمرًا ذهنيًا ثم صار وجوديًا خارجيّاء ولولا الفكر لما 
اهتدّئ الإنسانُ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد. وذلك من أعظم 
ام وتمام العناية الإلنهيّة؛ ولهنذا لما فد البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم يتمكّنُوا ممًا تمك منه آرباب الفكر . 


ولا كان استخراج المطلوب بهلذه الطريق يتضمّن تک 
وتقديراء فتفکر في استخراج المادّة رل نّم تقدّرُها وتفصّلّها ثانا - كما 
يصنع الخيّاط ؛ يُحَصّل الثوب» تم يقدّره ويفصّلّه ثانيًا -؛ قال تعالئ - 
عن الوحید : اتم کر( یل کت دّد © ثم ل کت د © 4 
[المدثر/ ۱۸ - »]٠١‏ فكورَ ‏ سبحانه - التقدير دون التفكرء وذمَّه عليه 
دونه. وهذا مرل على مقتضئ الحال سواءء فإنّه بالفکر طالبٌ 
لاستخراج المجهول. وذلك غير مذموم. فلیّا استخرجه قدَّرَ له 
تقدیرین : تقديرًا كليّاء وتقديرًا”" جزئيًا . 


١‏ - فالتقدیر الكلي : أنَّ الساحر هو الذي یفرق بين المرء وژوجه. 


)۱( في (ز) و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 
(؟) بعدها في (ك) زيادة: الولید بن المغيرة؛ وهو کالتوضیح للمراد بالوحید. 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 


۱۵ 


۲ والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 


فهلهنا تقديرٌ بعد تقديرء فلهلذا كوّرهُ ‏ سبحانه ‏ ود عليه 
بخلاف التفکُر)؛ فإنّ المُمَكرة" طالبٌ لمعرفة الشيء» فلا یذ 
بخلاف من قَدَّرَ بعد تفکیره ما يُوصله إلى تحقیق الباطل» وابطال الحقٌ؛ 
تأیه 


فصل 
7 نم انزل إلى [ز/ ه4١7]1العينين»,‏ وتأمّل عجائيها» وشكلهاة 


يلها یدیع ۳۹۶ لور البَاصِرٍ فيهاء وترکیبها من عشر طبقات 


ولکل واحدة من هذه الطبقات والفطوبات شکل مخصوص ' 
لمر كوف جات وت 
وجعل - سبحانه - موضع الإبصار في قَدْر «العَدّسة»» ثم أظهر في 
تلك «العَدّسة» قدر السماء» والأرض» والجبال» والبحار» والشمس» 
وار فكيف اتسعت تلك «العَدّسة)» أن ب برسم فيها ما لا نسبة لها إليه 
ژر 


و 
0 


کت 


وجعل تلك القوة الباصرة فی جزء آسوده فتأمّل كيف قام هذا 


(1) في (ح) و(م): وأما التفكيرء بدل: «بخلاف التفكّر». 

( من (م) وفي باقي النسخ : الفكر. 

(۳) من (ح) و(م) وفي باقي النسخ : : وإبداع. 

(1) تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: الأجلب! وفي (ح) و(م): لاخلّت» وما 
أثبته هو الصواب. 


۱1 


لور" الباصر بهلذا الجزء الأسود؟ 

وجعل -سبحانه - «الحَدَقَةَ) مصونة ب«الأجفان»؛ لتسترها؛ 
ود تحفظهاء و وتدفع الأقذاءَ عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ لیکون سواده سببًا لاجتماع النُورِ 
الذي به الإبصارء ویکون مانعًا من تفرقهء ویکون أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحدقة 4 أربعًا وعشرين عَضَلةٌ لو 
نقصت واحدة منهنٌ لاختل أ مر «العين». 

ولمّا كانت «العین» شبيهة بالمرآة التي اّما ينتفع بها إذا كانت في 
غاية الصَّفَالَةِ والصَّمَاءِ؛ جعل ‏ سبحانه ‏ «الأجفان» متحرّكة إلى 
الانطای(۳) والانفتاح ٠‏ أبدّاء باختيار, الانسان [ح/؟6١]‏ وغير اختياره» 
لتبقی «الحَدَقَهُ) نقيّةٌ صافية عن جمیع الکدُورات . 

وجعل «العيتين» بمنزلة المرآتين الصقیلتین اللّتين تنطبع فیهما 
صور الأشياء الخارجيّة فيتأثر «القلب» بذلك» ثُمّ يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به . فهما مرآةٌ لما في «القلب» يظهر فيهماء ومراة لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهماء ف-العینان» على «القلب» كالزجاجتين 
الموضوعتين . 

ولذلك دل بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاه 
)1١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


۲( في (ح) و(م): الاطباق. 
(۳) ساقط من (ح) و(م). 


1¥ 


5 و ۰ چ ےہ 2 (۱) 
وعصبه » وحبه» ویعصه. وفربه» وفربه ۱ 


ومن آعجب الأشیاء 7 «ماء العين» من ألطف أعضاء البدن» وهی 
لا تتأثر بالحرٌ والبرد کتأثر غیرها من الاعضاء الكثيفة» ولو كان الامر 
عائدًا إلى مجرد الطبيعة لكان ینبغی أن یکون الأمر بالعکس؛ لان 
الألطف آسرع تاثا فعلم أذ حصول هلذه المصالح لیس هو بمجرّد 


الطبع . 


فصل 
تُه اعدِل إلى «لأذتين»؛ وتأملْ شَمَهُّماء وحَلْقَهماء ٠‏ وإيداع 
الفطوية نییان ليكون ذلك عونا على إدراك السمع » وجَعَلٌ ماءهما 
ما" لتمتنع الهَوَامٌ عن الدخول في «الأذن»“ . 
وط ماله یدنس يجمعان الصوت» ويؤدٌيّانه إلى 
«الصَمَاخ» . 


وجعل فى الصَّدَفتين تعویجات؛ لتطول المسافة فتنکسر حدّة 
الصوت؛ ولا تَلِجَ الهَوَامٌ دَفعَةّ» بل تکثر حركاتها تبه لهاء فتخرجها . 

وجعلّ «العینین» مَُدَمین و«الأدُنّينَ؛ مُوَحْرتّین؛ لأنَّ «العيتين» 
اول اس رلك E e‏ وبمنزلة 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

(۲) في جمیع النسخ: تأثیرا؛ ثم صححت في هامش (م)» وهو الصواب. 
(۳) العبارة في (ح) و(م) هکذا: وجعلها مرَّة. 

(:) في (ك): الأذنین. 

)0( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وحفظهما. 


۸ 


السَراج الذي يضيء للسّالِكِ”'' ما أمامه 


وأمًا «الأذنان» فتدركان المعاني الغائية ترد على العبد من 
آمامف ومد" "> شلق وعن جانبیه . فکان مایت في الجانبين [۵/ ۱۲۲] 
آعدل الأمور. فسبحان من بَهَرَتْ حکمته العقول . 


وجعل «للعيتين» غطاءً» ولم یجعل اللادْین» غطاء ؛ لاد مُدْرَك 
«الأذّن» الأصوات» ولا بقاء لها E‏ علیهما غطاء لرَّالَ الصوت 
قبل ارتفاع الغطاء "*۰ فزالت المنفعة المقصودة. وأمًا مُدْرَك «العين» 
فامڙ ثابت . 

و«العين» اعد إلى غطاء یقیها» وحصول الغطاء لا پوثر في 
بعض الإدراك . 

وقال بعض آهل العلم : «عَيَنَا» الإنسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه والسائه» ترجمان» و١(يَدَاةُ» E‏ و«رجلاة» بريدان» 
و«القلب» ملكٌ؛ فإذا طاب الملك الات جنوده» اذا یت حيتت 
جنوده . 

فصل 


8 ۹4 یج و 2 ۰ م ول( 
4 انزل إلى «الأنف»؛ وتأمّل شکله وخلقته» وکیف وضع" 


)۱( من (ح) و(م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى: للسائل. 

(0) من (ح) و(ع) و(ط). 

(۳) «ولم یجعل «للذنین» غطاء» ساقط من (ح) و(م). 

(4) «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 
(0) في (ح) و(م): جناحان. 

(0) في (ح) و(م): رفعه. 


1۹ 


- سبحانه - في وَسْط «الوجه» بأحسن شکل وفتح فيه" " بابین » وأودع 
فيهما حا mm‏ 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواءً البارد الطيّبَ. فيستغني ب«المنْخَرَين) 

عن فتح «القم» أبدَاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح (قمه» دائمًا . 


وجعل سبحانه تجویفه واسعا ليتحصر فية الهواء» وینکسر بؤدة 
قبل الوصول إلى «الدّماغ» فاد الهواء المُسْتَنْشْقَ ینقسم قسمین : : شطرا 
منه - وهو آکثره - ینفذ إلى «الرّئة»» وشطرا ینفذ إلى «الدْمَاغ» . 


ولذلك یو الکو استنشاق الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» ‏ أيضًا -إعانة على تقطیع الحروف . 
وجعل بين «المنخرین» حاجرّاء وذلك آبلغ"" في حصول المنفعة 


المقصودةء حب كأئهما «أنقان»؛ بمنزلة «العيتين» و«الأذنين» 
و«اليدين» 0 


وقد يصيب أحد «المنخرین) | فة فیبقی الآخر سالمًا. 


وجَعَلَ تجویفه نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّمًا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغْ» . وستره بساتر 1 ا > لئلاً تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 


(۱) ساقط من (ك). 

(۲) ساقط من (ك). 

)۳( في (ز): اثنان . 

(4) «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(0) ساقط من (ز) و(ط) وفي (۵): أبدّاء وما آثبته من (ح) و(م). 


1۳۰ 


وتأمَّل منفعة النّمْس الذي لو قُطع عن الانسان لك وهو ارغة 
وعشرون آلف نمس في الیوم واللیلت قسط کل ساعةٍ ألفٌ تمس . 


وتأمّلٌ كيف یدخل الهواء في «المنخرّین» مر برد هناك د 
بصل إلى «الخلمّوم». فیعتدل ماج هناك» ثم يصل إلى «الرّئة). 
فيتصَفَئْ فيها من الغلظ والكذرة» تم يصل إلى ال صفی ما كان 
وأعدّل. فیروح عنه [ح/۱۵۳] 3 2 منه إلى «العروق» المتحرکة 
ويتقدّم إلى آقاصي أطراف البدن» ثم إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌَ 
الانتفاع؛ عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن» ثم إلى EE ٣‏ 
«لخلقوم» مه نم إلى «المنكَرين2. 2 یخرج » ویعود ا . هنكذا 
أبدّاء فسجموع لك هو اس الاح 


وقد أحصئ الوب عر وجل عدّدٌ هذه الْأَنْفَاسء وجعل مقابل 
كل تس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحیم» أو في" اليم . فما 
سْفه من أضاع ما هلذا قيمثه في غير شيء. 


وهو - سبحانه - جعل «القلب» أميرَ البدن» ومعدنا للحرارة 
الغريزيّة» فإذا استنشق الهواء البارد وصَلَ إلى «القلب» واعتدّلتث 
حرارته» فيبقئ هناك مده [فإذا)“ سحن واحتد*» واحتاج إلى 


)۱( ثم إلى الرئة» ملحق بهامش (ك). 

)۲( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 
(۳) زيادة مهمة لاتساق الکلام . 

)€( في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 


1۲1 


إخراجه ودفعه معه» لم يُضَيُمْ حکم الحاكمين ذلك النّمّس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت. 

جعل ا E‏ «الحَتْجَرَةً) و«اللْسَانَ» و «الحَنکُ)(۳) آلات 
وأسباباء مختلفة الأشكال» فباختلافها يكون الصوت*'2» فيحدث 
الکرف. نُه أَلْهَمَ الإنسانَ أن رکب ذلك الحَرْفَ إلى مثله ونظيره» 
فتحدث الكلمة» تم أَلْهَمَدُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الکلام . 

تن هنذه الحِكْمّة الباهرة في إيصال اس إلى «القلب» لحفظ 
حیاته» نم اا ال اک اجه وار عند لها سنا اليذه 
المنفعة العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقین . 

ولق :د تمان هلذه المقاطع والحتاجر مختلفة الاشکال» 
والضیق» :والكعة. والخشونة والجلاسّة ك لتختلف الاصوات 
باختلافهاء فکما لا تتشابه صورتان من کل وجه فلا يتشابه صوتان(؟ 
بل كما یحصل الامتیاز بين الاشخاص بالقوة البَاصِرَة» فکذلك یحصل 
بالقوَة السَامعَة» فیحصل الامتیاز للأعمئ والبصیر . 


(۱) في جمیع النسخ: فلم وما أثبته آنسب. 

(۲) بعده في (ح) و(م) زیادة: في. 

(۲) «الحَتك»: سَمْففْ أعلئ الفم من داخل. «القاموس» (۱۲۱۰). 
(8) «آلات وأسباباء مختلفة الاشکال» ساقط من (ح) و(م). 

(5) العبارة في (ح) و(م) هکذا: باخلافها الصوت . 

(5) «فلا يتشابه صوتان» ساقط من 2 و(م). 


11 


2 ثم انزل إلى «الصَّدْرا ؛ ت معدل العلی والحلی والوقار» 
وال وأضدادها. فخ ضدور: ال تغلي بالبت 
والخير» والعلم» والإحسان» وصدور العفلة تغلي بالفجورء 
السك والاساءق والحسّد والمکر . 


تم انفد [۵/ ۱۲۳] من ساحة «الصَّدْر) إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
ما عظيمًا جالسًا على سرير مملكته» يأمر وينهئ» ويولي ویعزل . وقد 
تة الامراء ۳ والوزراء والجند وك في خدمته» إن استقام 
استقاموا» وان زاغ زاغوا؛ وان صح صَّخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
المع . 

وهو مَل نظر الوب * تعالی» ومَحَلٌّ معرفته» ومحيّته» وخشیته » 
والتوكل عليه والانابة إليه» والرضی به [ز/ 147] وعنه . والغبودية علیه 
أوَلاُ؛ وعلى رعیته وجنده تبعًا. 


فأشرفٌ ما فى الانسان (قلبه». فهو العالم بالله » العامل له» 
المّاعى إليه» المّحِتٌ له فهو مَحَلَّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌُ المبعوث إليه الوُسّلُء المخصوص بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل . 


)۱( من (ك) و(ح) و(م) وفي (ز) و(ط): العلماء . 

(۲) «السّفلة» - پکسر ال ا الناس وغوغاژهم. وبعض العرب یختّف 
فیقول : «سفْلة». «مختار الصحاح» (۳۲۵). 

)۳( في (ز) و(ح) و(ط) و(م): بالاأمراء وما أثبته من (ك). 


۳۳ 


وإنّما الجوارح أتباغٌ» ونْبّمٌ «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبید» والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات 
والمعاصي ما هي آثاره» فان آظلم أظلمّت الجوارح» وان اسْتَنارَ 
استنارت» ومع هلذا فهو بين إصبعين من آصابع الرحمن عر وجل . 


فسبحان مب القلوب» ومُودعها ما يشاء من آسرار الغيوب» 
الذي يحول بين المرء وقلبه» ویعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه !۳ 
مُصرّف القلوب كيف آراد» وحیث آراد. آوحی إلى قلوب آولیائه : أنْ 
أف ال فبادرث وات وال فين يدق رب العالمین. وکره 
- عر وجل انبعاتٌ آخرین هم وقيل : اقعُدُوا مع القاعدین. ۲ 


01 ری 2۳ 
كانت أكثر يمين رسول الله اة : «لاء ومقلب القلوب»”” . 
ِ وه وكا A‏ جوا #4 سم 
وکان من دعائه: «اللهُم يا مُقلبَ القلوب ثبت قلوينا على 
طاعتك»؟ . 1 


(۱) آخرج مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۵۶ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أله سمع رسول الله بيا یقول: إل قلوب بني آدم 
كلّها بين إصبعين من آصابع الرحمن؛ کقلب واحدء یصرفه حيث یشاء». ثم 
قال رسول الله 5ة : «اللهمّ مصرّف القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتك". 

(۲) من (ز)» وفي باقي النسخ: ودینه. 

(۳( ساقط من (ح) و(م). ۱ ۳ ۱ 5 

(4) جاء في هامش (ز) شرخا لها: «قوله: «باتت وقالث»» من البيتوتة والقیّلولة» 
أي : استمرّت لیلها ونهازها على ذلك». 

)0( سبق تخریجه (ص/ .)١5‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (۱۱۲/۳و۲۵۷) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲۰۹/۱۰) و(۱۱/ ۳٩‏ وابن أبي عاصم في «السنه) رقم (۰)۲۲۵ = 


1٤ 


قال بعض السلف :لفل اعد تتلبًا من القذن اذا استجمعت 


فلا . 


. 


عاصف» 


(1) 


(۲) 
(۳ 


وقال آخر : «القلب أشد لب" من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح 
۳ 3 


و 


والبخاري فى «الأدب المفرد» رفم (۰)2۸۳ والترمذي في اسننه» رقم (۰)۲۱6۰۱ 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۳۸۳6 والحاكم في «المستدرك» (۰)0۲/۱ 


وغیرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ». وحسّنه البغويٌ في «شرح السلّة» 
(۱۵/۱). 


وقال الحاکم : «بإسناد صحیح . وصححه الألباني في «صحیح الأدب المفرد» 
رقم (۰)۵۲۷ و«ظلال الجنّة» رقم (۲۲۵). 
هذا الاثر رُوي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» آخرجه : أحمد 
في «المسند» (1/٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السئّة؛ رقم (577)» والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۲۰/رقم ٥۹۸‏ -۹۹٥و۳٠٠)»‏ وفي «مسند الشاميين» رقم 
(۰)۲۰۲۱ والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۸۹/۲ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (۱۳۳۱و۰)۱۳۳۲ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱۷١ /١(‏ وغیرهم . 

وللحديث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى . 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» (۲۱۱/۷). 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» رقم (۰)۱۷۷۲ و«ظلال الجنّة) 
رقم (۲۲۲). 
من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
ژوي هذا الأثر مرفوعا من حديث آبي موسی رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله يل : «مثل القلب کمثل ريشة بارض فلاة» تقلبها الریح ظهرا لبطن». 

أخرجه: آحمد في «المسند» (4۱۹/4) وبنحوه في (۰)4۰۸/4 وابن آبي 


۳۵ 


ويطلق «القلب» على معنیین: 


أحدهما: أمرٌ حسّي؛ وهو العضو اللَّحْمِيُ سوب الشّكل؛ 
المُودَعٌ في الجانب الأيسر من «الصَّدْراء وفي باطنه تجویف» وفي 
التجويف دم آسود؛ وهو منبع «الروح . 

والثاني : آم معنو ؛ وهو لطيفة ربانية رجفا ا لها 
بهلذا العضو على اختصاص . وتلك اللطيفة [ح/۱54] هي حقيقة 
الإنسانيّة . 


و«للقلب» حندّان خت يُرَىْ بالأبصار وجند یری ل بالبصائر . 


لف 


فأمًا جنده المشاهدة: فالاعضاء الظاهرة والباطنت وخلقّت خادمة 
له ل سس له خلافا. فإذا 31 مر «العین» بالانفتاح انفتحت» وإذا مر 
«اللّسَانَ؛ بالکلام تکلم وإذا أمرَ «لید» بالبطش ۲۱ بطشّتء وإذا أمرّ 
«الوَجْلَ) بالسعي ۲۲ سعّت» وکذا جمیم الأعضاء ذُلَلَتْ له تذلیل ۳ . 


عاصم في «السئّة» رقم (۲۲۷ -۰)۲۲۸۰ وابن ماجه في «سننه» رقم )۸/۸ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم «(o0‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم 
078-1130 والبغوي في «شرح السنّةه 2»)١784/١(‏ وغيرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه» وللمرفوع شواهد یتقوی بها. 
قال العراقي: «إسناده حسن». 
وصححه الألباني في فى «ظلال الجنّة) رقم (۲۲۸-۲۲۷)» و«صحيح الجامع» 
رقم (۵۸۳۳) . 
(۱) ساقط من 2 و(م). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
(۳) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 


ولا خلق «القلب» للسفر إلى الله تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجَعِلَ 
في هلذا العالّم ليتزوّد منه = افتقر إلى المَركب والرّاد لسفره الذي خلق 
لاجله» نأعِينَ بالأعضاء والقّوی» وسرت له. وأقيمّت في خدمته؛ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع» ویدفع عنه ما یضوهٌ ویهلکه 
فافتقر إلى جندّین : 

١‏ باطن؛ وهو الارادة» والشهوة"؟ والمّوی. 

۲ - وظاهر؛ وهو الأعضاء. 

فخلق في «القلب» من الارادات والشهوات ما احتاج الیه» 


ولتت له الأعضاءً التي هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفْع المَضَارٌ إلى 


3 ار 


١‏ باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهْلِكَاتء وینتقم من 
الأعداء . 

۲ - وظاهر؛ وهو الأعضاء التي یذ بها عَضَبَصُ كالأسلحة 
للمقاتل . 

ولا يتم له ذلك إلا بمعرفته ما يَجْلِبُ وما يَدْفَعٌ» فأَعِينَ بِجْْدٍ من 
العلم یکشف له حقائق ما ینفعه وما یضوه . 

ولا قلطت عله الشهوة والغضت. والشیطان؛ آعین بجند من 

3 ا دنر 2 و aS‏ 
الملائكة» وجَعَلَ له مَحَلاً من الحلال ینف فيه شهواته» وجعل بازائه 


)1( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : الإرادة للشهوة. 
(؟) من (م) وفي باقي النسخ : جند. 


۳۷ 


أعداء له يقد فيهم هب فما اي بصفة من الصفات إلا وجُعِلَ له 


مَصرف ومَحل يُنفذ ها ف ا م مَصْرفٌ المنافسة فى 
فعل الخير» له عليه» والمسابقة إليه 


رة الكبر التكيّدُ على آعداء الله تعالی - واهانتهم وقد قال النبئٌ 
aT TT‏ 
لا في هنذا الموطن ۳ . و مر الّه - سبحانه -بالغلظة علی آعداثه . 


وجَعَلَ لقوّة الحزص مَصرفاء وهو الحرص على ما ینفع» كما قال 
النبی یر : «احرص على ما ينفعك»“ . 


)۱( في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجَسّد! 

(۲) من (م)» وفي بافي النسخ: تحایل. 

(۳) آخرجه: ابن إسحاق في «السیرة» رقم (۰)۵۰۵ ومن طریقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲۳۳/۳ - ۰۲۳۶ والطبراني في «المعجم الکبیر" رقم (۰)1۵۰۸ ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (۳۱6۲). 

وفي إسناده ضعف» وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: «وفیه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۷). 

لکن الحدیث یتقوی ببعض الاحادیث التي تؤيد معناه. وقد بوب ابن أبي 
عاصم في «کتاب الجهاد" (1۷4/۲): «الاختیال بين الصفّين». وانظر : تخریج 
هذه الاثار لمحققه : مساعد بن سلیمان الراشد الحمید (؟/ 1۷٤‏ -۰)1۷۸ فقد 
آجاد. 

وأصل القصة في «صحیح مسلم» رقم (۲6۷۰) وغيره» بدون هذه الزيادة. 

والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة ؛ سمّاك بن خرشة الساعدي 
رضي الله عنه . 

(4) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم 
())., 


TYA 


وة الشهوة مَصرفا» وهو التزوج بأربع» والتَّسَري بما شاء. 


ولقوة حب [ك/ 4؟1] المال مَصْرِفَاء وهو انفاقه في مرضاته 
والتزود منه لمَعّاده . فمحيّة المال [ز/۱5۷] على هلذا الوجه لا ند 


رایع الجاه ه مَصْرِفَاء وهو استعماله في تنفیذ آوامره؛ واقامة 
دینه» ونّصر تصر المظلوم وإغاثة الملهوف. واعانة الضعیف» دقن أعداء 
اله . فمحيَّةٌ الرياسة والجاه على هلذا الوجه عبادة. 


ای و سم 


وجعل لقوة اللعب واللهو مرف وة مع امرأته» أو بقوسه 
وسهمه او تاد فة 

وک ما أعانَ على الحقّ فهو من الحقّ . وكلٌ ما أعانَ على الباطل 
فهو من الباطل والضلال"؟ . 

وجَعَلَ لقوة التحيّل”") والَکر فيه مَصرقاء وهو التحیّل على عدء 
وعدو الله تعالین - بانواع تسیل( "© حت پرافمه ويردَّةٌ خاستا» 
ویستعمل معه من آنواع المکر ما یستعمله دوه معه . 

وهلكذا جميع القُوى التي کت فيه فإنّها لا لا تزول» ولا يطلب 
إعدامها ؛ وقد وكيا الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا يُطْلَبُ 
تعطيلهاء وإنّما تصرف مجاريها من مَحَلّ إلى مَحَلَّ ومن موضع إلى 
موضع . ومن تأمّلَ هلذا الموضع وتفقّه فيه؛ عم شدّة الحاجة إليه» 


(۱) من قوله: «فهو من الحق. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۲) تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 

(۲) تصحفت في (۵) إلى: البخل! 

)6( «فائها لا تزول» ولا يُطلب» ساقط من (ح) و(م). 


۳۹ 


فصل 
وجمَاع الطرق والأبواب التي یاب منها «القلب» وجنوده : 
0 فمن ضبّطهاء وعَدّلها» واصلح مجاريّهاء وصرفها في شا 
للائقة بها = ضبطت و زو "۱ چوار حه ولم يشْمَتْ به عدؤه» وهي : 
ا والشهو والعَضْبٌ» وَالحَسَدٌ. 
فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق ال والخیر» وكما هي 
طرق إلى العذاب السَّرْمَدِيٌء فهي طرق إلى التّعيم الأبديٌ . 
ف«آدم» - أبو البشر - يله رج من الجنّة بالحرص» 
بالحرص» وللكن فرق بين حرصه الأوّل» وحرصه الثاني . 
و« بو الجن آخرج منها بالحسّد» 2 ۳ فق لمنافسة وحسّد 
بعیده الیها وقد قال ال (/۱0۰]: ا رجل 
آنا الله مالا وسلطةٌ على مَلکته في الحقٌّ . ورجل آتاه الله القرآن فهو ١‏ 
یقوم به آناء الليل و أطرافَ التهار ٩"‏ 
ا العَضب فهو حول" العمل + یختاله کما یختال الذئب الشات 


مخ إليها 


(۱) «ضبطت وحفظت» ساقط من (ح) و(م). 
)۲( آخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم ۰6۷۵۲۹۰۵۰۱۲۵ ومسلم في «صحیحه» 
رقم (۸۱۵)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود» وأبي هريرة رضي 
الله عنهما. 
(۳) «العُولٌ»: كل ما اغتالَ الانسان فأملکه؛ والغضب غول الحِلّم لأنه يغتاله 


۳۰ 


وأعظم ما يفترسه الشیطانٌ عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حرْصّه على ما ينفعه» وَحَسَّدَهُ منافسة في الخير» وغضبه 
لله وعلى أعدائه» وشهوته مُستعمَلة فيما أبيح له = كان ذلك عونا له 
على ما آمر به» ولم تضرَةٌ هلذه الاربعة ؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 

فصل 

واذا لت حال «القلب» مع المَلّك والشیطان رأيت أعجب 
العجائب» فهذا یلم به مرّة» وهلذا یلم به مر فإذا ألم به الم حدّت 
من لجيه الانفساح» والانشراح» َالو والاحمة والإخلاصٌ» 
والإنابة» ومحتَةٌ الله » وإيثاره على ما سواه» وقصّر الاْمّل» والتّجَافی عن 
دار البلاء والامتحان والغرورء فلو دامت له تلك الحالة لكان في أَهتاً 
2 دخ ڪه 
عيش والذه واطيّبه. 

وللکن تأتیه لكة الشیطان فتخدث له من الضیق والطلمة 
وله والغ والخوف. والسّخَط على المقدورء و : 


الحيّ» والحرص على الدنيا وعاجلها. تو د أ 
عذاب «القلب»۳ . 


= ویذهب به. «مختار الصحاح» (6۱۰). 
)١(‏ «کان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
2 عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اد : 
«إنَّ للشيطان لَمّةَ بابن آدم» وللملك لَمّةَ؛ فأمًا له الشيطان فإيعادٌ بالشرء 
وتكذيبٌ بالحقٌ» وأمًا لَمَهُ المَلّك فإيعادٌ بالخير» وتصديقٌ بالحقٌ» فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله» ومن وجد الأخری فليتعوذ بالله من = 


۳۱ 


تم لاس في هلذه المحنة'") مراتب لا يحصيها إلا الله عر وجل : 


فمنهم من تکون لَمَةُ امَك أغلب عليه من لَمّةٍ الشيطان وأقوى» 
فإذا لَه به الشيطانٌ وجَدَ من الألمء الف و وی الحال 
بحسب ما عنده من حياة (القلب». فيبَادرٌ إلى م مَخو تلك اللَّكَق ولا 


ل 0 فهو دائم ا ندال له مت 
يدال عليه مرّة أخرئ» والعاقبة للتقوی. 


ومنهم من تكون لَمَةُ الشيطان أغلب عليه من لالم وأقوئ» 
فلا ترال تغلت لكة الاك حت تستحكم ويصير الحكم لها فيموت 


الشیطان الرجیم» ثم قرأ: «الشيطن ییدکم الْمَثْرَ وَيَأْمْرَكُم 
ار :/ ۲2۸]. 

آخر جه : الترمذي في «سننه» رقم (۰)۲۹۸۸ وفي «العلل الکبیر» رقم 
»)٠٥٤(‏ والنسائي في «السنن الکبری» رقم (۰)۱۰۹۸۰ والبزار في «البحر 
الزخار» رقم )۷(« وأبو یعلی في (مسنده) رقم 44۹٩(‏ وابن حبّان في 
(صحیحه) رقم (44۷(› وغيرهم. 

واختلف فى وقفه ورفعه» والصواب وقفه. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب» وهو حديث أبى الأحوص» لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص». 

وبمثله قال البزار» ثم قال: «وقد رواه غير أبي الأحوص موقوفا». 

وقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه: عن عبدالله» وهو الصحيح»» وبنحوه عن 
أب حاتم الرازي. العلل رقم (5؟55). 

قال ابن الأثير : «اللَّحَةُ : الهَكَة والطرة ة تقع في القلب آراد إلمامَ المَلك أو 
الشیطان به » والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان 
من خطرات الم فهو من الشیطان». «النهایة» (۲۷۳/4). 

(۱) تصحفت في (ح) و(م) إلى: المحبة 


1۳۲ 


«القلب»۰ فلا بحسن بما ناله“ الشيطان» مع أله في غاية العذاب» 
والگلی ۳ 7 ولک شك" الشهوة والغفلة خخ 
الاحساس بذلك الموْلم. 


انا کشت عنهبضص خطانه أدرك شوم حاله» وغلم ما هو فیه» فان 
استمگ له کشف [ز/ ۱:4] الغطاء أمککّه۳۳؟ تدارك هذا الدّاء وحَسْمت وان 
عاد الغطاء عاد الأمر كما کان» حتی یِکشف عنه وقت المفارقة» فتظهر 
حينئذٍ تلك الالام والهموم» و ا وهي لم تج له» 
وإنّما كانت كامنةً فيه» تواریها الشَّوَاغْلُء فلمًا زالت الشّوَاغل ظهر ما 
كان كامئاء ر اعا 


والشیطانٌ یلم ب«القلب» لما له هناك من جَواذب تجلبه» وهي 
نوعان : صفات. ولرادات . 

فاذا كانت الجواذب صفات [۵/ ۱۲۰] قَوِيَ سلطائه هناك 
اكل آم وید موا واه ف دار وا وات 


والتعوؤذاث التي يأتي بها الإنسان““ حديث نفس» لا تدفع سلطانَ 
الشيطان؛ لان مَركبَهُ صفةٌ لازمة . 


(۱) في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله. 
(۲) «آمکنه» ساقط من (ك). 
ومن قوله: «عنه بعض غطائه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۳) في (ح) و(م): فتأتي . 
(5) «التي يأتي بها الإنسان» ساقط من (ح) و(م). 


TY 


ی ا وعَمِل على التَّطهّرٍ منها 
والاغتسال» ف لاشیطان باس خَطرات اون ولات 
غير استقرار" وذلك یضعفه ويقوي له المَلّكء ٠‏ فتأتي الأذكاث 
والدّعواتُ» والتعوْذَاتُ؛ فتدفعه بأسهل شيء. 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فَمَئْلهِ مَتل کلب جائع» شدید 
الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبرٌء وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك فأنت ترجه وتصيحٌ علیه» وهو يأب الا الهجوم 
عليك والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصّيّاح عليه» والرّجر له وللكنٌ مَعْلُومَهُ وراه 
عندك » وقد ريت" عليك» ۽ فإذا لم يكن بين يديك شي يصلح له - وقد 
لك ف راك آقوی منه - فإك تزجره يئر جر وتصيح عليه فيذهب . 
وكذلك «القلب» الخالي عن قُوت الشيطان یبجر بمجرّد الذكر. 

وأمًا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرْكبه وموطنه 
فيقع اذكو في حواشيها وجوانبهاء ولا یقوی على إخراج العدو . 

ومصداق ذلك تجدةٌ في الصلاة» فتأمّل الحال» وانظر : هل تحرج 
الصلاة وآذکارها وقراء‌تها الشيطانَ من قلبك» و کل لله تعالی» 
وتقيمُه بين يديه مقبلاً ليه عليه » يصلي [ح/۱۵۱] لله - تعال كأنّه 

را قد اجتمع مه کل على الله » وصار ذکره» ومراقبته» ومحتته 


() «من قلبه» ساقط من (ح) و(م). 
زفق في (ح) و(م): التحوّم . 
۳( في (ح) و(م): قربته . 


1۳ 


والأَنْسُ به؛ في مَحَلَّ الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى الط لهاء وهي أنَّ القلوب ممتائةٌ بالأخلاط 
الرديئة. والعباداثُ والأذكار والتعودّاتٌ أدويةٌ لتلك الأخلاط» كما يثير 
الدوء آخلاط البدن» فان كان قبل الدواء وبعده حمْيّةٌ نمع ذلك الدوای 
وقلع الدَاءَ أو ره وإنْ لم يكن قبله ولا بعده یه(" لم يزد الدواء 
على اثارته» وان أزال :ميته سكا ما فمدار الأمن خاي مسي : الحمية› 
واستعمال الأدوية. 

فصل 

وأوَّلُ ما يطرق «القلب»: الخَطَرَةُ. فان دَفَعَها استراحَ ممّا بعدهاء 
وان لم يدها قَوِيّت» فصارت: وَسْوَسَة» فكان دفعُها أصعب. فان بادَرَ 
ودفعها» والا قویت» فصارت: Rt‏ فان عالجهاء والا صارت: 
إِرَادة. فان عالجَهاء والا صارت : عَزيمة. 

متيل وصَّلَتْ إلى هلذه الحال لم یمکنه دَفْعُهاء واقترٌ بها الفعل 

2-5 وما يقدر عليه من مقَدّمَاتِه . وحينئظٍ ينتقل العلاج من مقدّماته '" 
إلى آقوی الادویت وهو الاستفراغ الم بالتوبة الصوح . 

ولا ریت: آن دع مبادىء هنذا الدَاءِ ارا أسهل بكثير من طلب 
الدواء» واذا وازن العبدٌ بين دَفْع هذا الداء!۳* من أوَّله وبين استفراغه 
بعد حصوله - وساعَد القَدَرُء وأعانّ التوفيق - رأئ أنَّ الدفع و 


(۳) من قوله: «أوَّلاً آسهل بكثير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


۳۰ 


إن تألَمّت لس بمفارقة المحبوب» َلَيُوَازِنْ بين فوّات هنذا 
المحبوب اللخ المنقطع التكد» المموب بالالام والهموم. وبين 
فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبةً لهذا المحبوب إليه أل 
لا فی قَدْره ولا فی درام“ وبقائه . 


لوزن نال فوټه» وبين ألم قوت المحبوب الأَحَسنٌ [ز/١٠٠].‏ 


وَلْيُوَازِنُ بين لدَّة الإنابة والإقبال على اللّه تعالی » والتنعم بحب 
وذکری وطاعته ؛ ولذَّة الاقبال على الرذائل» والأَنْتَان» والقبائح . 


E Pe‏ بين لد الظَّمَّر ا وللَة الظّمَّر بالعدو ؛ وبين له 
الذنب» ولذة العمَة؛ ولذة الذنب» ولذة القوّة وقهر له ؛ + وبين لذة 
الذنب» ولذة إرغام عدوه ورده خاستا ذلیلا ؛ وبين لَه 00 ولذة 


الطاعة التي تَحُولُ بينه وبیئه ؛ وبين مرارة ف فوته» ومرارة فوت ۳ ثناء الله 
ا - وملائکته عليه» وفوت حُسْنِ جزائه» وجزیل ثوابه؛ وبين فرحة 
إدراكه» وفرحة ترکه لله تعالی عاجلا وفرحة ما ثيب عليه في دنياه 
وآخرته» والّه المستعان. 


r‏ رم 


وهذا فصل جَرَهُ الکلام في قوله تعالی : « وف شیک اد بو 4 
[الذاریات/ ۰۲۲۱ آشرنا اله (شارة"۳" لو استقصیناه لاستدعی عة 


آسفار» ولکن فیما ذکرناه تنبيه على ما ترکناه . وبالّه التوفیق . 


00 اننافظة مق )یو( 

(؟) العبارة مرتبكة في (ز) و(ح) و(م) هكذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت..! 

(۳( من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 


1۳۹ 


فصل 
ولنرجع إلى المقصود : 
نم قال الله تعالیی : # وف رد ماودو 429 [الذاریات/ ۲۲]. 
0 ما «العرْق» یط 9 و 


تفن برزق الدنیا والاعرة ولا ریب أن المطر من الکحمة وان 


الجنّة مقر الرّحمة. فرژق الدّارّين في السماء (۱۳۰/۵] التي هي في 
ا 

وقوله تعالئ: نات( )» قال عطاء: «من الثواب 
والعقاب». 


وقال الكلبي : «من الخير والشرً). 


(۱) وهو قول: علي وابن عباس رضي الله عنهما-» ومقاتل» ومجاهد. 
والضاك» وسعيد بن جبير» والحسن. ومذهب جمهور المفسرین» وكثير 
منهم لا يذكر غيره. 

انظر : «زاد المسیر» (۰)۲۰۸/۷ و«الجامع» (۶۱/۱۱۷). 
(۲) رواه ابن أبي نجیح عن مجاهد. «زاد المسیر» (۲۰۸/۷). 
ويروئ عنه قول ثالث أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعال» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الأحدب» واختاره 
أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲۲۰/۲). 
ومال إليه: أبو السعود في «تفسیره» (۰)۱۰۱/۰ والالوسي في روح 
المعانی» (۹/۲۷). 
وانظر : «المحور الوجیز» (۱6/ ۰۱۷ و«البحر المحیط» (۱۳۵/۸). 
)۳( هنا ينتهي السقط في (۵)» وکان ابتداژه من (ص/ 4۵۷). 


۳۷ 


وقال مجاهد : والحكة رالثار». 
وقال ابن سیرین : «من آمو الساعة»؟. 


قلت : كول الجنّة والخیر في السماء فلا إشكال فيه . وكؤنٌ الا 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها یحتاج إلى تبيين : 


فا نظرت إلى آسیاب الخیر ولك 6 وآسباب دخول الحلة واه 
وافتراق النّاس وانقسامهم إلى د شقَئٌ وسعيد = وجدت ذلك كله بقضاء اللّه 
وقدره النازل من السماء . وذلك كله مُت في السماء في صحف 
الملائكة وفي لو المحفوظ. ة قبل قبل العمل وبعذده. امن كلك من 
السماء. 


وقول من قال: «من أمر السّاعة» يكشف عن هذا المعنی ؛ فان أمر 
السَاعة يأتي من السماء وهو الموعود بهاء ل وال الغاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فصمّ كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 


فصل 

نم آقسم - سبحانه - اعظم قسمء بأعظم مُفْسَمٍ به» على أجل 
سم عليت واکد الا خباز يبهذا لس » ثم أكذة - سبحانه - بشبّهه 
تالا ال الذي لا يشكٌ e‏ قال تعالین : ورب 
سس مرمع كم هه رم عه - وت( 


الم ررض ملق یل ما کم تون 47 [الذاريات/ ۲۳] [ح/ ۱۵۷]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يريد له لحن واقعْ» كما آنکم 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» »2)55١/١١(‏ و«الوسيط» (۰)۱۷۹/4 واتفسير 
الماوردي» (۵/ ۲۸ ۳۲). 


1۳۸ 


تنطقون) . 
وقال الفراء: «إلّه لحن كما أن الادمی ناطقٌ»۲۳. 


وقال الزجَاج: «هذا كما تقول في الکلام : إِنَّ هذا لحقٌ كما نك 
ف 
قلت : وفى الحديث «إِلَّه لح كما أنّكَ هلهنا»”" . 


شب - سبحانه - تحقيقٌ ما أخبر به بتحقيق نطق الآدميّ ووجوده. 
والواحد ما یعرف اله ناطق ررر ولا بحتاج تفه إلى ادال علی 
وجودهء ولا يُخَالِجُه شك فى أنه ناطقٌ. فكذلك ما آخبر الله سبحانه - 
عنه من أمر التوحيد» والنبوة» والمعاد» وأسمائهء وصفاته؛ حقٌّ ثابتٌ 
في نفس الأمرء یشب توت نطقكم ووجوده. 


وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول آحذهم : هلذا حن مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر* عن هذا بقوله : 
وليس يصح في الْأَذْمَانِ شي إذا احتاج الها إلى دليل 
وهلهنا أمث ينبغى التفطْنْ له؛ وهو أنَّ الب تعالی - شهدَ بصحة 
ما أخبر به» وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو أي 
المُفُسمين » آن/ ]۸٩‏ وأكذة بتشبیهه بالواقع الذي لا یقبل الشك بوجه 


(۱) «معانى القرآن» (۸۵/۳). 

(۲( لاني القرآن» (۰)۵۶/۵ وفيه: «إن هذا لحقٌّ كما آنكگ متکلم». 

(۳) سبق تخريجه (ص/۲۱۵). 

(:) هو المتنبي «دیوانه» (۳ع۰)۳ ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 


1۳۹ 


وأقام عليه من الأدلّة العيّانتة والبرْهَانية ما جعله [ز/ ۱۰۱ مُعَاينًا مُشَاهَدًا 
iE‏ = ومع ذلك فأكثر وس في غفلة عنه 
لا تستعدٌ له ولا تأخذ له أهيته 


والمستعِدٌ له» الآخدٌ له أَمْبََهُ لا يعطيه حقّه منهم إلا امد بعد 
المَرْدء فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى 
هذه الدار» ولا يتفكرون في فَلَة مَقَامِهم في دار الغرور ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين یستقژون؟ قد مَلْكَهُم 
الحسنٌ؛ وقل نصيبهم من سل وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأمانيٌ التي 
هي کالتراب. وخدعّهم طول الأمل» فكأنَّ المقیم لا يَدْحَلء وكأنّ 
أحدّهم لا يُبْعَثْ ولا يُسْألء وكأنّ مع كل مقيم توقیع من الله لفلانِ ابن 
فلان بِالأمَانِ من عذابه» والفوز بجزيل ثوابه. 


فاا میم ففي اللدَّات الحسّية» والشهوات النفسيّة» كيقّمًا 
عفر ل ومن أي وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
آمنین من اه یَسْعون لما لا ُذرکون ویترکون ما هم به 
مطالیرن ویعمرون ما هم عنه منتقلون» ویخرّبون ما هم إليه صاترون» 
« يلمي هرا ین ليوو الا وهم عن الاخرة هر موه 9© 4[الروم/ ۷]. 
الستهم لا تتطق ۳ إلا بشهوات نفوسهم» فلا ینظرون في مصالحها"». 
ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها: 1 سوا آله اسهم شم یاک 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

)۲( في (ك) و(ح) و(م): العاقبة. 

(۳) «لا تنطق» ملحق بهامش (ن)» وهي مع «إلا» ساقط من (ح) و(م). 
)€( في (ك): مصالحهم . 
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هم نموت 479 [الحشر/ 19]. 


والعجبٌ كل العجب من غفلة من تعد لحظاته» وتحصی عليه 
أنْقَاسّفُ ومطايا الليل والنّهار تشرع به» ولا يتفكر إلى أين يُحْمَلُ؟ ولا 
إلى أي منز يُنْقَل؟ 


وکیف تام العین وهي قريرة ولم تذر في َي | لمَحَلین ‏ كن 


وإذا نزل بأحدهم الموث قَلِقَ لِكَرَاب ذاته. وذهاب لَذَّاتَه لا لما 
سبق من جنایاته. ولا لسوء منقلبه بعد مماته فان خطرت على قلب 


آحدهم حَطرةٌ من ذلك اعتمد على العفو والرّحمة, كأنّهُ يتيقّنُ أنَّ ذلك 


فلو أنَّ العاقلَ أحضرَ ذهنه [ك/177] واستحضّرَ عقله. وسار 
بفكره» ونم" الط وتأمَلَ الآيات = لَمَهِمّ المراد من إيجاده. 
ولَنَظَرَتْ عينُ الراحل إلى الطریق» وَلأَحَدَ المسافر في التزژد؛ والمريض 
في التداوي . 


والحا زم ید [ل]" "ما يجوز أن يأتي؛ فما الظنْ بأمر متیقن! كما 


أنه لصدق ی ايمانهم» وقوة ًة ايقانهی وكأئهم يُعَاينُون الأمر فأضحت ربوغ 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية . 


۰)۲۱۳/۳( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)۳44/۹( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

. في (ز): وأمعن. وفي (م): وانّهم‎ (3١ 

(۳) زيادة «اللام» موضحة للمعنی. 
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قال ابن وهب : أخبرني مَسْلَمَةُ بن علي“ عن الاوزاعي» قال: 
«كان السلف إذا ل م الفجر أو قبله كأنّما على رؤوسهم الطب مُقبلین 
على آنفسهم حت لو أنّ حبيبًا لأحدهم غاب عنه حينًا ثم َم ما 
التفت إليه. فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس» تم يقوم بعضهم إلى 
بعضص نیکحلقون فأوّلٌ ما We:‏ فيه آمد معادهم وما هم 
صائرون [ح/۱۰۸] إليه» ثم E‏ يأخذون في ال 


(1) في جميع النسخ: مسلم بن علي» والتصحيح من کب الرجال. 
وهو: مسلمة بن عُلَيَ ‏ بالتصغير - بن خَلّف الحُشّنيء أبو سعيد الدمشقي 
بلاط متروك الحدیث . «تهذيب الکمال» (۲۷/ ۵۱۷ -۵۷۱). 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳) آخرجه من هذا الطریق - ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۹۷/۳۷). 


1:۲ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : #ق لمران المجيدٍ €9 بل يبأ أن جا 
در مهد قال الكفرونَ هدا ىء ی 42 [3/ .]١- ١‏ 


وی 


الصحيحٌ «ق»» وان واص»؛ بمنزلة «حم» و«آلم» 
واطس)» ؛ تلك حروفٌ مُفردؤ11ك وهذه متعدّدة, وقد تقدّمت الاشارة إلى 
بعض ما قیل فیها. 

وهلهنا قد انَحَدَ المُّفْسَ" بهء والمُفْسَمٌ علیه ؛ وهو : القرآن. 


فأقسَم بالقرآن على ثبوته وصدقه وأنّه حى من عنده. ولذلك 
حذف الجواب ولم يُصَرّح به؛ لما في الق من الدلالة عليه» ولان 
المقصود نفس المق 7 به كما تدم بيانه . 


5 أخذ ‏ سبحانه - في بیان عَجَبٍ الکفار من غير عجّب؛ بل بما 
لا ينبغي أن يقع سواةٌء كما قال سبحانه: «الر يَلْكَ ايت الك 
دكي 9 اکن الکاس عجب أن اوا حَينا ال جل تنم اراس ترا زیت 
ا له دم دق عند د ۳ ۰-۱ ۰]۲ فاي عَجَبٍ من هذا حتّى 
يقول الکافرون: لد ها لح مب © 4؟ وکیف جب من رحمة 
الخالق عباد وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله كل 
بطريق الخير والشت [ز/ ۱0۲] وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 





(۱) من (ط)ء وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
(؟) راجع (ص/۰)۲۹۹ عند تفسير سورة القلم. 

() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: القسم. 

(5) في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 
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وتهيهم = حتی يقابل ذلك بالتعجّب» وعد ان جا به [ن/ ۲٩۰‏ إلى 


السّخْرء لولا غاية الجهل والظلمء بل العَجَبُ كل العَجَب“ فولهم 
وتکذیبهم؛ كما قال تعالئ : ( © وان بمج در [الرعد/ ۵]. 


(۱) كل العجب» سقط من (ك). 


0 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «حم © والكتب لن © 4 
[الزخغرف/ ١‏ - ۰]۲ وقوله تعالی: #ص ورن ذى او 402 (ص/ ١]ء‏ 
وقوله تعالی : # يس لڳ لفان ابر ج نك لین الْمرْسَلِينَ4 [يسنَ/ ١‏ -"]. 

والصحيح أن (یس» بمنزلة (حم» و«ألم؛؛ لست ا من 
أسماء النیی* كا . 

وأقسم - سبحانه - بكتابه على صدق رسوله» وصحّة نبوته 
ورسالته» فتأمّل قَدْرَ امعم" والمشتم به» والمٌقْسَم عليه. 

وقوله تعالی : « عل عر متیر( جوز فيه ثلاثة آوجه : 

۱- أن یکون خبرا بعد خبر» فأخبر عنه بأئّه رسول» وأنّه على 

۲ -وآن یکون حالاً من الضمیر في الخبر» أي : من المرسلین كائنًا 

0۳ 

۷ وان كوو متا بلقو شیه تعلی الل ام ای ؛ 
آرسلت على صراط. وهذا یحتاج إلى بیان وتقدیره : المجعولین على 
صراط مستقیم . وکونه من المرسلین مستلزِمٌ لذلك ؛ فاستختی عن ذکره. 


)۱( من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ن) تصحیخا وسقطت من باقي النسخ . 
(۳) هذا الوجه الثاني سقط برمّته من (ح) و(م). 


120۵ 


فصل 
ومن ذلك قوله عر وجل : # وَالصَكَفتٍ صَفًا )€[الصافات/ .]١‏ 


آقسم - سبحانه - بملاتکته الائات ارده بين يديه» كما 05 
النبيئٌ بيا لأصحابه : «ألا تون كما تم ا 
الأول فالأوّل» ویِتراضونْ في الصف" وكما قالوا عن آنفسهم : 7 
نحن الصا )€ [الصافات/ .]٠٠١‏ 


والملائكة «الصّافّات»: [التي 7 تصفٌ]۲۳ أجنحتها في الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتُ»: الملائكة التى تج السّحَاب وغیره بأمر اش 
ف«التاليات» : التي تتلو كلام الله . 


وقيل : «الصَّافّات» الطير» كما قال تعالی : 9# كوا إل لطر ممه 
صمب وش ِن * [الملك/ ۰]۱4 وقال تعالی: © ور رد صمت 4 
[النور/ ۰۲۱ ٠‏ و«الراجرات»: الایات والکلمات الزاجرات عن معاصى 
ال و«التاليات»: الجماعات”" التالیات(*) کتاب الله عرِّ وجل ٠‏ 


وقيل: «الصّافَّات» للقتال فى سبيل ال ف«الرّاجرات» الخیلَ 
للحمل على أعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند ملق عدوّهم . 


)۱( آخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم »)٤۳١(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وفيه: يمون الصفوف الأوّل2. 

() زيادة مهمة لفهم الکلام» وانظر: «تفسير البغوي» (۳۳/۷). 

(۳) في جمیع النسخ: الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
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وقيل: [«الصَّافَات»]27: الجماعاثُ”” الصَّافَّاتٌ أبدانها فى 
الصلاة «الرَّاجرات» أنفسها عن معاصى الله » ف«التاليات» آيات الله . 


واللفظ یحتمل ذلك کل فان كات از من دخل فیه وی 
الملاتکة ۳ فان الاقسام کالدلیل والاية (۱۲۸/۵] على صكة ما آقسم 
عليه من التوحيد» وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة» 
وبواسطتها كان. 


وأقسم - سبحانه - بذلك على توحيد ربوبيّته والهیته وفرّر 
لاض و َو لستری © (4[الذاريات/ 4 -۰]۵ [وهذا]“ من أعظم 


. زيادة مهمة لفهم الکلام‎ )١( 

(۲) تصحفت في جمیم النسخ إلى: الجامعات! 

(۳) کون المراد بهذه الآيات: الملائکة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف» 
ولم ینقل عن الصحابة غيره» وهو مرو عن: ابن مسعود» وابن عباس رضي 
الله تیا 

وقال به: مسروق» وسعید بن جبیر» وعكرمة» ومجاهد والسدّي وقتادة» 
والحسن» والربیع بن أنس» وغیرهم. «تفسیر ابن کثیر» (۵/۷). 

قال ابن جرير الطبري في «تفسیره» (0۸/۱۰): 

«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة ؛ لأنَّ الله - تعالئ 
ذکره - ابتدأ الم بنوع من الملائکت 3 «الصافُون» باجماع من أهل 
التأويل» فلا یکون الذي بعده قسمّا بسائر أصنافهم آشبه» . 

وأحسن من جمع الاقوال. ووجهها وبيّنها: أبو اللیث السمرقندي في 
تفسیره المسمّی : «بحر العلوم» (۱۰۹/۳ ۰۱۱۰ 

وم اعتراضٌ لا يشل به» انظره وجوابه في «روح المعاني» (1۰/۲۳). 

(8) زيادة مهمة لاتساق الکلام . 


1:۷ 


الأدلّة على أنه الله واحدٌ» ولو كان معه الله آخر لكان الالله مشارکا له 
في ربوبيّيه» كما شاركه في إللهيّيِه . تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وهلذه قاعدة القرآن؛ يقرّرٌ توحيد الالهية بتوحيد الربوبية» فيقرر 
کونه معبودا وحدّه بكونه خالقًا [ح/۹٥۱]‏ رازقًا وحده. 

وحص «المشارق» هلهنا بالذکر : 

١‏ إا لدلالتها على «المغارب» إذ الأمران المتضایمان كل 
منهما يستلزم الاخر . 

۲ - وإمًا لکون «المشارق» مطالع الكواكب» ومظاهرّ الأنوار. 

۳ وتا توطِبّة لما ذُكِرَ بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب» 
وجغْلها حفظا من کل شيطانٍ مارد . 

وك تن/ 4۱] «المشارق» آنست" بهذا المعنی وین . واه تعالی 


أعلم . 


)1( في (ح) و(م): لسيب . 


| 
قومه له: ¥ ال رکم تھ کک عن اتیب كل مت بان إن کتر عن 9 
مر نم نی سرهم يَحْمَهُونَ 47 [الحجر/ ۷۲-۷۰]. 

أكثر 1 2 ين من السلف والح - بل لا يُعْرَف ۹ ۱ 1 
فيه نزاع - أن هام من الله بحياة رسوله ۳ 07 
فضائله ؛ اَن يسم الأ - عر وجل - بحیاته وهلذه مزه لد ف 
ل 

ولم یف الزمخشريٌ [ز/۱۰۳] لذلك» فصَّرَفَ القّسَّمَْ إلى أله بحياة 
لوط عليه السلام» وأنّه من قول الملائكة له» فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : وإ انمد لتر ا لعَمرك إِنّهم 
لفي سكرتهم يعمهون» . 


و 


() هذا الفصل بِرْمّته نقله القاسمى فى «محاسن التأويل» (5/ 597 545)؛ معزوًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن». 

(۲) في جميع النسخ: في» وما أثبته أحسن. 

(۳) وممن نقل الاجماع على ذلك: ابن العربي في 0 القرآن» (۰)۱۱۱۸/۳ 
والقاضي عياض في «الشفا» (۰)۱۱۳/۱ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
(۳۹/۱۰). 

.)۵1۷/۲( «الکشاف»‎ )٤( 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (۰)۱۱۱۸/۳ 

فقال: «قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله هنا بحياة محمد ا ؛ تشريقًا له؛ 
إن قومّه من قريش في سكرتهم يعمهون» وفي حيرتهم يترددون. . . ثم قال: 
وهذا كلام صحيح ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد» 


1:۹ 


وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهر اللفظ 


وسیافه اما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا آهل التعطيل والاعتزال . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «لَعَمْدْك) أي : وحياتك». قال : 


«وما آقسم الله - تعالی بحيأة د تم یره 


(1) 


و«العَمْدُه و«العُمْدُا: واحدٌّء إلا أنّهم خضُوا القَّسّم بالمفتوح 


وما الذي يمنع أن یسم الله بحياة لوط» ويبلغ به من التشريف ما شاءء فكلٌ ما 
يعطي الله للوط من فضل» ويؤتيه من شرفي = فلمحمدٍ ضعفاه لألّه أكرمٌ على 
الله منه. أَوَ لا تراء قد أعطى لإبراهيم الحْلَةء ولموسی التکلیم» وأعطئ ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم ال بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخرّجّ من كلام إلى 
کلام آخر غیره لم بجر له در لغیر ضرورة؟. 

قال القرطبي: «وما قاله حَسَنٌ؛ فالّه كان یکون قَسَمُهُ ‏ سبحانه - بحياة 
محمد او كلامًا ا «الجامع» .)50/١١(‏ 

وقدّمه أبو حیّان فى «البحر المحيط» .)48٩/0(‏ 

وقد اجات عن متا الألوسئٌ في «روح المعاني» .)51/١5(‏ 
أخرجه: الحارث بن أي أسامة «بغية الباحث» رقم (2)914» ومن طريقه 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۲۱) و(۰)۲۲ وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
(۰)۲۷۰6 وابن جرير فى «تفسیره» (2»)077/190 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۰)6۸۸/۰ والواحدي في «الوسيط» (4۹/۳) والسمرقندي في «بحر العلوم» 
(۲۲۲/۲). 

وأخرجه البخاري في «صحیحه» تعليقّاء ووصله ابن أبي حاتم في «تفسیره» 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (۰)۲۳۸/۸ و«تغليق التعلیق» .)۲۳۳/٤(‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثمي : «إسناده جید». «مجمع الزوائد» (577/197). 


10۰ 


لإثبات الأحفٌ» لكثرة دورن" الحَلف على أ ا 
وأيضًا: فإنَّ «العَمْرَا حياته خصوصة» فهو عم شریف عظيىٌ 
هل أن يُقْسَمْ به» لمزیته على کل عمْر من أعمار بني آدم . 
وريب أن رهق له مرب علی عُمْر كلّ من سواه» والآياث 
الى كانت مره وجارو ين أعظلم بات بل عَمْرُهُ وحياته من أعظم 
الم والایات فهو أهل أن يمسم م به » والعَسَم به أؤلئ من القَّسّم بغيره 
من المخلوقات . 
وقوله تعالی : « يَعْمَهُونَ (466؛ أي : يَتَحَيّدُون . 
وا وضت اله شاه تایه بالق زان العف زر( 
سَكرة مثل سَكْرَةٍ الكَمْرٍ وأشد ۳ كما قال القائل ۳ : 


شکران : سک هوی» وسکر مدا ومتی فاقَء مَنْ به شکران؟ 


۷ 


دک 


. في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح‎ )١( 

(؟) نقل الزجًاج اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن» (۱۸۳/۳). 
(۳) في (ح) و(م): حياً مخصوصة. 

)4( في (ح) و(م): لأ للعشق سكرة. 

)٥(‏ ساقط م (ن). 

(5) هو: ديك الجنٌ «ديوانه» »)١95(‏ ولفظ العجز: أنَىئ یفیق 
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فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : 9 فلا ورك لا موت حي بحمو فا 


کر تو 3 8 نوا و اشیهم حا ا ف ا 


شَلِيمَا 469 [النساء/ 56]. 

ی و - سبحانه TSS‏ ایو اس 03ج 
الأصول 71 زا e‏ وأحكام المَعاد» ومسائل الصفات 
وغيرها. ۱ ۱ 

ولم یت يث لهم الایمان بمجَرّد هذا التحكيم حنی حتی ينتفي عنهم 
الخرج. وهو ضيقٌ الصَّدْرء 5 5 لخکمه کل الانشراح» 

ولم يي 5 الایمانَ بذلك - ایضا - عدن ضاف الیه اة 
حکمه بالعضرا والتسلیم» وعدم المتازعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض . 

فهلهنا ثلاثة آمور : التحکیم, وانتفاء الحرج» والتسلیم . 

فلا یلزم من التحکیم انتفاء الحَرج؛ | قد يحكّم الرجلْ غيرَهُ 
وعنده حرج من حکمه . 

ولا یلزم من انتفاء الحَرّج الرضا والتسليمٌ والانقيادٌ؛ إذ قد یحکمّه 
وينتفي الحَرَّج عنه في تحکیمه ولکن لا ينقاد قلبه. ولا برضی کل 


(۱) من قوله: «ثلاثة آمور: التحکیم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


oY 


ّضی بحكمه . 


فالتسلیم أَخصْ من انتفاء الحَرّج. فالخرج مانع» والتسليم آمز 
الخرج ويبقئ «القلتُ» فارعا من ومن الرْضی والتسلیم» 
فتأمّله [ك/ ۲۱۲۹. 

وعند هلذا تعلم أنَّ الب - تبارك وتعالی - أَقسَم على انتفاء إيمان 
أكثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَهُ مثل هلذه الأمور الثلائة؛ هل هي“ 
موجودة في قلب آکثر من يدّعي الاسلام أم لا؟ 

والله - سبحانه - المستعان» وعلیه التکلان» ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم "۰*۳ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

آخره ؛ والحمد لله رب" العالمين» وصلى الله على سیدنا محمد » 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


)١(‏ «هل هي» ساقط من (ح) و(م). 

(0) جاء ما بعده في (ح) و(م) هكذا: وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا إلى يوم الدین» والحمد لله لا وآخرًا 
كما يحب ربّنا ویرضی» وكما ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله. 


10۳ 


أولاً: الفهارس اللفظية 


2 
ا 
ت 


€ 


۷ 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشَّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الطوائف والجماعات 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


- ۸ 
- ۹ 
هت‎ 
-1١ 
۲ 
۲ 
- ٤ 


- 0 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسير وعلوم القرآن 

فهرس الحديث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 

فهرس اللغة والمفردات 

فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
فهرس المتفرقات 


فهرس الموضوعات 


60۵ 


أولاً: الفهارس اللفظية 
۱- فهرس الآيات الكريمة 
اتر 3 دك بب 4 [البقرة: ۱ -۲] 
:3 نوت ات ون اسر 4 [البقرة: ۳] 
بت عَلَ هی تن هوك هم سیخ 46 [البقرة: ه] 
18 حسم أله عل فلو ۾ 6 [البقرة: ۷] 
یتح من هُدَى فمن تیم هدای 46 [البقرة: ۳۸] 
دوم تک مور ود روامافیه & [البقرة: 0۳] 
0 سارت فا .... > [البقرة: ۷۳-۷۲] 


كك 


ویک ین بعد ذلك 4 [البقرة: 4 ۷] 
وت مب ب الق 
ملد 6 لبترة: ۱۸۹] 


لاه له 
وکوا کک َو 4 [البقرة: ۱۹۷] 


لَه جَميعًا جَوِيمًا 4 [البقرة: 110[ 


ال 0 :۱۳9 
AE‏ ون وما لم هرر [البقرة: ۲۲۲] 
$ وَالولِدَثُ رضم أذ 2000 [البقرة: ۲۳۳] 
چن 5ا الى یر له قاحسا 4 [البقرة: 40 ۲] 
إن ف لاک ية © [البقرة: ۲6۸] 


9۷ 


۳۹۹ 


۱۳۰ ۸۹ 


۲۹ 


۳۷۸ 


۳6۲ 


1۹۳ 


۳۲۸ 


۳۷۲ 


۱۳۱ 


582 


۱۲ 


TE 


۳۳۸ 


۳-۹ 


[البقرة: ۲۵۲] 

[البقرة: :۱۳۰۳ 

من ذا الى یم عنده :۳ ذد 4 [البقرة: ۲0۰] 

ات © اا لیا( عمران: ۱۳-۱ 
جوههع کے بمد از ميك 4 [آل عمران: ۱۰7] 
تقو 4 [آل عمران: ۱۲۰] 

2 توا # [آل عمران: ۱۱۵ 

کک GE‏ تملحو حون 46 [آل عمران: ۱۳۰ 


7ا 6 ا € [آل عمران: 197] 


رہ ره مون در 22 وء 
1 > دو أ مين د بعك 


چ 
\ 


5 
9 
UN 

۱ 

0 
«سد‎ 
۹ 
سے‎ 
Ça 
eR 
<< 


4 2 


بعك یه .... 46 [آل عمران: 174] 
راغ مایا 4 [آل عمران: ۱۸] 
رگن علن) سوت وا رش راخیالف الیل وال 4 [آل عمران: ۱۹۰] 
و ريام حَلَقَتَ هد بتطلا کتک 46 [آل عمران: ]۱٩۱‏ 

وا تلو آنشسکم ‏ [النساء: ۲۹] 
واغبدوا ال ولا شر کا بو سَيعا کیک © [النساء: ۳۹ 
وال يُنِفِفُو موه ركاه الاس که [النساء: ۳۸] 

مادا عم و ءامنوا باه ولو لاخ که [النساء: ۳۹] 


« اور ك لا نومركت حى يموك 4 [النساء: 10] 


2 


6۸ 


٤ 


۳۳۸ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


Yor 


۷۸ 


Tor 


۳۷ 


۲۹ 


۱۳۰ 


۳۱ 


۱۳۱ 


"oY 


]4۷ لب تم که که [النساء:‎ ١ 
"۱۱۳+: وا ول له عت الكتبّ ب وَأَطَْكْمَة  [النساء‎ 
]۱۳۳ إن کا بتکم ایا اش 46 [النساء:‎ 


عو ی ۳ مس زو رم يه رسمه 


عون ف الارض فسادا أن یلوا که [المائدة: ۲۳] 


هدوت فى سیل ان ولا یاف دون وم ا لآير € [المائدة: ٤‏ ۵] 
3 فل ناهل الكتبب هل نموت کال" آن َامَنَا 1 [المائدة: 589] 
یایب سول بخ مک ليك ين ری که [المائدة: 30] 


72 
سد ور 


2 ماقلت هم إلا ما آمرتن يده 46 [المائدة: ۱۱۷] 
چ ولو رىد وق ۴ ارم [الأنعام: ۳۰ 
عم لایگرب وت 46 [الأنعام: ۳۳] 
دع E‏ € [الأنعام: ۳۳] 
تست © [الأنعام: 7۱] 
:3 فل هو مارآ نی عَم دابا [الأنعام: 1۵] 
:9 نجل سک که [الأنعام: 97] 
ا نڏ رڪه ا دصر وهو يدرك الابصر مره [الأنعام: 1۰¥[ 
وولو سا ريك امه 4 [الأنعام: 11۲[ 
سیون مووا آنهماآشرکتا که [الأنعام: ۱6۸] 


2 فد صان وی وععیای وساف یو 6 [الأنعام: 175] 


10۹ 


۳۷ 


TV1 e171 


T4 A1 


۱۲ 


۲٤ 


€۳ 


۳۷۹ 


1۸ 


۸۲ 


YAY 


۳۷ 


YE1 


۳۹۰ 


۳۸۶۲۸۲۱۹ 


۳۰۵ 


۱۳ 


۳ 


الت ص )کب أل ك 6 [الاعراف: ۱ -۲] ۳۹۹ 


:ل يب ادم دالا ملاس ری سوک # [الاعراف: ۲۲] ۹V1‏ 
جا وَل اموا وکیلو ضيح د لَاُكِلْتُنَنْسّاإِلَاوْسْمَهَآ #[الأعراف: 14۱ ۳۲6 
طاشن رال [الأعراف: ٤‏ ۵] 50 
ولمس جوم © [الاعراف: 4 ۵] ۳۳۲ 
وهای ییازریم رابت ید رید # [الاعراف: 0۷] ۳۳۹ 
جرهم بتکم هم ناس یرود # [الأعراف: ۸۲] ١‏ 


هم بلَايْضَهُونَيهَا # [الأعراف: ۱۷۹ ] 11٤‏ 


ل وملَهم ی کی مَتِينُ # [الأعراف: ۱۸۳] ۱۷۳ 


يۆ هو ازى حلم کمن تفس ود .... 4 [الاعراف: ۹ -۱۹۰] ۹ ۱۳۹ 
2 أل يُقِيمُوت لصو رون که [الأنفال: ۳] ۲۹۲ 
یروک فى لح بمب 4 [الأنفال: ]١‏ ۳۷۹ 


کم الما ماه َّرَم بوء که [الأنفال: ۱۱] ۸۱ 


4 مر دعو ام تس عم مد 


اما أل ا منوا ان حَمواَه جل کم رمَا ... 6 [الأنفال: ۲۹] .۹ 
لهك مَنْعَلكَعَنْبَيِنَةَ # [الأنفال: 4۲] o٤‏ 
ورد یو الزَكَمَروألمَلَهَكَةٌ 4 [الأنفال: ۲۰۰ 7 
قیمع ماو 4 [التوبة: 7] ۳۹۸ 
:9 ماکان إلْمشْرِكنَأن بمووا مسجد أله که [التوبة: ۱۷] ۱۲۸ 


11۰ 


مرج رم م مر و 


و یلار لاوهم کسال * [التوبة: 5 


و ر رر و 


:3 وفل آعم لوا یری اه رورسو امرون که [التوبة: 1۰0[ 
ارت یت الكت ب اكيم * [يونس: ۲-۱] 


سے م 


22 


ل هرا جع نویه 4 [يونس: ۵] 

:3 فل لوس ااه ما له کم © [یونس: ۱7] 
ره ذلة اک ومنت تر [يونس: ۳۷ 
رات كَمَادَابَتَدَالْحَيإلَا صلل سک [يونس: [rr‏ 
2 


م لمعو ديك # [يونس: [4Y‏ 


مر موه ACF‏ سا مسر 5 1 
مس 9 ۳ 5 وء عرس ی لح 
وحن هوی وم لق © [يونس: 0۳] 


ولو شاه رک لامن من اش ماب ها [یونس: ]۹٩‏ 
رآ اَن صبَرُوأ وعَماآلصَِحت 46 [مود: ۳۱۱۱۱ 


سم هاس مر ده ر و 2 وبال 


مور أَسَتَعْفِروأريٌ RE‏ یه [هود: [oY‏ 


0 
و 


«ماجنتت ات 4 [مود: 0۳] 
وما خررکاريء له يناعن رلت 4 [هود: 0۳] 
ا رمث ورن کف نب © [هود: ۷۲] 
در رح ودود [هود: ]٩۰‏ 
ھک الاش © [هود: ۱۰۳] 
:ل ول د لما رتهم ريك عملم که [مود: ۱۱۱] 
۱۱ 


۳۱ 


5 


14۳ 


۳۷۹ 


۳۹۷ 


۳۵ 


۱۳۸ 


1° 


٤ 


۱۳۷ 


۳۹ 


A 


۱1 


۱:۲ 


۱5۹ 


۳۹ 


]۳۲-۳۱ ايو سف:‎  .. رأ هک‎ E 
]۳۲ هل تالت ملک لزی متفه 4 [يوسف:‎ 
١ الم تم آلککپ 6 [الرعد:‎ 
]٤ ا وَفِالْأَرَضِقِطُمٌ مُتَجورتٌ 4 [الرعد:‎ 


و لاج ملام 


ون تب مَمَجَبُ فوم [الرعد: [o‏ 

ره سرت ید لجبال آز فلَعَتْي الْرْضُ 4 [الرعد: ۳۱] 
مس اریت ام وان لو کاب که [الرعد: ۳۱] 
لبا e‏ یو سوه ه [إبراهيم: ۳۱] 

« وسک تم ف من فهر © [إبراهيم: 40] 
9١:‏ إِنَاحح لالد كرو إا لظو © [الحجر: 9] 

TS دا‎ $ 

« قال دارط عم کک ا4[ 
قامعا لعلییت لالحجر: ۷۲-۷۰] 

:3 حدم سح مرت . a‏ 

$ إِنَف یه مت [الحجر: ۷۷] 

$ وکاب که لللیبت ۰ الحجر : ۷۹-۷۸] 


و 


موی 


2 ورک لله اجون (00) یوت # [الحجر: ]٩۳ - ٩۲‏ 
و ول نوتس د اسيل # [النحل: 9] 


۲ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


3-۳2 


54 


۳۸ 


t00 


١65 


۳۹ 


5 


00 


00 


(00 


۲۵ «0 


1°10 


رم > لسر سه رار ۶ ر هم 3 

والس والْمَمروالتجوم مسرت مرو # [النحل: ۱۲] 
چک ا کے و 

آفمن لق کمن لاان آفلاتدگروت 1 [النحل: 11¥[ 
46 [النحل: ۱۸] 


چ وقال یک شرا لو شاء آله ماعب د تان دو ِء # [النحل: ۳۰] 


3 


i Tf, 2‏ ی 


لا 


:3 عون لست سبح 4 [النحل: 0۷] 
$ َم رتاک آم یر تماق #6 [النحل: 1۳] 
سيل تتیکم الْحَرَّ 4 [النحل: ۸۱] 
$ داي کات اي [النحل: ۱۰۱] 
:ل لوح لد من رک بای 4 [النحل: ۱۰۲] 
چان اسن ولا 4 [الاسراء: ۱۱] 

جع رن © [الإسراء: ۱۲] 

ومن أرادا رة وس ها سعيها وهو موم # [الاسراء: ۱۹] 
تسرد كل ولك 4 [الإسراء: ]۳٠‏ 
فل کنو ججارة أوَحَرِيدًا () أَوْخَلَهًا.... # [الإسراء: ۵۰ -0۱] 
وقل یبا دی وی هی حن 4% [الاسراء: ۵۳] 

وء انيتا مود الا مبصِرَة 46 [الاسراء: 04] 

وقرءان الجر لن فرءنَ مج رات منود 6 [الإسراء: ۷۸] 


مر مر هت 


وین یل فتهجد به. # [الاسراء: ۲۷۹ 


۹۳ 


۱ 


Af 


Y€ 


۱۰۵ 


۳۳۷ 


۳۶۰۳۸۳۷ 


۳:۹ 


YoY 


۱۲ 


11 


or 


۳۹۸ 


۳۹ 


۱: 


323 


وین تلم بأ رح که [الإسراء: 87] 


راکب ه [الكهف: ۱] 
9 وريطتاعل فلوبهم 46 [الکهف: ۱6] 
الام م 4 [الکهف: 60] 

:ا دمک مد أخرية 46 [طه: ۳۷] 

$ مر حون #6 [طه: 4٩‏ -00] 

:3 بوذ یملاع لاح 6 [طه: ۱۰۸] 


وک کته فاا عریا وتا وین وید .... 4 [طه: ۱۱6-۱۱۳] 
ع ره 


]۱۱۹-۱۱۸ ولاتعرفا . ۰ [طه:‎ TESLIME: 


3 
-ه 


۳۷۰: EM 
] 8۳ فسهم ولاهم ایض حور حور & [الأنبياء:‎ Eg AK کی‎ 
]۵۷ ل وتا يدد امک > [الأنبياء:‎ 


کم کن و وڪم نيرد ِكَل امش [الحج: ه] 


و ۳ وه د 


فلم يوروا نی الارض فت ونم لو 4 [الحج: 41 ] 
کر کار یامه یج لکش وه( لحج: ۲۰۳ 


ار ۳ 7 
ام ام لومون ا ادن همف صلا لاتيم یعون 4 [المزمنون: ۱- ۲] 
5 ۰ ينو .... 4 [المؤمنون: ۱۳-۱۲ ] 


: ر ی م ص رم کر ی م و کی | و 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضه 4 [المؤمنون: [1٤‏ 


TT 


١ 


۳۷۸ 


0۳۰ 


۳۹ 


۳۹۸ 


0۳۰ 


۳ 


یلاو ماه ید ر اكه ی الْأَرْضٍ & [المومنون: ۱۸] 

بل تلو نی رین هد [المومنون: 1۳] 

امل يعر اسوم [المؤمنون: 14[ 

2 راتما حلفت عدا .... 46 [المؤمنون: ]١17-١108‏ 
اعم م هي بواج سر ار 


2 فسَعدل الله مك احق 46 [المؤمنون: ۲۱۱۹ 
ا رد یشم رامیت با شخ خر [النور: ۱۲] 


كل من ریمض وا ین رهم 4 [النور: ۳۰] 


مء 


والطير صت # [النور: ]4١‏ 

ّف درك 4 [النور: ]٤٤‏ 

مان ول ْنَا دورول 4 [النور: 6۱] 
سانش کم © [النور: 1۱] 


یار یی تلعب 4 [الفرقان: ۱] 
واد وان دونو له لا مورک نیک که [الفرقان: ۳] 
4# قال فرعون مارب لمدلیرت 4 [الشعراء: ۲۳] 


ا 
رھ کو 


رب المشرق وَالْمعْرٍِ ومَابِيِجمَا # [الشعراء: ۲۸] 


۳4 


منت بش دط ین ل مایم # [الشعراء: ۲۱۱-۲۱۰] 
مراع 
لاه # [النمل: 10] 
سي 


ل وران نعل از اس تضثوایلرّض # [القصص: ۵] 


1١‏ يم وم ,ےر Le‏ م 
قل لايع امن نی لسوت وار ضٍالقَيب! 


۵ 


ودس 


A 


۳۹۵ 


۱:۷ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۳۹۸ 


55 


را 


۳۹ 


۳۹ 


10€ 


71 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۹ فووا 


۳7⁄۹ 


۷۸ 


رر خاو کر 


«< ویو کف له لا تُمَضِيدُمةٌ # [العنكبوت: 19] 
$ رادا وود کم من سنه # [العنکبوت: ۳۸] 
(<١‏ بعلمو هلاه [الروم: ۷] 
ودين مروا وا انا که [الروم: ]١١‏ 
} اضر وف 4 [الروم: 1۰] 
مرت ص ول مح مر مر مارم مره وار 
روص ا لاضن يلدي حملت أمه: 46 [لقمان: ۱6] 
نکر لوصو [لقمان: 19] 


فلوو 4 لو ازیو یک 46 [السجدة: 5 


۳۷۸ 


1:۰ 


AY 


۱۳۷ 


۳۳/۸ 


۲۳ 


۳۷ 


ا ولو یهد .... © [السجدة: ۱۳] ۵ ۵ ۱۳-۰ 


ار 2 


9 تتجاق جیهم عَنِالْمصَاجع 4 [السجدة: 17] 


« مَحَعَلْمَاهُمْ یدوبان # [السجدة: ۲4] 

١‏ بھی گر مكنا تلهم © [السجدة: 1؟] 

ل ود َو ی نم أنه ع # [الأحزاب: ۳۷] 

ل وال الا کف بل ون سکم 4 [سبأ: ۳] 
نا یف به الرس 6 [سبا: 4] 


:3 ولد فلا توت 46 [سبأ: 0۱] 


T11 


CTY 


۳1 


00 


۶2 ۱۳ ۹ 


۲۹ 


۲۸۱ 


Ve 


ISS‏ ہے رع 


ون ربوك رت سل منتباف 46 [فاطر: 4] ۸۲ 
یس ل الان کر () کل مسرت که [يس: o6 ]۳ - ١‏ 
لایس () ناتک .... © [يس: ]4-١‏ 5 


9 عل رط مُسْتَقِيوٍ 4 [یس: ]٤‏ 9 


وا للملا .... که [يس: ۳۸-۳۷] 0۹ 
لے 


2 وَإِدَاقبِلَ مومت رفح .... #6 [یس: 6۷] ۱۲ 
کال یی الوم وهی میم 6 [یس: ۰۷۸ ۷۹-۷۸] 22 


2 


ولتت صَهًا 0ب رم  ....‏ [الصافات: ۱ - 4] 111۸ 


2 


کج ...که [الصافات: 4 -0] 1۷ 


سے ف رہ اص و 


3# ارت اسا آلد 


اس لکراک .... # [الصافات: ل-V[ AV1‏ 
:9 نیون # [الصافات: ٩‏ 4] ۳۳۲ 
$ ومد مستا کل موی وروت )وها .... 4 [الصافات: ۱۱6 - ۱۱۵] ۷۷ 
:9 وک ترود عم بحر .... # [الصافات: ۱۳۸-۱۳۷] t00‏ 
3 وازساکه اک ماد أي أو ریوک 46 [الصافات: ۱۶۷ ] ۳۷۲ 
کش .... 46 [الصافات: ۱۲۳-۱۲۱ ] 1:۳۷ 
:3 و لسوت 46 [الصافات: ]٠١١‏ 35 


ص وم ان یلك ه [ص: «A [١‏ 14010 


۹۷ 


:9 بلِألدَكفروافِعِرََوَشِفَاقٍ # [ص: ۲] 
انت ۳ # [ص: ۳] 
« زک کلم 4 [ص:٤٠]‏ 
ون هن ری خی ماب [ص: ۲۰] 
3 مارفا میناد #[ص: ٤‏ ] 
« إل ذلك نام ار که ص: 14] 
زيل الكت مناه العزبزا كير # [الزمر: ۱] 
ون دک كرك که [الزمر: ۲۱] 

مورڪ سوک # [غافر: 14] 
ولاه هم باکت دروا # [غافر: ۸۳] 


عر سر سر 9 


لیک یک ی رضن یوم 6 [فصلت: ۱۲-۹] 


ی 


:9 مد اس کڪ روا سْبَحكبروأ فا لارضٍ ... # [فصلت: ۱۷-۱١‏ ] 
:3 ومام ود فهدیگهم سحو لم112 د 4 [فصلت: ۱۷] 
رن حير [فصلت: 47] 


:9 یوون افر لأس گزبا که [الشورى: 5 ۲] 


۸ 


۲۱1010 


١ 


۱1 


۳۹۰ 


۳۹۳۷ 


۳۹ 


۳۹۷ 


مع 


YA* «TY 


TI T1۸4۹ 


۲۸۱ 


۰ تک ار ص رر 


+« ماش لت کوین ودر یماما .... [الشورى: ]0۰-1٩‏ هاه 
۳۹ نکم لوا 4 [الشورى: 6۱] ۳۷۹ 
احم 2 والکتب لین # [الزخرف: ١‏ -؟] 10 
ا جریا [الز حرف: ۳] ۸ 
فا وین سالله من سوب والارض .... 4 [الز خرف: ۱۳-۹] ۳۹۷ 
:9 وال شام نادنم # [الز خرف: ۲۰] ۱۰۲ 
:9 أ ولمم رهم وود # [الزخرف: ۸۰] 1٤‏ 
حم 7 وا لت ب لبون © رکه ی ارگ 4 [الدخان: -١‏ ۳] ۸ 
بای ناسوت [ا لجائية: 1] ۲.۰ 
ریت مه موه [الجائیة: ۲۳] ۲۷۸ 
وت ره فان ات 46 [الأحقاف: ۸] ۲۷۸ 

وله وفس له نون سجر [الأحقاف: 10[ ۹ 
بح لایر لامک * [الأحقاف: [Yo‏ 3 
وج هم سمْعاوأَبْصْراوأَفيِدَةٌ © [الأحقاف: 11٤ ]۲٠‏ 
( م بترن تم أن يدوا یالَارض 146 محمد: ۲۲] ۲.۰ 

نت برل وما رخ 4 [ محمد: ۳۸] 1414۱ 
بت الاس ِد تين درون [الحجرات: ۱۳ 9۳۰ 


۳ 


ل ل رسو م 624ل 2 33 0 ر ۳ 7 
موم یک آن موق لاتمنواع سکس .... #6 [الحجرات: ۱۷] ۷۷ 


۹ 


د وه 


ف نامحد )بل وان باه یرنه #[ق:١-]‏ 2 1٤۳١۲۱١۷‏ 


و یواژ دك ره [ق: ۳] 

ا َو لح مهم © [ق: ه] 

هرق مس ین یره [ق: ]١١‏ 

دی ذلك آزکری لمنکان لب که [ق: ۳۷] 
وال رب درا .... 4 [الذاریات: 6-۱ ] 
مسا [الذاریات: ه] 
EET‏ 
کل إن نی تولف .... 4 [الذاریات: ۹-۸] 
انرصو 4 [الذاریات: ۰ 


و ین بو لین * [الذاريات: ۱۲] 


6 [الذاریات: ۲3 


یومع اون 46 [الذاریات: ۱۳] 
کیت ماجرب که [الذار یات: ۱۷] 
«( رفولین ی ولو [الذاریات: ]۱٩‏ 
ا ونر ايسوقين .... #6 [الذاریات: ۱-۲۰ ۲] 
ف وني اس وتا عدوت # [الذاریات: ۲۲] 

سس ل کا ر كت ےو عله 


فوریی اسما واد رض نحل ما تفوت # [الذاریات: ۲۳] 


الا ترت * [الذاریات: ۲۷] 


۳۳ 


3 oT °1 «AY 


14۳ 


11۲ 


۹ 


1۳۲ 


A 


TY 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


0Y 


۰:1 


(۳۱۰۶۸ 1 


1۳۷ 


TTA «(1° «4 «O 


۳۹ 


دار * [الذاریات: 0۸] ۱:۷ 


9 والظور إِتَعَدَاب رَيْكَ لوق( ما هرمن دافي ‏ [الطور: ١‏ - ۸] ۹ ۳۹۹ 


داب ری 29 ر:لا] ١‏ 
9 يوم تمو الس ما مورا .... # [الطور: EN ]٠١-۹‏ 
ل کرت که [الطور: ۱6] ۲ 
فی خر آم آنثر اروت 4 [الطور: ۱۵] 35 
ل آملوهانامَ رها آزلاشروا يوأ # [الطور: ]٠١‏ ۳ 
ا ٤‏ 
رر هبور عن © [الطور: ]۲١‏ 0 
رنه من همین کون سب و ی 4 [الطور: ۲۱] ١‏ 
وال يم [الطور: ۲۳] 1۲۱ 
کین هت مش توت # [الطور: ۷ ۲] 1۲۲ 
«9 مر الله اوقت داب سور # [الطور: ۲۷] 12۱۳۷۸ 
تاجوم 4 [الطور: ]4٩‏ ۲ 
لحم (د) مال اجب وماع ون 4النجم: ۱ - ۲] ۱۳-۹ 
الجر اَی .... 4 [النجم: ١‏ -۳] ۷ انض 
8 مَاسَلَ اب [النجم: ۲] ۳10 

وَمَاينطِقٌ عن َو )ان هو لییو 4 [النجم: 4-۳ ] ۳۹ 


1۷1 


ل یلو 6 [النجم: ۵] ۱۳۷۱۳ 

مد کان اب فوسن رن 4 [النجم: ۸ ]٩-‏ ۳۸۰ 
نتب سدق #6 [النجم: 9] ۳۷۷ 
کف دم رت که [النجم: ۱۱] ۳۷۷ 
:ا ود مر [النجم: ۱۳] ۳۷۸ 
3 روط 46 [النجم: ۱۷ ۳۹۹ 
ونر لاله [النجم: 40 - 1۷] :۲۹ 
رن )عم لزان .... © [الرحمن: 4-۱ ] ۳۰۰ 
أرب لقن رباع # [الرحمن: ۱۷] ۳۸۸ 
دول وا کرام 4 [الرحمن: ۲۷] ۱:۷ 

یعرف رم يهم 4 [الرحمن: 4۱] ۱۳۲ 


یر سا [الرحمن: ۷۰] ف 


مکی عم یی 4 [الواقعة: 17] ف 

عرب اه [الواقعة: ۳۷] 5-8 
ریم مات .... 4 [الواقعة: 1۰-0۸] 4٤‏ 
نیرمت .... 4 [الواقعة: 0۰ -71۱] ۰ ۱۲ 
ا ول آلو ملد کرو & [الواقعة: 0۲] ۳۹۲ 
هون ه [الواقعة: 10] 0 


VY 


ل آفرء یرای ُورُونَ گه [الواقعة: ۷۱] ۱۳۲ 
ىل أف يموق الجر  ....‏ [الواقعة: ۸۰-۷۰] YA‏ 

وه عوبطم & [الواقعة: ۷7] FEY‏ 
ان کمک [الواقعة: ۷۷] YAY‏ 
فيكتي تکنون 46 [الواقعة: ۷۸] ۰۳۳۲۹۳۳۰ ۳۳۳ 
$ امه مهوت © [الواقعة: ۷۹] ۳۰۹۷۳۳۷۹۳ 
زيل من رتیت # [الواقعة: ۸۰] ۰ YEY‏ 


ل رون رک نک مود [الواقعة: ۸۲] ۳۶7 


وال # [الراقعة: ۸۳] ۳۵۰ 
ع ہے صاش بەر 


:9 نکم مر # [الواقعة: 87] E‏ 
:3 وأمنکانَ ین آقص لین .... & [الواقعة: ]٩۱-۹۰‏ ۳۵ 
مدا لوق لین که [الواقعة: ۹۵] ۳۹ 
وب کل شتا حور  ...‏ [الحديد: 4-۲۳ ۲] ۱۳۰ 
« یاب این ونم اموا رسَوی... ‏ [الحديد: ۲۸] ٩۱‏ 
واه سمش [الحشر: ۱۹] ب 
سوق گنه که [الجمعة: 9] 1 
ران کت یل بل ورن تشه [التغابن: ۷] ۲۳۹ 


3 


ومن يق أله معا .... #6 [الطلاق: 4-۲] ۹۰ 


۷۳ 


ومين له كر عله ساد جر که [الطلاق: ه] ۹۰ 
ون ترا مه ناه موه وجنریل © [التحریم: 4] ۱۹۳ 
أ | مر سه 

وصَدّقَت کلمت ریاوکتیه. # [التحریم: ۱۲] ۳۷ 


3 
ےلم میت ررح و م2 


رطف مین 4 [الملك: ]۱٩‏ 35 


5 
2 


بر وور رم 


ت والروماط روت (رن) مت هرک َو # [القلم: ۱ - ۲] ۳۹۹۹ 
مات همجن ه [القلم: ۲] ۳۱۹ 
وحم ه [القلم: ۳] ۳۱۹ 
۶ وک لخن عظیم & [القلم: ]٤‏ ۳۷ 
ءا بای َلمفتون # [القلم: 1] ۳۸ 
مرلو [القلم: ۱7 ] ۱۳ 
3١:‏ اقب بعص پم لبقت ون © تالو وباط [القلم: ۳۰ - ۲٤ ]*١‏ 
وم آذریش مه [الحاقة: ۳] م 
کنر ه [الحاقة: ۱۱] ۳۲ 
و ار چ [الحاقة: ۲۱] ٤‏ 
يم ...که [الحاقة: ۳۸ -4۱] 4 ا 
ائه قول رسول‌ريم 6 [الحاقة: 4۱] ۲۹3 


ج 2 کر اسر گر 


چ ما هویقول شاعرفلیلام وتو .. % [الحاقة: 4۱ -4۲] ۱۹۱ 


و 


ور سلاو  ...‏ [الحاقة: £ 4۷-4] ۳ ۳۹۹۲۸۰ 


VE 


<k‏ كلم وو له 


:3 ثم لقطمامنداآوتین 4 [الحاقة: ٤١‏ ] ۳۷۵ 
نییعت حزن [الحاقة: 1۷] ۳۷۹ 
ها وکین [الحاقة: 14] ۱۸۳ 


وتە لین 46 [الحاقة: ۲۸٩ [o1۱‏ 


م تمرف لمیر [الحاقة: 0۲] YAY‏ 
بل .... © [المعارج: TAA ]4١- ٤١‏ ° ۳۲ 

هروس ولا 4 [المعارج: 4۲] ۳۹۵ 
اما # [المعارج: 4۳ ] 14٥‏ 

خی ماص رر مته [المعارج: 44 ] ۳۹۹ 
تور  ...‏ [المدثر: ۲۰-۱۸] 1٥‏ 
نها لاله [المدثر: ۲۵] ۹۹ 
«كلاوالقي ...46 [المدثر: ۲- ۳] ۱۹۱ 
+3 كلا )ول ...که [المدثر: ۳۷-۲ ۲9۰ 
یواسم سم [المدثر: ۳۳ -۳۹] ۱۳۸۸3 
اکر منک کرو ار ایکون آن یک 4 [المدثر: ۵4 -01] ۰ ۳٩‏ 
واي کرو نيا له 4 [المدثر [0٦:‏ ۳۰۹ 
ل یم ور مق )ارلا اقيم اَي نالوم [القيامة: ۲-۱] ۱۳۰۲ 


ا اسب اننأل بطم ...4 [القيامة: 1-۳] YE17‏ 


۷6۵ 


1 
ر 


هد بل کر آن ضبن 4 [القيامة: 4 ] ۱:۳ 


7 


مره [القيامة: *] سنا 


4 ص 


اير َانصم... 4 [القيامة: ۱۰-۷] م 


ووجو ۇم اي # [القيامة: ٤‏ ۲۵-۲] ۳۹۷ 
موس که [القيامة: ۳۷] ۲:۸ 
رهم ره سرا [الانسان: ۱۱] ۳۹/۵۱ 
میات سل نر ستو [الانسان: ۲۱] ۲۹۷ 

عن َلفََهمَ ود" رهم 4 [الانسان: ۲۸] ۵ ۵ ۰ 0۲ 


لسغ ... ومد # [المرسلات: ۱ - ۷] ۱۳۳۵۹ 
مم سم 2 
رن وهی # [المرسلات: ۲۰] ۳۳۹ 


تما 4 [النبأ: ۳۱] ان 


سرت غَرقا.... 46 [النازعات: ۱ - ۵] ۲۰۷ 
فَلسَيِسَتِسَبَْا 4 [النازعات: 6 ] ۳ 
داد € [النازعات: ۱۹ ۳۸ 
کل هل نرق ...)مد & [النازعات: ممع 141۲ 

کرت ...۰ 46 [عبس: ۱۲-۱۳ ] ۰ ۷ TTY‏ ۶۰۱ 


9# ول بل سرت 4 [التكوير: ۳] ا 


۷۳۹ 


5ف وَإِذاألْبِسَار سْجَرتَ 6 [التکویر: 1] 

كلا یم بض  ....‏ [التكوير: ۱۸-۱] 

الوا رالکنس © [التكوير: ]1١‏ 

لاعس )جذاس 46 [التكوير: ۱۷ - ۱۸] 
ربمت 6ه [التکویر: ۱۸] 

$ زی‌فوزیند زی لش 4 [التكوير: ۲۰] 

ند زی الْعرش مکین .... 46 [التکویر: ۲۲-۲۰] 


9 وَمَاصَاحِبَك بمَجُونِ 4 [التکویر: ۲۲] 


۲ 


مح عه مجح 


ود هلان لین # [التکویر: ۲۳] 

جرب کی [التكرير: ۲ 
وماهویمَول سَبِطنٍ جير [التکویر: ۲۵] 

اذهبو # [التکویر: *۲] 

من اه یک آنتنتتي .... © [التکویر: ۲۹-۲۸] 


سم 272و ع مول رم 


وود لا ناء مهرب میت 4 [التکویر:۲۹] 

ماع رگ ری )لی لک موك دک 4 [الانفطار: ١‏ - ۷] 
وم در مان # [الانفطار: ۱۷] 

یسم .... 4 [الانشقاق: ۲۱۸-۰ 

لر کین طبقًا عن طب [الانشقاق: ]۱٩‏ 


۷۷ 


2:۱۰ 


71770 


1۲ 


۱۷۸ 


۳۷۱ 


۳۹ 


101440 


۳۷۸ 


BEDEN 


۱۹۹ 


۳۲۰۰ 


YT 


۱ 4 


۲۹ 


۵ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


9 فما هم لبون [الانشقاق: ۲۰] 

باکترا کرت 4 الانشقاق: ۲۲] 

رمم داپ ایر مرا [الانشقاق: ۲۵-۲6] 
این منوا یلوا للحت هم جر عرمَمون # [الانشقاق: ۲۵] 
ردب اليزج .... 4 [البروج: ۳-۱] 

:9 ما ور © [البروج: ۳] 


مه بو 


اتب ادود [البروج: <[ 


7 ر مصتوی م دم روو 
۱ 


ین نوا المؤمنينَ ولیک توا © [البروج: ۱۰] 
رد [البروج: ]١17‏ 

مآ لال گفروأن تکزیب.... 4 [البروج: ١-١9‏ ؟] 

2 فِلوْح موه [البروج: ۲۱ - ۲۲] 
راشرس [الطارق: ۱] 


د 


> ول مس ای 
چ بل‌هوفزءآنتجید 


و 


سب # [الطارق: ۳] 
نکیل َو # [الطارق: ٤‏ ] 
«ذ تانق # [الطارق: ۵] 
رم یره [الطارق: ۸] 

یوب سیر ... # [الطارق: ۱۰-۹] 


:9 تاره [الطارق: ۱۰] 
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۲- فهرس الأحاديث 
أتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهن جبريل آنقَا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
إذا علا ما الرجل ماء المرأة أذكرا باذن الله 
إذا علا ماؤها ماء الرجل آشبه الولد أخواله 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعت الله إليها ملكا 
اعملوا فكل میگر لما لتق له 
أعوذ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ 
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نفسي تقواها) ۳ 
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تصلّق بصدقة بیمینه یخفیها من شماله 1۲۸ 
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حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 
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حدیث طُوّفان إبليس على طينة آدم 

حدیث في حق العباد على الله 

حدیث في سبب نزول سورة الضحی وقول المشرکین: «ودّعَ محمدًا ره 
حديث في الشفع والوتر 

حديث القبضتين 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

حدیث لمة الملك ولمة الشیطان 


حدیث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للکرسی 
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حديث وقوع اف في الأمة ٤‏ 
حديث وقوع القذف في الأمة 2 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ۳۹۹ 
الحمد لله رت العالمين ۸۹ 
خلق الانسان من ثلائمائة وستین مَفْصلاً 2۹۷ 
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رأيتٌ ربي البارحة في أحسن صورة ۳ E TAF FAT TAO‏ وموم 
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ربٌ؛ أعط نفسي تقواها ۳۳ 
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زوجتکها بما معك من القرآن ABÎ‏ 
سبحان ربي الاعلی ۱۳-۱۳۰ 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح ٤٤‏ 
صلیت ما شاء الله من اللیل ۳۸۹ 
صیاح المولود حين یقع نزغةٌ من الشیطان 13 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین ۳۹ 
فأتاني ربي في أحسن صورة A٤‏ 
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فإنها الرقيع : سقفٌ محفوظ وموج مكفوف 

فإني أنام وأصلي» وأصوم وأفطر 

فتندلق أقتاب بطنه 

فحج دم موسى 

فیکشف الحجاب فینظرون إليه 

فیع یختصم الملا لاعلی 

قالوا: يا رب؛ هل من خلقك شيء اشد من 

قد آردت منك آهون من هذا وأنت في صلب آدم 
قدّر الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 

قراءة رسول الله يَكِ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله يلِ: سَعْر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر یمین رسول الله ة: (لا؛ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مريم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه کلهنْ في ليلة واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

کل بني آدم يمسّه الشطان يوم ولدته أمه 
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لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا؛ ومقلب القلوب 

لا يسألني الله عن سُنَّةٍ أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن یلم بها 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
ْقَبُ أشد تقلا من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تمید. فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اکتب 

لما كانت ليلة أسري بی ریت ربي 

لن تروا ربکم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

لیس الخبر كالمعايئة 

ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر 
ما آول آشراط الساعة؟ 

ماتَسمّون هذه؟ 

ما رّئي الشیطان في ليلة آدحر ولا أحقر 
ما زالت أكلة خیبر تعادني 


ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب إلى الله 
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ما منکم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده 

ما من مولود يولد إلا نَحَسِهُ الشيطان 

مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربّه 

المؤمن يأكل في مِعَىّ واحدٍ 

مرها فلتصبر ولتحتسب 

مطرنا بنوء کذا وکذا 

المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة اللیل 

ملا الله آجوافهم وقبورهم نارًا 

مَن القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت 

مَن كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره 
من كَل یکلی: من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة 
نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

نور نی أراه 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهري 

هذا العَتان» هذه روایا الأرض 

هل تدرون بُعْدَ ما بين السماء والأرض؟ 


هل تدرون ما فوقكم؟ 
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هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من ابل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأما اسه في الولد فان الرجل إذا غشي 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 

والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 

وهذا عسى أن يكون ترّعه عِرقٌ 

وهل يكون الشَّبه إلا من ذلك 

یارب ذکره يا رب أنثى» يا رب شقي أم سعيد 

يا عثمان آرغبت عن سنتي؟ 

يدخل الملّك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
يرحمك ربك يا آدم 

يصبح على كل شلامی من أحدكم صدقة 

يقول الملّك الذي يخلقها 

مه ین بولد فیستهل ار ا 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من آطرافها 
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۳ فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عدا رسول الله بك في صلاة الصبح 
آخبرني ابن تمعز أن النبيّ اة رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

اشكر هذه النعم التي ذکرت في هذه السورة 
بل بظلامه 

أقسم بالأشياء كلها 

أقسم بالقرآن إذا نزل نج 

التي يحار فيها ارف 

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم إني أعوذ بك أن تحسّن في لوامع العيون 
أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك 

انتبهثٌ لیلة؛ فوجدت رسول الله َكل 

إن شئتٌ رددته من الكبر إلى الشباب 
انظروا إلى هذا الكرم والجود 

أن عند كتابًا نزل به الوحي 

نما ذاك جبريل 

إتها عقبة شديدةٌ فاقتحموها بطاعة الله 
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مقاتل بن سليمان 
الحسن البصري 
قتادة 

ابن عباس 
مجاهد 


۳۹٤ 
۳۷۷ 


11٤ 


۳۷ 
۷ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
١1 
۳۳ 


54 


۳۸ 
۳۸۰ 
۷ 


1A 


إلّه على رد الماء في الإحليل لقادرٌ 

نه على رد الماء في الصّلْب لقادرٌ 

إن يشأ الله يربط على قلبك 

إن يشا الله يُنسيك القرآن 

أوحى اله إلى الجبال: إني نازلٌ على جبل منکم 
أرقن فصارت ناذا 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: خلقهم 

أي: على دينٍ عظيم 

البحر يسجر فيزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنیائها كالبُرْد المسلسل 

بدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 

تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاث من تكلّم بواحدة مهن 

جاء اله من طو و سینام وأشرق من ساعیر 


جبریل موك بالریاح والجنود 


1۹۳ 


۱۳ 
۱3۳ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
۳۹۹ 
1۱۰ 
۳۹ 
00 

۳۱۷ 
۷ 
€ 
1۳۹ 


۱۷۱ 


۳۱۳ 
۱۷ 
۲۰۹ 
۳۷۸ 
۷۲ 


1€ 


الجنة والنار 

الحبك: حسنها واستواؤها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حلت أنه كرما ا 

خور: أي بیض 

الحُور: البیض الوجوه 

خلت الله من کل شيء زوجین 

ذات الخَلّق الشدید 

ذات الطرائق ولکنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأی جبریل عليه السلام 

رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح 
رای رّفرقا احضر مالاق 

رأى محمد ربّه بفؤاده مرتین 

رأى محمد ربّه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد قّف شعري مما قلت 
سبقت ابن آدم بالخير 

السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم 


و و 
سوف حول بين قلبه وبين الایمان 


1۹ 


مجاهد A‏ 
سعید بن جبير و 
مجاهد ۱۱۵ 
مجاهد or‏ 
قتادة ۸ 
مقاتل ۸ 
أبو صالح باذام ٤٦‏ 
قتادة 0 
مجاهد (o‏ 
ابن عباس ۳۸۱ 
آبو هريرة ۳۷۸ 
أبن مسعود TYA‏ 
أبن مسعود TVA‏ 
أبن عباس ۳۸۳ 
ابن عباس ۳404۲ 
مسروق» ومقاتل والكلبي 11۲ 
عائشة ۳۷۹ 
مجاهد. وأبو رَوْق ۳۲ 
ابن عباس ۳ 
عطاء 45 


ا 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخلق والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: يومان بعد یوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشفق: الحمرة 

الشمّق: الحُمْرة التي تکون في المغرب 
لشفي من شقي في بطن آمه 

صلب الرجل,» وترائب المرأة 

عقبةٌ والله ‏ شدیدة 

على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه 
فانخنست منه 

فخرج رويدًاء وأجافٌ الباب رويدًا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 


14٥ 


عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العو في 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصين» وقتادة 
ابن الزبير 

ابن عباس 

ابن عمر 

الكلبي 

ابن مسعود 

ابن عباس 

قتادة 

الحسن البصري 

قتادة 

ابو هريرة 

عائشة 


قتادة 


۱۸۲ 
1 
0 
۷ 
a 
۷ 
۷ 
0 
3۰ 
0 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
0_1 
11۲ 
AY 
۷ 
۱۰ 
۱A٤ 
۱۷ 


AY 


قد أفلحت نفس زكّاها الله فأصلحها 

قد أفلح من زگی نفسه وحملها على طاعة الله 
دما فما في معاصي الله 

قرآن مجيدٌ: كريمٌ 

القلب أَشد تقلبّا من الريشة برض فلاة 
كان جبریل ینزل على رسول الله يك بالستة 
كان خلقه القرآن 

كان رسول الله كل يقول في سجوده 

كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
کرمه الله وأعرَّه لأنه كلامه 

کل شيء شفع» والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا یصیبه ترابٌ ولا غبار 

لايضنٌ علیهم بما يُعلّم 

تب اب خالا بان 

کون في الا خرة بعد الأولى 

لَعَمْرّك: أي وحياتك 


لقد فرَّطْنا في قراريط كثيرة 


۹1 


مجاهد» ومقانل 

مجاهد 

مجاهد 

ابن عباس 

سعید بن جبیر» وابن زید 
ابن عباس 


۳۲ 

۲۹ 

۳۳۳ 

۱66 
1۲ 

۳2۸ 

۷ ۳ 
وك لوم 
1۲ 

33 
۳۳۹ 

3 

۲۳ 

1۱٤ 
rr 

۱۹۷ 

۱۸۱ 

۱۸۲ 

19۰ 


۱۳۵ 


مب شد تقلبًا من القذر 

لمن كان له عل 

لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فک الناس كلهم فبها لكفتهم 

ليس ببخيلٍ بما أنزل الله 

ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 

ما أراهما إلا اشتركا فيه 

ما تبصرون من شيء 

ما زاغ البصر یمین ولا شمالا 

ما لي لا آبكي وبين يدي عقب 


متقنة البنیان 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ إِنّما عَنَى به الانسان 
مكنون: مستور 

مکنونْ من الشياطين 

من أصلح سریرته أصلح الله علانيته 


1۹۷۲ 


بعض السلف 

غير واحد من السلف 
الحسن البصري 
الشافعي 

ابن عباس 

أبو بكر الصديق 


ابن عباس 

بعض الصحابة 
مجاهد 

ابن عباس 

علي نآ طالب 
ابن عباس 

مجاهد 


مجاهد 


۵ 


۲ 


oY 


۱۳۳ 


۱۹۷ 


A 


2۳۳ 


۲4 


۳۹٦ 


1A 


0 


ه١‎ 


¥ 


۰:۹ 


۳۳۹ 


۸۱ 


TY 


YY 


۱۹۹ 


من أمر الساعة 

من الثواب والعقاب 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 


مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 


النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 


النازعات: هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب 


النجوم تخس بالنهار» وتظهر بالليل 
نهيؤه لعمل الخير» ونيسّرها عليه 
رها للشر 

یره مود الى العمل الصالح 

هذا مَل ضربه الله 

هل رأى محمد ربّه؟ 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين یغیرون» فيورون بالليل 
هم الملائكة وكّلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 
هو بقية النهار 


هو الشزج؛ يعني: موضع مَصَزَّني البول 


۹۸ 


ابن سیرین 1۳۸ 
عطاء ۳۷ 
الكلبي ۳۷ 
عائشة TAO ۳۸۰ TYA‏ 
شقن الت ۱۷۰ 
ابن عباس ۲١١‏ 
الحسن البصري ۲۹ 

علي بن أبي طالب ۱۸۵ 
ابن عباس ۹۵ 
ابن عباس 45 
مقاتل» والكلبي ۹۵ 
مقاتل بن سلیمان ۷ 
مرق ۳۷۹ 
مقاتل بن سليمان ۲٤‏ 
محمد بن کعب القرظي ۱۳۲ 
ابن عباس 1€ 
ابن عباس 1€ 
مقاتل بن سلیمان ۱۷۷ 
عکرمة ۱۷۷ 
سا 0٦‏ 


هو الکَفُور 

هو اللوام ره 

هو النهار كله 

هي إبل الحاج 

هي آفکار الرجال توري نار المکر 
هي الألسنة وري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي أنفس الكفار 

هي الخيل توري نار العداوة 
هي خيل الغْزاة 

هي الرياح تأتي بالمطر 


هي شدائد الموت وأهواله 
هي الصراط يضرب على جهنم 
هي عقبة بين الجنة والنار 

هي عقبة جهنم 

هي القسي 

هي الملائكة تنشر كتب بني آدم 


هي النار بعضها أسفل من بعض 


هى النفس المومنة» فإن المؤمن ما تراه إلا 


ابن عباس 
الحسن البصري 
مجاهد 

علي وابن مسعود 
مجاهد 

عكرمة 

آبو صالح 

أبن مسعود 

قتادة 

ابن عباس 

ابن مسعود» والحسن» 
ومجاهد وقتادة 
مجاهد 

مجاهد» والضحاك 
الكلبى 


7 


عطاء 

عطاء» وعكرمة 
مقاتل بن سليمان 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۷۷ 


11۷ 


۱۲۳ 


۱۳۳ 


۳۳۷ 


۳۸ 


۱۲۳ 


۱۱۷ 


۳۳۹ 


۳۹ 


1۷ 


1۷ 


1۷ 


۳۳۹ 


۷۳ 


۳۳ 


سےا رر 00 


ا رقف قال: بالقرآن 
الوتر: آدم وشفع بزوجته حواء 
الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ آنْظريني ولا تعجليني 
الیابس الذي قد تب ماژه وذهب 
بدي الله يوم القيامة کل سر 

يريد: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لحق واقحٌ كما آلکم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الخَلْقّ الحسن 

يريد صلب الرجل» وترائب المرأة 
يريد: وإنَّ ره على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 

یسم الله لهم أمرهم 

سم عليه أهل الجنة 

يُعسّر عليه أن يُعطى خيرًا 

يعني : أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


ابن عباس 


مقاتل بن سليمان 
الكلبى 

ابن عباس 

ابن عباس 


ابن جریج 


۱۱۵ 


0 


۳۵ كله 


YA 


۸ 


11۸ 


1۳۸ 


۳:۳ 


۰:۳۵ 


۱۹ 


۱۳۸ 


۳۹۱ 


o0 


۳۵ 


۹1 


لضن 


or 


۱۳ 


يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدّم الذنب ویر التوبة 
يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 


۳۹ 


۳۹ 


۳۳۳ 


o 


or 


وم 


و و و و و و و و و و ویو 


۰ ۶ 
6 - فهرس الشعر 


قافيته 


فبضدها تتبن الاشیاء 


عدد الأبيات 


بيتان 


يزيد بن مفرّغ الحميري 
ذو الدّمَة 
ابن الرومي 


العباس بن الأحنف 


لابن الرومي 
أب الشيص الخزاعي 


لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 
اليزيدي 


2 
۰ 


الصفحة 
۳۷۳ 
۱5۸ 
۱5۸ 
۱۳۰۱ 
۳۳۹ 
۳۱ 
00 
۳۳ 


۷۹ 


34 


۱۷ 


۳۳۷ 


۳۲١ 


OA 


* تنبیه: الأبيات التي ذكرها ابن القيم بتمامها ذکرت أولها وقافيتهاء والأبيات التي اكتفى بذكر صدرها أو 


عجزها اكتفيتٌ بذكره كما هو دون الشطر الآخر. 
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ومفمقدوء 6م موه 


تمل سطور الكائنات ... 
وكيف تنام العينٌ ... 

لك القلم الأعلى ... 
ويهوي إلى فيه .. 

ذاك الذي وأبيك ... 


وليس يصح في الأذهان... 


تلك المكارمٌ ... 


ام و 


ویحدث بين الحاضرين .. 


وما انتفاع أخي الدنيا ... 


طرقتك صائدة القلوب ... 


ها قوم .. 


موه 


بیتان 


بیتان 


بیتان 


بیتان 


5-4 
بر وب 
۵ ۰ 


كثير عزة 


الأخطل النصراني 


کردر 


زهيربن أبي سلمی 


١18 


۳۷۹ 


۳۹ 


۲ 


5:١ 


۳۰ 


۳۳۷ 


1۳۹ 


۳۹۷ 


۳۷۳ 


۳۹۵ 


0۸ 


١4 


۳۸ 


ولن يلبتٌ العصران ... 


يا أيها الظالم في ... 


أجود بمضنون التلاد ... 


٤ 
... أمَا وكتاب الله لا‎ 


سكران: شکر هوی ... 


و موه 


إذا شاء طالعَ مسجورة 


ی 
فباتت تعد النجم ... 


والدَّلُو في إصعادها عَجْلى الهُوي 


وقووووء مع موه 


وعقومار و و و وووو 


بیتان 


بیتان 


حمیدبن ثور الهلا لي 


جميل بن معمر 


ديك الجن 
الشمّاخ 
عبيد الله الفاطمي 
عوفبن محلم الخزاعي 
إبراهيم بن هرمة القرشي 
لتك 


0 


النابغة الجعدي 
النمربن تولب 
الراعي النميري 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


1060١ 


OA 
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۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۵ 
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ه- فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام (Y€‏ ۷۸۷۷۱۵۷۵۵ 2 
TAA‏ ۵ ۳ 4 245 


TOI IT :هم‎ «۰۰۱۳ ۰۵ 


إبراهيم عليه السلام ۳ ۲۸۱۵۵ {OY‏ 
إبراهيم (ابن النبي كَل ) 010 
إبراهيم النخعي ا۷0 
او نکر الضديق ۸ ۳۳۲ 
آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۳۳۸ 
الأثرم ٩۵‏ ۳۹۲ 
الأحنف بن قيس و3 
أحمد بن حنبل 6 ۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳۰۳۹۲ ۰۳۹6 ۳۹۵ 


1Yo كلام‎ (oTO :”7م‎ ۵ 6 8 


آبو الأحوص ۳۳2 
الأخفش سعید بن مسعدة ۸ 5 ۶۱ 
آرسطاطالیس ۳ 
آرسطو ۳۹ 
الأزهري (صاحب تهذيب اللغة) V4‏ 
إسحاق بن راهویه ۳۳۷ 
أبو إسحاق = الزجاج 


إسرائيل 
إسرافيل عليه السلام 
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الأصمعى 


2 


ابن الأعرابي 


4 


الأعشى 
اللأعمش 

أفلاطون 

امرأة العزيز 

الأوزاعي 

أيوب السختياني 

البخاري (صاحب الصحيح) 
أبو بشّر جعفر بن ٍیاس 
بقراط 

الترمذي 

أبو تمام 

ابن تيمية 


ويان 


جالينوس 


0\0 

251 

٠ 

۵۸۶ ۰۵۷۳ ۹ 

۶2۰۳ ۱ 

۶ ۱ ۵ 

۳۹۱ 

۹۷ 

۵۱۳ ۶6 ۹ 
1805١ 

TEY 5ت‎ ۸ 

TAV 

0:5 ۵۱۳ 6 ۵ ۲ 
۱۱۵ 

01V ۰۵ ۷ 

۶۹6 ۰۳۱۰6۲۸۰۲۷ 6۲6۰ 
۳۰ 

{Yo ۳۳۷ 

۰۱۲ ۵۰ ۵ ۳ 


لاغ ۳ ۰۲ ۵۰ 


جبريل عليه السلام 


2-۵ ۵ ۰  ( ۱ 


8۹٩ ۰۲۵ ۰۳۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۰۱ ۰۳۷۸۰۳۷۷۰۵۳۷۲ ۸ 


جبریل الطبیب 

الجرجاني الحسن بن يحيى 
ابن جريج 

جرير 

ابن جرير الطبري 

الجعدي 

جعفر بن سليمان 

هم ابن صفوان 

ابن الجوزي 

الجوهري (صاحب الصحاح) 
آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
ابن الحاجب 

الحاکم (صاحب المستدرك) 
ابن حبان 

حذيفة بن أسيد الغفاري 


حرب الكرماني 


0 

6.0 
"05١5011١955٠١ ۷ 
ان‎ £ «oF 

۱۸ 

۲۰ 

۳۳۵ 

۳۹۹ 

۱۹1 

۲۰ 

۳۹ 

۵٩۷ ۶ ۱ 
۱۸ 

1٤ 

۳۳۹ 

۳۰ 

۰۳۲۶ ۲ ۸ 


۳۳۷ 


ابن حزم ۳۹۰ 
حسّان بن عطية ۳2۸ 
الحسن الاشیب ۳۹۲ 
الحسن البصري ۳ ۷ اام لام كم لان ۱6۵۰۱۲۷۰۱۱۷۰۱۱۰۷ 


م ا TTT‏ ۲ 2۰۳۲-۲-۲۲" 


أبو الحسن الواحدي - الواحدي 
حسين بن الحسن الأشقر 

الحكم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حماد بن سلمة 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 

خالد بن اللجلاج 

خديجة أم الممنین 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل = إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السنن) 
الدجّال 


0۱۷ 


3 


۳۹ 


TAA 


۳۸۵ 


۰۳۹ 


0 


۱۸۷ 


تر ير 


2:۳۹ 


آپو ذر ۳۸۳۳۸۰ ۵۹۷ 


ذو الم R.0۷‏ 
أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمُداني ۳ 
الزجاج ۰ 0 


1T4 ۳ ار‎ ۱۷ ۱" (TIT °° 


الز جاجي ۱۸ 
زر بن جیش ۳۷۷ 
الزمخشري ۱ ۲ ۰۳۱۵ 1 
الزهري ۳۳۸ 
زهير بن أبي شلمی ۳۸ 
زياد بن الحصین ۱۳۹۱ 
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ACOA‏ 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زید بن سلم) ۷ MAY‏ ۱۳۶ 
زينب بنت جحش 3 
السّدّي ۳۸ 
سعید 32 
سعید بن جبیر ۲ ۵ To‏ 
سعيد بن أبي الحسن or‏ 
سعید بن منصور ۳۳۹ 


سلمة 

ام لیم 

سلیمان عليه السلام 

سلیمان بن عبد الملك الخليفة الأموي 
تال 


ابن سیرین 

ابن سينا 

الشافعي 

شرحبیل بن سعد 

الشعبي 

شعيب عليه السلام 

الشمَاخ الشاعر 

شور بن حمدویه الهروي 

شيخ الاسلام = شیخنا = ابن تيمية 

صاحب الشفاء = صاحب القانون = ابن سينا 
صاحب الطب الكبير - محمد بن زكريا الرازي 
صاحب النْظْم = الجرجاني 

أبو صالح باذام 

الصدّيق = أبو بكر 


ال٠٠‎ 


00 
00 
هاه 
۳۹۹ 

۳ 

۱۹۰ 

۳۸ 
۰9۱۳۹۵۵۵۰ 
۳۳ ۳ ۳ ام o4‏ 
و5 

۱۸۱ 

۱:1 

OA 


٤ 


YYTVoT‘ANI1Y <01 ۰۲۱ 


الضحّاك 


35 ل‎ IIT TV (° 


أبو طالب المفضّل بن سلمة ۲ 
طاووس ۳3۸ 
ابن طاووس ۳3۸ 
أم الیل ۳۹۳ 
طلحة بن نضلة ۳۷۰ 
عائشة أم المؤمنين FV TVA TT ۳ ۳ AVE FY‏ ۳۸۳۰۳۸ 
۶ ۳۸۵ ۳۹۵ ۵۰۲ ۵۳۹۰۵۰۳ 

عاصم الأحول ۳۳۹ 
أبو العالية ۳ A41‏ 
عامر بن وائلة 9۹ 
عبادة بن الصامت EY‏ 
العباس بن عبد المطلب ۲ 
أبن عباس لال ل ان مق ۳۰۰۹ ۰۷۰09 ۰۱۰۵۰۹۱0۹۵ ۰۱۱۷ 
A ۲‏ 

۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱۰۲۲۱۰۲۲۳۰۲۲۲ OYY ۷ 

۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸۰۳۸۳ TAY TY FY لاملل‎ ۷ 

1۵۰۱۳۸۰۵۸ 4۳۹۵ 6 EAT E ° 

آبو العباس ثعلب ۳ 
ابن عبد البر ۳۳۹ 


۷1١ 


عبد الرحمن بن سابط 1€ 


عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ۵ YAT ۰۱ TAY‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فيا 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 
عبد الله بن آحمد بن حنبل ۳۹۹ 
عبد الله بن لام 00 
عبد الله بن شدّاد ١ه‏ 
عبد الله بن عمر ۵ لال كلا 
عبد الله بن عمرو ۳ ا 
عبد الله بن عميرة ۳ 
عبد الله بن مسعود 1۷ TANIA‏ ل ا ۵۱۹۰۵۱۸۰۵۱۷ 
00 
آبو عبید القاسم بن سلام ۱۷۸۲ ۱ لض 
أبو عبيد المذحجي ۳۹۹ 
آبو عبيدة بن الجراح ۳۹۳ 
أبو عبيدة معمر بن المثنی ۵ ۲۲ ۱۲ ۰4 


CTE 


عثمان بن سعيد الدارمي ۵ TAT‏ 
آبو عثمان المازني ۳۸ 
عثمان بن مظعون 23 


V1۲ 


عطاء بن أبي رباح 


ل لحري 
30 


أبو العلاء الهَمَذدَّانِي الحافظ 


علي بن أبي طالب 


علي بن الحسين 

علي بن أبي طلحة 
أبو علي الفارسي 

عمر بن الخطاب 

أبو عمر > ابن عبد البر 
أبو عمران الجوني 


2 ۳ + IAT ك١‎ ۰+ ۷۲ ۲ ۲۳ 
ار‎ ۳ ۱ ۱ (۳ 

2۱۷ 

۰۰۹1 ۷۳ اانا 

الى لم VV (VT‏ تق ا ۳( ل 
۲ ار 

€ 

CYA ۰ ۰ AVY «oY 
۶ ۰ ۵ 

۱۷۰ 

۳٦1 

۰ ونا 


oY ۳۷ 


۳۹۹ 


0 


عيسى بن مريم عليه السلام 


۳ ۲ 262 )ممه 


y1۳ 


الفراء ۰ ۷۹۵۸۳۲۳ ل 
IVT 1۷°‏ ا ۲ ۲ ۵ ۰ ct‏ 


(۱ ۳/۰۶۷ 


فرعون ۲ ۱-۸ 
أبو القاسم الزجاجي = الزجاجي 

القاسم پن عبد الرحمن ۷ 
القاسم بن مخيمرة ۳۹۹ 
القاضی آبو يعلى ۵۹ ۰۳۳ ۳۹ 
قتادة YT‏ دن مق "ملت VT‏ ااا وول 


eT *AC1A0‏ الكل ككتلل ال CYTE‏ ارك اال رات 


CEY EFO LATA 

ابن قتيبة ۰ ۳ ۵ ۱۷۵ 1۲۲ 
أبو كديئة 0۱۷ 
الكسائي A0‏ 
كعب الأحبار ۷ 
الكلبي ۵۷۲ ۱ ۳۹ 
۳ ۳۵۵ ۳۵۷ ۱۳۷ 

لبيد بن ربيعة 104 
لوط عليه السلام 11۹ 
اللیث بن المظفر 01« 1041۷0 ct‏ 0۷۳ 


:لا 


TI‏ دغر خرن 


مالك بن یخامر ۳۹۱ 
المبرد ۵ ۰ ۲ TEY‏ 
مجاهد (TY‏ 0ق لاق ۳ لم كص VT NV‏ ۰۸۱ ۰۱۰۵۰۸۶ ۰۱۱۶ 


مالل لاوا ااا 2 


أبو محمد بن حزم= ابن حزم 
محمد بن زكريا الرازي 
محمد بن عبيد بن جساب 
محمد بن كعب القرظي 
محمود الوراق 

المرّوذي 

المريسي بشر 

مريم بنت عمران 

مسروق 

مسلم بن الحَجاج 


مسلم بن خالد بن قرقرة 
مسلمة بن على 
المسيح = عيسى عليه السلام 


كلاى اذك "الى TOV‏ ۳ ۳ 


۰۳۲۵ ۷ 

۳۹۹ 

11۷ 

۱۳۷ 

۳۸۵ 

۳۸۳ 

OA otf 
۳۷۹۰۳۷۸۰ ۱ EV 
لم لالم واف‎ O EO بحم‎ FA VA 
20614 

1A 


4۲ 


هلا 


معاذ بن جبل 


۱۴۳ ۳ 


ابو معبد ۳۸۷ 
تفر ۳۸۷ 
مقاتل بن حيّان ۱۷ 
مقاتل بن سلیمان ۳ ۹۹۱۱۹۵ ۱۷۷۰۱۱۷۱۱۱۰۱۱۰۱۰ 
TAA‏ ۳ ۲۷۱۰۲۱۰۲۱۰۲۲۲ 

1۱۸۰۰۰ ۰۳۰۷ ۳۰۵۰۹:۵۳۳۳ ۳۱ 

مقسم بن بُجرّة ۱ 
ملّك الأرحام ۵ 01*000 
ملّك الجبال 10٥‏ 
ملّك الرؤيا 1٥‏ 
ملّك الموت TITTY‏ 
ابن أبي مُليكة ۳۳ 
المنذري محمد بن أبي جعفر الخراساني o۲‏ 
منصور بن المعتمر السلمي ل 
المهدوي ۳۹۱ 
موسی عليه السلام ۲ ۰۲۱۸۰۷۸۰۱۷۲ ۰۳۹۸۰۲۸۹۰۲۷۳ 0۳۹۹ 


آبو موسی الأشعري 
میکائیل عليه السلام 


ا م 
۳۸۰ 


۶ ۸۶ 


۷۱1٦ 


نوف البكالي 
أبو هريرة 

هود عليه السلام 
الواحدي 

ابن وهب 

يحبى بن آدم 
يحيى بن سعيد 
يحيى بن أبي كثير 


يعلى بن أمية 


يوسف عليه السلام 


يونس بن حبيب الضبي 


۳۳ 
4 

۳۵ 

۳۷۰۳۹ 

39 

۲۷۲ 

32 

۳۹۹ 

0114454174 ۷ ۵ 

۲۲ 

ORE ۰۹۲ TIVE AV AT NTA 
14۲ 

۱ 

4 

۳۹۱ 


۳۹۷ 


۲١ 
۳۸۹ 


۰:۱۹ 


۷۷ 


-٦‏ فهرس الكتب 


التوراة (VY‏ 
جامع الترمذي 6 ۸ ۳ 1 
رأي آبقراط وآفلاطون 1۹۷ 
الزهد للامام أحمد ۳۹۹ 
السنن ۳۳۸ 
سنن أبي داود ۳۰۳ 
سنن سعید بن منصور ۳۳۹ 
الشفاء 01۰ 
الصحاح للجوهري 9۸ 
الصحیحین ا TV AA‏ ۱۳۷۷ ۰۳۷۹ 0۵۰۸۵۰۱۳ 5 05 
صحیح البخاري ۱ ۵ ۶ ۵۱۳ 
الصحیح (صحیح البخاري أو مسلم) ۱ TE‏ ۰44۲ ۰4۹9 
۸ ۵۱۳۵۲ ۵۸۲ 

صحیح مسلم 6 ۰ CTA‘‏ ۰۵۱۱۰۵۰۱60۵۰۰ ۰۵660۵۱4۹0۵۱۷ ۵۹۷ 
صحیح ابن حبان ۳۶۰ 
الطب الکبیر 9۷ 
القانون 9۳۹ 
النَظم (نظم القرآن) ۱۷ 
نقض عثمان بن سعید الدارمي على المريسي ۳۸۳ 


۷۸ 


مسائل حرب TY‏ 


مسند أحمد = المسند ۵ ۰۱ 
المعالم ( اعلام الموقعین) ۳:0 
الموطاً ۳۰ 


۷۹ 


۷- فهرس الطوائف والحماعات 


الآرائيون - أهل الرأي 


أتباع الأشعري ۱۰ 
أتباع الأئمة الأربعة ۱۰ 
أتباع جهم ۳ 
أرباب الإشارات 01 
أرباب الشريعة 0۹ 
أرباب الطبيعة = الطبائعيون 

أرباب الفكر 110 
أصحاب الأخدود ۱56۵۱ 
أصحاب الطبائع > الطبائعيون 

أصحابنا ( الحنابلة) ۳:۷ 
الأطباء E‏ ۹ ۵۷۵۲ ۵۵ 9۱۹۵۱۳۰۵۳ 
الأمم ۷ ۵ ۰۲ 1۱۳۰۵ 
الأمة الغضبية > اليهود 

الأنبياء ۰ ل ۵ ۳۰۵۲۰ 
الان ۲ ۱۳۰۰۳۳ 
الأنصار ۷۸ 
أهل الاثبات 1 
أهل الاسلام ۳۹۹ 


V۰ 


أهل الإشراك ( المشركون) 
أهل البدع والأهواء 

أهل التعطيل = المعطلة 
أهل التفسير - المفسرون 
أهل الحديث 

أهل الرأي 

أهل السنن 

أهل السنة 

أهل السير 

أهل العلم = العلماء 

أهل الفقه = الفقهاء 

أهل الكتاب = أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل اللغة 

أهل اليمن 

البصريون 

بنو إسرائيل 

نمود 

الجر 

الجن 


۳ ا ۳ ۱۴۳-۲ 


١8 


TINE 
۱۳۶ ۶ 
۳۳۸ 

OIA YEO NEE 
۳۹ 


114۹ TAO TTT ETAT 


YVT YoY 

To T1441 

۵۸ ۰۵۸۳ ۷ ۱۳ + To ۵ 
OVE TTA 

IA 

V۲ 

5 ۲ FA TA TY 

YEY To (۳7 


(۳ (۰:۲ 


۷۳۱ 


الخَلّف 34 


52 


Tor الدهرية‎ 
١: الرافضة‎ 
AVETIN NEN ۲ ۳ ۲ ۰ الوْسل‎ 


۰۰ ۵ ۳ (۱ (۱ NAo AAT of 

الاك الال الا TAC‏ ل ول دل Feo‏ ۳۱۰ مول 

۵1۹۵۸۵6۵ 4۷ 404407 ۲ ۲ 

546 YY 

ANT السفهاء‎ 

1۲۵۰۱۱۲۰۳۹۹۰۳۳ TTY ل‎ TANE السلف‎ 

34ت 00007349747 

الصحابة AA‏ °° 6( ۱( ۳ ۰۳۳۷ ۰۳۲ ا 

NN الصوفية‎ 

الطبائعيون = الطبائعية ‏ 14۷104۱۳۹۰۲۸ 01۰ 0۲۹ )044.014.01۸.01۳ 

عاد = قوم عاد ۷ 6۳ {O0‏ 

العرب ۸ الال TON‏ 

۵۷۷ CNV ETE TT 

العقلاء ۱ ۰ ۰۳۳ ۳ ۵ 
العلماء - أهل العلم 


EY الغزاة‎ 


۷۳۲ 


المتصوفون = الصوفية 
المتفلسفة = الفلاسفة 
المتكلمون - أهل الكلام 
المجانين 

المجاهدون 

مدين - قوم شعيب 
المشْدٌ حون 

المعطّلة = المعطّلون 
المفتون 


۷۳۲ 


TI AY الم تم‎ "+ 11° 
oV (AV ۵ °۹4 ToT ۹ 
Yo ۰ 
104100 

VI ۳ 5٠ TY 
164400 ۷ 

TA (TY 

۹۸4۷ 

2٩2۳ ۸ 

56014 


۳٤١ 


110 


11 


0145 
10° TAT 1 


۳۰۹ 


المقاتلة 
الملائكة 


الملاحدة 

الملوك 
المهاجرون 
الموحدون 

النحاة = النحويون 
النصارى 


(2 ال ال ا‎ (۷ ۵ 
TT To TAI TTT TTY ل‎ CTV ° V4 1۸€ 
TEA 66 ۰۰ ۱ 

۱۳۰ 

۵۶ ل ا ل ا (۱ ( ( ۱ ا 
۲ +۰ ل ۱( ۳+ ۱۳۴( ۳ ۱-۶( ۱ ري 
۳۹( ۷ ۳ ۵ ۵ ۳ امال 
۰ 2-2۰۵۰ 
EV‏ ل ۳ 6 ۵۱۳ ۰71۳۸۰۲۱۲۷۰۵۸۰ 
۷ 

2-۲ Tor ۹ 

۳( ۱( ۳ ۳ ° خرن 

o۱۲ 

5214 

۳ ۸ 

055 

۳۷۳۰۰ 

(۰ ۰ 


۰۲۱۳ ۲ ۰ ۳ (° 


۷۲ 


۸- فهرس العقيدة 


# الربوبية والز لهية 

- الناس متفقون على أن العلم بالصانع یعرف بالعقل ۱۰ 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع ۳ 
- طائفة من النظار یستدلون بالزمان على الصانع» وهو استدلال صحیح 

قد نه عليه القرآن في غير موضع ۳۷ 


- سنته سبحانه التي لا تبدّل» وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يري عابد غيره حال معبوده 
في الدنيا والآخرة o‏ 

- نوع سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا کبیراء وأمثلة ذلك ۲۱ 
- من اعتبر حال بيته سبحانه وحال نبیّه وجد ذلك من آظهر آدلة التوحید والربوبية  0٩‏ 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية ۳۲ 
- ما قرّره أئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق 05 


- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 


- 


بعضا 2۷۰ 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة ۳۹ «Yor‏ 
۳۹۰ 

- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها 0« لاا 
۳ ۱ ۱ ۲۱ 

- لا یکون القَسَم إلا على الأمور الغائبة والخفية ۲۳۵۵ 


۷۳۵ 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعیان ۱2۰ 
- الأمور المشهودة والمشهورة يسم بها لا علیها ۱۸۷۰ 
- إنما يقسم سبحانه بملائکته وکتابه لظهور شأنهماء وقیام الأدلة على 

تبوتها ۳۳۹۵ 
* آصول الایمان 

- إنما یقیم سبحانه على أصول الایمان ۸ 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 
الخالق وصفات کماله» وصدق رسله ووعده ووعیده ۲ 
- حال الانسان ولقّه من أعظم الادلة على ثبوت أصول 

الایمان وصحتهاء ولهذا یکفیه التفکر في نفسه 1۲ ۷۲ 5 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذکیر بحال الانسان لمکان العبرة بذلك. ولأنه 

من آقرب الطرق للاستدلال على الوحدانية والمعاد ۱۹۹۷۳ 
- التصدیق الحقيقي به لا له إلا الله » یستلزم التصدیق بشعبها 

وفروعهاه فان جمیع الدين أصوله وفروعه من شعب هذه الكلمة ٩۲-۱‏ 
- العقوبة في الدنیا والااخرة على ترکها أو ترك حقها ۹۳ 
# الأسماء والصفات 

# قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع ۱۰ 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ۱ ۱-۱-۰۵ 


۷۳۹ 


- لا يجوز أن يكون الله عر وجل عادمًا للكمال في وقتٍ من الأوقات ١6١‏ 
- قد تذکر الصفة ویراد لازمها ۳۳۲ 
- ما كان من الافعال قبیخا أو لا يليق بفاعله فانه یمتنع نسبته إلى الله كما 

یمتنع أن ینسب إليه سائر ما ينافي کماله المقدس ۷ ۲۸-۲ 
- اضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه اضافة حلق» بخلاف إضافة صفاته إليه ۲۹۷ 


- كثيرًا ما يرد فى الصفات القائمة به سبحانه اضافتها إلى نفسه ب« ذو . فان 


كانت الاضافة لغیر الصفات دلّت على غاية القرب والاختصاص ۱:۷ 
- کُل ما وَل علق صفات جلاله ونعوت کماله دلْ على صدق رسله 1۳۲ 
- تعطیل آسماء الله وصفاته ممتنع» وكذلك تعطیل مُوجبها ومقتضاها ۳:۸ 
- المعطّل لکلام الله وله على خلقه لم يؤمن به ۳۹۸ 
- التعطیل شر من الاشرالك ۲۷ 
- الاستدلال بالفقه الاکبر في الاسماء والصفات على الفقه العملي ۳۷۱-۳۵ 
- الفقه في الأسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب ۳:0 
#الأسماء الحسنی ومعانیها 

- معنی « الودود» وما یقتضیه ۱۲-0 
- اقتران اسم « الودود » بالرحیم وبالغفور فيه لطائف ۱1 
- ما يقتضيه اسم « الملك » ۲۶۸۰۱۰۳ 
- معنی « المجید » وما پتضمنه ۱-۰۷ 
- أحسن ما رن اسم « المجيد » إلى « الحمید »» وسر ذلك ۱۸-۷ 


۷۳۷ 


- معنى ( الحميد ) ١8‏ 
- ما یقتضیه اسم « الحي » و « القيّوم * من صفات الکمال ۲:۹ 
- غلط ابن حزم في ذکر بعض الأسماء لله تعالی ۳۱۱-۳۰ 
# الصفات القدسية 

- آقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله ۲۷-۲ 
- گید الله بأعدائه حسن لا قبح فيه ۱۷۳ 
- قوله تعالی: فعاللْما بريد دليل على آمور ۱۵۳-۱ 
- من آسرار سورة القيامة آنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالی على ما علم أنه لا 

یکون ولا یفعله ولذلك نظائر ۱:۳ 
- لا يلزم من القدرة وقوع المقدور ۲۳۰ 
- هذا غير معروف ولا هو آمز معتادٌ جرت به القدرة» وان كان مقدورًا للربٌ 

تعالى؛ ولكن هو لم یخبر به» ولم تجر به العادة ١‏ 
- الربٌ سبحانه وصف نفسه بضد العَجّلة »> 
- سعة علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات 00 
- الکبریاء والعظمة آمر لازم لذاته سبحانه ۳۸۲ 
- ور الذات صفة للذات الالهية لا تفارقهاء وهو الذي يحجب عن إدراكهاء ولا 

یکشف أيدًا ۳۸۲ 
- الربٌ سبحانه موصوف بکمال القدرة وکمال العلم» فبقدرته يجازي عباده؛ 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 14 
* لوازم ومقتضيات 


- عنايته بخلقه تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 


۷۳۸ 


۶5۳ VT ETA 


- حكمته وعزته تأبى أن يتركهم دی ويخلقهم عبتا 220 


- تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشاً عنها من مقتضى عزته 


سبحانه وعلمه 


۳۹۰ 


- یستحیل على الحکیم سبحانه أن يحرّم شيئًا ويتوعٌد على فعله بأعظم آنواع 


العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بأنواع التحيلات 


۳:۵ 


- الخلق فيه من الفقه والحکم نظير ما في الامر فالربٌ تعالی حكيم في خلقه وأمره ۰ 1۸۷ 


- المنکر للحکمة مكابر للمعقول والحش 


0010 


- من تأمّل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له بابا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالى 


وأسمائه وصفاته 

#٭٭ كلام الله تعالى 

- القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وما كان من الله فليس بمخلوق 

- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ « الكلام » وأضافه إلى رسوله 
بلفظ « القول »؛ توضيح الفرق بينهما 

- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبليغ لا إضافة 
إنشاء من عنده 

- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 
على أن القرآن من عند الله 

ا ا زور اا تلهم مان مات نی 
- مقولة السلف: « منه بدأ » 


توم یشان الق ان باه مفو ظ رن مكل اف و اك و 


۷۳۹ 


2۷ 


۲۹۷-۲ 


۳۱۸-۷ 
۱۹۱ 


۳۹۹ 


۲۸۰۱-۷۹ 
۳۳-۳۲ 
E 


"1107٦ 


- کلام الله لا تدرك معانیه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة ۳۰ 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كما ينبغي ۳۰ 
7 2 
- التوراة آنزلت في آلواح ولیس في رق 1۰ 
## الرؤية 


- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات» لكنه لا يمنع من 


أصل الرژية ۳۸۲ 
- حجاب النور الذي لا یکشف هو الذاتي» آما الا خر فیکشف ۳۸۲-۳۰ 
- یمکن رژية الله في المنام ۳۸ 
- إنكار عائشة رژية النبي و لربه ۳۸۰-۹ 
- حکی الدارمي الاجماع على ما قالته عائشة ۳۸-۳ 
- تضعیف قول ابن عباس في المسألة ۳۸۳ 


- نقل القاضي آبو يعلى عن الامام أحمد ثلاث روایات في المسألة» وهذا وهم ۳۹۵-۸۵ 


- لیس عن أحمد ولا عن النبي ييا نص أنه رآه بعینه يقظةٌ :۳۹ 
- التوفیق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد ۳۹۵ 
# الملائكة 

- قد أقسم الله عر وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم ۲۱۱-۰ 
- غذاء الملائكة ۸۰ 
- تلق الملائكة EY‏ 
- وظائفهم وأعمالهم 6 ا ۲۱-۲۵ 


16۷-1671۰6۳۳-۲ 


۷۳۰ 


- الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات هي صفات للملائكة 

- الصحيح أن « المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة من الملائكة 

- الصحيح 3 « الکتاب المکنون » هو الذي بأيدي الملائكة 

- القول بت الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء قونٌ خطأ لا یخفی فساده 
- وصف « الضراح » الذي تأتيه الملائكة في السماء كل يوم 

- هل مك الموت واحدٌّ وله أعوانٌ» أو هم جماعة ؟ 


#* جبريل عليه السلام 


- وَصِف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات 


- هذه الصفات فى جبريل تزكية لسند القرآن 


- وَضْففٌ جبريل عليه السلام في السَنّة 


- وَضْففٌ جبريل بأنه « ذو قوة » له دلالات 


- تصوير حال الوحي من جبريل عليه السلام 


- رأى انب اة جبریل على صورته التي خلق عليها مرتين 


- من أنكر رؤية النبي يله لجبريل کفر قطعًا 


- تقرير رژیته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» وتوضیح ذلك 
- رؤيته لجبريل فيها إبطالٌ لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعًال! 


* النبوة والرسالة 


- إرسال الله عر وجل نوعان 


- الإرسال فى سورة المرسلات مقيِّدٌ بالعُرْفء ودلالة ذلك 


۷۳۱ 


۳۷ 


Toto 


۳۳۱-۳۳۰ 


11۳ 


۰۲-۱ 


۳۷ 


۱۹۶-۲ 


Y14۲ 


۳۷۸-۷ 


۱۳۱/۱۹۳ 


۳۷ 


VY 


1۹0 


۱۹۲-۶۵ 


۱۹۵ 


۳۳۳ 


7178-77 


۱۹۹ 


- ما یحمله لفظ « الرسول » من دلالات ۱۹ 


- إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» هذا أحد القولین لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب ‏ ۲6۷ 


- حكمته سبحانه تأبى أن يُقرّ من يتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذکر مناظرة وقعت للمؤلف ۲۷-۹ 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات. وکلا الطریقین فى القرآن ۳۵-۳ 


- بين هذین الاستدلالین وطريقة المتکلمین فى الاستدلال فرق ظاهر ۳۵-۳6 
- النبوة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالی آبلغ تقرير» ویقسم علیها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والإيمان بها 2 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسج بهم 8 
- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

ا ۳۷۲-۳۷۷۰ 
- الآيات الأرضية تدل على صحة النبوّة وصدق الرسل فیما آخبروا به 1۵۷-۵ 


- ما آخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله وحکمته في خلقه 0۷۰-9۹ 


- بعث الله الرسل مذکرین بما في الفطر والعقول مكمٌّلين له؛ لتقوم 


على العبد حجة الله بفطرته ورسالته 11 E‏ 
- الر سالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» بوت أحدها يدل على ثبوت الاخر ۳ 
## الأنبياء 

- أثبت الله لموسی: النّداء» والتجاء وهما نوعا التكليم ۲۱۹-۲۸ 
- نبوّة موسى ونبرّة محمد يل كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهُما ١‏ 


۷۳۲ 


- غذاء المسيح فى السماء من جنس غذاء الملائكة 


- جاء فى التوراة التبشير به» ووصف لنبوته 


ی ی ا رو 2 


04٠ 


۷۲ 


- قوله تعالی: 92 وإنك لع خُلْقٍ عظیم 46 هذه من أعظم آیات نبوته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها 

- من عظم فضائله أن يقسم الله بحياته» وهذه مزية لا تُعرف لغیره 

- تنزیه نطقه عن الهوی فيه دلالات 

- قوله تعالی: 20 هو لا وی يو که يعم القرآن والسّنََّ توضیح ذلك 
- قد نبّه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم یعرفونه وأنه صاحبهم 
دلالةَ على صدقه 

- عدم الضنّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 

- « الرسول الكريم » في التکویر هو: جبریل» وفي الحاقة هو: محمد کار 
- الصحيح أنَّ ١‏ يس » بمنزلة « حم » و «آلم »؛ وليست اسما من أسمائه 


- الأمور التي مدح بها في سورة النجم 
- من قال: الخطاب للنبي و في وله تعالی: گي با نب 
فله ثلاثة معان 


- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه 
- تحرير إرضائه وق الوارد في سورة الضحى 

* تعظيم سين ووجوب اتباعها 
- الإيمان معلق على قبول حکمه ية في الأصول والفروع 


۷۳۳ 


۳۷ 


1۹ 


۳۹۹ 


۳۷۱-۳۲ 


۳11-0۵ 


۱۹۸ 


1141 


10 


۳۹۷-۳۹۲ 


۱۸۱-۰ 


١١١-1١٠ 


١١5-1١1١ 


1o۲ 


- لايثبت الإيمان إلا بتحکیمه وانتفاء | ح منه» والد له 560" 
۶ ء2 € 2 


- خطورة هذه الأمور الثلائة یکمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها 19۳ 
- کل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذین الأمرین ۲۹۵ 
- رد الخبر الصحيح هو عين الباطل» وتوضیح ذلك ۱9۳ 
را تا ا و وک لاا اا o۲٤‏ 
- كلامه ية يصدق بعضه بعضاء ويفسّر بعضه بعصًاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه o٤‏ 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله وق وقول غيره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
أحاديثه مع بعضها 01۰ 
# البعث والمعاد والجزاء 
- منکر البعث کافر ون زعم أنه يقر بصانع العالم ۳1۸ 
- دلائل وقوع الیوم الموعود سمعية وعقلية ۰ ۱ 
- عامة الناس یعلمون المعاد با خبار الأنبياء ۱۰ 
- قد يعلم المعاد بالنظر EV‏ 
- تنازع النظار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين 
- من لا يرى تعلیل الأفعال قال: إنه لا يعلم بالنظر! وهو قول جهم و آتباعه ۱۰ 
- الأشعري وأتباعه وکثیر من أهل الکلام والفقه والحدیث من آتباع الائمة 
الأربعة يقولون بقول جهم 1 
الاستدلال بمبدأ الانسان على بعثه ونشوره کثیر في القرآن ۱ 0( 
۱۳-۵۵ 


۷۳ 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم من 


إمكان أحدهما إمكان الآخر TTY‏ 
- المبدأ والمعاد اليومي 001۹ 
- المبداً والمعاد الكوني مما آقسم الله به على المعاد الأخروي ۳۹۰ 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت ۳۳۳ 
- يوم القيامة سم به وعليه؛ كما أن القرآن يُقسَم به وعليه EYANE‏ 
- آمر الله نبيّه يكِةِ أن یقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آیات ۳۳۹ 
- القَسَم على عاقبة الانسان هو قَسَمّ على الجزاء ١“‏ 
- ثبوت الجزاء ومستحقه يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد ۲۲ 
- الجزاء مَنَاطّه: القدرة» والعلم ٦1‏ 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشیتته وارادته 1 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى rot‏ 
-توضيح الجمع والفرق بين تبديلهم: بخير منهم» وبأمثالهم» وبغيرهم ا 
## نعيم أهل الجنّة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكهء ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح ٤٠١‏ 
- نعيمهم دائجٌ؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنقّص ذلك عليهم 0 
- في ذكر اصطفافهم تنبية على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض t0‏ 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة ون لم یعملوا آعمالهم 38 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضل» وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ا 


۷۳۵ 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


- وصف خدمهم 


- آخذهم ما آتاهم ربهم من الخیر والکرامة فيه دلالات 


-الحكمة في کون آهل الجنة جردا مردًا 


- « الحور العين » قد تكرر وصفهَنّ في القرآن بهاتين الصفتين 
- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى ۸ الحور العين » 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة « حوراء» حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد 


۰ ۰ ۰ يي ۳۳ ۰ ۳1 2 ۳۹1 0 
- التفصیل في الصفات التي تحمد ونستحب في وجه المرأة وبدنها واخلاقها 


# القضاء والقدر 


## القدر خيره و شزه 


55-47١ 
۸۲ 
۲ 
1:۰ 
۶۷۱-۵ 
٤٦ 
۶۱۸-۷ 
۶۱۷-7 
۸ 
۸ 


۲۹-۹ 


- آية اليسرى وآية العسرى تضمّنتا فصل الخطاب فى مسألة القدرء ولهذا أجاب 


- التيسير للعسری يكون بأمرين 


- العبد ميس بأعماله لغاياتهاء وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعلیق الفلاح على فعل العبد واختیاره هي طريقة القرآن 


- اللوم على القدر غير محمود 


۷۳۹ 


۹۸ 


۹۷ 


AA 


1 


۳٦ 


۲٤ 


- من قال: إن كان در لي كذا وكذا فلا بد أن أناله» وان لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 

نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجهال» وقوله يخالف الشرع والقدره 

وتفصیل ذلك ۱۰۱-۰ 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطَّلو الشرائع فقد أخذ شيئًا 


من میراث المشرکین ۱ 
- آنواع التقدیر الأربعة ۵۲-۲ 
- قلم القدر هو أشرف الأقلام وأجلها Teo‏ 
- غلط من فر « الکتاب المسطور » باللوح المحفوظ؛ لأنه لیس بر ۰ 
## الارادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؛ لازمها» وتعددها» ومقتضیاتها ۲۰۲-۲۰۵۵۱۵۳2-۲ 
- لا يصح حمل المشيئة على الأمر ألبنّة ۰0 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدر» فعليها يجري أمر الله الكوني والديني 01٩‏ 
- المستقل پالایجاد مك اله وده والأسبات محال لظهور آثر المشة 0۰۲ 


- قد سیب سببية السبب» وقد یرب عليه ضد مقتضاه» ولا یکون فى ذلك 


مخالفة لحکمته كما لا یکون تعجيرًا لقدرته ۰۶ "۰:۱ 
#* الحكمة والتعلیل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له» كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محل لا يصلح له ولا یلیق به ۱۲ 
- من قال: لم جعل الله هذا لا يليق به إلا کذا والآخر عکسه؛ فهذا جاهل» وعنه جوابٌ 2 ۱۰۳ 
- من لا یری تعلیل الافعال یقول: لا ندري ما یفعل الله إلا بعادة أو خبر ۳ 


۷۳۷ 


كه 2 1 
- لله عر وجل شأَنْ عظيمٌ في نعمه ونقمه» وهذا من الابتلاء ۹ 


۷ القدريّة والجبريّة 

- إبطال قولهما بما جاء في آخر سورة التكوير EET‏ 
- إشكال في قول الطائفتین و جوابه 6 ۲۰۵-۰ 
- حدیث علي في القدر هدم أصول القدرية الذين یمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من یقول منهم بخلق الفعل | لجزائي دون الابتدائي ۹۹ 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة ۰۱۲-۱ 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد ۲۰۲-۵ 
- القدرية يشبّهون نعمة الله على عباده بانعام المخلوق على المخلوق ۷۷ 
- کثیر من القدرية یفشرون « غير ممنون » بعدم المنّة علیهم؛ لأنه جزاء آعمالهم» 

ولأن المنة تكدّر علیهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا ۷۷ 
- الاجر من الله ليست الاعمال تما له ولا معاوضة عنه فانه لاح لأحدٍ عليه سبحانه ٠‏ ۷۹ 
- حى العباد على الله من شبه القدرية» والجواب عنه ۸۰ 
- الجبر لفظ بدعي» والتیسیر لفظ القرآن والسنَة ۹۹ 
- من قال: اد القدرة لا تکون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل الم ۳:۵ 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأًء والصواب التفصيل بين 

القدرة الموجبة والمصححة t0‏ 
# مسائل وقضايا من أصول الدين 

- الدين يدور على ثلاث قواعد 1 


۷۳۸ 


- حدیث عل في القدر فيه إثبات کثیر من مسائل أصول الدین ۱۰۰-۸ 


- وفیه رد على من قال: « الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » ۱۳۰ 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدین هي طريقة النبي و والصحابة ۱۰۰-۹ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لأنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عر وجل 

على الإطلاق 11 
- لا لك الله ام إلا بعد قيام الحجة علیها ۳۹ 
* فضائل الأ المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل» والغالب على بني إسرائيل حكم 

الحسٌء وقد راعی الله عر وجل حال کل من الأمتين في خطابه ۷۲ 
- أتباع النبي بي هم أعقل الخلق على الاطلاق» ويكفي آنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل, والقلوب بالإيمان والتقوى رف 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الإسلام وكتبهم في جميع الفنون وبين مؤلفات 
مخالفیهم ظهر لك التفاوت بینها ۳۳ 


۷۳۹ 


۹- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


2 القر اءات 


قراءة 


قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 


قراءة 


: « فامضوا إلى ذكر الله) 

« فك رقبةً » 

«المجيدٍ؛ بالکسر صفة للعرش 

«في لوح محفوظ » بالجر عند أكثر القرّاء 
«لما عليها حافظ » 

« لتركبن "بفتتح الباء وضمها 

« الذکر والأنثى » 

« بضنين ) 

ابموقع النجوم » على الإفراد 

« کذب » بتخفيف الذال وتشديدها 


: « أفتمارونه » و« أفتمرونه » 


2 آراء واختيارات فى بعضص القراءات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذكر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا ») 


- من قرأ: « فك رقبة » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 
- استشكل بعضهم قراءة الكسر للمجيد» توضيحه والجواب عنه 
- استشكل المبرّد قراءة التشديد « کذّب »؛ والجواب عنه من وجهين 


- رجح أبو عبيد قراءة: ١‏ أفتمرونه »» وخالفه أبو علي الفارسي وغيره» وهو 


اختيار المؤلف 


۷:۰ 


1١١ 


10 


€۸ 


۱0۵ 


۱6۹ 


۱۷۹ 


۱۸۹-۸ 


۱۹1 


۳۳۳ 


۳۷۳ 


Vo 


۱۰ 


516 


۱۹-۸ 


۲۳۱۷۵-۳۳۷ 


۳۱۷۱۷-۳۷۲ 


#٭ لطائف ته تفسيرية 


- الاستطراد أسلوبٌ لطیف جدًا في القرآن» وهو نوعان ۳۹۸-۷ 
- يأتي التتکیر للتعظیم كثيرًا في القرآن وأمثلة لذلك ۳۱۷-۸ 
- الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين» وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة ۳۳۲ 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ 31۸ 
جوز اح درت فيها الب در جات ۲۸۸ 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضمٌ» وتفصیل ذلك ۲۳۷-۲۳۲ 
- سورة البروج اشتملت على کثیر من قضایا التوحید ۱۵-۳ 
# قواعد التفسیر ومناهحه 

- تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول ۲٤‏ 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط ۱۲ 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسیر القرآن» والرجوع إلى تفسیرهم واجبٌ ۳۳۷ 


- في بعض الأقوال تکلف شدید وتعسّف» وخروج عن المألوف في اللغة ‏ ۲۹0۰۱5۱ 
من غير حاجة إلى ذلك YoY‏ 
- المقابكة في الآيات قد يحسن التفسير بمقتضاها وقد لا يحسن» فهي ‏ ۰۱۷۷۰۱۷۲ 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك 4 
- إذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته ریت اللفظة تدل على ذلك كله 1۱۰ 
- هذا القول ضعیف لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنی نظيرٌ في موضع واحدٍ ۰ ۱۲۵ 


۱۷:۱ 


- آعم المعاني هو الالیق بتفسیر الآية» وما سواه يذكر على وجه ۰ ۰۱۳-۲ 


التمثيل لا على وجه التخصيص E10۷‏ 
- وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظ دل عليها وأنها هي المراد = فغلط وان 

ا انها اش مه :طريق الاشازة افا فام قاو ب ۱۳۳ 
ات ر اورا هاا ۸17 
کک ناسین اسف نوم اا ن 37 
- واللفظ یحتمل ذلك کله 1۷ 
- فص کل ما قال السلف في ذلك 1۳۸ 
- هو لاء آطالوا اللفظ وقصّروا المعنی ۳۸ 


1 
- هذا وجه من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حسَّنان» وکل منهما له 


الترجیح من وجه ۳۳۲ 
* آوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذكر »۰ ومعنى ذلك 0 
- وصفه بکونه « فلا ! یتضمن معان كثيرة ۱۷۳ 
- وصفه بأنه « تذكرة للمتقین » له معان ۳۸۲ 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة ۳۲۹-۳۸ 
- وصف القرآن بأنه ذكرٌ: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه» ومبارك 

وأنه ذكرٌ مطلق ۲۰۲-۱ 
- المراد من کونه ذكرًا عامًا وخاصا ۲۰۳-۲ 
- وصفه بأنه 2 مجيد ». معناه وما یلزم منه ۱5۵ 


۷۰:۲ 


- كثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به سبحانه ١‏ 
# طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحید الالهية بتوحید الربوبية 1۸ 
ای وا هه رالات ۳۹۳ 
- ليس من عرف القرآن ولا عادته أن يقسم بما لیس ببیّن» وإنما یقسم من كل 

جنس بأعلاه ۱۸۸ 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ 101 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذگر العبد بمبدثه ومَعّاده على حذ سواء ۷۵ 


۳ 2 2 
- مثل هذا لا يقرّره الرب تعالی ولا يستدل عليه على منکریه» وإنما یستدل 


على أمر واقع ولا بدا قد وقع ووجد أو سيقع ۱۹۲-۵ 
- لم تستعمل المشيئة في القرآن بمعنی الأمره وإنما استعملت في مشيئة التکوین» 

وأمثلة لذلك 0 
- تعلیق الفلاح على فعل العبد واختیاره هي طريقة القرآن ۳۹ 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخویفا؛ لیرّب الجزاء علیهما؛ 

وهذا کته جدًا في القرآن 1٤‏ 
- من طريقة القرآن في غير موضع إثبات النبوة والمعاد بالعقل ۳:۷ 
- المألوف من عادة القرآن استعماله « ما آدراك » في الأمور الخاثبة العظيمة 1۸ 
- لم تذکر الحروف الهجائية قط في آول سورة إلا وعقبها یذکر القرآن؛ زا 

مقسَما به وإمًّا مخبرّا عنه» ما خلا سورتین: مریم والقلم ۳۹۹ 


- المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الکفار في جمیع موارد اللفظة في القرآن ۰ ۲۷۸ 


VEY 


- لم يطلق في القرآن جمع « المرسلين » إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث ۲٤‏ 
- لم یعرف القَسَم في القرآن بإقبال الليل وإقبال النهار فإن بينهما زمتا طويلاً» 


وإنما المعروف القَسَم بانصرام الليل وإقبال النهار عقیبه من غير فصل ۱۹۱ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الکواکب ۳۳۲ 
- لم بعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوى, ولا تسمية نزوله: هويا ۳۹۳ 
- مثل هذا الترکیب إنما جاء في القرآن للنفي لا للاثبات ۲۸۱-۰ 


- یذکر القرآن فعلك ويضمّنه معنی فعل آخر» ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل ال خر معنی؛ فیکون في قوة ذکر الفعلین مع غاية الاختصار» 
ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى YY Yo‏ 


7/5: 


۰- فهرس الحديث وعلومه 

* الکلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن آحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحیحهم لکتاب عمرو بن حزم 
- حدیث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربي في أحسن صورة ؛ قال 
آحمد: مضطرب» وتوضیح ذلك 

- ذهب أحمد إلى أنه موقوف على ابن عباس 
- حديث أبي عبيدة في الرؤية لا يصح» ولا يرضى أحمد أن يحتج بمثله 
- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث» 
ومثال ذلك 
- ليس لذي رن رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 

* أحاديث شرحها المؤلف وعلّق عليها 
- حديث: «]ذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسُعون » 

- حديث: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
- حديث: ١‏ كيف یورثه » 

- حدیث: هم أرق قلوبّاء وألين أفئدة » 

- حديث: « المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء » 
a e‏ 

- حديث: « يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة » 
- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى » الهوي 


- الجمع بين روايات الحديث التي فیها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين 


۷:۵ 


۳۲۰-۳۳۸ 


۳۹۱-۳۲ 
۳۹۲-۲۱ 


۳۹-۳ 


۳۳۷-۳۳۲ 


۹۸ 


1١١ 

۳۸۰6 

oY 

5۷ 
۵۱۷۸-۷۷ 
۷۹ 

5۹۷ 
۳۲۰۱-۳۰ 


۶۱۵-6 


- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم» ووهم فيه بعض الرواة 01١١‏ 


- الجواب عن هذا التوهيم 01 
- الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سام 01 
- الجمع بين حديث ابن مسعود وحدیث حذيفة بن ايد ۵۱۸-۷ 
- قول عائشة: كان خلقه القرآن ۳۱۸-۷ 


۷۰:۹ 


۱- فهرس الفقه وأصوله 
- الراجح من الدليل أنَّ العظام لا تنجس بالموت 
- نقل عن شيخ الإسلام استد لاله بقوله تعالى: :9 یش مهو # على 
أن المصحف لا يمسه المحدث 
- الحكمة في أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيحلق» وبين شعر الابط فيتتف 
- صلاة الصبح هي أول الصلوات 
- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 
- جعل نس رضي الله عنه التنفّل بين المغرب والعشاء من قيام الليل 


- قيام من نام من الليل نصفه أحبٌ إلى الله من قيام من قامه كله 


0145 


۳۳۸ 


۷٦ 


٤١ 


1۲ 


۲ 


٤١ 


- الصحیح أن الشفق الذي یدخل وقت العشاء ال خرة بغيبوبته هو الحمرة ۱۷۹-۵ 


- صفة السعي المنهي عنه حال ال تیان إلى الصلاة ۱۱ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة ۱۲ 
- اختتام العبادات بالاستغفار» أنواعه وما ورد فيه 555-06 
- إنفاق المال في غير وجهه هلال له» وإنفاقه في وجهه ليس إهلاكًا له ولو كثر 11 
- نكر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم» ولأنها إنما تُعرف بالعلم ۸ 
- ليلة عرفة من آفضل ليالي العام 1۱ 
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله» وهو آخر أيام العشر» وهو يوم الحج الأكبر ۲ 
- نهی الشارع عن المعاوضة علی المني ۳۱ 
- ما الحکم لو سقط بر رجل في آرض رجل آخر؟ ۰۳۱ 
- تظاهرت الشريعة والطبيعة على أن أقل مدة الحمل ستة آشهر ۹ 


۷:۷ 


- مذهب أبى حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض o4‏ 


- والراجح من الدليل أنها تحيضء إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك 04 
- مذهب الشافعى أن الجنين لا يتكوّن من ماءين» وذهب مالك وأحمد 


والجمهور إلى جواز ذلك ۵۳-۲ 
- الأخذ بقول القافة oY‏ 
- لو أَحَبّل أمةٌ غيره بنکاح أو زنی» ثم ملكهاء هل تصير أ ولد له ؟ 0۳ 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للام في الحرية والرق» وسبب ذلك ۹ ۵۳۱-۳۰ 
- الأب أحق بنسبه وتعصیبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته ۰۳۱ 
- أشرف الأبوين دینا هو الأو لى بالولد» تغليبًا لدين الله وشرعه o۱‏ 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيثة على العباد 077-06 
- الآمّة والمأمومة التي فیها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ « أم الدماغ » 1 
- جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبیعه وشراءه 1۱ 
- كانت أكثر يمين النبي ِا : « لا ومقلب القلوب » 1014 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: « والله الذي لا إله إلا هو » ١5‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوشع لا يختص بالذين آمنواء بل هو حکمٌ شامل لجميع الخلق 2 ۳۲4 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ 11۲ 
- الأصل في الخبر والتهي حمل كل منهما على حقيقته ۳۳ 
- جزء السبب لا یستقل بالحکم ۰۲ 
- عدم العلم ليس علمًا بالعدم o‏ 


۷:۸ 


- كل ما أعان على الحق فهو من الحق» وکل ما أعان على الباطل فهو من الباطل ۱۲۹ 


- آشرف الوسائل توصل إلى آعلی الغایات ۱۰۹ 
# الا جماعات والاتفاقات 

- رژية النبي اة لربه تعالی غایتها أن تکون مسألة نزاع لا یکفر جاحدها بالاتفاق ۱۹5 
- حکی عثمان بن سعید الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ۱۹5 
- وحکی أيضًا الاجماع على ما قالته عاتشة في نفي الرژية ۳۸-۳ 
- لا یعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا سم بحياة النبي إا 1۹ 
- لا خلاف أَنَّ مدن رسول الله يا قد أن بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة ۳ 
- آجمع المفسرون على أنَّ الغيب ههنا: القرآن والوحي ۱۹۷ 
- وأما « المدبرات مرا » فأجمعوا على آنها الملائكة ۳۹ 
- و « الملقيات ذكرًا » هي الملائكة بالاتفاق ۲۲۸-۷ 
- إجماع المفسرین على قول ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: « ما زاغ البصر 

وما طغى » ۳۹۹ 
- الخیر في قوله تعالی: « وانه لحب الخیر لشدید » هو المال باتفاق المفسرین ۱۳۹ 
- اتفق الفقهاء على أن القحل لو نزا على رَمَكَةٍ لكان الولد لصاحب الرَمَكة ۰۳۱ 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 11٤‏ 
- المسجور: المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة ٦‏ 
- الوتين: نياط القلب» هذا قول جميع أهل اللغة oA‏ 
- کون فم المعدة هو الفؤاد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 2,5 
- أجمع الأطباء على أنَّ مبدأ الخلق والتصوير بعد الأربعين 0۲۰ 


۷:۹ 


# الفروق 


- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وإرادة المخلوق وفعله ۱۵۳-۲ 
- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد ۱6۵۲-۰۱ ۲۰۲-۲۰۵ 
- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالی ۳۸۲-۰ 
- الفرق بين ما كان من الله ولیس بمخلوق وما كان منه وهو مخلوق ۲۷ 
- الفرق بين مه الخالق وم المخلوق ۷۷ 
- الفرق بين رژية النبي كَل لربه تعالی» ورژیته لجبریل عليه السلام ۱۹۰ 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشیاطین ۳33 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتکلمین في الاستدلال على ثبوت النبوّة 740-744 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين Yo‏ 
- الفرق بين وما ينطق عن الهوی »» ولم یقل: وما ينطق بالهوی ۳۹۹ 
- الفرق بين من هو « في خسر »» ومن هو في « آسفل سافلین » ۱۳۵-۳۶ 
- الفرق بين « إنه على ذلك لشهید » وإنه بذلك لشهید ۱۳۸ 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة والنفس اللئيمة المانعة A4‏ كرس 
- الفرق بين مطلق الخُسار والخسار المطلق ۱۳۵ 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال ا 
- الفرق بين الحمرة والبیاض المتبقیان من ضوء الشمس بعد غروبها ۱۷۹ 
- الفرق بين علم اليقين وعین اليقين ۸۰ 
- الفرق بين السعي والعمل ۱۱ 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن ۱۱ 


۷۰ 


- الفرق بين عدو الابل وعدو الخیل ۱۲۰-۸ 


- الفرق بين ظنّ بمعنی: اتهم» وظنّ بمعنی الشعور والادراك ۱۹۸ 
- الفرق بين تزع كذاء وترّع عنه» وتزع إليه ۳۹ 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه ۲۳۸۱۷۸ 
- الفرق بين ربط الشیء والربط عليه ۲۸۱ 
- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه 15 
- الفرق بين المتطهر والمطهّر r٤‏ 
- الفرق بين الهوي» والهوي ۹ 
- الفرق بين السهو والنسیان 1۳۸ 
- الفرق بين القلب والفواد ۷۳ 
- الفرق بين العَمرء والعمر ۹1 
- الفرق بين مني الاحتلام» ومني الجماع 4۲ 


۷01 


۲- فهرس اللغة ومفرداتها 


د ال 

- قد يكرّر الحالف الم ولا يعيد المقسّم عليه لأنه قد عرف المراد ۷ 
- لما كان یکثر لْمَسَم في الکلام اختصر ۷ 
- لما حذفوا فعل الَسَم اکتفوا ب" الباء » ۷ 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو » في الأسماء الظاهرةء وب التاء » في اسم الله ۷ 
- قد نُقل: « ترب الکعبة »! ۷ 
- جواب القَسَّم في القرآن؛ إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ أو جملة طلبية : 
- قد یکون جواب القَسَم قريبًا لفظا لکنه بعيدٌ معنی ۱۹ 


- قد یحذف جواب القَسَم ولا يراد ذکره؛ لأن المراد تعظیم المقسّم به ۳ 
- لکن هذا في الغالب یذکر معه فعل القَسَّم دون مجرد حرف القَسّم ۱۳ 
- وقد یکون هذا النوع بحرف القَسَم مجردّاء وقد ورد ۱ 
- قد یکون الجواب مرادا لکنه یحذف لکونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أو السیاق  ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه ۱٤‏ 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حذف المقسّم 


عليه أبلغ وأوجز 1 
- « ِنْ ؛ يُتلقى بها القَسَم كما يُتلقى بالمقلة ۱3۰ 
- « بل » تقع في جواب الم كما تقع ‏ إِنَّ 44 لأن المراد بها توكيد الخبر 18 


١ -‏ كم » لا يُتلقى به القَسَم ١‏ 


# الحروف والأدوات 


و او الات نالروف تعمل سانيا رانا هیا القاطيا ۳۱ 
- التعقيب ب« الفاء » فى كل شىء بحسبه 0 


VoY 


-«آو» التی للتحقیق ۳۷۲ 
- بل » رافعٌ لخبر قبله» مثبتٌ لخبر بعده ۲۰ 
- إذا جاءت « بل » لتوکید الخبر الذي بعده صارت كا إن » الشديدة في تثبيت ما بعدها ۰ ۰ ۱۷ 


- تأتى « على » بمعنی « فى » كما تأتى « فی ‏ بمعنی « على » ۶:۳۹ 
- «عن » التى فيها معنى التسبیب ¥ 
١ -‏ اللام » الفارقة ١‏ 


- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد « اللام » فيما قبلهاء وهذه الآيات 
حجة على الجواز ۱۳۰ 
١ -‏ من » إنما يُسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعیینه ۰ ۲۳۹۰۲۳۸ 


- «بلی » حرف إيجاب لما تقدم من النفي ۳۳۰ 
-«]ذا» لا تأتي إلا للمحّق الوقوع ۳۹۳ 
- یحذف جواب « لو » كثيرًا في القرآن 1 
- حذفه حينئذٍ من حسن الکلام إذ لیس في الجواب زيادةٌ على ما دل عليه الشرط 2 ٩‏ 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم» ومثال ذلك 1 
- « لم » تدل على المضي 1١‏ 
- تأتي ‏ لما » بمعنى 7إلا» في موضعین ۱۲۰-۹ 
- يمكن استعمال « لا » كاستعمال « ما » 10 
# النحو والصرف 

- هل « النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ ۲۸ 
- الذي يتعدّى ب الباء » [نما هو الفعل المضاعف لا الثلاثي ۸ 


Vor 


- الظرٌ الذي هو ب بمعنی الشعور والادراك يتعدّى إلى مفعولین ۱۹۸ 


حي ا ف قد ل ا ادك في قوة ذکر عاملین مقصودین قوله تعالی: 


- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصریون» وأجازه الكوفيون» 

وفصّل بعضهم r‏ 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به» وله معمول فانه يجوز فيه وجهان 1٥‏ 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه 334 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّه هو أو غیره ۱۱۲-۱ 
- إذا ضَمّن الفعل معنی فعل آخر لم یلزم (عطاژه حکمه من جمیع الوجوه ۳۰ 
- حذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل ro‏ 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد ۳۲۳ 
- الجمع على وزن (فعْل )» و فُكّل ) ۱۸۸ 
- البناء على ( فَكّل ) مثل : صدّق وکذب؛ يراد به معنیان ۸۵-6 
- البناء على ( نع ) يقال للداخل في الشيء ک: تعلّم وتحلّم» وللخارج منه 

ک: تحرج وتام 3Û‏ 
- إذا اختلفت المصادر جمعت وإذا كان النوع واحدًا أفردت ۳۲۳ 
# الإعراب 

- اعراب « رويدًا » ۱۷-۳ 


- ظنٌ بعضهم أنَّ « حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 
4 
خطأء شرح ذلك وتوضیحه ۳۸ ۲۸۷-۲۸ 


۷۹ 


- في قوله تعالى: $ وَمِنهم من یسیون یک # جمم الضمیر وان كان لفظ « من 


مفردًا؛ حملاً على معناهاء فهذا يجوز إذا لم يقع لبس في مفسّر الضمائر ۳۵ 
* البلاغة 

- وصف الوعد بكونه « صادقًا » أبلغ من وصفه بكونه صدقّاء وتوضيح ذلك ”44-47 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك ۱3۱ 
- نما كان التتکیر للتعظیم؛ لانه صوّر للسامع بمنزلة أمر عظیم لا يدركه 

الوصف. ولا یناله التعبیر ۳۱۷-۲ 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيففٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان ۳۹۸-۳۷ 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسياق الکلام أمثلة 
كثيرة لذلك ۳۲۸-۵۶۵ 


- أحسن ما یقع الاعتراض في الجملة إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا أو احتراژاه 


وأمثلة ذلك ۳۲ 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكانٍ بعید ۳۲۰ 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى o‏ 
- هذا تركيبٌ یسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه ۳۱ 
- وله ما حسن جزالة هذه الالفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 
والفصاحة. مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من آقرب مکان ۳۱ 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل یمکن أن يرد في القرآن من نظم الکلام ما لا تعرفه العرب ؟ ۱۷ 
- كيف تحدث الحروف والکلمات ؟ ۵ ۲ 


۷ ۰۵ 


- شرف الحروف الهجائية» وما فیها من الایات ۰۳۰۰-9۹ ۳۰۲ 


- أمثئلة على سعة لغة العرب 
- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لاجل القرب والمشابهة 
- تستعمل العرب الوق في صفة الخيال كثيرًا 
- أول من رد الطّيف هو جرير ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه کالضیف 
- بیت لنصَیب ذهب ابن القيم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 
* أقوال رديئة في اللغة 
- لا تقل: والله كم أنفقثٌ مالآ وبالله كم َعتق عبدًا؛ فإنه بعيد 
- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو ‏ بمعنى ( قام عمرو والله )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النكّاس 
- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه لیس بجيد في العربية وان كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 
< ل كذ کاو ا قال کات 
- یقال: فلانْ ضنين بكذاء وقلّما يقال: على كذا 
- لا يحسن أن تقول: والله ما نت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام ولا 
عهد به في كلامهم 
- العرب لا تقول: تزوجت بهاء وإنما تقول: تزوجتّها؛ قاله يونس والأزهري 
- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: ختم على قلبه؛ فان هذا لا يُعرف 


فى لغة العرب. ولا هو المعهود فى القرآن 


۷0٦ 


۱۱ 


2۷۷ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۳۹ 


۱۹ 


۸ 


۱۹۹ 


۳1٤ 


۶ 


۲۷۸۷ 


- ليس بالفصيح تسمية الأنبياء « مرسلات 6 وتكلّف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ 
* الألفاظ المفكّرة ( *) 
ال من 
- التقویم 
- التودیع 
- الجواري 


- الصدع 


) #) سواءً التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غيره. 
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- المسچور .۰ 


- المکنون 2۱۱۳۳۲ 
E‏ ۳۷۵ 
- المور 35 
- النجم ۳۸ 
- المع ۲.۸ 
ا 
هوی 0۸ 
- الوتین ۳۷۵ 
- سرا ٤‏ 


۷04 


۳- فهرس الفوائد فى الآيات والمخلوقات 


- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الا یات AV «o‏ 
- الخیل وما فیها من الآيات ۱۳۱ 
- فسّم سبحانه آفعال الخیل إلى قسمین ۱۳۵ 
- الابل وما فیها من الآيات ۱۳۱ 
- التين والزیتون فیهما عبر كثيرةٌ ومنافع للناس» ولهذا آقسم الله بهما ۷۰-۵۹ 
- بيت المقدس أكثر البقاع تیا وزيتونًا 14 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 1۹ 
- أصل المكان ‏ مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا آقسم الله بها ۷ 
- طور سينين هو الجبل الذي کلم الله عليه موسى وناجاه ۷۱ 
- جبل الطور مَظهّر ب ركة الدنیا والآخرة» وهو سيّد الجبال ۳۹۹ 
- تواضع جبل الطور ۳۹۹ 
- جبال الأعراف 1٤‏ 
- للجبال ملك 110 
- أقسم سبحانه بالسحاب لأنه من أعظم آياته ۹ 
- كيف یتکوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك ۹ 
#۴ البحر 

- عجائب البحر لا تحصى ۳ 
- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض» وهذا الموضع مما هدم 

أصول الملاحدة والطبائعية ۹ 


كلا 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم ۹ 


- هل البحر من جهنم ؟ ۷ 
- يوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا aE‏ 
- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام ۳ 
- أخذ العبرة من جریان السفن على الماء 1۳۱-۰ 
# الرياح 

- الرياح من أعظم آيات الربٌ الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته ۹ 
- آخذ العبرة من الریاح 1۳۰ 
- هي آقوی خلق الله والدلیل على ذلك ۷ -۲۸] 
- آنواع الریاح وأعمالها ۲۷-۲ 
- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب ۷ 
- نشر الریاح للسحاب وحملها له 2247 
- الریاح سببٌ لنشور الا بدان والنبات ۳۳۷ 
- الأكثرون على أنَّ « العاصفات » هي الریاح ۲۲۹ 
- الرياح هي « الذاريات »» وبيان ما تَذّروه ٤‏ 
- ريح عاد العاتية؛ وصفها وفعلها فيهم ۸ 
#۴ الأرض 

- صُنع الله في الأرض ۳۳۱ 
- عبودية الأرض الوك 
- آيات الأرض كثيرة جدَّا توضيح ذلك 06-۷ 


اكلا 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمر» فوائدها والعبرة منها 1٩۲‏ 


- طَحُو الأرض مما حیّر عقول الطبائعيين ۳۸ 
القَسَم بالأرض وصذعها؛ ومعناه 1111۷۱ 
- العناصر الأربعة tor‏ 
- آشرف الجواهر الأربعة €۸ 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك ۸ 
#۴ الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسیّارة من دلائل التوحید ۳۲-۹ 
- من تدبّر آمر هذين النيّرين العظیمین وجدهما من أعظم الآيات» توضیح ذلك 0۲۵۱-۲۵۰ 


1۳۱۵۸ 
- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها ۲۵۷-۲ 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي آمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بینهما ۱۷۹ 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمس) وفوائد ذلك ۲۵۸-۷ €0€ 
- خسف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة ۳۳۹ 
- القمر آية الليل» وفيه آياتٌ تدل على الربوبية 0٠‏ 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية Yor‏ 
- اتساق القمر؛ معناه وما فيه من الآيات ۱۷۸-۷ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه 00 
- السنة الشمسيّة والسنة القمريّة ۲۵۹-۸ 


- الحساب بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسير الشمس» وتوضيح ذلك ۲۵۲ 
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- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة ۲0۱ 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الآجال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ۰ ۲۵۲-۲۵۱ 


#۴ النجوم والكواكب 

- آقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آيةٌ من آياته الدالة على وحدانيته ۱۷ 
- المراد بمواقع النجوم التي أقسم الله بها ۳۲۲-۲۱ 
- القَسَم بأحوال النجوم الثلاثة سقس 
- القَسَم بالنجم عند هُويّه ۳9۷ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الکواکب ۳۳۲ 
- سیب تسمية النجم: طارقا ۱5۷ 
- العرب إذا أطلقت النجم تريد به « الثريًا » ۳۱۲-۱ 
- حراسة النجوم للوحي TEY‏ 
- وجوه المناسبة بين النجوم والقرآن ۳۲۳-۲ 


- النجوم التي فوق الغمام هي « الجاريات يسرًا» كما اختاره شيخ الاسلام ۰ ۰ 470-475 


- القول بأن النجوم هي « المديّرات أمرًا » ليس من أقوال أهل الإسلام 1171 


- للكواكب حركتان ۸0 
# الليل والنهار 

- اللیل والنهار آیتان عظیمتان دالتان على ربوبیته وحکمته ورحمته ۱۳۷/۵۰ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدیر الليل والنهار والشمس والقمر ویضیفه 

إلى عرّته وعلمه ۲۱۰-۹ 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أربع وعشرين ساعة 10۹ 


VY 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طرّفی إقبال الليل ۰۱۷۹-۱۷۸ 


والنهار وادبارهما ۲۵۲-۵ 
- ما پشرع من الأذكار عند إقبال اللیل وإدبار النهار» وعکسه ۱۷۸ 
- لا یعرف في القرآن القَسَّم باقبال اللیل وإقبال النهار» تعلیل ذلك ۱۹۱ 
- آقسم سبحانه بأحوال اللیل الثلائة: إذا يَسْرِء وإذا أدبر» وإذا عسعّس ۸:۸ 
- وأقسم بثلاثة آشیاء متعلقة باللیل ۱۷۵ 
+الأكورو عن أن ی س ر وگھب راد ۱۹۰ 
- وسّق اللیل ۱۷۷ 
- ما في العصر من الایات والجگم والدلالات ۱۳ 
- من فسّر الق بالنهار فقوله ضعیف جدًا ۱۷۷ 
- (سفارالصبح» رتنس الصبح ۱۹۱ 
- ربوبية المشارق والمغارب وما فیها من الأدلة ۲۹۰-۹ 
- المراد با لجمع وبالتثنية وبالإفراد في المشرق والمغرب 11۸۰0۲۸۹-۸ 
۴ السماء 

- لما كانت السماء والأرض ثابتتين ظنَّ بعضهم قدمهما ۲۷ 
- بناؤها يدل على أنها كالقبّة العالية على الأرض» وجعلها سقفّا لهذا العالم 50 407 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء ۱۳۹ 
- السماء وما فیها من البروج هي أعظم الأمكنة وأوسعها ۱:۱ 
- ما جاء في حبك السماء ۶۳۷-6 
- السماء طبق» ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق ۱۸۱ 


V٤ 


- وصف السماء 


- آحوال السماء 


- الَسَم بالسماء ورّجُعهاء والتحقیق في معناه 


- أقسم سبحانه بالسماء وما فيها مما نراه ومع لا نراه 


- مور السماء يوم القيامة 


- الخیر كله یجیء من قبل السماء 
- رزق الدنیا والآخرة في السماء 


- کون الجنة والخیر في السماء فهذا لا اشکال فیه» وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع يحتاج إلى تبيين» ثم بيه 


## العرش 


- أصحٌ القولین أنَّ العرش هو أول المخلوقات 
و 00 ١‏ 

- علو العرش وجماله وبهاؤه وسّعته ومكانته 

- إضافة العرش إليه سبحانه للتعظيم والتشريف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشکا بعضهم وصفه بذلك» وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


>, 


۲ 


1۸° امسن 


۱۷۱ 


۳6۰ 


a 


۱۷۲ 


۳۷ 


1۳۸ 


۳۰ 


۱۵۱-۹ 


۱1 


۱:۷ 


۳1۹۹ 


۱:۸ 


۱٩۹-۸ 


۳ 


5- فهرس المتفرقات 


## خلق الإنسان 

- تحلّقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات ۱۱۲-۰ 
- |خراج الماء من الصلب والترائب نظیر إخراج اللبن الخالص من بين الفرث والدم ۱۳ 
- مراحل سير المنی في الرحم إجمالاً ۵۰۲-۷ 
- ما صنع الله في قبضة التراب 1٩۱-۸‏ 
- للجسد تسعة أبواب 0۸ 
- الصواب أل المنيّ يخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 144-17 
- خصائص من الرّجل وخصائص مني الأنثى ممه 
- كيف يتكوّن الخنشی ؟ نت 
-من قال إن الجنين يتحرك قبل الأربعين فقوله خطا قطمًا 264 
- حالة خروج الجنين من الرحم فيه عبر ا 
- صیاح المولود من نخسة الشیطان» وفيه إشارات» ولمثله نظاثر ۰۵1-۳ ۵1۸-۵0 
- تب الانسان في طباق أحواله ومراحله ۱۸۲-۶ 
- بدن الانسان يشبه في آحواله بالمدينة 9۹۰ 
- مقولة لبعض العلماء في وصف آعضاء البدن 1۹ 
- لیس في الجسد شيء خال عن المنفعة ألبتة ۳ 
- الانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجا لاعتدال غذائه 53 
- أثر الأغذية المركبة على الشّعْر 1۸۲ 
- الغاذي شبيةٌ بالمتغذي في طبعه وفعله 010 


كم 


- طعام المؤمن كيف يكون ! OVA‏ 


#٭ القلب 

- الوتین: نیاط القلب ۷۵ OAT‏ 
- الأبهر: عرق يتصل بالقلب ال 
- القلب ملك الاعضاء وهي جنودٌ له وخدمٌ 0000 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يَسکن منه ۹۱ 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب VE‏ 
- یطلق القلب على معنیین: حسّي ومعنوي ۹ 
- آشرف ما في الانسان قلبه فنه محل نظر الرب سبحانه 1۳۲ 
- تقلب القلب ۳۵-۶" 
- رزق القلب» ورزق البدن؛ والشکر عليه ۳:۷ 
- إذا قويت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 0۷۸ 


- القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط ۳۵ 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده آربعة 1۳۰ 
- طوارق القلب 1o‏ 
- جميع القُوى التي رت في القلب لا تزول» ولا يُطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

جُعلت لمصالح فتصرف في محالها 1۲۹-۸ 
- حال القلب مع الملّك والشیطان؛ وفیه عجائب 1۳۱ 
- رحلة القلب في السفر إلى الله عر وجل» وما يلحق به 11۲-۹ 


۷۷ 


- لا يسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي وإنما يقول: اربط على قلبيء 


والفرق بینهما ۳۷۸ 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبرء بخلاف الربط فإنه يستلزمه ۲۸۱ 
** لس والرّوح 


- اختار شيخ الاسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلتًا 74 
- نبّه سبحانه بكونها « لوّامة » على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر 5 
- إنما يظهر هذا اللوم یوم القيامة» ولهذا قرن پینهما في ال یات ۲۵ 
- ظنّ بعضهم أنَّ النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود N‏ 
E‏ ۹4-4۳ 
- تزكية النفس وتطهیرها من عند الله قدرًا وطلبًا ۳ 
- ما من نفس إلا علیها حافظ من الملائكة 19۹ 


- ذکر لفظ « التسوية» فى عد من الآيات لٍیذانْ بدخول البدن في لفظ «النفس» ‏ ۲۹-۲۸ 
- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقيةء والا فالروح بدون البدن 


لا فجور لها ۳۹ 
- عادة النفوس الح بالشيء النفيس» ولاسیما عمن لا یعرف قدره ۱۹۷ 
ر الروح توا ۷ ۱۳-۱ 
- حالة الا حتضار وخروج الروح ۳۰ 
- النفوس ثلاثة» وبيان محَلّها وما بينها من اتصال ات 
#٭# الظاهر والباطن 

- تعليم آدم الأسماء كان زين للباطن» وتصويره زينة للظاهر» فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورة ومعنی 4° 
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- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرا وشرعًا  ۲۹۸-۲۹٦۱‏ 


-الاعمال الظاهرة نتائج السراثر الباطنة ۱3۸ 
- السّرٌ مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف ۱۷۰ 
- دعاء السلف لربهم بإصلاح سرائرهم کثیر ۱۷۰ 
- الظاهر يدل على الباطن حتی في الکلام ونظمه ۲۰ 
- من آسرار سورة القيامة أنَّ الله عر وجل جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 

والباطن» ولذلك نظاثر في القرآن ۲۱ 
## آداب وأخلاق 

- مخاطبة الأكابر باللطف واللین له فوائد ۲۲۰-۸۹ 
- كيف یکون الأدب فیما یعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء ۳۹۹ 
- لماذا سمّی الل الدین ا ۳۷ 
- الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه» وقد یلیق بمن لا يقدر عليه ۳۳۲ 
- إنما تكون المداهنة في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حقق ضعیفب لا يمكن إقامته ۳۲ 
- اللّوم نوعان: محمود» ومذموم 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب 1 
- التحقیق أنَّ الآية فيها النهي عن نهر طالب العلم والصدقة ١10-14‏ 
- التأني والتثبت في طلب العلم أدب رباني قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ۲4۵ 
## عبر وعظات 


- أكثر ما أفسد الناس أنهم لم یروا الا طبائعيًا زنديقاء أو متسئنًا قادحًا فیما 


جرت به حكمة الله فى خلقه -054 


۷1۹ 


- أعجٌ الأدواء وأغلبها على أهل الأرض رد الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة به 
وهذاداءأكثر الهالكين 5 


- الله عر وجل يوسّع ویقتر ابتلاء وامتحانًا 1۹ 
- هناك عقبة كؤود لا یجتازها إلا المخفون 1۸-۷ 


- الإنسان من حيث هو إنسان : خاسر؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للایمان 

والعمل الصالح ۱۳ 
- ریب سبحانه كل ذم ووعيدٍ على محبة العاجلة على الا جلة ۲۲-۵6 
- شأن أعداء الله دائمًا آنهم ینقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا لأجله. 

والأمثلة كثيرة ۱-۳ 
- إذا وقع العبد في شد فما أن يدفعها بقع منه وب من ينصره» وكلاهما معدوم 

يوم القيامة 12 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حقه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس فى غفلة منه ٠٤١-٦۳۹‏ 


- الموازنة بين اللات تنفع في إدراك العواقب ۳ 
- لماذا لا توثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان ! 1٤‏ 
- الفتنة تطلق على العذاب وسببه» شرح ذلك e۳۹‏ 
# خصال وأحوال 

- للانسان قوتان وحالتان ۱۳۹ 
- ما یتصف به الانسان من خصال ذاتية ۱۳۰۰۸ 
- انتظمت سورة العصر جمیع مراتب الکمال الإنساني ۱۳۹ 
- كمال العبد وتکمیله موقوف على آمرین ۳۹ 


۷۷۰ 


- بالعلم والرحمة كمال الإنسان» وربا وسع كل شيء رحمة وعلمًا 0۷ 


- الهدی التامٌ يتضمن ثلاثة آمور ۱۰۷ 
- الهدی في العلم, والرشد في العمل؛ هذان الاصلان هما غاية كمال العبد ۳۹ 
- ينقسم الناس بالنسبة للهدى والرشد والضلال والغواية إلى أربعة أقسام 10 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني ۳.۰ 
- إصرار الانسان على المعصية والفجور له سببٌ ۳۳۳ 
- المطالب العالية آربعة ۱۷ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن یخبر سبحانه أنَّ الهدی یوصل صاحبه إليه ۱۰۹ 


- الإخلاص للخالق» والاحسان للمخلوق؛ هذان الاصلان یقترنان كثيرًا في القرآن ‏ ۲۱۲ 


- « القوّة الحافظة » في الانسان ودورها 311 
- « القوّة العاقلة » ودورها 1۱-۳ 
- « القوّة المفكّرة » ودورها ۱۵-6 
- « القوّة الإراديّة العمليّة » ودورها 110٥‏ 
۴ عبادات قلبية 

- نتائج التقوی وثمراتها في الدنیا والاخرة ٩۱-۹‏ 
- أحوال تارك التقوى ۸۹ 
- نعیم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات ۸۹ 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل منن الخلق ونعمهم» وكيف يصنع 

من وقع في ذلك 1۸ 
- على قدر المعرفة بالله تکون الخشية ۳۲۳۰ 


44) 


- عبّر سبحانه عن الأعمال ب« السّر »» وفيه لطيفة 

- مرتبة الصليقية 

- مراتب الیقین الثلائة في القرآن 

- ضرب بعض العلماء مغلا لها 

- إبراهيم عليه السلام سأل ريّه مرتبة « عين اليقين » 

- آخر آيتين في سورة التکویر دما على عبوديتين 

- ومثلها في آخر سورة المدثر 

- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوصء اسر في ذلك 
- الصبر نوعان 

- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 

- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 

## أفعال مُردية 

- أربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالكين 
- ما جاء في ذم الكَنُود ووصفه 

- ذم الله عر وجل الكفر والبخل في غير موضع من كتابه 

الور الل من الفخر رانک 

** فوائد عامة 

- الفراسة ثلاثة أنواع 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 

- کل ذي نعمة یمکن جزاء نعمته الا نعمة الاسلام 


۷۷۲ 


۱۹/۸ 


۳۸۹ 


۳۸ 


۳۸۹۱ 


۳۸۵ 


۳۹ 


۳۹۳ 


۱۳۲-۱ 


۱۳۷-۲ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۲۰۲۲-۲۱ 


۱۳۷-۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


1 


۱۳۵ 


- أرذل العْمر لا يسمّى « أسفل سافلین » لا فى لغة ولا عرف ۷ 


- تسمية الدهر « عصرًا » أمرٌ معروف في لغة العرب ۱۳۳ 
- الأمكنة والأزمنة والأعمال منها شفع ومنها وتر ۳ 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحذا 1۹۳ 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يبق هناك آلم‌ینشا عنها ۶۱-۳ 
- مباشرة المعلوم تارة تکون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة تکون بالقلب ۳۸1 
- إذا فهمت الحقائق فلا یناقش في العبارة إلا ضيق العطن» صغیر العقل» 

ضعیف العلم ۲۹-۳ 

اعد 96 


۷۷۳ 


۵- فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في القَسَم 

منزلة القَسَم عند العرب 

لماذا جاء القَسَم في القرآن؟ 

الأقسام في القرآن 

الضرب الأول 


الضرب الثاني» وهو نوعان: 
النوع الأول: القَسَم المضمّر 
النوع الثاني: القَسَم الظاهر» وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
آشتات من الفوائد حول القَسَم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 


VVE 


۱۱ 


1۲ 


۲-۹ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 


۳۲ 


۳۷ 


۳۹ 


موارد المؤلّف في الكتاب 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 
نسخ الكتاب الخطية 
عملي في التحقين 
النص المحقّق 
مقدمة المؤلّف 
يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آيات 
الق ا 
قد يراد بالَسَم تحقيق قیق المقسّم عليه 
الأمور المشهودة الظاهرة إنما يُقِسّم بها ولا يقسّم عليها 
تارة يُذكر جواب القَسَّم وتارة یحذف 
قد یتکرر الم دون إعادة المقسّم عليه 
عورا ل ا 
قسَمّه سبحانه إنما يكون على أصول الإيمان 
جاء الق را د 
فصل: قَسَمه سبحانه على عاقبة الانسان هو قَسَمٌ على الجزاء 
قد یحذف جواب القَسّم إرادة لتعظيم المقسّم به 
وقد یخذف وهو مراد لكنه عرف بدلالة الحال أو السياق 


۷۷۵ 


۷ 


5۹ 


۱ 


56 


جواب القَسّم في ص» محذوف. هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَسم في «ق» كالقول في جواب اص» 

فصل: القَّسَم في سورة القيامة 

فصل: القَسَم في سورة الشمس 

الصحيح أنَّ الضمير المرفوع في «زکاها » عائدٌ على «مَن»» وله نظائر 
ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أن الضمير یرجم إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر مود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 
فصل: القَسَم في سورة الفجر 

تضعيف القول بأن جواب القَسَم هو: 98 إن ريه 
المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالسَّفْع والوتر 
فصل: القَّسَّم في سورة البلد 


تفسير «الكَبّد »» واختلافهم فيه 
تفسير « الأسْر » 


اختلاف المفسرين في قوله تعالى: 2 وت لیب ٩‏ 

بيان معنى قوله تعالى: : 9 يقول أ لامک مال ¢ 

أسباب عدم تكرار « لا » في قوله تحالی: ‏ فلا اتمه وما بعده 
فصل: الم في سور التين 


۷۳۷۳۹ 
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۳۹ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۷ 
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1۹ 


الصحيح أنَّ « أسفل سافلین » هي النار 

الو تیان تاه أرذل ام مع اع و 
الصواب في تفسير قوله تعالی: رون ٩‏ 

أصح القولین في تفسیر قوله تعالی: فما دبك بعد بل که 
توجیه القول بأنَّ الخطاب للنبي ية وشرحه وبيانه 

فصل: الم في سورة اللیل 

الخلاف في معنی ( عسعس ) 

مه سبحانه بالذّكّر والأنثى يتضمن الاقسام بالحیوان كله 
التیسیر للسترئ له ثلائة أسبات 

تفسیر « الیّسری » واعرابها 

بيان حقيقة التیسیر لليسرى 

المراد بالتیسیر للعسرى 

التیسیر للعسری یکون بآمرین 

فصل: تفسیر قوله تعالی: دی () لح ولو که 
تضمنت الایتان آربعة آمور هي المطالب العالية 

فصل: الم في سورة الضُحى 

الرّضا الذي يعطاه نبينا محمد ی عام 


اختلاف المفسرين فى « السائل » 
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۹۷ 


بيان النعمة التي أمر النبي بيا أن یتحدث بها 
فصل: القَسَم في سورة العاديات 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 
بیان معنى « الضَبّح » في الناقة 
الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَبّح 
من قال إنها « الابل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 
فصل: بيان معنى « الکنود » في اللغة 
توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 98 نع ذلك شید 4 
تفسير قوله تعالی: بر یب 
فصل: القَسَم في سورة العصر 
اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 
المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 
الانسان له قوّتان» وحالتان 
فصل: القَسَم في سورة البروج 
اختلاف المفسرین في المراد بالبروج 
الیوم الموعود المقسّم به في السورة هو یوم القيامة 
آصح الا قوال في المراد بالشاهد والمشهود 
اختيار المؤلّف بان الَسَم مستخن عن الجواب. وتوجیه ذلك 


۷۷۸ 


۱۱۷ 
۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
۳۳ 


۲۳ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
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بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ۲ الودود ) 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجيد » وما يلزمه 

قوله تعالى: 9 هللا برد # يدل على ستة أمور 
ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 
تفسير قوله تعالى: 3 نیوج تفوظ #6 

فصل: القَّسَم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
احتلاف القرّاء في « لما » 

بیان معنی ١‏ ادف » في اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنی الصحیح لقوله تعالی: عجو قاو 
تفسیر قوله تعالی: ول لایر )» 

التحقیق في المراد برجع السماء 

بيان معنی ‏ القول الفصل » 


معنى « رويدًا » وما قيل ذ في إعرابه 


۷۷۹ 


۱۰۳ 


100 


۱۷ 


۱۷ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


فصل: القَسَم فى سورة الانشقاق ۱۷۵ 
معنی « الم » فى اللغة ۱۷۵ 


معنی قسَّمه سبحانه باللیل وما وسّق ۱۷۷ 


فصل: تفسیر قوله تعالی: لک طَبَهَا عن طَبَقٍ که ۱۷۹ 
من قال: إِنَّ الخطاب للنبي يك له ثلائة معانٍ ۱۸۰ 
توجیه المعنی في قول من قال: إِنَّ الخطاب للانسان أو لجملة الناس ۱۸۱ 
فصل: القَسَم في سورة التکویر ۱۸ 
عامة المفسرین على أنه سم بالنجوم في جميع آحوالها ۱۸ 
معنی « الحْتّس » و « الكنْس » ۱۸ 
من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعیف من عشرة أوجه ۸ 
فصل: اختلافهم في عَسعسة الليل» وتوجیه آقوالهم ۱۹۰ 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن ۱۹۱ 
للرسول الملكي خمس صفات ذکرت في هذه السورة ۱۹۲ 
توجیه القراءة في « ضنین » بالضاد» و« ظنین » بالظاء ۱۹۸-۲ 
تفسیر قوله تعالی: تبون ٩‏ ۲.۰ 
فصل: المواضع التي وصف الله عر وجل القرآن بأنه ذكرٌ وما فیها من المعاني ۰ ۲۰۱ 
تفسير قوله تعالى: لمن سا کم آن سم که ا 


في قوله تعالى: 2۵ ما ولا أن یاه که رد على القدرية ٤‏ 


۷/۸۰ 


فصل: الم في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أنَّ « النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 
تفسیر "ازع » و والعَرّق» 
تفسیر « الناشطات » 

اختيار المؤلّف في تفسیر « السابحات» و « السابقات » و « المدبّرات » 
سیب التفریق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرین 
ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 
أجمعوا على أنَّ « المدبُرات أمرًا » هي الملائكة 
جواب القَسَم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 
توجيه المؤلّف لمن قال بأل الم بالمخلوقات إنما هو قسم بريّها 
فصل: القَسّم في سورة المرسلات 
اختلاف السلف في تفسير « المرسلات » 
بيان المراد ب« العاصفات » 
تفسیر « الناشرات نشرًا » واختلاف السلف فيه 
الاکثرون على أن «الفارقات»: الملائكة 

فصل: الم في سورة القيامة 
جواب القسَم غير مذكور» وتوجیه ذلك 
خلاف المفسرین في معنی تسوية ان في الآية على قولین 


املا 


۳۷ 


لا 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


توضيح المراد باستبعاد الفاجر ليوم القيامة 

ترجیح المؤلّف بان الآية ذم للمکذّب بالبعث من وجوه 

المراد بالجمع بين الساق والساق 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالی: من ان 4 

استظهر المولّف أن الخراة الرقية من العلةه ورجحه من عشرة آوجه 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقریره في آیات كثيرة 

فصل: من آسرار سورة القيامة آنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالی على 
ما علم أنه لا یفعله» ونظاثر ذلك في القرآن 
توجيه أحاديث الخَسْف والقَذْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم» قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذم الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 

السبب في أنَّ منكر البعث كافر 
ما يقتضيه اسمه ١‏ الحي » و «القيوم ) 

فصل: الم في سورة المدثر 

وقع القَسَّم في القرآن على السماء وما فيها مما نراه وما لا نراه 

عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 

ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 
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۳6۰ 


دلالة القمر على وحدانية الله غر وجل 

فصل: ما في القَسَم بإدبار اللیل من الدلالات 

ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 

فصل: جواب القَسَم في هذه السورة هو المعاد 

آربع صفات للهالکین ذکرت في السورة 

المراد بقوله تعالی: 9# قَمَاتَمَعَهُم سَمَعَهُ لین # 

فصل: القَسَم في سورة الحاقة 

هذا القَسَم هو آعم قَسّم في القرآن» وتوجیه ذلك 

بيان المقسّم عليه في السورة 

الأمور التي يتضمنها کون القرآن تنزيلاً من رب العالمين 

فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: $ لین رب لمایین # 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدال على صدق الرسول يكل 
مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود 

وجود الكذابين من أظهر الأدلة على صدق الرسول كَل 

تفسیر قوله تعالی: مرن 

اختلاف المفسرین في المراد بقوله تعالى: # فٍن !له مر عفر ۱ 4 
معنی أن القرآن تذكرة للمتقین 

الکلام عن مراتب اليقين الثلاثة 
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نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: 2۵ یجنم لك العظير 4 
فصل: القَسَم في سورة المعارج 

المراد بالمشارق والمغارب 

تفسیر قوله تعالی: ع انیل عم و تن مسیون 4 

فصل: الجواب عمّا وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغیرهم أو 
یکثر في القرآن اقتران النشأتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 

تفسير قوله تعالی: سوت 46 

لماذا قال تعالی: لَاعِوَ َل ه ولم يقل: « لاعوج عنه ) 

الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 

فصل: القَسَّم في سورة القلم 

الصحيح أنَّ «ن »وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 

فصل: الثناء على « القلم » 

فصل: تفاوت الأقلام في الرتّب 

قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق ی هو أجل الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


VAS 
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فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طب الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك وتُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 
فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بیان المقسّم عليه في هذه السورة 

اختلاف أهل اللغة في تقدير الآية: 99 مرك یمور # 


تفسير قوله تعالی: لک لارا عير مون 
تفسير قوله تعالى: 2 کل عظي # 


و 


اختلافهم في تقدیر قوله تعالی: 2۵ بابي ون ) 
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فصل: القَّسَّم في سورة الواقعة 

اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 

وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الافراد : « بموقع النجوم » 

فصل: الاعتراض بين القسّم وجوابه في هذه الآيات 

مثالٌ من سورة الأعراف لاعتراض الاحتراز 


و 


الاعتراض بين الشرط وجوابه بقوله تعالی: وله اعدم يما برد & 


أفاد أمورًا 
فصل: تفسير قوله تعالى: سکم 4 
معنى « الكريم ) 


الأمور التي وصفها الله بالكرم 

فصل: تفسير قوله تعالى: ا نکب کر ) 
بیان المراد بقوله تعالی: 92 لَّايَمَسْهُه إلا مهوت 4 
تضعيف دلالة الآية على وجوب التطهر لمس المصحف من وجوه عشرة 

فصل: ما دلّت عليه الآية من لطيف الإشارات والتنبيهات 

فصل: ما أفاده قوله تعالى: 98 تین رت میت # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية يستلزم إثبات الرسالة للنبي كك 

فصل: توبيخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضيح ذلك 


كملا 


۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


T€ 


YY 


۳۳/۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۰ 


۳:۲ 
۳:۳ 


۳:1 


تفسیر قوله تعالی: 2۵ وتو رز کاک نود ه 
وام کل أحدٍ یقوم على رزق البدن ورزق القلب؛ ۶ 
اختلاف المفسرین في تقدیر الآية 
فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت و آنهم ثلاثة 
معنی قوله تعالی: 5 فلاخت لو # 
ما في الاية من ترکیب بلیغ یسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 
ونظیرها في الدلالة ما جاء في سورة الاسراء: 2۵ قل کنو حِجَارَة بیدا # 
فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول 
الکرامات التي تعطی للمقربین عند الموافاة 
بيان معنی « السلام » الذي یکون لأصحاب اليمين 
تفسیر قوله تعالی: :3 ند فوح لین 4 
فصل: الم في سورة النجم 
احتلاف المفسرین في المراد بالنجم 
تفسیر معنی ١‏ هَوَّى » عند أئمة اللغة 
أظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
بعض وظائف النجوم 
نفي الضلال والغي عن الرسول یله تضمّن أصولاً 
لماذا قال: 29 الاک » ولم یقل: ما ضل محمد ؟ 
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فصل: تفسير قوله تعالى: 39 ومَایطق عن طوف # 

التنزيه في قوله تعالى: نهو اوی یو يعم القرآن والستة 
فصل: تفسير قوله تعالی: 38 عله یو 4 
ما تضمنه قوله تعالی: 9 دير من المعاني 

« أو » ليست للشك بل لتحقيق المسافة في قوله : «2أرأدق 4 
فصل: تفسير قوله تعالى: 3# ماگدب افو مارآ که 

في « کذب » قراءتان» وتوجيه معناهما 

قوله تعالى: 38 سروه # فيها قراءتان 

بيان أصل المادة عند أهل اللغة 

فصل: رؤية النبي ولا لجبريل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 
ما تقل عن الصحابة في ذلك 

التفسير الصحيح لقوله ی« حجابه اور 
توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 

الفرق بين الرؤية والإدراك 

إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه» والجواب عنه 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 
كلام أحمد في أحاديث الرؤية سنا ومتنًا 

توجيه المؤلّف لكلام أحمد بما يدفع كلام القاضي أبي يعلى 
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التنبيه على غلط في بعض روايات الحديث ۳۹٤‏ 


توجیه الم لّف رد أحمد لکلام عائشة رضي الله عنها في الرژية ۳۹۵ 
فصل: تفسیر قوله تعالی: 9# مااع البصر وباط 4 ۳۹۹ 
جاء في هذه السورة تنزیه حواس النبي وه وتوضیح ذلك ۳۹۹ 
فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جذاء وجاء في القرآن على نوعين ۳۹۷ 
فصل: القَسَم في سورة الطور ۳۹۹ 


تضمَّن هذا الَسَم خمسة آشیاء: الطور» الکتاب المسطور» البیت 
المعمور» السقف المرفوع البحر المسجور ۶۰۳-۳۹ 


اختلافهم في معنى « المسجور » 0 
بعض الجكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه 4 
فصل: جواب الم في السورة: 9 ماب ریك لوح 4 3 
بیان معنى «المؤر » ٤١‏ 
بیان معنى ‏ دعا »» وتفسير الآيات بعدها ۲ 
فصل: تفسير قوله تعالی: و3 ککھ ون يما الهم ريخ وور رمم 46 ٤‏ 
معنی قوله تعالی: نود ٩‏ 3 
تكرر في القرآن وصف أزواجهم بأنهنَ « الحُور العين) اح 
المراد بتزوجهم بهن وذكر اختلاف العلماء فيه يك 
وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك ۸ 


2 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 

معنى ١‏ العرب » عند أهل اللغة 

فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم لكنه خاص 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأثيم 

لماذا قال الله: چول تام چ ولم يقل: ولا إثم؟ 

تفسير قوله تعالی: 9 اران ین همق € فما بعدها 
فصل: القَسَم في سورة الذاريات 

اختلاف المفسرين في معنى: «الجاريات يُسرًا ) 

رجح المؤلّف أن « المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 

فصل: عجائب الخلق في السّحاب؛ تكوينه ووظائفه 

عظيم من الله على عباده بتسخير السفن» وما فيه من الآيات 
عجائب الخلق في الكواكب 

فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 

بعض صفات الملائكة الخلقية 

جواب القَسَم في السورة وقع على البعث 

أوجه إعراب « ما » في قوله: ( َو سایق 46 


بيان معنی « الحَبّك » في اللغة وعند المفسرین 
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فصل: بیان المقسّم عليه في السورة 

المراد بالقول المختلف في الآية 

المعنى الصحیح لقوله تعالى: 35 يوم عل الا نو #6 

فصل: أخذ أهل الجنة ما آناهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 
اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : مود # 

القول بأنها نافية ضعیف من تسعة أوجه 
ختم العبادات بالاستغفار هو أحسن ما ختمت به الأعمال 
تسیر قول تعالى: لیر 4 

فصل: تذكير العباد بالآيات ال أفقيّة والنفسيّة 
عجائب الخلق في الأرض 

فصل: من آيات الله في الأرض اختلاف أجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 
ومن الآيات التي فيها وقائع الأمم المكذبة 

فصل: تفسير قوله تعا لى: رک اک بير 4 
شواهد الربوبية وأدلة التوحید في نفس الانسان 
عجائب الخلق في العين 

فصل: العين مرآ لقلب فیستدل على أحواله بها 
الفراسّة ثلاثة آنواع 
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فصل: عجائب الخلق في الأَذّن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الأصوات» والحكمة في ذلك 

فصل: عجائب الخلق في اللسان 

فصل: الحكمة في جعل اللسان عضوًا لحميًا لاعظم فيه 
فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عفن 

فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 

الجكم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الأسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشَّعْر 

أنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 

كيفية تکون الشَّعْر في أنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشَّعْر في البدن 

منافع شغر الرأس 

فصل: فوائد شّعْر الحاجبین 

الفرق بینه وبين شَعْر الهلّب 

فصل: منافع شَّعْر اللحية 
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إشكال وجوابه حول زينة اللحية للرجال دون النساء 

فصل: شغر العانة والابط والأنف 

الحکمة في حَُُوٌ الكمّين والجبهة والأخمصين من الشَّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 

سب الصَّلّع والكوسَج 

الحكمة في أن النساء لا يلحقهنَ الصّلع إلا نادرًا جدًا 
السبب في سواد الشَّعْر وصهوبته 

السبب في بياض الشّعْر وشقرته وحمرته» وفيه فوائد 
الحكمة في أنَّ السَّيْبَ مختص بالإنسان دون الحيوان 
ليُسرع الشََيْبُ في شعور الخضیان والنساء؟ 

حال الابط والعانة مع الشَّيْبِ 

سیب الجعودة والسبوظة 

العلّة في انتصاب سَعر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شّعْر اللحية والجسد» وسبب ذلك 

ظهر الانسان أقل شَعْرًا من مقدّمه بعكس الحيوانات 
لِم كان الرأس أحقٌّ الأعضاء بالشَّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المنيٌ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 
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بیان المراد با سلالة من ماء ۷» و « سلالة من طين » 

اعتراض طويل من جمهور الأطباء على اختيار المؤلّف 
جواب المؤلّف عما أوردوه 
كيف یتکون الخُنثى ؟ 
الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المنی للمرأة خلافا لبعض الأطباء 
مراحل تكن الجنين بالتفصيل على الأيام 

فصل: بعض الأطباء ابتكر طريقة لحساب زمن الولادة» وتضعيف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير أقل مدة الحمل شرعا وطبعًا 
بيان أكثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والایناث 
حديث ثوبان وابن سَلَام والجمع بينهما 
مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنين 

فصل: إشكال في تقدير مدة نفخ الروح في حديث ابن مسعود فقد جاء ما يعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ آخری» والجواب عنه 
الكلام عن حديث حذيفة من حيث الدلالة اللغوية 
وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنين 
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فصل: اختلافهم في أول ما یتخّق من الأعضاء وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 

علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم» وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 

فصل: هل يتكوّن الجنين من ماءين وواطتّين ؟ 

اختلاف الفقهاء فيمن أحبَّل أْمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحکم؟ 

أسباب حدوث التوأم 

فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 

دم الطَّمْث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

عله حدوث الوَّحُم عند الخبالی 

وضعية الجنين في بطن أمه» وما فيه من الحِكّم 

سبب حصول الإجهاض 

الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له جكم 

بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 

لأرباب الاشارة إفادات حول السبب الظاهر» وفيه فوائد 

فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائف الكبرى للأعضاء الشريفة 

فصل: آلات الغذاء في الجسد ثلاثة 

فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والکلی» والمثانة 
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كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 

فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 

فصل: في المعدة أربع قُوىٌّ» ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة يُسمى: المريء ومخرجها يسمى: البوّاب 

فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 
الكلام عن الترائب 
للكبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 

فصل: الحكمة في جعل صفاقات عروق الکبد أرق من صفاقات سار العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 
الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 

فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضتها 
وضعية ١‏ الحجاب » بين الأعضاء 

فصل: ذهب بعضهم إلى أن الطّحال لا نفع فيه» وفيه تفصیل 
منافع الطّحال 
ما يتغذّى عليه الطّحال والكبد والرئة 
الحكمة من تحريم الأغذية الخبيثة على المكلفين 
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فصل: القلب بمنزلة التثور للأعضاء 0۷۰ 


فصل: وظيفة المعدة والامعاء 0۷۰ 
الحكمة من جعل الأمعاء كثيرة اللفائف والطول 0۷۰ 
الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء 0۷۱ 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتین ۷۲ 
فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة ۷۲« 

فصل: فيه اختصارٌ لما مضى ولمشتاته بایضاح وایجاز ۸-۳ 0۷ 

فصل: الكلام عن الكبد؛ مادته ووظائفه 0۸1 

فصل: العِرقٌ الخارج من الكبد يسمّى: « الأجوف )؛ وينقسم إلى قسمين 2١‏ 017 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة oY‏ 
الفرق بينه وبين ١‏ الأبهر ) 28 

فصل: الکلام عن المرارة وموضعها ۸۵ 

فصل: وصف عملية الهضُم من مبدئها إلى منتهاها 0۸0 
كيف تتكوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَم ؟ 18 

فصل: الکلام عن الدم؛ وهو نوعان: لطيفٌ وغلیظ ۸۷ 

فصل: الکلام عن البَلْعَم؛ منافعه وفوائده 0۸۸ 

فصل: الكلام عن الصفراء وحاجة البدن إليها 084 

فصل: الكلام عن المرّة السوداء ومنافعها 0۸4 

فصل: الأعضاء عمومًا تنقسم إلى قسمين 0۹۰ 


۷۹۷ 


فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلب» والكبد والدماغ؛ والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 

فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 

فصل: الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرژوسة 

هل في العظام قوة الإحساس أولا ؟ 

فصل: عدد عظام البدن حسب إحصاء المشرّحين 
ما ورد في الأثر يخالف ذلك» والجواب عنه 

الحكمة في کون العظام صلبة 
جعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
يشتمل الرأس بجماته على تسعةٍ وخمسین عظمًا 

عدد عظام اللحي الأعلى والأسفل» ووصفها 

عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 

فصل: الكلام عن الرأس 

للرأس إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص 
تفصيل أقسام الرأس وحدوده 

الكلام عن الدماغ 

الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 

فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 


۷۹۸ 


ينقسم الدماغ طولاً إلى ثلاثة أقسام 
الكلام عن القوّة الحافظة 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ 
الكلام عن القوّة العاقلة 
الكلام عن القوّة المفکرة 
الكلام عن القوّة الإرادية العملية 
العلاقة بين التقدير التفكير 
فصل: عجائب الخلق في العين 
منافع الأجفان 
« ماء العين » وما فيه من الأسرار 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 
لماذا للعیتین غطاء وليس للأذنين غطاء ؟ 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 
كيف تتم عملية التنفس ١‏ 
فصل: الهواء البارد يررّح على القلب 
كيف يحدث الصوت والكلام ؟ 
الحكمة في اختلاف الحناجر 
فصل: عجائب الخلق في الصَّدْر 
علاقة القلب بالأعضاء 


۷۹۹ 
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يُطلق القلب على معنیین 

جنود القلب نوعان 

جعل الدب سبحانه للقلب منافذ من الحلال لصرف رغباته 
فصل: أصول مجامع طرق الشر والخیر للقلب أربعة 
فصل: حال القلب مع المكّك والشیطان 

ا اا لمه الماک ولمه القيطان 

فصل: جََاذب الشیطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فان القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة 
فصل: طوارق القلب؛ آنواعها وحالاتها 

فصل: تفسیر قوله تعالى : 9 را در 
اختلافهم في معنی ‏ الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد وم نود #وتوجيه المؤلّف له 
فصل: أعظم قَسَم في القرآن: 2۵ فورب الم ولاز ج 
فصل: القَسَّمٌ في سورة « ق » 

بیان الصحیح في هذه الأحرف 

في هذه السورة اند المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمْ في أوائل سورة الزخرف و١‏ ص »و يس » 


الصحيح أن دیس » ليس اسما للنبي لا 
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إعراب قوله تعالی: عل حرط مت 4 

فصل: الق في سورة الصَاقّات 

اختلاف المفسّرين في المراد بالصافات 

الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 

فصل: تفسير قوله تعالی: 8 مت لب لنى سكريوم مهوت 4 
لا نزاع بين السلف أنه قَسَمّ بحياة النبي لاز 

الفرق بين العَمْر والحمُر 

معنى (١‏ يعمهون ) 

فصل: تفسير قوله تعالی: 3# قلا ريك لا بوصو ...46 
ههنا ثلاثة أمور: التحكيم» وانتفاء الحرج» والتسلیم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳ فهرس الآثار 

۶6 فهرس الشعر 

(o‏ فهرس الأعلام 
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TEA 


1) فهرس الكتب 

۷ فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

۸ فهرس العقيدة 

4) فهرس التفسير وعلوم القرآن 

٠٠‏ ) فهرس الحديث وعلومه 

۱ فهرس الفقه وأصوله 

۲) فهرس اللغة والمفردات 

۳) فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
۶ ) فهرس المتفرقات 


5) فهرس الموضوعات 
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